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الاهمنداء 


© إلى شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكيّة من أجل 
أن يبقى الوطن وتستمر المسيرة . 

© وإلى آمي التي قذمت لي الكثير من جهدها ووقتها وحنانها. 

ه وإلى زوجتى. . لصبرها وجهدها ودورها الكبير في حيات . 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


القسم الأول 


إطار نظري» مع غاذج تطبيقية من افريقيا 


: الوحدة الوطتية : إطار نظري. مع نادج عينية 


من الواقع الافريقي 
Yi‏ : البعد الإثني للوحدة الوطنية 5 diode eset‏ 
GE‏ : البعد الثقافي للوحدة الوطنية ا سا 
ثالث : البعد السياسي للوحدة الوطنية REET‏ 
رابعا : البعد الاقليمي «الجغرافي» للوحدة الوطنية aie?‏ ی 
خامساً : البعد الوظيفي للوحدة الوطنية aed ee ene re‏ 
: التأصيل النظري لفهوم الأقليات boldly‏ الإثنية 
اولا : الاقلیات ا 
be‏ : الجراعات الائنية ال ی 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


القسم الثاني 
دراسة حالات 
(غاذج) تطبيقية عن مشکلات بعض الأقليات الافريقية 
على صعید الوحدة الوطنية 


: دراسة حالات من أقطار عربية افريقية 


أولاً : الأقليات اللغوية Ua Bot Ae as‏ 
۱ الإطار النظري EEE‏ تن ا ilar‏ 

۲ دراسة حالة مصغرة: البربر 
od [۱ geulncnellies‏ 
انیا : الأقليات الدينية ote‏ ل ل 


he yg satel 1‏ و ی د Aye‏ جح E‏ بعرم SEE‏ موم وم 


: دراسة حالات ذات تداخل بين أقطار 


عر بية افريقية ودول افريقية ee‏ 
ولا : الأقليات القومية 


RE مت ی‎ E .. -إطار نظري‎ ١ 
دراسة حالة مصغرة : ا ا والأقليات الصومالية‎ 
با‎ A الجاورة للصومال في القرن الافريقي‎ jai d 
[9 انیا : الاقلیات العرقية أو السلالية‎ 
فجي کی ی‎ A اطار نظري كم ی‎ - ۱ 
beg RE درأسة حالة مصغر: «الزنوج» في موريتانيا‎ ۳ 


aL الأقليات‎ 3 Yi 


- القبلية في افريقيا Stats Spite‏ ا Jerboa‏ 
۳ - دراسة حالة مصغرة: «التوتسي» 


في دولة بورنلي سوه عم ها و 50 
ثانياً : الأقليات الوافدة AER‏ 
۱ -إطار نظري من ادن راق جام ار ع eves‏ ب ل و ا ا 
۲ دراسة حالة مصغرة: الأقليات الآسيوية في دول 
شرفي Lat‏ إتنزانياء كينياء أوغندا) ا 


۸ 


القسم الثالت 


J ltl‏ والعاات 
الفصل السادس : الحلول والمعالحات 
اولا ‏ : حقائق ومؤشرات أولية على طريق الحل القترح 5000-6 
انیا : الحل المقترح ase‏ ااا abet teeth‏ 
الخامة Neg TE‏ هی MY‏ ره ارت رک کی ذا بو دی و 
المراجع ان ع رفي ا م ot‏ لو RAA DE Pores‏ ووم الام خا ل a‏ لمر AA‏ 
فهرس ae‏ اا NSR‏ 


شڪ روتسد 


ليس لي بعد الانتهاء من هذا العمل الشاق إلا أن أتقدم بجزيل شکري. ووافر 
تقديري لكل من قذم لي الساعدة والمساندة على إنجازه بصيفته النهائية الحالية. وأوهم 
أستاذي الفاضل د. سعد ناجي الذي ققدم لي كل ما يستطيع من نصح وتوجيه وإشراف. 
إضافة إلى مساهته القيمة في توفير المصادر النادرةء أو قي تيسير peel‏ أمامي للحصول على 
تلك المصادر. فجزاه الله عني كل خير وسعادة. 


كما أتقدم بشكري الجزيل لزوجتي الوفية السيدة آلاء ميد لما بذلته من جهد 
ومساعدة وما وفرته لي من ظرف ملائم على إنجاز هذا العمل . 

ولا یسعتی أيضاً الا أن آشکر أساتذق الاجلاء الذین بذلوا الجهد الخلص فى السنة 
التحضيرية من الدکتوراه وهم الأساتذة د. عبد الرضا الطعانء د. کاظم هاشم النعمةء د. 
صادق الأسود. د. طارق افاشمي. د. وميض عمر نظمي. د. مازن Glas poll‏ . وکذلك 
الاساتذة الأفاضل في فرع النظم السياسية والعالم الثالث الذین ناقشوا خطة الاطروحة 
ells,‏ ویسروا لي مهمة تسحیلها بعد تفای بان وأخص هتنهم بالذكر د. gels‏ عزيز 
هادي . د. سعد حقي توفیق. د. مهدي السامرائي . د عبد الغفور كريم علي . 

كما أشكر الأستاذين د. جهاد الحسني والاستاذ خليل الحديثي لما قدماه لي من 
معلومات قيّمة خلال نقاشاتي معهم بشأن الاطروحة. ١‏ 

وليسى لي Lal‏ إلا أن أشكر زملائي في مرحلة الدكتوراه «الدورة الثانية». كا أتقد 
بوافر تقديري لزملائي في مركز الدراسات الدولية ولا سیب الأخوة الذين قدّموا لي بعض 
الصادر الخاصة بالاطروحة. كا اقتر بإخلاص الجهد الذي بذلته CEM‏ سهيلة في أرشيف 
مركز الدراسات الدولية والأخوات نعمت مائدة وهند في مكتبة كلية العلوم السياسية . 


کا آشکر من عائلتي وأصدقائي كل من قدم ل لى العون والمساعدة على اجتياز الظروف 
التي مررت بها أثناء مرحلة الدراسة . 


۱۱ 


إن الدراسات المتعلقة عشعلات الوحدة الوطنية. بشکل عام » وعلاقتها بظاهرة 
الأقليات والجماعات ay!‏ 4 ثنية بشکل خحاص. ولا wa‏ ف بلدان العام | | Lipsey Press‏ بلدان 
افریقیا - موضع دراستنا- - هي من التعقيد والتشعب والحساسية. بحيث یصعب على أي 
دارس مهما Js!‏ من حصافة | ملاحظة أو رصد أن یتابعها GL‏ خاصه دا كانت مثل 
هذه الدراسات لا تهدف إلى جرد pani‏ والوصف. بل وحى التحلیل وإنما تسعی وقدر 
الستطاع وبالإمكانات التاحة - وهي للاسف قليلة - إلى التأصيل «الذي يضم تحت مقولة عامة» 
أكبر قدر من الظواهر . ولهذا كانت الدراسات التاصيلية التركيبية من أ شق آنواع الدراسات. ولقد أثبتت 
cet!‏ أنه مع كل تقدم في البحث والوصول إلى جانب جدید من القولت لا بد أن یراجع الوصف والتحلیل 
اللذین تم إجراؤهما من قبل على ضوء هذا الجانب الحديد. وهکذا حتی آخر كلمة في بل قد يستدعي 
الأمرء بعد الاهتداء إلى المقولة المبتغاة في صورتها النهائيةء مراجعة كل ما تم من قبل واعادة تحريره كله أو 


يد 
بعضه »۱ sf‏ 


وعليهء يمكن القول. إن دراسة موضوع الأقليات. الذي هوهنا متغير تابع 
لوضوع آکر هو الوحدة الوطنية. باعتبارها والأخيرة» هي المتغير الأصيل » إنما تتطلب مناء 
أن نتوقف عندها ملياء ونتفحصها بدقة. ذلك أن دراسة موضوع الاقلیات والجماعات 
الاثنية. تثر العدید من الاسئلة. في إطار الأدبيات النظرية الستخلصة من التجارب والوقائع 
الاجتاعية لشعوب ودول العام . 


)1( انظر في ذلك : شفيق الغيراء «الائتية السیسه: الادبیات وا لمغاهيم »» Ue‏ العلوم الاجتياعية. السنة 
1 العدد ۳ (خریف ۰)۱۹۸۸ ص 48 . وقارن هع : علي tel‏ عبد القادرء مقدمة في النظرية السياسية. 
ط ۳ زالقاهرة: مكتبة نهضة الشرق» ۰۱۹۸1 ص ۰۱۰۷ 

(۲) ولید سلیان قلادة. «حوار علمی حول الاقلیات والاستقرار السیامی قي الوطن العربي » السياسة 
الدوليةء الستة ٤۲ء‏ العدد ٩۲‏ (نیسان/ ابریل ۸۵ ص ۲۷۳۱ . ۱ 


۱۳ 


ومن الأسئلة التي يكن أن تثار بهذا الصدد. على سبيل المثال: ما هي القومات 
الخاصة بتحديد dele‏ الأقلية من بين الجياعات الأخرى؟ فهل هي مقومات لغوية. أم دينية › 
أم قومية أم عرقية أم قبلية؟ وما حجم هذه الأقليات». وما مقدار تركزها الجغرائي أو 
انتشارها الکانی؟ وهل هي أقليات أصيلة of‏ وافدة؟ وما هي أسباب تكونها وتبلورها بهذا 
الشكل؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الأقليات بعضها ببعض. ضمن إطار الجماعة الوطنية 
الواحدة؟ وما هي طبيعة العلاقة بين جماعة الأغلبية وجماعة الاقلية. وما هي العوامل التي 
يتوقف عليها شكل التفاعل بين الأقلية والأغلبية؟ وما مدى شرعية الحاعة المسيطرة على 
السلطة. لا سيا وانها تكون في بعض الاحیان, من جاعة الأقلية وليس الأغلبية؟"“ وما هي 
طبيعة العلاقة بين مفهوم الأقلية ومفهوم الجماعة الاثنية» وهل ان كلا المفهومين متطابقان أم 
أن لكل واحد Qe‏ دلالته الخاصة . 

إن الاجابة cit pall‏ بل والمقنعة. عن مثل هذه التساؤلات المركبة. والمتشعبة. 
تفترض من أي باحث يلج هذا الميدان الحساس. أن ينيري بالدراسة والتحليل. لظاهرة 
الصراعات الموجودة بين مختلف lel‏ الرئيسية والفرعية» ضمن إطار الجماعة الوطنية 
الواحدة المتشكلة حديئاً في معظم الدول الافريقيةء والتي لم يكن لأكثرها وجود تاريخي / 
سيامى یز قبل الاستقلال. والذي حصلت بعض هذه الدول عليه «الاستقلال» يدون 
صعوبة |S SH‏ حصل بالنسية إلى معظم المستعمرات الفرنسية في غربي افريقياء على اثر 
موجة الاستقلال التي ظهرت في افریقیا في أواخر عقد الخمسينيات ویداية عقد الستينيات. 
والاثر الذي ترتب على ذلك. هو ظهور دول حديشة. بيد أنها تفتقر إلى.مقومات التجانس 
الاثو 5 بفعل ظاهرة التقسیم التعسفي للحدود. الذي أجرته الدول الأوروبية الاستعمارية 
إبان صراعها المستمر للاستحواذ على هذه القارة لأسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية 
معروقة. 

ومن هناء فان وجود جماعات اثنية عديدة داحل الدولة الواحدة. إنما يشير في أغلب 
الأحيان نزاعات بين هذه الانتماءات التعددة. التي تسعى كل متبهاء لا سيا في العقود الاول 
من عمر هذه الدول الفتية للسيطرة على السلطة السياسيةء أو على نصيب أكبر من الثروة 
والقوت بل ان البعض من هذه الجماعات قد يلجأ إلى الاستعانة بقوى دولية في مواجهته 


(۳) نعتي بمصطلح «الجاعة الوطنية» هنا: جميع سكان دولة ما وعموم الشعب» بخض النظر عن انتماءاتهم 
اللغوية أو الدينية أو القومية أو العرقية أو القبلية أو أصولهم الإثنية . أي بمعتى جميع سكان الدولة من يحملون 
جنسيتها ويتمتعون بمراطنيتهاء ويما يضقيه هذا الوضع عليهم من التزامات تجاههاء في أداء الواجبات أو التمتع 
بالحقوق. فعندما نقول. Oe‏ الجماعة الوطنية السنغالية أو التنزانية أو ga ip Lae‏ بذلك عموم مواطني 
السنغال أو تنزانياء وبغض النظر فيما إذا كانوا من ديانة واحدة أو AST‏ أو یتحدئون بلغة مشتركة أو بلغات 
عديدة أو كانوا من قبيلة واحدة أو عرق واحد أو غير ذلك. ومن هناء فإن مصطلح الجماعة الوطنية. LE]‏ يشير 
تحدیدا إلى شعب دولة ماء بصرف النظر عن لغاته أو عروقه أو قومياته أو غير ذلك. 

)٤(‏ حول الأسئلة التي تثار بصدد دراسة الاقلیات» انظر على سيل المثال: pod‏ حسن عطوت 
«اضطرابات التبت : ele!‏ وابعادها » السياسة الدولية. السنة ۰۳۶ العدد ٩۱‏ (کانون الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۸ 
ص LYON‏ 
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الجیاعات الاثنية الأخرى. أو في صراعه مع السلطة المركزيةء كا حدث في «بيافرا» ودشابا» 
وغيرهها . 


وبناء على ذلك» فإن دراسة موضوع الأقليات أو الجماعات الفرعية» تفترض - كسياق 
عام - التصدي | بوضوح «لوجود النزاعات بين ALE‏ مبادىء الانتیاء الأولية» إذ من شأن هذه النزاعات 
التي تشکل اساسا لدراسة مقهوم الأقلية. ومفهوم الذاكرة del dt‏ معأ . . . أن تسمح Shak‏ الالتباس في 
الخطابات حول الهوية del bl‏ كا تسمح في الوقت نفسه بإدراك الدور المهم لعوامل الدينامية الاجتاعية الذي م 
تستطم النظرية الاقتصادية أن تحيط به Lu‏ حتي الآنم“ لا سیا وأن الدراسات المعاصرة المنصبة على 
فهم مسألة الصراع vl‏ داخل اطار الدولت لجأت إلى استخدام «مفاهيم جديدة ليست 
مستخلصة من ای القائم على ثنائية التقليدية والحداثة. أو الثقافة الدنية النموذجيةء ققد بدأ الباحثون 
باکتشاف أن التناقض بين الجتمعات الحديثة والقديمة لیس بالحجم الصور. وأن افتراض مجموعة ركائز واسس 
لا هو حديث وما هو قديم کثیرا ما خطیء حيث يلتقي القديم بالحديث» وعلى هذا of‏ الحداثة لا تعني غياب 
الاثنية. كما ان الثقافة المدنية النموذجيةء هي فرضية نظرية AST‏ من کونها عشل واقعاً Lefcort‏ وسياسياً 


محدداع۲. 


وهذا ما يظهر بوضوح. عند الاستشهاد بنیاذج مختلفة من الصراعات الائنية التي تعانیها 
دول عديدة إذ ان هذه الصراعات لم تستثن حتی البلدان التقدمة من العالم. ومن بين 
هذه البلدان يكن أن نشير ويايجاز شدید. وعلى سبیل الثال لا احصر. إلى کل من. فرنساء 
بلجیکا ايرلنداء EY‏ السوفياي» الولایات التحدة واسترالیا. قفي فرنسا هناك مشكلة 
الجماعات الائنية القاطنة في مقاطعات بریتانیا. الباسك. کورسیکا والتي لم تنصهر حتی 
الآن - بشکل تام - في بوتقة الثقافة الفرنسية . بدلالة وجود حرکات واتجاهات تدعو إلى حکم 
ذاتي أو الحافظة على حصوصیتها الثقافية ضمن الدولة الفرنسیة". 


)0( عمر ایراهیم «مفهوم الامة بين لغة وأخرى. » ترجمة آدونیس العکرت القکر العري العاصر. العدد 
۷ (كانون الاول/ دیسمبر ۱۹۸۱ - کاتون الثاني / يناير ۰)۱۹۸۲ ص ۷۷۔ 
)١(‏ الخراء «الإثنية السیسة: الأدبیات والفاهيی » ص 7 نقلا عن : 
Cusfield, «Tradition and Modemity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change,»‏ 
American Journal of Society, vol. 72 (January 1976), pp. 351 - 361.‏ 
وهذا ينطيق على النظم السياسية أيضاً. فهي كافة تجمع (بين التقليدية والحداثة: بمعنى أنه ليست هناك أبنية 
وثقاقات حديثة بالكامل. وليست هتاك آبنية وثقافات تقليدية بالکامل . . . فاي نظام سیامی يضم العديد من 
الأبنية. . . وتباین الأنظمة السياسية حسب مدى غلية أي من العناصر الحديثة أو التقليدية فيها.) انظر: كيال 
المنوقي. «الوظيفية يفية والدراسة المقارنة للنظم السياسية. » المجلة iy pal‏ بية للعلوم ال نسانية الستة ۰۳ العدد ۱۲ 
(خريف oy‏ ص ۰۷۱-۷۰ 
(بیروت : ركد ed, Sis‏ العربية, +۰۹4 ص ۱۷۷ وندوة: افوية عل هي تعلة؟» الفكر العربي 
العاصر ‏ العدد ۷ (کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۸۱ - کانون الثاني / ینایر ۰0۱۹۸۲ ص ۰۱۹٩‏ و 
John Stone, «Ethnicity Versus the State: The Dual Claims of State Coherence and Ethnic‏ 
Self - Determination,» in: Donald S. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State Versus‏ 
Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, Colo.:‏ 
Westview Press, 1983), p. 88.‏ 
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وتعاني بلجيكا الصراع بين الجماعتين الرئيسيتين في البلادء وها الوالون (Walloons)‏ 
الناطقون بالفرنسية» ویقطنون جنوب بلجكا والفلیمنغ أو الفلاندرز 
(Flemings-or-Flanders)‏ ۰ الناطتون UL,‏ الدويتشية (1820108). ویسکنون في الشال . إذ 
هنالك كراهية واضحة بين الجماعتين. ويتوقع بعض الباحثين» أن يؤدي ذلك إلى انقسام 
بلجیکا . 38 ob‏ «الوالون» هم السیطرون ات واقتصادياً قي البلادء رغم قلة نسبتهم 
المئوية قياساً بالفلاندرز a‏ هي ۲ بالمئة للوالون مقابل ۵1 all‏ للأخيرين“ . 


وكذلك ال حال بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي الذي يتكو Q‏ من ما يقرب الاربعمثة جماعة 
قومية”» بعضها يطالب بالانفصال. وبعضها أعلن اتفصاله Shed‏ مثل الليتوانيين واللاتقيين. 

وتعاني الولايات المتحدة وجود مشكلات عديدة» del‏ عن وجود جماعات اثنية حتلفت 
مثل : اتود الحمر «سکان أمريكا الأصليين». الزنوج» الآسيويون وغيرهم”". 

وكذلك الخال بالنسبة إلى ايرلنداء «منطقة استره gil‏ تعاني صراعاً حاداً بين الكاثوليك 
والبروتستانت. واسبانيا التي تعاني مشكلة اثنية حادة في الباسك. اضافة إلى إقليم كاتولونيا. 

وتعاني استراليا La‏ مشكلات ذات طابع اثني. وذلك OY‏ المجتمع الاسترالي» هو 
خليط من شتى الجاعات الاثنية والثقافية» الي وفدت إلى استراليا من جميع aes‏ 
فالدليل الخاص بمنظبات الجماعات الاثنية 3 استرالياء والذي طبع ونشر من قبل تسم 
الشؤون الاثنية والهاجرین. AST‏ أن هناك (۱۰۷) جاعات اثنية في عموم استراليا"“ وهذا ما 
يؤدي إلى التسبب في مشاكل عديدة» ولا سيما بين استراليا «دولة المقر» والدول الي قدم منہا 
هؤلاء الواقدون «دول الأصل»”. إضافة إلى وجود الجاعة الائنية الأصلية وسكان استراليا 
الأصليون». المسمون «الابوري جينز ceAborigines‏ والذين يعانون هيمنة الجسياعات 
الوافدة. ولا سییا من قبل الأغلبية البيضاء الناطقة بالانکلیزیة. 

ومن هذه الأمثلة «العالية». يتضح لنا أن هذه المشكلة لا تقتصر على البلدان المتخلفة 
أو النامية فقط . Ley‏ تعانيهاء حتى البلدان المتقدمة. وان كانت حدتها في العالم الثالث أكثر 
Aap‏ وذلك لاقترانها بتفاوت اجتماعي / اقتصادي ملحوظ بين ole‏ الاثنية الختلفت 
ينعكس في تباين درجة تأثيرها السياسي» مما يؤدي إلى تفجير الاضطرابات؛ والتي قد تصل في 


Stone, Ibid., p. 88; Encyclopedia Americana, international edition (New : انظر في ذلك‎ (A) 
York: American Corporation, 1980), vol. 19, p. 208, and Slain Genot and David Lowe, «Bel- 
gium: A State Divided,» World Today, vol. 36, no. 6 (June 1980), pp. 218 - 219. 

2/۵ أوردت ذلك وكالة تاس السوفياتية للأنباء . انظر چریدة: الوطن رالکویت).‎ (5) 
Encyclopedia Americana, p. 210. (۱ 
R.L. Harry, «Ethnic Minorities in Australia and Foreign Policy,» World Review, )۱۱( 
vol. 21, no. 1 (April 1982), p. 65. 

.۵4 الصدر نقسه. ص‎ (VY) 

G.J.L. Coles, «The International Significance of an Aboriginal Treaty,» World Re- (\¥) 
view, vol. 21, no. 1 (April 1982), pp. 42 - 44 ff. 
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بعضها إلى حد قيام الحروب الأهلية*". |S‏ حدث الآن في كل من اثيوبياء السودان» 
انغولاء جنوب افريقيا. أو كما حدث في كل من نيجيريا قي آواخر الستينيات وزائير في 
الستينيات والسبعینیات. وتشاد وأوغندا في بداية ووسط عقد الشانینیات وهذا ما سنتطرق إليه 
في الصفحات القادمة من هذه الدراسة. 


ومن هنا يمكن القول. إن للأقليات ودا طبيعياً في كل ot‏ إنساني » ويبدو وجودها 
AST‏ بروزاً حيث يتسع الوطن ‏ وتتعدد الاصول الائثية التي آسهمت في تکوین اشاعة 


الوطنية . أما مشاكل الأقليات وخطورتها فتتناسب cc * Ase‏ «تقدم الجتمم وتطوره وتتصل 
بالظروف السياسية والاقتصادية Soler Vly‏ والثقافية السائدة باکثر من اتصافا بنسبة الأقليات في المجتمعع*". 


وإذا كانت مشكلة الأقليات ذات طبيعة calle‏ بمعنى عدم اقتصارها على دول معينة أو 
قارات معينة » فانها كذلك ليست بالحديثة أو المستحدثة . إنما هي مشكلة قديمة - حديثة في آن 
واحد. فهي جديدة بإلحاحها المستمر على التحليل السياسي Lie‏ إلى ارتباطها بمسائل الوحدة 
الوطنية والأمن الوطني والاستقرار السياسي: ودحضها كل التنيوءات بانحسارها تحت وطأة 
التحدیث. رغم كل تأثيراته LEVI‏ إزاء الاقلال من حدة المشكلةء فمن ناحية يعد التعدد 
الاثني ‏ عدا بعض الاستثناءات ‏ هو السمة المميزة لدول العالمء كا أكدنا ذلك من قبل . 
ومن ناحية ثانية Gh‏ العنف الذي تمار سه بعض الاأقلیات. في مقدمة آشکال العنف السياسي 
وأكثرها تطرفا من جانب. وتهدیدا لسلامة الوحدة الوطنية واستقرار الأوضاع الداخلية للدولة 
من جانب Us]‏ 

وقد ازدادت مشكلة الاقلیات حدة ووضوحاً. مع انتهاء الحرب العالية الأولى» أي في 
العقد الثاني من هذا القرن. وذلك على اثر ان ins‏ هما امبراطورية 
النمسا والمجر. والامبراطورية العثمانية واستسلام ألمانياء حيث أعيد توزيع المستعمرات 
الألمانية في افريقياء وهي «تنجانيقاء رواندا» بورندي. وناميبياء» كا تم تقاسم وتوزيع 
أملاك الاميراطوريتين السابقتین. مما أدى إلى ظهور دول عديدة» خصوصا في منطقة البلقان 
إلى درجة أن كلمة البلقنة اصبحت تستخدم للدلالة على أية سياسة تفتيتية أو تجزيئية للدول. 
وهكذا أسفر الوضع الجديد old‏ الدول الفتية» عن وجود اقليات عديدة في كل منها: دینیف 
لغوية. قومية. عرقية. فمثلا أصبح ريع سكان بولندا من الأقليات: الألمانية. الروسية. 
وغيرهل وكذلك الحال مع تشکوسلوفاکیا» التي تكونت من التشيك والسلوفاك. رغم 


(۱6) جلال عبد الله معوضء »القوی الأجنية ومشكلة الأقليات في الوطن العري والخليج العربي » 
التعاون. السنة ۲ء العدد 1 (نيسان/ ابريل ۰۱۹۸۷ ص VT?‏ 

)10( عون فرسخ. «الاقلیات في الوطن العربي: تراکیات الاضي. وتحدیات الحاضرء واحتمالات 
المستقبل . » الستقبل العربي السنة ۰۱۱ العدد ١١4‏ (کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۹)» ص ۳۷. 

)11( نيفين عبد النعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي قي الوطن العريي (اطروحة دکتوراه 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ۱۹۸۷) ص ۰۷ 
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العداوة التاريخية بينبها”". وتكونت يوغوسلافيا وسلافيا الجنوبية» من قوميات عدة منها 
الصرب. الکروات. السلوفيينء قومية الجبل الأسود «تسرناغورا»ء مقدونياء وجزء من 
القومية OMS‏ 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» دخل النظام السياسي الدوليء مرحلة جديدة ۸ 
يألفها من قبل. وهي انخراط معظم شعوب ما يسمى بالعالم الثالث «لا سيا بلدان آسيا 
وافریقیا» في اظتار كول خاصة بهاء بعد أن كانت مستعمرات تابعة للقوى الاوروية. أو 
كيانات تعيش في إطار تنظييات قبلية أو طائفية أو اقليمية يعيدة عن طابع الدول العاصرت 
باستثناء حالات قليلة شهدت قيام دول خاصة بتلك الشعوب» التي 2 eae cat‏ 
الأوروبيء أو كان حضوعها له متأخرا أو لسنوات قليلة. مثل الیمن. أثيوبياء أجزاء من 
المغرب وقليل غيرها. 


وهكذا نلحظ أن عالمنا المعاصر أصبح يضم اليوم أكثر من ١٠٠١١‏ دولة بعد أن كان العدد له 
يتجاوز ۵۰ دولة سنة 1442. وتتمتع كل دولة من هذه الدول بسيادتها المطلقة وتقرر مصالحها القومية 
العليا»:'"': وتمتلك كل منها قوة مادية ومعنوية خاصة تعتبر القوة الفاعلة الرئيسية في السياسة 
الدولية. وتسیطر الدول على العالم العاصر سيطرة اقتصادية وجغرافية وسکانية وسياسية 
كاملة . فلقد أصبحت کل بقعة من بقاع الارض تحت سيطرة دولة ماء کا أصبح کل فرد من 
سکان العام ملزم بدولته. ولا یستطیع أي انسان الآن الخروج أو الدخول من دولة إلى دولة 
آعری» كا كان يفعل الانسان في العصور الأخرىء من دون إذن أو وثيقة رسمية. ولقد 
أصبح الإنسان المعاصر ضائعاً وغير معترف بهء ولا وجود شرعياً له من دون الانتاء القانوی 
إلى دولة من متضنه وتعترف بوجوده. وبالتال آصبح الانتماء إلى دولة ما أحد أهم 
ضرورات الحياة في العام العاصر. فالدولة في عالنا العاصر هي التي تعطي الانسان 
الاعترافن الرسمي والشرعي بولادته ويموته وبوجوده على الأرض” ye‏ 

وعلى اثر قيام هذا العدد امائل من الدول. فان حدودها السياسية العلنة والعترف پا 
دولياً لم تتطایق في ast‏ الأحوال مع حدود ایاعات الاثنيةء بمعنى أن الدولة الواحدة قد تضم 
عدة جماعات اثنية, وقد لا يشكل أي من هذه الجماعات أغلبية عددية - کیا مر بنا قبل قليل - 


(۱۷) طارق اليشري. «مصر الحديثة بين أحمد والمسيح.» في: غالي شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية 
في مصرء تقديم خالد تبي الدين (بيروت: دار الطلیعت ۱۹۸۰)» ص 98. 

(۱۸) انظر في ذلك : البیطار. من التجزئة . . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ 
الوحدويةء ص ۱۰۲-۱۰۱ . وقارن أيضا مع : 
Stone. «Ethnicity Versus the State: The Dual Claims of State Coherence and Ethnic Seif - De-‏ 


termination.» p. 88, and 
. ۱۹۸4/1/۲٣ جريدة الثورة (بغداد): ۱۹۸۸/۲/۱۲ و‎ 


. على الاقل من الناحية الرسمية أو الشكلية‎ )۱٩( 
عبد الخالق عبد الله العام العاصر والصراعات الدولية. سللة عالم المعرفة؛ ۱۳۳ (الكويت:‎ )۲۰( 
۳۰ - ۲٩ المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. ۰)۱۹۸۹ ص‎ 


أو of‏ الجراعة الاثنية الواحدة قد تتوزع على أكثر من دولة واحدةء وهذا واضح جد بالنسبة 
إلى الجماعة الالانية والعربية والفرنسيةء وكثير جدا من القبائل الافریقیة» مشل قبائل الموسا 
والباكونغو والفولاني والولوف والايبو والیوروبا وغيرهاء وکا سوف يتضح لاحقاً. وان نظرة 
عامة «على خريطة العالم في القرن العشرین لتدئل على أن التعدد الثقاني قد أضحى fe‏ السمة المميزة لغالبية 
دول العالم على اختلاق مستوياتها الاقتصادية. قلقد كشفت إحدى الدراسات التي أجريت قي مطلع 
السبعینیات» عن أنه من بين ۱۳۲ دولة مستقلة في العا لا توجد سوى ۱۳ دولة تتمتع بالتجانس الثقافي بينا 
تتراوح درجة التعدد slat‏ بين ٠١‏ و50 بالشة فيا تبقى من دول»"؛ ذلك انه من النادر جدا أن dow‏ 
دولا معاصرة متجانسة LU‏ من الناحية اللغوية أو الدينية أو القومية. وغير ذلك باسشناء 
دولتي كوريا الشهالية والجنوبية» اللتين تتمتعان بتجانس St‏ كامل ۱۰۰ ADL‏ وبعض 
الأمثلة النادرة الاحری. أما القاعدة. فإن معظم دول العام تعاني وجود مشاكل نابعة من 
وجود الأقليات أو تعدد الجباعات الاثنية . 


وف سياق ما تقدم› ولأهمية موضوع الأقليات وحساسيته الفائقةء فإنه قد بدأ sae‏ 
بأهمية خاصة. من قبل العدید من الباحثين والدارسین التخصصین. وقد توالت الدراسات 
النظرية والميدانية عن الوضوع منذ انتهاء ارب العالية الثانية وحتی الوقت اخاضر . 
والحقيقة أن فترة اخمسینیات من هذا القرن. تعد «البداية الحقيقية لاهتيام التحلیل السيامي بظاهرة 
الأقليات خاصة وقد كانت تسويات الحرب العالية الثانية والمشاكل المرتبطة بها لا زالت مائلة في الأذهانء فنجد 
الباحثين وقد اعتنوا بتحديد نطاق الظاهرة وبيان مقوماتها وركائزها والتأكيد على أن التنوع اللغوي أو الديني أو 
العرقي أو القومي لا ثل في حد ذاته عطرا على الاستقرار السياسي للدولة المعنيةء إنما يفعل ذلك تسییس هذا 
التنوع واتخاذه سندا لطالب معينة. OY‏ مثل هذا التسييس بضم الدولة أمام آحد خیارین, أحدهما الاستجابة 
هذه المطالب التي قد تكون فاتحة لاستنزاف مواردهاء والآخر إهمال هذه الطالب وتعریض استقرارها السياسي 
للخط tal‏ ما فكرت في انتزاعها بالقوةع»9'' . 


وبناء على ما تقدم. فان هذه الاطروحة سترکز على دراسة موضوع الأقلیات والجياعات 
الاثنية ویختلف آنواعها في العدید من الدول الافريقية العاصرة التى (الأقليات والجباعات 
الاثنية) تنجم عن وجودها مشكلة أو مشاکل تعرض الوحدة الوطنية لتلك الدول لخاطر 
التفکك أو عدم الاستقرار. ومئل هذه الشکلة. قد تنشأ ‏ كا تفترض هذه الأطروحة ‏ بفعل 
واحدة أو أكثر من العوامل التالية : 

- قد تنجم هذه المشكلة. من الأقلية ذاتها. أي من خلال تبني أعضاء هذه الأقلية أو 
قسم منهم مطالب ذات طبيعة متعارضة مع توجهات النظام السيامي» أو متطلبات الوحدة 
الوطنية . 


(۲۱) نيفين عبد النعم مسعد. الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسيةء ۰0۱۹۸۸ ص ۱. 
Encyclopedia of Third World (London, New York: Facts and Files, 1982), vol. HI, (TY)‏ 


p. 1793.‏ 
(TT)‏ مسمد. «الأقليات والاستقرار السياسي ف الوطن العربي ٠»‏ » ص 4 
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۲ - أو قد تبرز هذه الشکلة. بفعل عدم قدرة النظام السيامي على خلق أو تهيئة الاجواء 
المناسبة لدمج الأقلية أو اشراكها في غط الحياة العامة deft‏ الاغلبية أو عموم الجماعة 
الوطنية . أو عدم تمكنه من حل أو ادارة الأزمات التي قد تنجم عن وضع الأقلية في المجتمع . 

۳ وقد تظهر هذه USL‏ بفعل نظرة الأغلبية إلى جماعة الأقلية. وهي نظرة قد تتضمن 
في بعض الأحيان, قدراً من الاستهانة والازدراء والضايقة. أو قد تأخذ مستويات أخرى. 
تصل إلى حد استعيال الوسائل القسرية. وتحميل الأقليات أية أزمة قد تحدث داخل الدولة. 

٤‏ - وقد تحدث هذه المشكلةء بدفع من قوى دولية أو اقليمية. ولأسباب عديدة. وخاصة 
بكل حالة من حالات التدخل . 

ومن هتاء فإننا سوف نرکز على تلك الأقليات والجماعات الائنية التي يسبب وجودها 
داخل الدولة «مشكلة ماه على الصعيد الوطتي. سواء كانت هذه المشكلة ناشئة بفعل واحد 
أو أكثر من العوامل الأربعة التي أشرنا اليها قبل قليل. بمعنى ان هذه الدراسة لن تتناول 
الظاهرة الخاصة بوجود الأقليات أو الجماعات الاثنية. إلا إذا كانت ظاهرة مرضية» حتى وان 
كانت مفتعلة يسبب تدخل خارجی. «فدراسة الظواهر المرضية هي التي في كل العلوم دون استناء 
تؤدي إلى استکشاف القوانين العلمية وقواعد الوقاية والعلاج2"*!0. OY‏ دراسة الظاهرة المرضية. بجدية 
ودقة متناهیتین ادعى للوصول إلى الحل السليم وتحقيق الوحدة الوطنية المنشودة. ومن هنا 
GL‏ سنبمل الحالات التي لا يشير وجودها إشكالا أو توتراء بقدر ما سنرکز على الحالة 
المرضية. والأسباب التي تؤدي إلى ذلك. كذلك نود. Gy‏ سياق موضوعناء أن نؤكد أن هذه 
الدراست سوف تتبع آسلوباً انتقائيا في دراسة موضوع الأقليات في عموم القارة. وذلك OY‏ 
دراسة كل ما له علاقة بأقليات BL La al‏ تحرج عن إمكانية أو قدرة دارس أو باحث 
واحد le‏ اوي من علم أو معرفة. أو مهما توفر له من مراجع أو مصادر. وعليه. اخترنا ومن 
خلال منطلق واقعي وعمليء أن نركز على أهم المشكلات الخاصة بقضايا الاقليات 
والجماعات الائتیه التي لما علاقة بموضوع الوحدة الوطنيةء في الدول الافريقية المعاصرة . 

وبناء على ذلك ارتأينا أن أفضل وسيلة لبحث المشكلة أعلاه هى من خلال 
استخدام «النهج القارن». المقتر ن بالمتبجين الاجتماعي «السوسيولوجي» fly‏ وبذلك 
أصبح erie‏ السوسيولوجي التار يحي المقار «Comparative Historical Sociological «O‏ 
Approach»‏ هو أداتنا الرئيسية في معالحة موضوع الدراسة. ولكن دون أن يعني ذلك اغفال 
أو تجاهل المناهج الأخری. وذلك OF‏ الاعت‌اد على منهج واحد. ومهما كان حصيفاء فانه غير 
كاف ولا يحقق الغرض المنشود. اما سيب تركيزنا أو اختيارنا ا منهج السوسيولوجي AIS‏ 
المقارن. فدلك لأنه أنسب وسيلة - ارتأيناها ‏ في دراسه المشكلات التى تعرضنا فا وذلك 
لتنوع الحالات التي درسناهاء وتغايرها البين. فهذا المنبج إذن. هو الأقرب لتحليل «الظامرة 


(۲6) انطوان نصري مسرّق «قي مستقيل الوحدة العربية : الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل 


Ye 


وتقدها في مجتمعات غتلفة*2. oF‏ يظهر أسباب التمائل والتباين «الشبه والاحتلاف». سواء 
بين الجموعات الائنية المختلفة التي تعيش ضمن إطار dele‏ وطنية واحدة أو جتمع واحد 
أو بين مجموعة وطنية وأخرى Lape‏ قالدراسة «المقارنة للمجتمعات. تتیح فهمأ أفضل لكل 
متہا»"ء لا سيها اذا اقترن ذلك - كما قلنا قبل قليل ‏ باستخدام المنبجين التاريخي والاجتاعي 
فالأول التاريخي . يقدم لنا «المادة التاريخية التي تکشف عن العلاقات والعوامل التي بش ری 
الظاهرة وارتباطها بظروف أو ails‏ معینه ۾“ . ومن هنا. فان آهمیته تستند el‏ #فرضیه مؤداها أن معرفة 
gel‏ تؤذي بت إلى معرفه eye‏ والتنبؤ ما سوف يحدث في المتقبل... ان . . . التاريخ . . . هو ترجة 
لحياة الشعوب»۰۳. والشاني. أي النهج الاجتماعي ١‏ فانه یساعدناق دراسة طبيعة اليناء 
الاجتماعى - الابنية والادوار ‏ والقوى الق تعرقل أو تعوق عملية تحقيق الوحدة الوطنية أو 
استمرار تلاحم أعضاء الجماعة الوطنية» مع تييين أو توضيح أشكال الصراع الاجتماعي 
والسیامی. والعلاقة بين البناء الاجتماعى والبناء السياسىء أو مشاكل العلاقة الناحمة عن 
قوى وطبقات وجماعات عديدة في مجتمعات غتلفة. ذات ثقافات Mike‏ 


ومن هنا يمكن أن نستنتج أهمية المنبج الاجت‌اعي التاريخي المقارن. وذلك GY‏ يعطينا 
صورة بينةء عن طبيعة الجماعات أو المجتمعات المتباينة في ثقافاتها وحضاراتها وأبنيتها 
الاجتياعية . وأنظمتها السياسية والاقتصادیت Wie‏ إلى تعمييات اقل ف واتساعاء 
وحلولا أكثر واقعية وقبولا:". 


۳ ضوء كل ما تقدم GE‏ في دراستتا لوضوع الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات 5 
افريقياء ارتأينا تقسیم الوضوع إلى BH‏ آبواب جاء القسم الأول نها حاصاأً بدراسة الأطر 
النظرية لموضوعات الوحدة الوطنية والأقليات والجماعات الاثنية» حيث عالج الفصل الأول 
من الباب المذكور. دراسة الأبعاد المختلفة للوحدة الوطنية. وهی خمسة: ALY‏ الثقافية. 
السياسيةء الأقلية» والوظيفية. كتأصيل نظري مع الاستشهاد بنیاذج أو أمثلة كلما تطلبت 
الحاجة إلى ذلك 


(۲۵) ندیم البيطار. حدود افوية القومية : نقد عام (بيروت : دار الوحدة. ۰)۱۹۸۲ ص 1١۷‏ . 

)11( انظر في ذلك : ميتشيل دینکن محر معجم علم الاجتماع. ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: 
دار الرشيد للنشر. .)١88٠‏ ص 1۸ ونيكولاس هوبكنز. «الطبقة والدولة في الجتمعات العربية الريفية: 
دراسة حالات » المستقيل العربي السنة ۰۱۰ العدد ۱۰۵ (آذار/ مارس ۱۹۸۸)- 

(TV)‏ جورج بالاندییه. الأنثروبولوجيا السياسية. ترجة جورح أبي صالح (بیروت: مركز الإنماء 
القومی . ۰)۱۹۸۲ ص ۱۸ - ۰۱۹ 

(vA).‏ على الدین هلال. «محاضرات في التنمية السياسية. » (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 

والعلوم الان [د. ت . ])» ص 200 

(۲۹) حسين عبد الحميد أحمد cole,‏ التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: 
دراسة في علم الاجتماع (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ۰)۱۹۸۸ ص ٤‏ . 

(۳۰) هلال. المصدر نقسه» ص ۵۵. 

(۳۱) معن خليل عم «علم الاجتماع بين التعددية والمركزيةء: دراسات عربية. السنة ۲۶ العدد ۱ 
(تشرين الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۸۷ ص ۱۰۲ . 


۳۱ 


آما الفصل الثاني ء فإنه تصدی إلى دراسة الأقليات والجباعات الاثنية» دراسة نظرية 
تأصيلية. حيث عالج أو مقهوم الاقلیف من خلال مناقشة وبحث أريعة معایس هي : ۰ 
العددي. السوسيولوجي. المصلحة. المشاعر ومدى تباين مزايا وعيوب كل منها. ثم عالج 
وناقش مصطلح «الاثنية» أو الجماعات الاثنيةء وما يكتنفه من لبس أو غموض . وعليه حاولنا 
قلر الامکان. تلط الضوء على ماهیته. وحصر معناه ودلالته بشکل ds cele‏ إطار 
استخد امه 5 هذه الدراسة بشكل حاص - أما القسم الشاني من الدراست فانه قد تضمن 
دراسة حالات مختارة من الواقع الافريقي كنماذج تطبيقية لأنواع الأقليات الوجودة على 
الساحة الافريقية, مع طبيعة کک الي تقترن dS‏ نوع من هذه الاقلیات . لذا ely‏ 
الفصل الثالث في سياق الأطروحة ککل. ۰ ليعالج dab‏ المشاكل النامة عن نوعين من 
الاقلیات. وها الأقليات اللغوية والأقليات الدينية. لذا جاء الاهتمام أولاً بدراسة موضوع 
الاقلیات اللغویة. حيث انقسم إلى مطلبین. عالج الأول منم الاطار النظري لمفهوم الاقلية 
اللغويةء مع جردة عامة لطبيعة الوضع اللغوي العقد في القارة الافريقية. وعالج الطلب 
الثاني. غموذجا محتاراء لمثل هذا النوع من الأقلياتء وقد تمثل هذا النموذجء بالبرير في أقطار 
المغرب العربي والدول الجاورة ثم كان clea‏ ثانيا بدراسة موضوع الاقليات الدینیت 
حيث عولج الاطار النظري . لفهوم الدين والاقلية الدينيةء ثم تناولنا دراسة حالة محتارة 
وهي الأقباط ف مصر . 


أما الفصل الرابع في سياق الاطروحة. فانه عالج نوعين آخرين من أنواع الأقلیات» 
وهما الأقليات القومية والعرقيةء لذا تناول Vol‏ الجانب القوميء ثم الجانب العرقي . وقد سار 
هذا الفصل على النسق نفسه الذي استخدم في الفصل السابق له. حيث قسم كل مبحث 
إلى مطلبين. عالج الأول متها الاطار النظري. وتصدى الثاني لدراسة حالة مختارة. أما 
الحالتان المختارتان. فها على التوالي : الأقليات والجباعات الصومالية في القرن الافريقى Bly‏ 
تعيش خارج دولة الصومال - أي في الدول الجاورة)» کنموذج للحالة الاول. والأقلية 
الزنجية في جنوب موریتانیا کنموذح للحالة الثانية . 


أما الفصل الخامس d‏ تسلسل الأطروحت ols‏ اختار ney‏ آخرین من «oly!‏ 
وهما الأقليات القبلية (النموذج البورندي). والأقليات الوافدة (الاسيويون في شرق افریقیا) 
مع اعتیاد طرائق وأساليب الفصلين السابقين نفسها. 


آما القسم الثالث من الاطروحة. فإنه قد ضم فصلا واحداء هو الفصل السادس» 
اضافة إلى الخاتمة. وقد تناول الفصل المذكور. كل ما يتعلق بالحلول والمعالجات الخاصةء 
بموضوع المشكلات المتعلقة بالحالات التي سبق التعرض فا في الفصول السابقة. لذا جاء 
البحث أو ليقدم لنا أهم المؤشرات والملاحظات الي یفترضص أن نتوقف عندها. لدى 
التصدي LL‏ المشكلات المذكورةء في حين جاء البحث Gu‏ ليقدم لنا الل القرح شل 
هذه المشكلات . بينما جاءت ULI‏ لتقدم US‏ وبصورة موجزت أهم ماتوصلت إليه هذه 


YY 


الدراست. من حصيلة عامة تتضمن مؤشرات وأسس بناء وحدة وطنية سليمة في جتمعات أو 
دول تضم ثقافات وجماعات اثنية عديدة. 


وأخيرأء أرجو أن أكون قد قدّمت- من خلال هذا الجهد  US‏ صغيرة على طريق 
العلم والمعرفة» والله عن وراء القصد. 


۳۳ 


۳ 


Foy) 22.8) 
( اطتارنطری‎ 
Lai ee PUES 


Zl‏ الآاولت 
الوحدة الوطنكة : إططادنة تري ) 
مع شاج نة من الوا AN‏ 


لا يمكننا تحديد ماهية «الوحدة الوطنية» كتأصيل: أو كإطار نظريء مالم نحدد الأبعاد 
الأساسية التي تقوم عليها هذه الوحدة. 

وعلیه فانه لا بد oly‏ نلم بهذه الأبعاد التي تشكل المقومات الأساسية لاي بناء ناجح 
للوحدة الوطنية في أية وحدة سياسية من وحدات النظام السيامي الدولي المعاصر. ومن بين 
هذه cole‏ کن أن نشير إلى سة منهاء مع التأكيد على أن دراستنا هذه ستركز على البعد 
الأولء تحديداء ولكن من غير اهمال الأبعاد.الاخری. وقدر تعلق ذلك بالبعد الأول . 


أولاً : البعد SY‏ للوحدة الوطنية 


و 


يظهر هذا البعد. بوضوح تام في أغلب بلدان العالم الشالث بشكل عامء ومنها بلدان 
افريقيا بشكل خاص . ذلك أن معظم حدود هذه القارق كان قد وضع من قبل الادارات 
الاستعيارية «الأورونية» ولا سيا بعد مزر برلين ٠۸۸٤‏ - ١۱۸۸ء‏ ودون أية مراعاة 
لأوضاع الجماعات الائتیت, عا أدى إلى انشطار القبيلة الواحدة» أو أية جماعة إثنية أخرى بين 
دولتين أو ORT‏ 


(۱) سوف يرد توضيح مصطلح «الاثنية» في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۲) انظر على سبيل المثال: عبد الله عبد الرازق ابراهيم المسلمون والاستعیار الأوروي لافريقياء 
سلسلة dle‏ المعرقة؛ ۱۳۹ (الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, ۰)۱۹۸۹ ص ۱۰ و۱۲ - 
وللمزيد من التفاصيل حول مور برلين والظاهرة الاستعيارية الأوروبية في افريقياء انظر: المصدر نقسه. ص 
۷- ۵ . وقارن مع : محمد محمد صالح ؛ «استعیار افريقيا وتقسيم القارة الافريقية في موقر برلين» 1۸۸٤‏ - 
٥‏ بين الدول الکری الأوروبية.» المؤرخ العربي. السنة ۰۱۲ العدد ۳۱ (۱۹۸۷)+ ص ۱۱۸ - ٠١۹‏ ؛ 
‘HEH sf‏ والاستعیار الحديث في افریقیا»» الورخ العربي. السنة ۰۱۲ العدد ۳۱ (۰)۱۹۸۷ ص ۲۱ - = 


۳۷ 


وهكذا تحولت افريقيا بحكم هذا المؤمر الاستعياري إلى وحدات متنافرة وصغيرة» 
صارت الاساس لعظم الحدود السياسية الدولية الافريقية ONL‏ 

ومن جانب آخرء ضمت الدولة الواحدة عددا کبیراً من الجماعات اللغوية والدينية 
والقومية والعرقية والقبلية والجياعات الوافدة وغ‌ها. دون ۳3 يريط بين هذه let‏ 
الشعور بالانتیاء إلى جماعة وطنية «سياسية» واحدةء كحقيقة كلية تعلو فوق الولاءات 
والانتاءات الضيقة هذه الجماعات المتباينة . 


ولا شك في أن هذا الوضع الإثني العقد. ينعكس cle‏ على صعيد بناء دولة يتمع 
مواطنوها بالتجانس الثقافي/ القيمي أو الاستقرار السیامی. ذلك أن التعددية ASM‏ داخل 
الجماعة الوطنية الواحدة «سكان دولة ماء لا بد وأن تثير مشكلة الخصوصية أو الحوية: ازاء 
الغير من الجماعات الوطنية الأخرى . ففي ظل وجود جاعات اثنية عديدة «أغلبية وأقليات» 
داخل الدولة الواحدةء بثقافاتها السياسية وقيمها ورموزها وتقاليدها اخاصه. فان ذلك قد 
يؤدي إلى حدوث تناقض أو تصارع بين الانتیاءات الفرعية وما يترتب عليها من ولاءات 
ضيقة ومحدودة. لا تعترف بالولاء للوطن آو للجاعه الوطنية «الشامله». ولا شام بأحقية 
النظام السياسي للدولة في عارسته السلطة السياسية على عموم الجماعة الوطنية. أو أن تقوم 
الأغلبية باضطهاد الأقلية أو الأقليات الإثنية. وهو ما يؤدي في كثير من اطالات» مهذه 
الجماعات أو الأقلياتء ومتى سنحت الفرصة هاء إلى استخدام العنف أو التمرد على النظام 
السياسي» مما يؤدي بالقابل إلى قيام النظام السياسي باستخدام القوة في مواجهة ذلك الأمر 
الذي قل بخ بویا أهلية. أو يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في الدولة Le‏ 
ينعكس وبشكل خطير على وحدتها الوطنية أو مصا حها العليا الأخرى. 

وهكذا يتبين لناء أن أول وأهم مشكلة سياسية تواجه معظم البلدان الافريقية. وغيرها 
من كثير من بلدان العالم الشالث. LE]‏ هي تلك التي تتعلق بتكوين شعور مشترك بين أفراد 
المجتمع الواحد. أو الجاعة الوطنية الواحدة «بأنهم متميزون عن غيرهم من المجتمعات الأخرى. إذ 
يجب أن يتوصل الناس في الدولة الجديدة إلى إقرار کون اقليمهم الوطني. هو وطنهم الحقيقي. كا يجب أن 
يشعروا كأفراد بان هويتهم الشخصية محددة جزئيا بانتائهم إلى بلادهم المحددة اقلیمیام( . 


۰ وعبد الرزاق مطلك الفهد. حركة التحرر الوطنية الافريقية: من بداية دخول السيطرة حتى الاستقلال 
(الوصل : منشورات مکتبة بسام» ۵۰ ص ۱۷ - ۲۹ . 

۳۳( ابراهیم » المصدر نقسه» ص TU‏ 

)£( جلال عبد الله معوض. «آزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» Me‏ العلوم الاجتياعية السنة 
۶ العدد 4 (شتاء ۰)۱۹۸۲ ص 1۱ 

)0( الصدر نفسه ص ۲۷ - 1۸ . وقارن مع : السید عبد الطلب غانمء «إدارة التنمية الستقلة: ابعاد 
وتخوم جديدة » الستقبل العري السنة ۰۱۰ العدد ۱۰۱ (کانون الأول/ دیسمبر ۰)۱۹۸۷ ص ٥۴‏ . 

)1( صادق الأسود. علم الاجتیاع السياسي: أسسه وأبعاده (بغداد: جامعة بغداد» كلية القانون 
والسياسة. ۰0۱۹۸ ص ۲۸۵ ۲۸۱ . 


YA 


وعلیه. يمكن القول إن البعد الإثني والبعد الثقافي اللذين سوف نعالجهما في الفقرة 
اللاحقة. يلعبان We‏ كبيراً ف تحدید هوية ة al‏ جاعه بشرية . ففي معظم البلدان الافريقية. 
نلاحظ أن الأشكال التقليدية للهوية تتراوح ما بين القبيلة أو الجماعة الدينية أو اللغوية 
وغيرهاء وهي بذلك تتناقض أو تتعارض مع الشعور أو الإحساس باطوية الوطتية أو القومية 
(أي مع الموية الأوسع). في حين أن ely‏ دولة عصرية بتطلب - کخطوة أولى وأساسية ‏ تجاوز 
أطر الجماعات الإثنية والمحليةء لصالح بناء مؤسسات وأطر وطنية شاملت, أي إقامة جهاز 
سياسي واداري على مستوی الوحدة السياسية للدولة ککل. با يسمح باشباع الحاجات 
المتزايدة للسكان Ley‏ يکن من القيام يتعبئة الوارد. وذلك بزيادة الانتاج الا تصادي وفرضص 
الضرائب وضان التجنيد السکري. وهي مهام عديدة تتطلب تنظیا Of) glace‏ 


ولكن ذلك لا ge‏ في كل الأحوال. القضاء على خصوصية الجماعات الإثنية الفرعية. 
«الاقلیات». ضمن إطار الجباعة الوطنية الشاملة. بل إبقاءهاء ولكن ضمن إطار الوحدة 
الوطنية الشاملة التي تضم عموم الجماعة الوطنية «أغلبية وأقليات». ذلك أن تحقيق مطالب 
الجماعة الوطنية بشكل ينسجم ومتطلبات العصر أصبح يتناقض وباستمرار مع إطار الوحدات 
السياسية الصغيرة. «الدول». فا بالك مع مطالب بعض الأقليات التي تبغي الانفصال 
وإقامة دول صغرى أو هامشية. . . ذلك أن متطلبات العصرء في «تحقيق الرفاه وضيان القدرة على 
الدفاع عن النفس وتحقيق استقلالية سياسية لم تعد من الوظائف التي يكن أن تؤديها الوحدات السياسية 
الصغيرة. بل إن ثمة توجها بين المدارس المعاصرة للعلاقات الدولية. يتشكك في صلاحية تحليل هذه العلاقات 
من منطلق الدولة القومية في ظل انتشار الاعنهد المتبادل على المتوى العالمي (Global‏ 
qInterdependence)‏ . 

ولكن هذه الرؤية العلمية الضحيحتة. باتجاه التعاون والتكامل بين الوحدات 
السياسية. التي تجسدت على أرض الواقع في كثير من البلدان الأوروبية» من خلال السوق 
الأوروبية المشتركةء ومشروع الوحدة الأوروبية المقترحة لعام ۰۱۹۹۲ ومنظمة افتا الاقتصادية 
التي تجمع بلداتا عدة في آوروبا وغيرها من الأطر وافیاکلٍ التكاملية . . هي «رویه» غير 

متحققة على الصعيد الافريقي بشكل حقيقي » ذلك أن كثيراً من بلدان ھ هذه القارة لم يستطع 
حتى الآن تحقيق وحدته الوطنية. فكيف يمكن إذن لمذه البلدان الافريقية أن تتدرج إلى 
مستويات del‏ من التكامل أو الاندماج مع الوحدات السياسية المجاورة أو المتاثلة معها في 
الثقافة والقيم؟ 


إن الواقع الاجتماعي / السياسي يشير إلى أن Lets‏ من هذه البلدان» مثله مثل كشير من 
بلدان العالم الثالث. ليس له «حد gal‏ من الاتفاق على الأهداف العامة أو الجساعية. ولیس هناك 


(۷) المصدر تقسهء ص TAR‏ 
(A)‏ وليد عبد الحيء «دور الموقع الجغراتي للأقليات في نجاح ميكانيزم اللامرکزية » المجلة العربية 
للعلوم السياسية, العددان ۳- ٤‏ (أيلول ‏ سبتمير ۰)۱۹۸۹ ص ٠١7‏ . نقلا عن: 
James N. Rosenau, The Study of Global Interdependence (London: Frances Pinter, 1980), ۰‏ 
.84 


۳۹ 


مؤسسات فعالة. ولا مبادىء أو قيم يتبّناها كل أفراد الجتمع . وائما هناك جماعات ذات أصول غتلفة» وتحتفظ 
كل dele‏ بدیتها ولغتها وقيمهاء وأساليب حياتها الخاصة. والعلاقات بين الجماعات على هذه الشاكلة ليست 
علاقات تفاعل . وإغا علاقات عاس فحسب» . 

وهذا بخلاف ما تراه في الدول المتقدمة, التي تحتضن جاعات وطنية «شاملة». وصلت 
إلى درجة عالية من التلاحم والاندماج بين عناصرها حيث تبدو الأقليات الإثنية بمثابة 
جماعات gar ced‏ أنها جزء من MD‏ الوطنية الکبری وعموم سكان الدولة» التي تنبئق 
منها المؤسسات الكيرى. ولا سیا اوعبات السياسية وعلى رأسها الدولة والنظام ۳ 
ولا ریب في أن هذه المؤسسات هي التي تقود عموم المجتمع في حركته العامة وانتقالاته 
النوعية والتاريخية في جال النمو والتقدم » ذلك أن هذه المؤسسات تمثل الصيغ التنظيمية لكل 
ما هو مشترك بين أفراد Def dt‏ الوطنية الشاملت ويلاحظ ذلك بوجه حاص من خلال 
القوانين الوضعية التي تنشئها Myf‏ ثم عبر القواعد التي تسيرها ثانياًء وعبر ذلك وخلاله تبين 
بواعث وجود هذه المؤسسات والأهداف التى ترمى إلى تحقيقها”". أما الجماعات الأخرى 
«الأقلیات» فهى is‏ صمن هذا السیاق - ule‏ کات «انسانية مشتركة ومنظمة على أساس 
خصائص ذاتية وقرعية» ينقرد بها ode‏ معين من آفراد الجتمع دون غيرهم. وهذه الخصائص الذاتية قد تکون 
اللغة أو الدين أو غير OAS‏ 

أما في بلدان العالم الشالث. ومنها افريقياء فان المشكلة التي تعرض نفسها. هي في 
كيفية تحقيق الانسجام ما بين الجماعات الاثنية العديدة التي تتكون منبا الدولة الحديثةء ولا 
ee‏ وأن لكل a‏ من هذه الجماعات ثقافتها ولغتهاء وغغط حياتهاء وريما ديانتها cel‏ 
خاصة وأنها تعيش تحت وطأة ظروف التخلف والتبعية. . . الأمر الذي det‏ من عملية 
تحقيق هذه ee‏ «الوطنية». عملية في غاية الصعوية الد خصوصا وأن كثيرا من هذه 
البلدان يفتقر إلى وجود أغلبية إثئنية متبلورة. من بين بقية Sle AI‏ الاثنية. با مجعلها قادرة 
على اشاعة وتطوير ثقافة وطنية شامله. نابعة من واقعها الخاص. وتبدو دول مشلى تنرانيا 
وأوغتدا نموذجاً واضحاً ثل هذه الحالة. كما أن بعضاً من بلدان افريقياء يتضمن جاعات 
إثنية عدةء متقاربة في عددهاء وهذا ما يؤدي إلى نزاعات مريرة؛ يسبب أن كل واحدة من 
هذه الجماعات تحاول فرض لغتها وثقافتها على بقية الجماعات الإثنيةء وهذا ما نلمسه بوضوح 
في نيجيرياء من خلال الصراع ما بين المجموعات الإثنية الكبرى الثلاث «الموسا - فولاني في 
Se‏ الايبو في الشرق. واليوروبا في الجنوب»”". 


وفي ضوء ما تقدم» ولكي نفهم درجة التلاحم أو التنافر ما بين أعضاء Le A‏ 


)4( صادق الاسود. «التعددية. . . ومسألة الوحدة الوطنة في العالم الثالث.» الجمهورية (بغخداد)ء 
۹ ص ۳. 

(۱۰) الصدر تقسه. ص ۳. 

(۱۱) المصدر نقسه ص . 

(۱۲) عبد الحي, الصدر تقسه. ص ۱۰۳ 


الوطنية الافريقية بشكل عام فإننا لا بد وأن نلم ولو بشکل موجز بطبيعة هذه البلدان من 
الناحية الإثنية. ومن هناء فإنه يمكن رصد أربعة نماذج عن lel‏ الوطنية الافريقية 


١‏ الجماعة الوطنية المتجانسة 


ونعني بها تلك التي تنتمي إلى مجموعة إثنية واحدق سواء كانت لغوية أو قومية أو دينية 
أو عرقية» أو غير ذلك. إلى درجة عدم وجود جماعات فرعية (أقليات إثنية) بين ظهرانيهاء 
وإن وجدت. فان وجودها لا يثير مشكلات ذات شأن على صعيد الوحدة الوطنية . 


وهکذا. فالجاعة الوطتية المتجانسة - إثنياً - فا هي الجراعة التي يتحقق في ظلها 
والاتفاق حول القضايا JI‏ 43 بالتظر إلى وجود هویه قومية ة أو وطنية واحدة ترا ويتعرر ر ذلك بوجود نظام 
سياسي مركزي56". علا بان عدد الجماعات الوطنية التجانستة. إن على الصعيد SY‏ أو 
التقايي إغا هو عدد قليل جدا, ليس على الصعيد الافريقى فحسب. il,‏ على الصعيد 
العالمي آیضا*». وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة هذه الأطروحة. : 


وهنالك من الباحثين من ode‏ نسبة معينة للأقليات كحد أعلى في مثل هذه الجماعة. 
فان تجاوزتهاء فإنها تخرج في رأعهم عن أن تكون متجانست وهذه النسبة في رأي سعد الدين 
ابراهيم. يفترض أن لا تزيد على ۱۵ بالمئة من مجموع السكان*". 


ویری ابراهيم. أن مصرء ليبياء تونس والصومال تمثل غاذج واضحة للجماعات 
الوطنية المتجانسة على صعيد القارة الافريقية”". 


يكيان 0 قومية a‏ واحدة» ae‏ إلى 2 الصغيرة ة في أقصى Vy‏ 
القارة”٠.‏ 


ومن بين الأمئلة السابقةء يكن أن نتوقف عند المثال التونسى . . . del tl‏ التونسية. 
تتمتع «بدرجحة ملحوظة من التجاتس OM ALA sil,‏ حيث «عاشت تونس ومنذ فروت عديدة حالة 


(۱۳) نيفين عبد المنعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السیامی في الوطن العربي»» (أطروحة val yy Sa‏ 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ۷ ص ۱۸۰- 

)£\( الصدر نقسه» ص -W‏ 

. الصدر نفقسه ص ۱۸۳ 5 تقلا عن بحث للدکتور سعد الدین ایراهیم . حت الطبع‎ (\e) 

(۱۲) الصدر نفسه. ص 1۸۳ . وفارن مع : رغيد الصلح + «التعددية السياسية والثقافية: توفر المناخ 
الافضل لتحقیق الاندماج العربي. » الدستور (GAS)‏ العدد ۵۵۷ (۳۰ تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۸۸ ص 
A‏ نقلا عن: Michael C. Hudson, ed., The Arab Future: Critical Issues (Washington, D.C.:‏ 

Georgetown University. Center for Contemporary Arab Studies, 1979). 
David Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape (London: The (¥) 


.11 م ,)1982 Bodley Head,‏ 
(VAS‏ نيكولاس هوبكنز, «التعددية السياسية على المستوى المحلي والدولة في تونس»» في: حسنين توفیق = 


۳۱ 


اجتياعية متميزة من الانسجام» مقارنة بجل الأقطار الاخری. فلا أقليات عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية - 
ols wis‏ فالشعب في آغلیته عرب مسلم سني OL‏ وهذا Le‏ آکده عقيف البونی» رئيس 
حركة البعث في تونس. في إحدى مقابلاته. حيث ذكر «أن شعينا في تونس یتمیز بتجانس 
سوسيولوجي فريد في الحوية والدين والذهب واللهجة والبتية النفسية والثقافیه»۱ . 


وهذا الراي عززته موسوعة العالم الثالث التي ذكرت أن درجة التجانس gil‏ يتمتع 
الجتمع التونسي» تصل تصل إلى call AE‏ ا كه ا ie‏ ۳ 
حين لا يشكل السیحیون أو الیهود سوی أعداد قليلة”". 


وكذلك JU‏ بالسبه إلى النمودج الصومالي» حيث تصل درجة التجان نس J ell‏ 
هذه الدولة إلى VY‏ بالمئة. فالصومالیون موحدون لا وثقافياً Lua,‏ حيث تصل نسبه 
المسلمين إلى ob (de MLL ٩۸‏ الصومال لا محتضن سوی أقليات صغيرة رای بعضها 
وفد إل الصومال من دول عديدة مثل ایطالیا. وبعض البلدان Mize‏ وهم عموما 
ليس هم من تأثير 5 صعید الوحدة الوطتية الصومالية . . . فالجباعة الوطنية الصومالية عتلك 
dal‏ وثقافة مشتركة. وارثا أو تارخا واحدآ وتطلعات jt‏ واقلياً tals‏ . وذلك على 
الرغم من التجزئة والتفتيت الذي تعرضت له الجماعة الصومالية من قبل قوى دولية 
Le‏ وهذا ما سوف نشير إليه في مبحث قادم . 


۰)۱۹۸۷ (شباط/ فبراير‎ ٩٩ العند‎ ۰٩ ابراهيم. «ندوة «التعددية في الوطن العری».» الستقبل العربي. السنة‎ 
. ۱۷۸ ص‎ 
۵ 
انظر القابلة مع د. عقيف البوتي في: الصدر نفسه‎ )۲۰( 
Encyclopedia of Third World (New York: Facts and Files, 1982), vol. HI, 2. 1793. )۲۱( 
ال الوحدة: القوانين‎ ey . المصدر نقسه» ص ¥ . وقارن مع نذيم البيطار. ص التحزثة‎ (TY) 
۱۳1۵ ص‎ 2)١945 cde pall الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 
المعرفة؛ £4 (الكويت:‎ dle صلاح الدين حافظ » صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. سلسلة‎ 
۱۷۳ -۷۲ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ۰)۱۹۸۲ ص‎ 
Wilham A. Hannce, The Geography of Modern Africa, 2nd ed. fully revised (New York: Col- 
umbia University Press, 1975). p. 361, and 
على: زعيم معارضصة صومالي.» الدستور (لشدن)» العدد 044 (۳۱ آب/‎ al «مقابله عع عبد الرحمن‎ 
4 أغسطس ۰۱۹۸۹ ص‎ 
AE دليل المعلومات (بغداد: وزارة الخارجية» ۰)۱۹۸۱ ص‎ )۲۳( 
Encyclopedia of Third World, vol. Ill, p. ۰ (Tt) 
I.M. Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of : انظر في ذلك‎ )۲۵( 
Africa (London: Ithaca Press, 1983), pp. 8 - 9; Hussein M. Adam, «Language, National Con- 
sciousness and Identity: The Somali Experience,» in: Lewis, ed., Ibid., p. 31, and Lamb, The 
Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. 196. 


۳۳ 


۲ - الجماعة الوطتية القطبية أو «الوسطى» 


ونعني بها ذلك النمط من OLEH‏ الوطنية الذي يتكون من جماعتين اثنيتين 
متقاربتين في MOSEL‏ مع ملاحظة أن مثل هذه الجماعة القطبية قد تتضمن. إضافة إلى 
هاتين الجماعتين الاثنيتين. أقليات أو جماعات صغرى من حيث العدد أو هامشية من حيث 
ال 
J‏ 


ومن النیاذج التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصدد. هما نموذجا رواندا وبورندي. 
اللتان تتكون كل واحدة منهها من جماعتين إثنيتين» هما الموتو والتوتسي» وهذا ما سوف نشير 
إليه بالتفصيلء ولا سيا النموذج البورندي. وذلك عندما نيحث مشكلة الاقلیات القبلية في 
مبحث لاحق من هذه الدراسة. أما النموذج الذي يمكن أن نتوقف عنده هناء فهو النموذج 
الجيبوتي . 


تتکون الجماعة الوطنية في جيبو من مجموعتين إثنيتين *ما: الصوماليون وأغليهم من 
قبائل العسی. والعفريون أو «الدناكل». ويشكل الصومالیون الاغلبسة. وينتمي الم 
الرئیس الحالي حسن جوليد”". ویتوزعون على آربع قبائل : العیسی. الدارودء الاباك 
والفارابورس". أما العفریون. فهم يمثلون MALT‏ ویتوزعون على قبیلتین. هما 
«الادوبامرة والاسایرة»:۳. وعادة ما يكون رئيس الوزراء من هذه ااعة (العفر)"۳. 


وعلى أي UE‏ فان الجماعة الصومالية تشکل ثلثي السکان البالغ عددهم عام 
۷ ما بین ۲۱۰,۰۰۰ إلى ۲۲۰,۰۰۰ نسمة. في حين یشک ل العفریون الثلث 
الآخر؟” . مع العلم بان الصوماليين في جيبوتي هم امتداد لنظرائهم الصومالین في دولة 


)11( معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول التاميةء» ص 1۱ . 
(۲۷) انظر في ذلك : David Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identi-‏ 
ty.» in: Donald 5. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: Afri-‏ 
can Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, Colo.: Westview Press,‏ 
p. 336, and‏ ,)1983 
سيد أحمد dele‏ جيبوني وما حوها (الكويت: موسسة الوحدة. [د.ت.]). ص 57 
(YA)‏ حاف صراع القوى العظمی حول القرن الافريقي ص ۲۲۷ . 
(v4)‏ انظر قي ذلك : Laitin, Ibid., p. 336, and‏ 
٤ stall‏ (نيسان/ ابریل ۱۹۸۰): ص ۲۱۲ . 
(۳۰) حافظ. المصدر تقسهء ص ۲۲۷ . 
(۳۱) مسعدء «الأقليات والاستقرار السیامی في الوطن العري » ص ۰۱۳۳ 
(۳۲) انظر فى ذلك : Gérard Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Pow-‏ 
ers, translated from French (Hong Kong: A.M. Berrtett, 1982), p. 4 ۱‏ 
وقارن مع : a‏ الاصفهاني» «طریق «جيبوتي» إلى الاستقلال » السياسة الدولية. العدد tv‏ «کانون الثاني/ 
يناير ۱۹۷۷)» ص 45  .‏ . حيث ذكرت أن عدد الصومالبين في جيبوتي كان عند مشارف الاستقلال (۱۹۷۷) 
بحدود ۱۲,۰۰۰ نسمة (۷۹,۱۰۰۰ منهم من قبائل العیسی)» أما العفريون فکانوا spd‏ ۵۸,۰۰۰ = 


۳۳ 


الصومال الحالية» اضافة إلى الصوماليين الموجودين في اثيوبيا وكينيا. . . وهذا ما سوف نشير 
إليه في موضع آخر من هذه الدراسة. . . لذلك فإنهم يتركزون في جنوب البلاد۳. أما 
بالنسبة إلى العفریین. فإنهم امتداد للأقلية العفرية الموجودة في دولة اثيوبيا الجاور:*۳. لذلك 
فهم ينتشرون في الأجزاء الشالية من IG gem‏ حيث يتداخلون مع نظرائهم الآخرين من 
العفر في الأجزاء الشمالية الشرقية من اثیوییا"۳. 


وعلى أي حال» فإنه رغم توزع السكان في جيبوي على هاتين المجموعتين الإثنيتين - 
مع وجود أقليات ds‏ العدد أو الأهمية السياسية ‏ إلا أنه يمكن القول بأن ما يجمع أوما 
يوحد بين المجموعتين هو AST‏ عا يفرق. فكلتا المجموعتين ترتبطان بأواصر قرابة MENA‏ 
باعتبار of‏ لکلتیهیا أصولاً سامية ‏ حامیة*. كما أن كلتا المجموعتين تدين بالإسلام“» 
اضافة إلى أن الاختلاط والتمازج قائم بينه) في شتى الجالات. ومنذ عهد بعید. علاوة على 
أنبها تشتركان بعادات وتقاليد وقيم متداخلة”“. 


- اخاعه الوطنية التعددية 


إن الفكرة الرئيسية التی تتمحور حوفا التعددية الإثنية. هی أن بعض held‏ 
الوطنية ينطوي على انقسامات بين الجموعات الختلفة التى تؤطرها بنية اجتياعية وسياسية 
واحدة. وأسباب الأنقسامات قد تكون ذات طبيعة عرقية أو دينية أو ثقافية أو غير ذلكء 
وهي من التجذر والأصالة ‏ في كشير من الحالات ‏ بحيث تنعكس على البنية السياسية 
المجسدة بالدولة والنظام السياسي فيها'“. والتعددية ‏ هي على أي حال وظاهرة انسانية تاريخية 
تعرفها كل الجتمعات بسیب اختلاف طبيعة ومصالح البشر. وهذه التعددية فا وجهان: الأول. ايجابي حيث 


نسمة. . . في حين Sh‏ البروفسور محمد عمر بشير أن الصوماليين يشكلون ۰۰ بالمئة من مجموع سکان جيبوتي. 
انظر: محمد عمر بشير» العلاقات العربية - الافريقية : دراسة تحليلية (الضرطوم : جامعة الخرطوع. ۰)۱۹۸4 
ص ۳ . وهذا ما ذهب إليه صلاح الدين حافظ حيث ذكر أن العفريين يشكلون قرابة :٠‏ بالمحة. . . انظر: 
حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص ۲۲۷ . 

. ٠١ خليقة. جيبوتي وما حوفا. ص‎ (TT) 


Chaliand. The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers. p. 4 (Th 

Es uF >» حليقة ‘ المصدر نقسة‎ (To ) 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, .م‎ 591. (TY) 
Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 367. (TV) 


. الأقلیات اللغوية » ضمن الفصل الثالثت من هدا الكتاب‎ Yoh حول مصطلح «حامي » انظر:‎ (TA) 
و‎ ۰۲۲۷ ۲ a et انظر في ذلك : حافظ. صراع القوی العظمی حول القرن الا فريقي‎ 
Encyclopedia of Third World, vol. UI. p. ۰ 
انظر قي ذلك: معد «الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربي.: ص ۰۱۲۰ وخليفة,‎ )۳۹( 
١ .۸۱ جيبوي وما حوفا. ص‎ 
.7١ خليفةء الصدر نفسه. ص‎ (f°) 
.۳ الأسود. «التعددية. . . ومسالة الوحدة الوطنية في العالم الثالث » ص‎ (£1) 


۳ 


تصبح التعددية عامل قوة تدعم وتعمق التطور السیاسی - الاجتياعي. وهذا المعنى يحكن فهم التعددية في الدول 
المتقدمة. والثاني سلبي . حيث تصبح التعددية rs‏ هدد الدولة الوطنية والتاسك الاجتاعي . وتفتح الباب 
آمام الأطراع الخارجية. وهذا هو الوجه السائد للتعددية في كثير من دول العام الشالث التي تواجه مشكلات 
التنمية والاستقلال ومحاولات الاختراق الخارجى EN‏ 


۱ ۳ 0 من ذلك أن التعذدية, 3 حد دام كا يقول على الدين هلال «ليست 
ير Rees‏ اذ كز ساي ee ie‏ ها طروحة للتعامل 
مع ظاهرة OU Godel‏ 


ومن المعروف أن مصطلح والتعذدية  «(Pluralism)‏ كان قد ادحل للتداول في حقل 
الدراسات الاثنية والسياسية ‏ لأول مرة ‏ عقب ارب العلمية الثانية. من قبل فيرتفال- 
Furnivall)‏ .1.5). وقد استوحى ذلك من واقع دراساته عن بلدان جنوب شرق أسياء ولا 
سیا بورما وجاواء حيث لاحظ أن هذه البلدان. تحتضن. اضافة إلى مواطنيها. جماعات عدة 
وافدة من الحند الصين, والبلدان الأوروبية. وهو ما يترك تأثيره العميق في واقع الحياة 
العامة. وذلك SY‏ لكل جاعة من هؤلاء عاداتها وتقاليدها وديانتها ولغتها وثقافتها 
اختاصة؟ . 


ويزداد الوضع سوءاً داخل الجماعة الوطنية - في نظر فبرنفال - إذا ما اقترن الانقسام 
oy!‏ بالتايز الاجت‌اعي أو الطبقي . oF‏ ذلك سوف يژدي إلى اهتام کل dele‏ اثنية بمطالبها 
اقاصت وهو الوضع الذي ينع تکون أية ارادة جماعيةء لأنه سوف يمتح كلا من هذه 
الاعات هيئة البنى الاجتماعية المستقلة”“. بكلمة آخری. إن فيرنفال يرى من خلال دراسته 
الميدانية السابقةء أن التعددية الاثنية ستنعكس سلباً على استقرار ووحدة الجماعة الوطنية 
ككل وذلك إذا ما اقترن التعدد الائني بالوضع الاجتياعي . أي حين يكون تقسيم العمل 
قائ على اعتبارات إثنية”“. وليس على أسس الكفاءة أو غيرها من المعايير ا موضوعية. ومن 
هناء فإن المجتمع التعددي, في رأیه هو «مجتمع ليس له مطلب اجتياعي مشترك»”“. أما دینکن 
ميتشيل » فيرى أن التعددية Lil‏ هي اصطلاح يطلق على المجتمعات التي «تتالف من جماعات 


1١9ه من كلمة للدكتور خليل السالم. في: ابراهیم «ندوة «التعددية في الوطن العربي»») ص‎ (LY) 
. ۱۷۱ المصدر نقسه ص‎ (EN) 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Britan- (££) 
nica, 15th ed. (Chicago, ۲۱: The Encyclopaedia, 1978), vol. 12, p. 363. 
۸۲ محمد حال عرفة. «التعددية في الجتمع الإسرائيلٍ» » المستقبل العر بي : السنة ۸ العدد‎ (£0) 
نقلا عن:‎ . 4٩ (كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۵): ص‎ 
John Sydenham Furnivall, Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and 
Netherlands India ({Cambridge]: Cambridge University Press, 1984), .م‎ 304. 
96 مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري»» ص‎ (£1) 
VO الصدر نقسه. ص‎ (£V) 


۳۵ 


اجت‌اعية مختلفة. ها أديانها ولغاتها وتارها وتقاليدها وعاداتها الخاصة هاه“ . وأما ادوارد شيلزء فإنه 
ge‏ بالتعدديةء «مراكز القوى الكثيرة والمتناقضة في المجتمع والتي تؤثر في سير الأمور OM ad‏ 

وقصد اليباحث لويس بالتعددية» وجود أكثر من نط للحياة داخل الجاعة الواحدة أو 
وجود تنوع في أغاط الحياة. . . ولكنه (لويس) افترض أن يكون هناك نوع من التسامح داخل 
هذا الاأطار” . آما جورح قرم » فقد انطلق من البعد الديني والطائفي 5 حدیده المجتمع 
التعددي . te‏ رأى فيه ذلك «الجتمع الذي تتعايش قيهء ضمن OLS‏ سياسي واحد. جماعتان أو أكثرء 
al.‏ الانیاء طائفیل وھا وزا عددیا»(* و ضوء ذلك فهو يرى أن التعايش بين الطوائف قد 
یفرض مؤسسات أو قوانین تطال الحياة الاجتماعية والسياسية بأسرها. أما سعد الدين 
ابراهیم» فهو یری أن المجتمع التعددي هو ذلك المجتمع الذي تزيد فيه نسية الأقليات على 
ead Yo‏ 

وأياً ما كان الأمرء ob‏ المجتمع gored‏ أو الجماعة الوطنية التعددية, يُفترض أن 
يسود بين أعضائه. الاتفاق على حد Gol‏ من القيم والیادیء الأساسية ويقتضي ذلك محقيى 
tS‏ من التنسيق بين الثقافات الفرعية والثتافقر الوطنية الشاملةء وذلك يتطلب وخود نظام 
سیاسی فعال يسهل تحقيق مثل هذا FO SLM‏ والا فان الجتمع كوو خن تما وعندها 


ومن هناء وقي ضوء ما تقدم. ails‏ يمكن تحدید المجتمع التعددي . أو الجاعة الوطنية 
التعددية أنها تلك الجاعة التي تتكون من ثلاث جاعات إثنية فاکش مع وجود نوع من 
الاتفاق العام على ثقافة وقيم وطنية علياء ودون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الثقافات المرعية أو 
المحلية للجماعات الإثنية التي تتكون منها الجماعة الوطنية الشاملة . 


ومن الأقطار الافريقية التي يكن أن نشير إليها بهذا الصدد على سبيل المثال. لا 
اقفر زاين اننا اردان الال tage‏ 


ومن الناذج التي يمكن أن نتوقف عندها هناء هو النموذج التنزانيء حيث يقدم لنا 
صورة Lily‏ عن ااعة الوطنية ذات التعددية AY‏ الواضحة. حيث تتكون الجاعة الوطنية 


(1۸) دینکن میتشیل» مرر. معجم علم الاجتیاع ترحمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشر. ۰:)۱۹۸۰ ص ۲۲۸. 

)£4( الصدر نقسه. ص ۲۲۹ . 

I. M. Lewis, «Pre and Post - Colonial Forms of Polity in Africa,» in: Lewis, ed., (0°) 

Nationalism and Seif - Determination in the Horn of Africa, p. 73. 

(۵۱) جورج فرعم «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي. » دراسات عربية. العدد ۱ (۰)۱۹۷۸ ص 
۹1 

(۰۲) الصدر نقسه. ص ۱۵ ۱۱ . 

cory‏ مسعلء والأقليات والاستقرار السياسي Jd‏ الوطن العربي. » ص Sua. \AL‏ عن: سعد الدین 
cecal pl‏ سوسيولوجيا الاقليات. 

(54) مسعد. الصدر نقسهء ص ۱۸۰ . 
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في هذه الدولة من مس مجموعات اثنية رئيسيةء هي : البانتوء النيلوتيك, النیلوحامتيك» 
الکویشان وخليط متكون من مجموعات عديدة. . . وهذه الجموعات الخمس تتوزع ما بين 
۰ إلى ۱۳۵ وحدة إثنية فرعية «قبائل»**. علاوة على وجود أقليات وافدق من أصول غير 
افريقية (غير زنجية) وهي على التوالي شیرازیون آسیویون» عرب وأوروبيون””. 


وتتعايش في تنزانيا أكثر من ٠‏ لغة MSS‏ بيد أن أهم لغة في البلاد هي 
«السواحيلية»*. وهي اللغة الرسمية العترف بها في تنؤانياء علا بأنها من OLS‏ البانتو في 
أصلها وترکیبها ولكن مفرداتها مأخوذة من مصادر متعددة. ويصورة خاصة من اللغات 
العربية والانكليزية MSG Sly‏ 


افريقية. وني ما بتعلق بالاخيرة. فإنه يكاد أن تكون لكل قبيلة وثنية ديانتها وطقوسها 
اخاصة<». 


وتختلف الصادر في توزیع نسب الأدیان على السکان. ویکن أن نشبر إلى بعض 
منها. . . فالوسوعة الأمريكيةء تری أن توزيع الأدیان على السکان هو على النحو التالي» من 
حيث الأغلبية : الاسلام. فالسيحية. ثم الوثنية Uf Geel)‏ الوسوعة الدولية» فتری 
أن الأغلبية من الوئیین؛ والبقية من المسيحيين والمسلمين”". وهذا ما ذهب إليه الياحث 
يونغ (Young)‏ تقريباً. حيث يرى أن المسلمين. يشكلون ۳۰,۹ بالق والمسيحيين ۲۵,۸ 
HLL‏ موزعين على النحو التالي : ۱۷,۱ بالمئة كاثوليك A, Vy‏ بالمئة بروتستانت» أما الأغلبية 
فهي من et gM‏ 


وفي ضوء ما تقدم وعل الرغم من أن موسوعة العالم الثالث تعتبر أن تترانیا هي 
الدولة الأخيرة d‏ درحه ة جانسها الات ثنى الذي لا یتجاوز نسیه ۷ بالمكة فقطء قاتا بالدولة 
الأولى في العالم کوریا التي تصل في درجة تجانسها الائتي إلى ۱۰۰ باحة“ إلا lel‏ أي 


Encyclopedia of Third World, vol. III, p. 1713. (00) 
-\Witr الصدر تفه ص‎ (O71) 
1١911١5 المصدر نقسه ص‎ (OV) 

الرسالةء ۰)۱۹۷۱ ص JW‏ 

Encyclopedia of Third World, vol. IH, .م‎ 1714, and Crawford Young, : انظر في ذلك‎ (04) 

The Politics of Cultural Pluralism (Madison: University of Wisconsin Press, 1976), p. 223. 

Encyclopedia of Third World, vol. II, .م‎ 1714. (1) 

Encyclopedia Americana, international edition (New York: American Corporation, (CY) 

1980), vol. 26, p. 268. 


Encyclopedia International (New York: Lexicon Publications, 1980), p. 499, ay 
Young, The Politics of Cultural Pluralism, p. 224. CY) 
Encyclopedia of Third World, p. 1793. (€) 
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المسيحية 


الديانة الافريقية التظيدية [تن5ة] 
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خريطة رقم (۲) 
خارطة توزیع انتشار الاد 


يان 


في تنزانيا 


تنزانياء لا تعتبر متشرذمة إثنياًء وإغا هی دولة ذات طبيعة تعددية. وذلك عائد إلى جملة 


۱ - عدم وجود وحدات قبلية كببى في تنزانياء التي يؤثر تعدادها عادة في ميزان العلاقات 
بين الوحدات القبلية. كما أنها تفتقر إلى وجود قبيلة مهيمنةء بخلاف ما نرى في الدول 
الجاورة لحاء مثل قبيلة الكيكويا في كينياء وقبيلة الباغندا”“ في أوغندا" وقبيلة الهوتو في 
روانداء والتوتسی في بورندي”". . . ذلك أن أية جموعة قبلية في تنزانیا لا تتجاوز نسبتها © 
بالمئة في أفضل الأحوال*". باستناء قبيلتين اثنتين. هما «سوکوما (Sukuma)‏ ونيامويزي 
ca(Nyamwezi)‏ اللتين تشكلان معا ۷ HL‏ من جموع السکان . الا أن هاتين القبیلتین» 
تنشطران إلى مجموعات قبلية فرعية cade‏ وبأسماء مخحتلقه"». وهذا ما يؤثر ثر بالطيع d‏ قوتهما 
وتماسكههاء مما يحد بالتالي من تأثيرعما في Secular abl‏ سب واعرا نان ag (alae‏ 
العاصمة السياسية للدولة, حيث تنتشران في el‏ بعيداً عن أية نقطة جذب محورية في 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية”". 


۲ - عدم تركز الأديان في منطقة دون غيرهاء بشكل مطلق. بل إنها منتشرة ويشكل 
متداحل في als‏ أرجاء البلاد. وخصوصا في الر (اقلیم تنجانیقا) ذلك OY‏ معظم سکان 
جزر زنجبار ويمبا من السلمین. فالاسلام انتشر في كل الب التنزاني» وان لم یعتنقه جميع 
السکان . ولا جاءت بعثات التبشبر قبل وأثناء الحكم الالماني» انتشرت اا اش في کل 
و البلاد وان م يعتنقها جميع السكان. ومعنى هذا أنه لم يتم تقسيم البلاد إلى قسم 
اسلامي وقسم مسيحي. كا نشهد ذلك في كل من كينياء غاناء نيجيرياء تشاد“ . 


ولكن هذا لا يملع من الاشارة إلى أن نسبه ة المسلمين تزداد ف الساحل» في حين تزداد 
آعداد السیحین 3 الشال cP sly‏ ولکن دون آن یل ذلك أي ركد جغراني واضح 
لأي من الديانتين على حساب الأخرى» باستثناء احزر. 


)10( لم تعد باغندا - رغم كبر حجمها (أكبر قبيلة في آوغندا. حيث تشکل ۱۷ BIL‏ من السکان) وثقل 
تاریخها السياسي - تتمتع بالتفوذ والسلطة السياسية. وذلك منذ الاطاحة بالتظام الملكي واقصاء العائلة الملكية 
الباغندية عن السلطة قي عام ۰۱۹۰ وحتی الآن. . . انظر في ذلك: عبد السلام ابراهيم بفدادي» الأوضاع 
السياسية المعاصرة في أوغنداء ۱۹۰۲ - ۱۹۸۷ بغداد: الجامعة الستنصرية, معهد الدراسات الأسيوية 
والافريقية. ۰0۱۹۸۷ ص ۶-۳ و۱۳ -۱۱- 

۳ عبد الك عودة. و«الحزب الواحد والتطبیق الاشتراكي في تنزانیا»» السياسة اللولية. السنة‎ (VI) 
. (نيسان/ ابريل /1971). ص‎ A العدد‎ 

Cv)‏ انظر: «أولاً: الأقليات القبلية.» ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

Young, The Politics of Cultural Pluralism, p. 223. (VA) 

)14( المصدر نقسه ص ۲۲۲ . 

(۷۰) الصدر نقسه ص ۲۲۳ . 

64 عودةء «الحزب الواحد والتطبيق الاشتراكي في تنزانياء» ص‎ (VN) 

Young, Ibid., p. 224. (YY) 


۳۹ 


- السياسة المتوازنة التي اعتمدها النظام السياسي. ازاء المجموعات الاثنية» من جانب» 
وتبتي ine‏ الوطنية السواحيلية التي تتمحور حول اللغة السواحيلية» من جانب آخر. وهي 
لغة لا ترتبط بجیاعة اثنية دون غيرهاء فهي لغة الساحل الشرقي لافریقیا . فالنظام ي تنزانی 
ع المرشحين للانتخابات النيابية. على سبيل الثال. خحوض النقاش في مسألة العرق أو 
العشيرة أو الدين. . . كا يطلب إليهم استخدام اللغة السواحيلية فقط في خطبهم وأحاديثهم 
السياسية والعامة”". علا بأن الرئيس تيريري d‏ يكن يستخدم سوى السواحیلیة إن في 
جولاته الميدانية أو في خطاباته السیاسیة". 


- وللاسباب الذکورة‎  يهف‎ Lt] فان تنزانياء رغم عدم تجانسها‎ clita, 
وبالتالي فإتها تخرج عن أن تكون‎ aber Om Be ab, ملحوظ ووحدة‎ ole باستقرار‎ 
. متشرذمف واغا هي دولة دات جماعة وطنیه تعددیه‎ 


del tl -‏ الوطنية التشر ذمة 
إن التشرذم هو أسوأ حالة Se‏ أن تکون علیها أية dele‏ وطنية. ذلك لانه يعني : 
- غياب الاتفاق حول القيم الأساسية . 
- نقص الحوار الفتوح بين محتلف أعضاء del A!‏ الوطنية «الأغلبية والأقلیات». 


- الولاء للجزء دون الکل. بمعنى الولاء للجماعة الائنية الفرعية أو الحلية على حساب 
الولاء للدولة أو 11 del‏ الوطنية ككل . 


oles —‏ النظم التشريعية والتعليمية» ععیی احتلاف وتنوع الا طارات ١ dao ll‏ 


وهذا د يعنى أن الجاعة الوطنية المتشرذمة. هي تلك الجاعة الي تعيش فيها حاعات 
اثنية عدة oy‏ الوحدة السياسية نها حيث تتمسك کل حاعه Lisle!‏ بديتيا الخاصض (gala.‏ 
الخاصة ولغتها وأفكارها الخاصة وطرقها. . وتجتمع کافراد. ولكن في السوق فقط عند الشراء CO Ny‏ أي 
بمعنى أنها : تعيش متماسة مع بعضها البعض ضمن دولة cooly‏ ولکن دون آن تماعل أو 
تتحاون بما يخلق ثقافة عامة مشتركة أو الاتفاق على قيم محددة جامعة. وهنا تشكل 


(۷۳) انظر ‏ ذلك: الصدر نفسه. ص ۰۲۱5۰ والجامعة المستنصرية؛ معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية النظم السياسية في العام الثالث (يغداد: مطبعة جامعة الوصل. ۰)۱۹۸۷ ص VY‏ 

Young, Ibid., p. 224. (vg) 

(Vo)‏ انظر في دلك: المصدر نفسهء ص ۰۲۱۸ والجامعة الستتصریه معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية. الصدر نقسه. ص ۰۷۵ 

AVA - ۱۷۱ انظر في ذلك: مسعد. «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العري.» ص‎ (WT) 

(VV)‏ بیتر وورسلي. الصوال الثلاثة: الثقافة والتتمية العالمية. ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله ؛ 
مراجعة صالح جواد الکاظم. سلسلة المائة OLS‏ (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. ۰)۱۹۸۷ ج ۰۲ ص 
. 


خريطة رقم (۳) 
التوزيع الاتني في اثيوبيا 


التغرين 
xz)‏ القبائل الصومائية 
مرحم ] الارومو (انجالا) ? 
6 العفريون 
[seo]‏ اليهود (الفالاشا) 
الارتريون (التعزي) 
wey! BES‏ 
xz)‏ السيدامو 
القبائل النيلية 
Ea ol‏ 


الشاكبلا 


«الاختلاقات القومية والجتسية واللغوية والدينية. . . قوى انقصالية قوية وان كل واحدة منها تستطیع أن تولد 
رغبة di‏ الانقصال»* . ذلك OY‏ عدم وجود نظام موحد للمعايير الاجتاعية والأخلاقيةء يزيد 
كثيراً من تعقيد مسألة القضاء على الانعزال الإثني» كما أن افتقاد التواصل الکثف. بين 
الجماعات الاإثنيةء يجعل من الصعب خلق أرضية مناسبة للعمليات الاندماجية في ما يتعلق 
بالنفسية الاجت‌اعية والثقافية. وهذا بدوره یعطل عمليات الاندماج القوميء أو الوطني على 
صعيد البلاد ba ab‏ 


ومن هناء يمكن أن نحدّد الجاعة الوطنية التشرذمة. أنها تلك الجماعة التي تفتقر إلى 
الاتفاق حول oe‏ ومبادیء معينة أو ثقافة حددةء مع عدم القدرة على حسم العديد من 
القضايا المهمة التي تتعلق بمصير الجماعة ووحودها أو استمرارها وه ما يژدي إلى شیوع 
Jel‏ العنف «الإثني» ما aly‏ حالة من عدم الاستقرار السيامي » وهی الظروف المساعدة 
على تفكك عرى الوحدة الوطنية . 


ومن النماذج الافريقية الواضحة في هذا الجال. نذكرء کلا من جمهورية جنوب 
افريقياء اثيوبياء أوغنداء زائير ونيجيريا. ومن بين هذه الأمثلة. يمكن أن نشير وباختصار إلى 
Jul‏ الاثيوبي . 


تعتبر الجماعة الوطنية في اثيوبياء نموذجاً واضحاً على التشرذم وعدم التجانس. وذلك 
من خلال وجود خليط es!‏ واسع » متناحر ومتصارع . مع تعدد متباین 3 الثقافات» وعدم 
الاتفاق على قيم مشتركة أو محددة. مع تباين الأطر الرجعية وقوة الروابط المحلية أو 
الاقليمية » وافتقاد التفاعل بين القيادة وعموم أبناء الجماعة الوطنية”". 


وتتضح صورة ذلك. إذا ما عرفنا أنه من بين ٠١‏ مقاطعة تتكون منها اثيوبياء فان ٠١‏ 
a‏ 
(ueعDer)‏ “^ . فائیوبیا دولة تتسم بتعدد الجماعات COPAY‏ إلى درجة Of‏ موسوعة ju‏ 


(VA)‏ البيطار. من التجزئة . . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويت 
ص ۳۷۳ ۔ ٣۷٤‏ ۔ 

(VA)‏ روزا اسماعيلوفاء الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن خلها؟. ترجمة سامي الرزاز 
(القاهرة : دار الثقافة الجديدة, 1۹۸۳)» ص ۳۲۸ . 

(۸۰) للمزيد من التفاصیل. انظر: عبد الملك عودة, «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية 
الفيدرالية » السياسة الدولية. السنة ۲ العدد ۳ (کانون الثاني/ يناير ۰)۱۹۷۲ ص ۹۰ ممتاز العارف. 
الأحباش بين مأرب واكسوم: لحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء اثيوبيا الحديئة (صيدا: 
منشورات المكتبة العصرية. [د.ت.]). ص ۸۱ وأحمد نجم الدین افريقيا: دراسة عامة اقليمية لأقطارها 
غير العربية (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 1۹۷۸)» ص 274 . 

James Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Di- )۸۱( 


plomacy,» World Today, vol. 34, no. 9 (September 1978). .م‎ ۰ 
Patrick James, «Ethiopia: A Real Revolution,» World Today, vol. 31, no. 1 (Janu- (AY) 


ary 1975), pp. 16 - 17. 


يف 


خريطة رقم (4) 
توزيع الاديان الرئيسية والثانوية في اثيوبيا 


الدبانة الافريقية التقليدية 
میت سیم 

ر اخسلمین 3 
فا سب سس 


ایلیا“ ۳ ۴ ٭ ج poe‏ 
و ret‏ بابر «x‏ 


ty 


او غندا 


الشالت ترى أن اثيوييا LG‏ متحفاً أو معرضاً للجباعات الاثنيةء حيث تحتوي» حسب 
الوسوعة على أكثر من ۰ جماعة tl‏ من أصول وديانات ولغات Mabe‏ 


ویقر النظام القائم بذلك, حيث يشير دائ إلى أن أثيوبيا تتكوّن من جماعات عرقية 
وثقافية ولغوية jas USE‏ 3 عددها باعتراف النظام المذكور إلى Ao‏ آو 5 جاعه 
ائنية”*. في حين يشير كثير من الباحثين المعنيين بأثيوبياء إلى tel‏ تضم حوالى مئة جماعة 
OMI‏ علا بأن أعضاء هذه الاعات يتوزعون he‏ دیانات عدیده منپا الاسلامء 
المسيحية. الیهودیف وديانات تقليدية افريقية Pass‏ مع العلم بأن الأغلبية البسيطة من 
سكان اثيوبيا همي من الملسلمينء بمعنى أن عددهم يفوق نصف عدد MOIR‏ ومن هناء 
فان محمد عمر بشير يرى أنهم يشكلون 1۵ بالمئة من السکان**۰ أما السیحیون فيقدر بعض 
الصادر نسبتهم ب ۳۵ بالشة من عموم الجاعة الوطنیة. آما أتباع الديانات التقليدية 
«الوطنية / الافریقیة» فتتراوح نسبتهم بين ۵ إلى ۱۵ ELL‏ من بقية السكان”". 

وفي ضوء ما تقد يمكن أن نشير إلى أهم الجماعات الائنية في اثيوبيا. 

أ - الأمهر 5 (Amhara)‏ 
وهي الجاعة المسيطرة سياسياً وثقافياً ولغوياً على عموم الجماعة الوطنية في اثيوبياء على 


الرغم من أعها مع جاعه acl‏ آحری. مقاربة منها «ثقافیا». وهی التغرین .(Tigreans)‏ لا 
تشکل من الناحية العددية سوی ثلث السکان في عموم اثیوبیا"". 


وتقطن الأمهرة امضبء الوسطی من البلاد. والي تشکل الرکز BAA!‏ والتاريخي 
تلدولة My ga Vl‏ 


Encyclopedia of Third Worid, vol. 1. م‎ 591. (AT) 

1۰ عيد الملك عودة. «نحو حل سياسى لقضية آریتریا,» السياسة الدولية. السنة ۰۱۱ العدد‎ (AE) 
VET (نيسان/ ابريل ۰)۱۹۷۵ ص‎ 

Patrick Gilkes. «Centralism and Ethiopian PAMC.» in: Lewis, ed., Nationalism (Ao) 

and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 198. 


Gilkes. Ibid.. p. 198. أن النظام الاثيوبي بطلق على هذه الجماعات وصف القومية. انظر:‎ (de 
Hannce. The Geography of Modern Africa, p. 346. and : انظر في ذلك‎ (A) 
AS عودة. واثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية.؛ ص‎ 
Hannce, Ibid.. p. 346. (AV) 


(AA)‏ يوسف فضل حسن. بعض مظاهر تفاعل المؤثرات الإسلامية في تاريخ دول وادي fot‏ أوراق 
غتارة (الخرطوم : معهد الدراسات الافريقية والآسيوية. .)١985‏ ص ۲۸ . 

(۸۹) بشير. العلاقات العربية ‏ الافر يقية : دراسة تحليليةء ص LOY‏ 

Encyclopedia of Third World, vol. 1. p. 593. 00۰ 

. ٥۹۳ الصدر نقسهی. ص‎ )٩۱( 

35 انظر في ذلك : المصدر نقسه ص ۱( وقارن مع : 

Hannce, The Geography of Modern Africa, .م‎ 346. 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, مم‎ 591. (av) 


gt 


ويعد الأمهریون آتفسهم. وخصوصاً آولئك الذين يتحدرون من منطقة شرا (5803)» 
ويسمون بالشونا (5ه5003). والذين يتحدر منهم كثير من ملوك وأمراء اثيوبيا““ المؤسسين 
والسادة التاريخيين لدولة اثيوبيا”". وأن ثقافتهم. هي الثقافة المتفوقة. ولذا فان على الجميع - 
في ecb‏ أن يستوعبوها"“. فالشعور السائد بينهم هو شعور الاستعلاء"“» وذلك بحكم 
سيطرتهم الطويلة على السلطة السياسية في اثيوبيا (الحبشة سابقا)» منذ عهود طويلة ترجع إلى 
ما قبل الميلاد. كما أنهم يشكلون معظم الطبقة الارستقراطية في اثيوبياء علاوة على سيطرتهم 
على المناصب القيادية العلياء سواء في الجيش أم في Mell‏ 


ولا تزال سيطرة الجباعة الأمهزية. سارية حتى إعداد هذه الرسالة. فمثلا يذكر لنا أحد 
الباحثينء أن من بين ۱۲۳ عضواً في اللجنة المركزية زب الشعب العامل (ءسصه)) فان 
89 منهمء من الأمهرة» وأن من بين ٠١‏ حاكاً اقليمياً في عموم اثيوبياء فان ۱۳ منهم 
ينتمون إلى الأمهرة"". 


والامهرة من أصول سامية » حيث قدموا إلى الهضبة الاثيوبية من جنوب الجزيرة 
العربية. وذلك قبل الیلاد بقرون عا LO‏ 


ویعتنق الأمهرة الديانة السيحية الأرثوذكسية القبطیة<, حيث کانوا یتبعون الکنيسة 
القبطية في مصر. أما OW‏ فإن لهم كنيستهم الخاصة بهم» وهي كنيسة مرتبطة بالدولة”'“ لا 
سيا في العهد اللكي السابق, علا بان المسيحية دخلت البلاد منذ القرن الرايع 


Colin Legum, «Realities of the Ethiopian Revolution,» World Today, vol. 33, no. 8 (4%) 
(August 1977), p. 30. 

Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 591. (4°) 
Paul Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» in: (41) 
Lewis, ed.. Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 138. 

)٩۷(‏ حسين عبد الحميد أحمد رشوان. التغيير الاجتیاعی والتنمية السياسية في الحتمعات الثامية: 
(MA)‏ انظر 3 ذلك : Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Afri-‏ 
and 132.‏ 130 .م and Baxter, Ibid..‏ .16 .م ca, p. 1; Gilkes.«Ethiopia: A Real Revolution.»‏ 


Baxter, Ibid., p. 130. (44)‏ 
6۱۰ انظر في ذلك : العارف. الأحباش بين مارب واكلوم: لحات تارعية من العلاقات العربية - 
الحبشية ونشوء أثيوبيا الحديئة. ص ٠١‏ ؛ ;1 Lewis, ed., Ibid., p.‏ 


أمين رضوانء «اريتريا بين الق التارخی لأثيوبيا والنضال الوطنى. ه الثار. السنة ۰۱ العدد ٤‏ (نيسان/ ابريل 
۵ ص ۰۲۲۳ وجميل مصعب opt‏ القضية الارترية : دراسة نظرية وميدانية (بغداد: دار الرشيدء 
٠4ة)‏ ص 1۲. 

(۱۰۱) للاطلاع على طبيعة الذهب الارئوذکي القبطي. انظر: «ثانياً: الاقلیات الدينية»» ضمن 
الفصل الثالث من هذا الکتاب . 

Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 593. ۳۰۲ 


fo 


الميلادي” a‏ . وهم يتحدثون باللغة الأمهرية . وهي لغة سامية ay‏ وها أبجدية مكتوية. 
tab [le‏ اللغة الرسمية لعموم a a ot‏ 


(Tigreans) التغرين‎ - 


وهم يتداخلون إلى حد كبير مع الأمهرة. . . وذلك نظراً إلى كونهم من أصول ساميّة. 
ويعتنقون الديانة الأرثوذكسية القبطية La!‏ ويتحدثون التغرينية» وهي لغة سامية 
OM‏ قريبة من الأمهرية. كا ان التغرين يقطنون في منطقة ملاصقة نناطق الأمهرة. 
حيث یسکنون الأجزاء الشمالية من امضبة. ويمتدون داخل اريتريا"'' ويبلغ عددهم بحدود 
لبون (ONE, ۰۰۰( pit‏ نسمة داخل اريتريا""". علا Ob‏ معظمهم يعيش في 
Gull‏ والقرىء ویارس قسم كبير متهم مهنه ة التجارةء اضافة إلى الزراعة. كما أن بينهم عددا 
من الارستقراطيين"". والتغرين رغم تشاببهم في كثير من السات مع الأمهرة. . . إلا أہم 
یعذون أنفسهم أكثر أصالة ونقاء من سواهم". 


Hannce, The Geography of Modern Africa, pp. 345 - 346. 205‏ 
)£ 1°( انظر في ذلك : محمد عبد call‏ سعودي. قضايا افريقية. سللة عا العرفة + 55 (الكويت: 
المجلس الوطتی للثقافة والقنون والآداب. *188). ص ۱۵۰+ 
Hannce, Ibid.. p.346: Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa,‏ 
p. Î. and Ency depedia of Third World, vol. 1, p. 592.‏ 
من الحدير بالذكر أن الأمهرية. بخلاف اللغات السامية الأخرى. تكتب من اليسار إلى اليمين وتحتوي على 
۲ رمز منها ۱۸۲ مشتق من اللغة الغيزية (الجعزية (Geez‏ وهی dal tat‏ سامية. من الفروع السامية . . 
انظر في ذلك - .53 ۳ Encyclopedia of Third ۷۷۵۳/۵, vol. I,‏ 
(۱۰۵) هنالك جماعة تعتنق الإسلام مثل عائلة الجبرتي التي ند تشتهر بأعبال التجارة. انظر: 
David Pool, «Eritrean Nationalism.» in: Lewis, ed., Ibid.. p. 178.‏ 
Encyclopedia of Third World, vol. 1. p. 592. ary‏ 
۷۱ بلدا 2 3 Hannce, The Geography of Modern Africa, P. 346; Peers‏ 
نظرية ا ص ۲٤؛‏ 1 Lewis. ed.. Ibid. p.‏ + سوت : Lia‏ افريقية, . ص ۱۰۵: exe‏ 
الأحباش بين مأرب واکسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء أثيوبيا الحديئة. ص ۰۱۰ 
وعودة. «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية»» ص ۹۰. 
(O°‏ م Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa,‏ 


Pool, «Eritrean Nationalism,» p. 178. aed 
علا أن هناك مجموعة اثنية احری. مقاربة في الثقافة والاسم للتغرين وان كانت غاليبة أعضائها من المسلمين.‎ 


وهي جاعة التغري (Tigre)‏ التي تقطن في الشواطىء الشمالية والشرقية من اريتريا ولا سيها حول مدينة مصوع . 


انظر: .2 - 1 Pool, Ibid., pp.‏ 
(۱۱۰) المصدر تقسه. ص ۱ ۲. 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 593. ۱۱۱(‏ 
باعتبار أن الأمهرة. قد اختلطوا مع غیرهم من الاقوام لاسباب سياسية بحکم سياسة الاستیصاب «التمهبره 
التي اعتمدتها السلطة. انظر: .592 Encyclopedia of Third World, vol. 1. p.‏ 
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1 
(Galla) “YI a (Oromo) الار ومو‎ - = 


السكان. وهذا یہ عي اا تشككل ue‏ ذات ۳ ن gas‏ في A asd‏ 
“ODS‏ علاوة عل تواج دمم ا هرر دی حيث يشكلون ٠‏ 1° بالمثة من سكان 
هذه القاطعه۱. وذلك يعني انبم يقطنون في منطقة القلب من اثيوبياء با في ذلك العاصمة 
اديس آبایا الي هي تاريخياً جزء من مناطقهم MEL‏ ویتحدات الأرومو لغة خاصة 
هيٍ الأرومية أو الجالينية التي re‏ الفرع الشرقي من عائلة اللغات الكوشيتية/ OM ADS‏ 
علا بان هذه اللغة انتشارا واسعا في عموم المنطقة* ۲ على الرغم من lel‏ لغة شفوية غير 
ONG Sa‏ 


ويتوزع الأرومو على أديان عدةء منها الاسلام, المسيحية والديانات التقليدية”"", بيد 


أن أغلبيتهم من المسلمين””". إلى درجة أن بعض الباحثين يرى أنهم أسهموا في نشر 
الاسلام ف المنطقة (dain‏ إلى تمثلهم الثقافة الاسلامية al Sue‏ 


اثيوبيا""'» من خلال احتفاظهم بلغة خاصة وقيم وأعراف مشتركة» وارث FIG‏ 


(۱۱۲) إن الأرومو لا يحبذون التسمية الشائعة عنهم. وهي «الحالا باعتبار أن الأخيرة» مصطلح اطلقه 
الأمهريون عليهم » fats‏ وفق تصورهم دلالات ازدرائية. انظر في ذلك: 
.130 .م Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?»‏ 
(۱۱۳) انظر 4 ذلك: .641 and Lewis,‏ ,591 .م ,1 Encyclopedia of Third World, vol.‏ 
Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 17.‏ 
(V8)‏ انظر فى ذلك : .592 - 591 Encyclopedia of Third World, pp.‏ 
وقارن مع: عودة؛ «آئیوییا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدراليةء» ص ۹۰ والعارف. الأحياش بين 
مأرب واكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء اثیوییا الحديثة. ص ۱8 ٠١‏ 
(۱۱۵) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ۳٠۹‏ . 
Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» p. ۰ (1Y‏ 
(۱۱۷) الصدر نقسه ص ٠٤١‏ . 
(۱۱۸) انظر فى ذلك : Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 346, and Encyclopedia‏ 
1 .591 .م of Third World, vol. I1,‏ 
and Baxter, Ibid., p. 136. (\4)‏ ,593 .م Encyclopedia of Third World, vol. I,‏ 
Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 9. ۱۲۰(‏ 
(۱۲۱) انظر في ذلك: .ص and Baxter, 1bid..‏ ,592 .م ,1 Encyclopedia of Third World, vol.‏ 


.131 
(۱۲۲) انظر: عودة «اثيوبيا من الاميراطورية إلى الحمهورية القيدراليةء» ص ۹۰. . وقارن مع : 
and Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 346.‏ ,16 .م Lewis, ed., Ibid.,‏ 
(۱۲۳) حسن. بعض مظاهر تفاعل الوثرات الإسلامية في تاريخ دول وادي النیل. Ve‏ 
Lewis, ed., 10:0. , p. 16. ۱۲۶(‏ 


tv 


واحد”"". مع الأحد بنظر اللاعتبارء أن كثيراً من - ell‏ الأرومی قد et PT:‏ أنه قل أصبح 
aL gel‏ بحکم سياسة الاستيعاب التي اعتمدتها النظم السياسية المتعاقبة في اثيوبيا""“. 


ومن هنا فان بعض الکتاب یری أن IS‏ من هيلا سيلاسي» ومنغستو هيلي مریام هما 
أصلا من الأروموء الذين تمهروا بفعل سياسة الاستيعاب الثقانی الأمهري””". 


- المجموعات الإثنية الأخرى 
والشانكيلا . وهم رنوج» ويشكلون 1 call‏ ويقطنون aldlac‏ الحدود الغربية والعفر. 
ونسبتهم £ بالئف ویقطنون في شمال شرق البلاد والکوراج (Gruge)‏ ونسبتهم ۳ بالشف 
ويسكتون جنوب اطضبت*"*. 
علاوة على وجود أقليات ضئيلةء من حيث العدد مثل القبائل النيليه على امتداد 
الحدود مع السودانء والبجة (Beja)‏ في المنطقة الشالي والأغوا (Agau)‏ قي وسط افضبت 
والیهود (انفلاشت):۱۳۹) الذين م و منهم حتى آواحر عام 1۹۸۹ سوق ۴ ۲ ل الا 
إضافة إلى ما تقد of‏ هناك أسباباً أخرى أدّت إلى تعقد الوضع الإثتي في اثيوبياء 
- سياسة الاحتلال والضم التي اعتمدتها الأنظمة الاثيوبية التعاقبة ازاء الشعوب 
والاقالیم الحاورت الي J! wal‏ توسع الرقعة الحخرافية لدولة اثيوبيا. حيث امتدت شرا 
حتى البحر el‏ زد من د ی اقليم Lies!‏ العربي ان 2 وديجه تاماً ا 
لقرار الامم امد i/o ) Es‏ لعام ê:‏ القاضی بان ترتبط اریتریا مع ایوبا J‏ 


Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» pp. 131 - (115) 


.132 
(۱۳۷) انظر في ذلك : الصدر نفسهی ص ۰۱۳۱ و .ص Allesandro Triulzi, in: Lewis, ed.. Ibid.,‏ 
.119 
2 ي اثيوبياء يصبح ال امهريا. إذ إذا ما ات E‏ الاستيعاب aid‏ المعتمدة من قبل 
أمهري . . . 1 .137 Baxter, Ibid., p.‏ 
Baxter, 1010. p. ۰ ۳ (OYY)‏ 
(۱۲۸) انظر في ذلك : .592 - 591 Encyclopedia of Third World, vol. ], pp.‏ 

وقارت مع : عودة «اثيوبيا من الاميراطورية إلى الجمهورية القیذرالیت » ص JV‏ 
Encyclopedia of Third World, vol. ۱۰ p. 592. )۱۲۹(‏ 


(۱۳۰) صحيفة الجمهورية (بغداد). ۱۹۸۹/۱۲/۱۱ ص ۱ نقلا عن Sunday Times‏ الريطانية . 
تم ترحيل عدد كبير من اليهود الاثيوبيين إلى الكيان الصهيوني عام 1486 . للمزيد من التفاصيل حول هذا 
الوضوع » انظر: عبد السلام ابراعيم بغدادي» اليهود في اثيوبيا: «الفلاشاء في ضوء عملية التهجير الأخيرة. 
سلسلة الدراسات الأثيوبية ؛ ١‏ (بغداد: الجامعة المستنصرية؛ معهد الدراسات الآسيوية والافریقیت (VAG‏ 


£A 


اتحاد فدرالي. وهو الاتحاد الذي ۸ يستمر سوى عشر سنوات 220214557-51965. إضافة إلى 
احتلال وضم اقليم الصومال الغربي «أوغادين» ۳ ail‏ الذي gal‏ إلى ادعال قسم كبر من 
الضومالين قسراء ضعن Og SW el‏ 


- إن من أسباب تشرذم المجتمع الاثيوبي الأخرىء انما تعود إلى السياسة التي اعتمدتها 
النظم السياسية المتعاقبة في اثيوبياء Bly‏ اتبعت سياسة الأمهرة أو التمهيرء تجاه بقية 
الجماعات الاثنية في عموم اثيوبياء اضافة إلى الأقاليم المختلفة (اريتريا والصومال الغربي 
«اوغادین»). وهی سياسة قامت أساسا على فرض الثقافة الأمهرية في مختلف مرافق الدولة 
والحياة العامق باعتبارها - من وجهة نظر الإثنية الأمهرية ‏ الثقافة المتفوقة. والتي على الجميع 
أن يتعلموا مها ويتمثلوها. . . ويجري كل ذلك تحت شعارات تحقيق الوحدة الوطنيةء واثيوبيا 
أولاً. . . واثيوبيا فوق dl‏ علماً بان هذه السياسة قد استمرت في العهد الجديد الذي 
أعقب حكم هيلا سیلاسی۳۰. كما أشرنا إلى ذلك في صفحات سابقة. وهذا ما آدی إلى 


دراسة نظرية وميدانية. ص ۷ ۲۶۱+ حين علوان» «مشكلة القوميات وأثرها على الوحدة الوطنية في 
أثيوبيا. » ورقة مت إلى: الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات J‏ الوطن المرب (تدوة) » تأليف جموعة من 
الباحئين (بغداد: جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. مركز دراسات العالم الثالث. .)١888‏ ص ۱۳۸۳ 
Gilkes: «Ethiopia: A Real Revolution,» ۰‏ :345 .م Hannce, The Geography of Modern Africa,‏ 
and «Centralism and Ethiopian PAMC,» pp. 201 and 205; Goran Hyden, «Problems and‏ ,20 
Prospects of State Coherence,» in: Rothchild and Olorunsola, eds.. State Versus Ethnic‏ 
Legum, «Realities of the Ethiopian Revolution,» pp.‏ :75 .م Claims: African Policy Dilemmas,‏ 
and 308; Pool, «Eritrean Nationalism,» pp. 175 and 188; Lewis, ed., Nationalism and Self -‏ 306 
Determination in the Horn of Africa, pp. 4 and 18;‏ 
OVI‏ فيتيه. والأمم التحدة والقضيهة الارتریت » ص 14 - ۲۰ و۲۲ ؛ جان کلود قیبوء «ارتریا: سالة «وطنیة» 
ام IL‏ واستعارية»»» ص ۰4۷ قي: ارتریا: نضال من أجل الاستقلال الوطني. Sel‏ يوم الدراسة 
والتضامن مع التضال التحريري للشعب الارتري ۹ آیلول / ستمم ۱۹۷۸ (باریس : حامعة — 
منشورات الحبهة الشعبية لتحرير ارترياء [۲۱۹۷۸)؛ حلمي شعراوي. «الثورة الاريترية حركة تحرر وطنية: من 
التنظيم السيامي الوطني إلى الکفاح السلح » قضايا عربية. السنة ۸ء العدد ١‏ (کانون الثاني/ ينابر ۰)۱۹۸۱ 
ص ۰۵ «مقايله مع رمضان محمد top‏ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ارترياء » کل السرب (باريس)» 
العدد ۲۶۰ ١(‏ تيسان/ ابريل ۰)۱۹۸۷ وسعيد عبد التعم العرب ودول الجوار الجغراني. مشروع استشراف 
مستقبل الوطن cyl‏ غور والعرب والعالم» (بيروت : مركز دراسات الوحدة ody pall‏ ۷ ص ق4ى. 
(۱۳۲) لزید من التفاصيل حول المشكلة الصومالية في اثيوبيا. . . انظر: وأولا: الاقليات القومية»» 
ضمن الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(۱۳۳) انظر في ذلك: سيد أحمد خليفت الحبشة: Ole‏ وفت التسويات (الكويت: مؤسسة الوحدة 
[د. ت .])» ص ۷ - colle evi‏ «مشكلة القوميات وأثرها على الوحدة الوطنية في اثيوبياء:» ص ۱۳۸۹ 
Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» pp. 130, 132 , 136 - 9‏ 
and 147, and Sally Healy, «The Changing Idiom of Self - Determination in the Horn of Afri-‏ 
ca,» in: Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 103.‏ 
(۱۳۶) انظر: ۰ Baxter, Ibid., p.‏ 
وقارن مم : .75 Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» p.‏ 
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استياء الجماعات الاثنية المختلفةء و سيا الاريتريين وأبناء الأرومو وغبرهم*۳. ومن ثم 
تحركهم لمعارضة فكرة الانصهار في بوتقة الثقاقة التي يريدها النظام السيامي. . . وقد تباينت 
طبيعة هذه التحرکات حسب وضع کل جماعة ودوافعها. فالاریریون آنفسهم 
خاضعين لاستعیار صريح ومباشر يتمثل باحتلال اثيوبيا لاقليمهم وضمه قسرا إلى الدولة 
الاثيوبية» لذلك فإنهم يسعون وبمختلف فصائلهم إلى تحقيق الاستقلال عن اثيوبيا واقامة 
كيان خاص بہم» BY‏ حق تقرير المصير الذي أقرته الأمم التحدة والأعراف الدولية» باعتبار 
آن فضیتهم تتعلق أساساً بالظاهرة الاستعاریه۳۳ . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى آبناء الصومال الغربي «أوغادين» الذین يحاولون الانقصال 
عن اثيوبياء والانضمام إلى دولة الصومال. . . وطنهم الأم. . . وتتمثل حركتهم أساساً بجبهة 
تحرير الصومال OM BS‏ 

أما بالنسبة إلى الجماعات الاثنية داخل اثيوبياء فان بعضها يطالب يحقوقه. وهي 
حقوق تتدرج ما بين المطالب الثقافية. وتحقيق الاعتراف باضویه الإثنية . .. وصولا إلى 
الطالبة بالانفصال وتکوین وحدة سياسية مستقلة. . . فالتخرینیون مثلاه تتدرج مطالبهم - 
ومن خلال الجبهة الشعبية لتحریر التغراي - ما بين تحقيق الحكم الذاتي» وحق تقرير الصیر 
إلى الطالبة بحکم اثيوبيا باکملها۲۳۷. 


وبالنسبة إلى الأروموء فإنهم يسعون ‏ ومن خلال جبهة تحرير الأرومو - التي ینخرط 
بعضهم في صفوفهاء وغيرها من الحركات» مثل حركة ايشات (Echaat)‏ ذات النزعة الأرومية 
الواضحة۳ إلى تحقيق مطالب تتدرج ما بين الحصول على حق المشاركة السياسية ٠"‏ 
والحصول على الاعتراف بحقوفهم الثقافية OM pally‏ لا إلى مطلب الاستقلال عن 
اثیوبیا"" وتحقيق دولة أروميا”*'. وهم بذلك يحاولون أن يستعيدوا بعض تراثهم السياسي 


Gilkes, «Ethiopia: A Real Revolution,» pp. 16 - ۰ (its) 
حول هذه القضيةء انظر افامش رقم ۱۳۱ السابق.‎ )۱۳۰( 
Legum, «Realities of the Ethiopian Revolution,» .م‎ 309; Hyden, : في ذلك‎ Jal )۱۳۷( 
«Problems and Prospects of State Coherence,» p. 75, and 
وللمزيد من التفاصیل انظر : «أولا:‎ tla gol 3 علوان. ومشكلة القومیات واترها على الوحدة الوطتية‎ 
. الاقليات القومية.ه ضمن المصل الرابع من هذا الكتاب‎ 
Legum, Ibid., pp. 305 - 308; Gilkes, «Centralism and Ethiopian : انظر في ذلك‎ )۱۳۸( 
PAMC,» p. 205: 
علوان الصدر نقسی ص ۳۹۲۰ رينيه دامیان. «علامات استفهام كبيرة تحيط بمستقبل ائیوبیا.» الوطن‎ 
(الکویت). ۱۹۸۹/۳/۲۱ وجوزیف ملکون. «محاولة الانقلاب في اثيوبيا بين اسمرة وأدیس آبابا؛»‎ 
Toes 1۹۸4 /o ۰ (slaw) الجمهورية‎ 
Gilkes, ]010.. p. 200. )۱۳۹( 
Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» p. 129. (it*) 
سرکیت هابتي سيلامي الصراع ف القرن الافريقي. ترحمة عقيف الرزاز (بيروت : مؤسسة‎ )۱۶۱( 
.45 ص‎ ۰۱۹۸۰ cdg ll الأبحاث‎ 
Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, .م‎ 17. (EY) 
Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» p. 131. Oras) 


ترائهم السياسي السابق المتمثل بمملكة كادا (0202). وهي مملكة قديمة خاصة بالأرومو قي 
القرن السادس عشر اليلادي الي فقدوهامن خلال صراعهم التاريخي الطويل مع 
الأمهرةء وفقدوا على أثرها كثيراً م ن أراضيهم لصالح الأمهرت وهي الأرض الي تزود 
الأمهريين بمعظم احتياجاتهم OAL‏ 


ويتضح من كل ما تقدم مدى التشرذم الذي تعيشه الجماعة الاثيوبية. مما ينبىء 
باستمرار الصراع والتناحر بين تلف الجموعات الإثنية داخل ST‏ واللذین سوف يتركان 
LAUT‏ العمیق لیس في صعید الاستقرار السياسي لأثيوبياء فحسب. oyu Lily‏ وحدتها 
الوطنية «القَلقة - حالیا» لخطر التفکك والانحلال. 


ثانياً: البعد الثقافي للوحدة الوطنية 


يشغل البعد الثقاقي أهمية بالغة في حدید هوية أية جماعة وطنيةء ازاء الغير من 
الجماعات الوطنية الأخرى. Gly‏ هذه الأهمية من تداخل هذا البعد في جوانب كثيرة منه. مع 
البعد الإثني, إلى درجة يصعب فيها في بعض ال OV‏ عييزها عن بعضه البعض. وذلك 
بحكم أن لأية جاعة إثنية ثقافتها الخاصة, وهذا ما سنلاحظه من تتابع البحث. 


بيد أن ما يجب أن نؤكد cae‏ ونحن في بداية توضيحنا هذا البعد الهم من أبعاد 
الوحدة الوطنيةء هو أن نشير إلى أن ما يهمناء من هذا البعد Lil‏ هو جانبه السيامي أو 
الوطني. أكثر من أي جاتب آخر. ومن أجل تيان ذلك فإنه لا بدء وأن نحدد» معتى 
الثقافة أولاء وذلك oY‏ الثقافة السياسية» هي فرع أو جزء من کل. وهذا الكل هو 
الثقافه . 


ومن هناء فإن مهمتنا لن تكون سهلةء وذلك OY‏ مفهوم الثقافة (Culture)‏ هو «من 
آصعب المفاهيم المستعصية على الشرح البسيط في العلوم الاجتياعية. . . قهذا المفهومء واسع ومتعدد 
الحوانب ويحار,ٍ الكثيرون في تحديد معناه في أذهانهم ‏ فقد يتبادر إلى الذهن أن الثقافة هي المعلومات أو قهم 
وتذوق الفنون باشكاها المتعددة. أو هي معرفة فرع أو أكثر من فروع العلوم الأدبية» أو حتى الاجتاعية . . 

لقد تعددت المفاهيم gal cal,‏ الثقافة. حتى أصبحت تعني معتى آخر هو المجتمع بكل مافیه. وما 


۱2 : 


وعلیه «تشير كلمة «ثقافةی إلى حقيقة من طراز معقّدء ذات أبعاد وآفاق واسعة. ومكونات وعناصر 
متعدده 4 ومدلولاات واتجاهات متنوعة» لذلك یصعب أن of, cd pt‏ تندرج ضمن إطار تعربف میسط 
ghey‏ . فهى تترادف أحيانا وتتداخل مع مصطلحات آخعری» کافضارة والدنیة» والایدیولوحية والرساله . 


)188( المصدر cant‏ ص ۰۱۳۳-۱۳۲ ۱2۰ و۱۶1 


(۱۶۵) عمد الرميحي . «واقع الثقاقة و مستقبلها في أقطار الخليج Copal‏ المستقيل العريي»› الستة 46 
العدد £4 (آذار/ مارس ۰6۱۹۸۳ ص ٤٤‏ . 


۱ 


لذلك فان تحدید «معنى الثقافة» بصطدم بصعویات, ويتعرض لأخطاء منبجية, لا بد من آلاحتراز والتبیه ها 
منذ OV gerd‏ 


والدليل على صحة ما ذهبنا لیب هو ما أشار إليه» كل من «کرویبر. . . وكلاكهون». 
في كتابهم| العنون الثقافة عرض نقدي للمفاهيم والتصریفات. إلى أن هناك ما بين ٠٠١‏ إلى 
۶ تعريفاً ake‏ للثقافة”*٠.‏ 


وعا يزيد من تعقد المفهوم , وغموضه. كونه من «أكثر العوامل تقلباً ولا COM Lae‏ حيث 
ا م هذا القهوم «منذ زمن طويل قي معان تلفة متغيرة : ae‏ بالعاني الضيقة للفتون الأبداعية""''. 
إلى تثقيف بحت له خص. إلى المعأني الأوسع لطريقة حياة باکملهام ۳ . وهذا ما دقع جورح لوكاش 
إلى أن يعد موضوع الثقافة «على أنه أشبه بابح نظرا إلى سعته وكثرة دلالاته . 


وعلى الرغم من كل الصعویات الي اكتنفت تحديد المفهوم. إلا أن بعض المعنيينء 
حاول أن يضع تعريفا محددا. ولحل اشهر تعریف في هذا الجال. هو ذلك الذي جاء به 
الانثريولوجي البريطاني تايلر» في عام ۱۸۷۱ الذي ركز فيه على الجانب العنوي أو غير 
«soll‏ حيث Gh‏ في الثقافة «ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والعتقدات والفن DEV,‏ 
والقانون والعرف. [Sy‏ القدرات والعادات التي حصل عليها الإنسان كعضو في الجتمع OG‏ 

وقد تأثر كثير من الباحثين العرب. بما ذهب إليه تايلر» حيث رأوا في الثقافة. بُعذها 
العتوي دون المادي . فاساعیل صبري عبد الله يرى أن الثقافة هي «الانتاج ON aed Mg Sail‏ 
ومحمد بیومی یری انها «تشير إلى الأسالیب gil‏ پستخدمها الانسان وعاداته وتقالیده وأنظمته وقیمه والطرق 
التي يفسر بها العالم الطبيعي والإنسان»'*"2 وهذا ما ذهب إليه أيضا حيدر ابراهيم علي» مع تركيزه 
على الحجانب اللغوي في الثقافة ء لذا فهو ينظر إلى الاخبرق على آنها «شکل من أشكال السلوك 


. ٠١٤ الياس فرحء في الثقافة والحضارة (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامت ۰)۱۹۸۷ ص‎ (VE) 

, الرميحي‎ AY انظر في ذلك: وورسلي, العوالم الثلائة: الثضافة والتنمية العالمية. ج ۰۱ ص‎ (VEY) 
۔‎ ٤ المصدر نقسه ص ٤٤ء ونجان یاسین. ونحو ثقافة جادة » الجامعة (بخداد)۰ ۰۱۹۸۹/۳/۲۲ ص‎ 

Olay )۱:۸(‏ غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطلیعة. ۰)۱4۷۹ ص ۹1 

)١44(‏ فالثقافة. بالنسبة إلى الكثير من eel‏ «لا زالت تعني الفنون الجميلة». انظر: وورسلى» 
الصدر نفسهی ج ۰۱ ص ١ 1 AO‏ 

(۱۰۰) الصدر نضهء ص 46. 

)104( فردريك معتوق. تطور علم اجتیاع العرفة: من خلال نسمة مولفات أساصية (بروت : دار 
الطليعة, ۰)۱۹۸۲ ص ۱۷۳ - 

)107( انظر تعریف تایلر قي : فرح» في الثقافة واضارت. ص ١١5‏ . وقارن مح: وورسلي؛ الصدر 
نقسه ج ۱+ ص YY‏ محمد أحمد بيومي . الانثروبولوجیا الثقافية (بیروت : الدار الجامعيةء ۰۱۹۸۳ ص ۰۸ 
وافرام داود شبرا. «دور المثقفين في التحولات الاجت‌اعية » (رسالة ماجستیر غير منشورةء جامعة colts‏ كلية 
القانون والسیاسة ۰)۱۹۷۹ ص ۲۱ . 

(VOT)‏ آبو سیف يوسف [وآخرون]: «ندوة المستقبل العري : الاقباط والقومية العربية. » الستقیل 
العربي, السنة of‏ العدد ۳۳ (تشرین الثاني/ نوفمیر ۰0۱۹۸۱ ص ۱۷۸ . 

)108( بيومي : المصدر نفسه. ص ٤‏ . 


oY 


وأغاط التفكير المكتسبينء وتنتقل من جيل إلى .آخرء وبين أفراد الجتمع الواحد. وهذا النقل أو التوارث لا يتم 
إلا من خلال اللغة. وهي أداة حفظ وتوصيل الثقافة في أي جتمع » واي خلل في اللغة يعني اهتزازا في الادراك 
والوعي أو في حمل التکوین الروحي ۾" . 

بيد أن الاتجاه الحديث في تعريف الثقافت أصبح يركز على الأبعاد الختلفة للثقافةء 
بمعنى اعتبارها «طريقة شاملة لحياة مجتمع ما وتفكيره. با فيها نظرته إلى الكون وطبيعة وجود الانسان 
ee OMS‏ الترکیز على البعدین الادي والمعشوي للثقافة. باعتبارها «نتاج المجتمع المادي 
والفكري 006 . 

وهذا ما ذهيت إليه أدبيات حزب البعث العربي SLY‏ حيث رأت في الثقافة 
«مجموعة القيم Goll‏ والروحية التي يفرزها المجتمع ويتفاعل معها الإنسان في حياته اليوميةع*"2), وهذا ما 
انصرف إليه الإجماع العالي احدیث. من خلال منظمة «الثقافة والتربية والعلوم» التابعة 
للأمم المتحدة «الیونسکوه حيث أظهرت. ومن خلال اعلان مكسيكو في آب/ اغسطس 
۲ دان الثقافة بمعناها الواسع. يمكن أن ينظر إليها اليوم على آنها جميع السات الروحية والادية والفكرية 
والعاطفية التي تيز مجتمعا بعينه أو قثة اجتاعية بعيتهاء وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياةء كبا تشمل 
الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والعتقدات»(۳۳؟. 


وهذا يفترض بشكل عام. أن لكل جماعة وطنية. ثقافة ومشتركة» واحدة قد تتعدد 
مستوياتها الداخلية (ثقافات فرعية). ونتباین. مع تعدد وتباين الوظائف الاجتاعية لأفراد 
تلك cael dt‏ لكنهاء في مجموعها تمثل ما توصلت إليه» تلك held!‏ من تطور مادي 
وفكري روحي. في ظل بناها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. وظروفها المناخية 
OM LL,‏ 


وهنا يقول جوزيف فرانکل إن البشرية تعيش حالة من التباين الثقافي» «فليس متا من لا 


)100( حيدر ابراهيم de‏ «آثار العالة الأجنبية على الثقافة العربية.» المستقبل العربيء السنة ۰۵ 
العدد ۵۰ (نیسان/ ابريل 194487). ص VTA‏ 

)101( سلان داود الواسطی ء «أية ثقافة نرید؟» الجمهورية (بغداد) ۰۱۹۸۹/۱۰/۱۷ ص ۵ . 

(OV)‏ الرميحي. «واقع الثقافة وستقبلها في آقطار الخليج العربي.» ص 4۷ . وقارن مع : رشوان» 
التغییر الا جتياعي والتتمية السياسية في الحتمعات النامية : دراسة قي ple‏ الاجتماع. ص ۷۲ - ۷۳ . 

(۱۵۸) الثورة العربية, العدد ۳ (آذار/ مارس (NAAT‏ ص ۵۳. وقارن مع: حزب البعث العربي 
الاشتراکی . القيادة القومية. مکتب الثقافة والاعلام» تعریفات بیعض الصطلحات (بغداد: دار الحرية» 
[د. ت . ])» ص ۲۵ . ۲ 

)104( الرميحىء المصدر نفسهء ص ۵ . نقلا عن : الوثائق الرئيسية لاعلان مكسيكو بشأن الثقافةء 
الذي كان نتيجة مؤتمر الیونسکو BLEU‏ مکسیک و1 تموز/ يوليو- ١‏ آب/ اغسطس ۱۹۸۲. وقارن مع : 
Ole,‏ غلیون «اهوية والثقافة: والسياسات الثقاقية في البلدان التابعة» القكر العربي العاصر. العدد ۱۷ 
(کانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ يناير .)١445‏ ص ۱۷ . 

. © الواسطى . «أية ثقافة نرید؟» ص‎ )١11١( 


نف 


OL‏ وهذا يعتي أن كل isle‏ وطنيةء لا يمكن لها أن تتطايق مع غيرها في سماتها 
الأساسية الروحية والادية والفكرية والعاطفية . بمعنى أن هناك تنوعا وتفردا في هذه السیات 
لدى جماعة دون أخرىء اضافة إلى وجود ثقافات قرعية في معظم الجاعة الوطنية» وهي 
ثقافات كثيرا ما ترتبط بالثقافة الوطنية الشاملت بيد أن لها خصوصيتها وحضورها؛ gat‏ أن 
الدولة الواحدة. قد تضم إلى الثقافة الوطنية الشاملة الرئيسية ثقافات فرعية عدة. وهي 
ثقافات خاصة بالج اعات الإثنية والاقليمية a ele Wy‏ وهذا ما سنأي على 
توضيحه في الصفحات القادمة . 

وعلى أي حالء فان الثقافة الحقيقية ‏ في أية جماعة وطنية. أو أي مجتمع ‏ إنما هي تلك 
«الثقافة النابعة من عمق OM eal‏ بمعنى أن تكون نابعة من الواقع الخاص بالجماعة الوطنيةء 
وعبر المارسة الاجت|عیة۰۳۰. فالثقافة الأصيلة. إنما هي تلك الثقافة التي «تنشا في المجتمع وتؤثر 
تأثیرا واضحا في أفعال وسلوك اعضاء الجتمع»۲. 

ومن هنا فان الثقافة ترتبط بالجماعة الوطنية ارتباطا lady‏ إن في ماضبها (الثقافة) أو في 
حاضرها ومستقبلهاء ذلك أن «الثقافة مدينة للماضي. حيث إنها وريشة لجزء من مكتسبه. فهو ترائها 
المكون من المعاريف والتقاليد. والعادات. والعتقدات ومن غط خاص. كما أن التطور جرف قي طريقه كل ما 
لا يستجيب لوقف جدید. ولكن دون أن يقع ذلك بطريقة أوتوماتيكية. الشيء الذي يزدي إلى بقاء يعض 
المخلفات J‏ مستوى البنيات الفوقیة»۲. 

فالثقافة إذن «ظاهرة تاريخية وتطورها مشروط بتطور المجتمع وبعمله الاجتماعي . فهي نشائج نشاط 
nat!‏ البدع» وحصيلة التفاعل داخل البيئة الاجتياعية ومع الجتمعات البشرية الاخری». ذلك OF‏ 
أية ثقافة. لا يكن أن تکون «معزولة عن التقافات المعاصرة هاء وخاصة تلك التي تحيط بهاء فمنذ 
العصور الغاسرة والبادلات تربط بين الشعوب. رغم البعد الذي يفصل بينها»""“. ومن هناء فان 
الثقافة. ولا سيما «الثقافة الوطنيةء كإنتاج جماعي بالدرجة الأولى. هي ثمرة مساهمات متنوعة لعصور قديمة 
ولکونات OG poles ake‏ 


(N11)‏ جوزیف فرانکل العلاقات الدولية ترحة غازي عبد الرحمن القصيبي (الاسکندریة: الکتب 
الصري الحديث للطباعة. ۰۱۹۷۸ ص VV‏ ۱ 

. ٤١ ص‎ ٠» الرميحي. «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العري‎ (VV) 

۰۲۳ السنة‎ cay pe المنصف وناس. «التيارات الفكرية والمسألة الثقاقية في تونس.» دراسات‎ (VT) 
.۸۷ (تشرین الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۸۲ ص‎ ١ العدد‎ 

)118( یاسین. و«نحو ثقافة جادت» ص 4 

)110( بيومي. الاتثرويولوجيا الثقافية. ص .٩‏ 

)111( حزب التقدم والاشتراكية. اللغات والثقافات البربرية جزء لا يتجزأ من التراث الوطني الضريي 
(الدار البيضاء : مطبعة البيان» ۱۹۸۰)ء ص EA‏ (كراس/ وثيقة) . 

(VI)‏ محمد سعيد مضنيةء الثقافة الوطنية الفلسطينية والممارسات الصهيونية. ط ۲ (عّان: مطبعة 
شوقي معيدي. ۰)۱۹۸۱ ص 7. 

. ۲۸ التقدم والاشتراكية » الصدر نقسه. ص‎ wp (VA) 

)114( المصدر نفسه. ص ۲۸ . 


og 


و ضوء ما تقدم » وقياسا على الصعوبة الي واجهتنا ف تحديد عقهوم الثقافة بشكل 
عام. فان الصعوبة ذاتها ستواجهناء ونحن بصدد تحدید آبعاد مفهوم الثقافة السياسية (Poli-‏ 
tical Culture)‏ أو الوطنيةء ذلك أن تحديد آبعاد أى مصطلح سيامي «یثل. ولا شك. أحد 
مشاکل علم السياسة. إذ لا يكاد یوجد اتفاق على تعریف أي مفهوم بين الشتغلین بالعلم وليس مصطلح 
الثقافة السياسية استثناء من ذلك. بل إن الموقف بالنسبة له يزداد دقة ة نظراً لجدائته من ناحيةء ولعدم وجود 
اتفاق dul‏ على معنى كلمة وثقافة» بين علاء الانترویولوجیا والاجتماع من ناحية أخرى. وهكذا تتعدد تعريفات 
مدرك الثقافة السياسية. pte‏ تعدد من تصدوا له بالدراسة واليبحث»< ONS‏ . فالباحث ay ple‏ الوند - - وهر 
من الرواد الأوائل في هذا الحقل. يشير إلى أهمية الثقافة السياسية كعامل دينامى فى تحريك 
المؤسسات من جانب. وی دور التنشئة السياسية في تحديد مسارات الثقافة السياسية من 
جانب آخر. ومن هناء فإنها (الثقافة السياسية). تمثل «نسقاً من القيم والاتجاهات والمعتقدات 
السياسية . وعلى أساس معرفة هذا المركب الثقافي «العقلي والنفسي». يمكن تفسير كيف تتشكل وتعمل 
المؤسسات Oa Ls‏ مع ملاحظة أن هذه القيم والاتجاهات., ليبنت فطرية وإنما يكتسبها 
أفراد المجتمع J‏ غار «عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تضطلع بها مؤسساته الأولية «الأسرة 
والدرسة». والثاتوية والحزب. أدوات الإعلام». هذا فإن دراسة نط التتششة. يمكن أن تقدم مفاتيح مهمة 
لكيقية تكوين الاتجاهات وحدوث السلوك السا سي OO‏ 


وي موضع آخر ينظر الوند مع جيم بکنغهام باول في كتامها المشترك السياسة القارنة/ 
مقار ية تئموية. الصادر عام ۲ إلى الثقافة السياسية» باعتبارها تشکل بعدا ف 
ذلك لأن دراسة أي نظام سياسي :راا - إنما حتاح «إلى معرفة الترعات الخفية تماما كما تحتاج 
إلى معرفة المظاهر الخارجية له لفترة معينة من الزمن. ونشير إلى هذه النزعات أو هذا البعد النقسي للنظام» على 
al‏ الثقافة السياسية. التي تتكون من LE‏ والعتقدات والقيم والهارات المنتشرة بين السكان بكليتهم » 
وكذلك النزعات والأغاط الخاصة في أجزاء منعزلة من OMT‏ 


أما لوسيان باي. وهو من رواد الفکرین Lal‏ في حقل التنمية والثقافة السياسيةء فإنه 
يرى أن الثقافة السياسية؛ إنما هي «مجموع الاتجاهات والعتقدات والمشاعر التي Gad‏ نظاماً ومعتى 
للعملية السياسيةء وتقدم القواعد المستقرة الي تحكم تصرفات الأقراد داخل النظام السياسي»۲۳ . 


(۱۷۰) کال المنوقيء أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربیعان ۰)۱۹۸۷ 1٤۹‏ - 
SLD‏ 
(۱۷۱) كال المنوفي. «منظور الثقافة السياسية والنظم السياسية العربية.» المستقبل العربيء السنة ۰۵ 
العدد ۶۷ رکانون الثاني/ ply‏ 1۹۸۳)» ص ۲ Wa‏ عن : 
Gabriel Almond, «Comparative Political Systems,» Journal of Politics, no. 18 (1956), p. 395.‏ 
وقارن مع : المنوفيء أصول النظم السياسية القارنق. ص ١44‏ نقلا عن: Almond, Ibid.‏ 
(۱۷۲) المنوقيء «منظور الثقاقة السياسية والنظم السياسية العربية.» ص 15 
(۱۷۳) صادق الأسودء Ol ley‏ في التنمية السياسية » (يغداد: جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية» 
۷ - ۰۱۹۸۸ تاريخ المحاضرة ۱۹۸۸/۵/۲ 
ره ۱۷) المنوقيء J pel‏ النظم السياسية المقارنةء ص ۰ نقلا عن : 
Lucian W. Pye, «Political Culture,» in: David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the‏ 
.218 .م ,.12 Social Sciences, 17 vols. (New York: Free Press; Macmillan, [1968]), vol.‏ 


وينظر كل من روزانفالون وفيفري إلى الثقافة السياسيتة. على lel‏ «مجمرع تلف 
«نظریات» ممارسات» أساطی أحداث مرجعية . . . »» لكنه يأتلف ويتسى حول تمثل سائد للتغيير الاجتياعي 
وللعلاقات بين الدولة والجتمم»۲۳۹. لذلك نرى أن بعض الباحثين من يربط الثقافة السياسية 
يمدى شرعية النظام السيامي» حيث يرى صموئيل بيرء على سبيل المثال. انها (الثقافة 
السياسية) تمثل «التوجهات والتصورات الخاصة بالشرعية السياسية9"". 


ويطلق غرامئىء على الثقافة السياسية» تسمية ذات بعد اجتاعي نقسي» حيث يرى 
أنها تمثل «الحس الشترك». وأحياناً يرى انها «الفولکلور»۰۳ وذلك لا لما من علاقة وثقى 
reese‏ المجتمع . 

ويذهب سيدني فمبا وهورائد آخر من رواد هذا الحقل. إلى Jott‏ الثقافة 
السياسية. على أنها «العتقدات الواقعية والرموز التعبيرية والقيم التي تحدد الوضع. الذي يحدث التصرف 
السيامي في إطاره» . ومن ثم تدور الثقافة السياسية. في تصور (فیربا) «حول ما يسود المجتمع من 
قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسي لأعضائه حكاما وحکومین». 


ومن بين الکتاب العرب, الذين ساهموا في إغناء المفهوم. نشير إلى مساهمة برهان 
غلیون. الذي ينظر إلى الثقافة السياسية, أو «الثقافة العلیا» ‏ كما يسميها ‏ بوصفها «سياقا 
اجتماعياً يرتبط بتكوين الامة أو الكيان السياسي» إنها أساساً. . . الشروع في مستوى معياري قائم على تکون 
نظام اجتياعي ونسق من المراجع, وهو تکون يتم في مجرى التاريخ وتبعا لتناقضات وصراعات يتميز بها تشكيل 
الأمة. ويتضمن هذا النسى. في نفس الوقت عناصر متعلقة باستخدام لغة ماء وباعداد سلم قيم. وبتأسيس 
idle‏ وبنمو مجموع من الرموز المكونة من علامات وإشارات صريحة وضمنية تتعلق بشكل محدد من التکامل 
Oe‏ وهذا يعني» في رأيه. أن الثقافة السياسية تمثل تلك الثقافة العلیا في الأمة أو 
الجماعة الوطنيةء التى «یتنازل. . . جميع الأفراد عن ثقافاتهم الدنياء من أجل القيم التي تحملها الثقافة 
المذكورة»2*”2. أما الدكتور حامد ربيع» قإنه رأى في BL‏ السياسية» ذلك «الاطار الفكري 
للإدراك الجاعيء وهي المادة التي يتكون مها OM EELS‏ 


وی ضوء ما تقدم. يمكننا أن نحدد أهم السات الخاصة بالثقافة السياسية أو الوطنية : 
lp! -‏ كمحصلة تعبير عن pols‏ غير مادية . 


(۱۷۵) ب . روزانقالون وب . فيقري . نحو ثقافة سياسية جديدة, ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار 
الطليعة. ۲ ص TV‏ 
(۱۷۰) النویی الصدر تقسه. ص 55 . نقلا عن : Samuel Beer, Modern Political Develop-‏ 
ment (New York: Random House, 1974), pp. 22 - 23.‏ 
(۱۷۷) روزانقالون وقيقري. المصدر نقسه» ص ۳۸ و۰۷۰ 
(۱۷۸) المنوي. الصدر نقسب ص ١5١‏ . نقلا عن : “Sidney Verba, «Comparative Political Cul-‏ 
ture,» in: Lucian W. Pye and Sidney Verba, eds., Political Culture and Political Development‏ 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965), p. 513.‏ 
(۱۷۹) غليون. «الغوية والثقاقة : والسياسات الثقافية في البلدان التابعف» ص NG‏ 
(۱۸۰) غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص NVA‏ 
(۱۸۱) حامد رييعء «الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي.: عرض GRE‏ حسن 
عاشور. ME‏ العلوم الا جت‌اعیقف الستة ۰۱6 العند ۲ .)١8845(‏ ص ۳۵۰ . 
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- إنها جزء من الثقافة العامة للجماعة الوطنية . 


- يساهم في تشكيلها كل س الواقع الاقتصادي / الاجتماعي . والميراث التاريخي 
والإطار الطبيعي والتنشئة الاجتماعية والسياسية: وغط الحكم والسياسة . 


- لا تعرف الثقافة السياسية GL‏ مطلقاء إذ إنها تتعرض للتغييرء حتى ولو كان طفيفاً 
أو بطيئا . 

- إن وجود ثقافة سياسية شاملت لا يعنى انتفاء وجود ثقافات فرعية أو ثانويه - 
اجتماعية أو إقليمية”*2. 


- إن الثقافة السياسية. هي واقعة أو ظاهرة اجتماعية «(Fait Social)‏ وببذه الصفت 
فهي تتطور مع تطور الجياعة وتتحول معها. 

bel -‏ ليست مؤسسيةء بمعنى أنها ‏ رغم ارتباطها بالنظام السيابى ‏ لا تأخذ طابعاً 
مۇسساتيا" ° . 


«وعلیه. فان بؤرة الدراسات في «الثقافة السياسية» لا تتعلق بالبنى السياسية الشكلية منها وغير 
الشكلية. وکذلك الحكومات والأحزاب وجماعات الضغط وغيرهاء أو بالنمط الراهن للسلوك السيامي الملاحظ 
d‏ جح معينء بقدر تعلقها با يعتقذه الشعب إزاء تلك البنى والمؤسسات. . هذه العتقدات قد تكون 
متنوعة» كأن تكون ذات طبيعة تأملية حول ما هي حالة الحياة السياسيةء أو تكون ia‏ متعلقة بأهداف مرغوب 
فيها للحياة السياسية: أو مواقف إزاء حالة محسوسة للنظام »۳۱ أ 


وعلى أي حك فإننا نعي بالثقافة الاي هناء الثقافة السياسية ي أو 
من الأقليات . بعبارة ox‏ انها الثقافة تاه السیطرت والتي 4 ما يطلق باللغة 
العربية اسم الثقافة الوطنية"”٠.‏ . . وذلك تمييزاً لما عن الثقافة أو الثقافات الفرعية أو الثانوية 
أو التحتية أو LI‏ التي هي عادة ما تكون ثقافة الأقليات أو الجماعات الإثنية الصغيرة. 


(VAT)‏ حول هذه النقاط . انظر: السوفی» أصول النظم السياسية المقارنة. ص ۱۵۰ - ۱۵۱. وحول 
النقطة الرابعة قارن مع : رشوان, التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في الجتمعات النامية : دراسة في علم 
الاجتهاع ص 601 غلیون. «اهوية والثقافة: والسیاسات الثقافية في البلدان التابعف» ص ۰۲۷ وعليء «آثار 
العيالة الاجنبية على الثقافة cody yall‏ ص ۱۱۳ - 

(۱۸۳) روزانقالون وفيفري. نحو ثقافة سياسية جدیدة. ص ۳۸. 

VEY وأبعاده. ص‎ aul : الاجتیاع السياسي‎ ple الاسود»‎ (VAL) 

(۱۸۵) الصدر نقسه. ص ۲۶۸ . 

(VAT)‏ ورد استخدام مصطلح «ثقافات ثانوية» لاول مرة في کتابات غرامشي وذلك وفقاً لا أورده: 
وورسلي. العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالميةء ج ۱ ص ۸۵. آما مصطلح «ثقافة دنياء فقد ورد في کتابات 
برهان غليون. انظر على سبيل المثال: غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص ۱۱۸. في حين جاء 
مصطلح «ثقافة تحتية» في : انطوان نصري مسرّة «ندوة «الأقليات في الوطن العربي: دراسات في البناء الوطني = 
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أو af‏ جماعة أو أقلية اجتماعية أو اقليمية أخرى, داخل الكيان السیاسی الواحد» كاهو 
الخال مع ثقافات الأقليات اللغوية أو القبلية أو الدينية أو غيرهاء في بلدان القارة الافريقية أو 
غيرها من بلدان القارات الأخرى””". ذلك أن وجود ثقافة سياسية أو وطنية شاملة لعموم 
أبناء الجماعة الوطنية (جمیع سكان الدولة)؛ لا يعني في الوقت نفسه عاثل جميع عناصرها 
بالنسبة إلى سائر أفراد الجماعة, اد هناك دائاً هامش للاختلاف أو للتباين الثقاقي. تفرضه 
عوامل طبيعية » مثل اللغة. الديانةء العرق» وغير ذلك. أو عوامل اجتياعية. مثل الطبقة 
Sele VI‏ التى ينتمى إليها الفرد. وعلاقة ذلك بالستوی الاقتصادي والحالة التعليمية 
إضافة إلى العوامل الجغرافية. مثل وضع أية dele‏ فرعية foto‏ الدولة بحكم الإقليم الذي 
تنتمي OS‏ 

وهذا يعني أن لأية جماعة فرعية داخل اطار الدولة الواحدة. ثقافتها الشانوية أو 
الفرعية الخاصة*۲۳. أي تلك الثقافة التي تختلف عن الاتجاهات الثقافية المسيطرة بين عموم 
أبناء الجباعة الوطنية الواحدة:۳) [le‏ بأنه لا تكاد تخلو جماعة وطنية في العالم مع وجود 
استشاءات قليلة - من وجود ثقافات تانویه أو فرعية بين “gl gb‏ “...وما نجدر الإشارة 
إليه هناء القول إن لمثل هذه الثقافات الفرعية. ولا سيا تلك التي تتعلق بثقافة الأقليات 
يد علاقة وثيقة» بطبيعة الوحدة الوطنية القائمة في أي كيان beget‏ ولاا هد تفعل أثرها 
ol EL‏ معاكس لاتجاه الثقاقة الوطنية العامة. بحيث إن الاستقرار الذي یفهم على أساس أنه منبعث عن ثقافة 
ee‏ وقد يتعرض الشعب إلى صغوط تتعاكس في ما بينها متأتية عن اغاط السلوك التي تفرضها 
الثقافات الفرعية. bul,‏ السلوك التي تتطلبها الثقافة الوطنية Oa‏ وهذا ما قد يؤدي في van‏ 
الحالات إلى التعارض ما بين الانتهاءات الخاصة والانتياء الوطنی<* وذلك «لان القيم المشتركة 
والسنن القبولة على نطاق واسع في المجتمع قد تزخذ على مجمل أنها عنصر هام في المحافظة على النظام 
الاجتماعي . وأخذ المنظورات التأتية عن ذلك هو دراسة الثقافة السياسية باعتبارها مصدر أفكار ومقترحات 
حول سير عمل النظام السيامي. OY‏ الثقاقة السياسية بالنسبة إلى الفرد تقدم أدلة للسلوك السيامي. أما بالنسبة 
إلى المجتمع بکلیته» فإنها تلف بنية قيم وسنن تساعد على ضمان التماسك في عمل المؤسسات Oday‏ 


وعلى أي حال. فإن وجود ثقافات فرعية إثنيةء ضمن إطار الثقافة الوطنية أو السياسية 


= والقومية العربية». الخرطوم. ۲۸ شباط/ فبراير  ١‏ آذار/ مارس ۰۱۹۸۸ الجلة المربية للعلوم السياسية . 

العددان ۳  -‏ (أيلول/ سبتمير ۰۱۹۸۹ ص ۲۵۳ . 

(۱۸۷) الأسود. الصدر نفسعه. ص ۲۸ . 

(۱۸۸) انظر: المنوي أصول النظم السياسية المقارنة. ص ٠١١‏ . وقارن مع: یوسف [oa ely)‏ 
«ندوة الستقیل العر پي : الاقباط والقومية العربيق» ص ۱۷۹ . 

(۱۸۹) وورسلی. العوال الثلائة : الثقافة والتتمية العالمية. ج ص 3۱ 

(۱۹۰) الاسودء «حاضرات في التنمية السیاسیةه. 

(۱۹۱) وورسلی الصدر نقسه. ص ٠١١‏ . 

)141( الاسود. علم الاجتهاع السياسي : آسسه وأبعاده. ص ۲:۸ . 

. ۷۳ مسعد. «الاقلیات والاستقرار السيامي في الوطن العربي.» ص‎ (AT) 

)148( الاسود. الصدر نفسه ص ۲٤۸‏ . 
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السائدت ۷ يکن أن يؤثر سلباً - في كل ot‏ -في تماسك acl‏ الوطنية أو تلاجها ولا 
يقوض وم وحدتہا الوطنية» فمثل هذا التنوع الثقاقي إن او توظیفه فإنه لن ينال من 
الثقافة الوطنية الشاملة الواحدة أو الموحدة. بل على العكس قد يثرا YO gary‏ سيا ان 
مثل هذه الثقافات الفرعية (Sub - Cultures)‏ أو الدنیا"۳ لا يمكن فا of‏ تكون ‏ وی psi‏ 
الحالات ‏ وإلا ثقافات عدودة الأثر ومقتصرة على تنظيم العلاقات والسلوكيات الاجتاعية والفردية في الميادين 
الخارجة عن اطار السلطة الباشرة. بینها ستبقى الثقافة العلیا. هي ثقافة السلطة. والصعيد Gt‏ الوحد إذن 
لكل الجباعة . عندئذ يصبح انتهاء الافراد أو التخبات المحلية إلى الثقافة العلياء هو قاعدة الوصول إلى السلطةء 
أو المشاركة Ys‏ وهو مصدر الصعود الفردي وتحسين شروط المعيشة والحياة والترقي . هكذا تفرض الثقافة 
العليا ذاتها أيضاً وتتطور بقدر استمرار نموها GLAS‏ الدولة والسلطة. وبقدر ما تتضمن من امكانات يزداد 
el VI‏ الفردي Lb‏ ويزداد تطورها كثقافة مشتركة «قومية» جامعة؛ بينما لا تكف الثقافات الدنيا عن التدهور 
والاتحطاط »۳۳ أو التراجع . أو على الاقل یضعف تأثيرهاء ويضمحل تناقضها مع الثقافة 
الوطنية «الرئیسیه». بحیث لا تعود توثر سلباء في استمرار وغاسك الوحدة الوطنية لعموم 
أعضاء الجماعة الوطنية» ویرتبط ذلك. بمدى تقدم الجماعة الوطنيةء وتخلفها على صعید البنى 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. قفي «الدول التقدمة التي استطاعت أن تحقق وحدتها الوطنية وأن 
تبني مؤسسات سياسية مستقرة» استطاعت بخط موازٍ لذلك تطوير ثقافة وطنية شاملة وقوية ومشتركة بين عدد 
كبير من الواطنین. ويمكنها ذلك من أن نتعايش الثقافات الفرعية مع الثقافة الوطنية المسيطرة. ومن Gy pall‏ أن 
التعايش لا يعني الاتدماج. ولذلك فان الخصائص الذاتية للثقافات الفرعية » والخصائص العامة للثقافة الوطنية 
تظل في حركة دفع وجذب. أو بعبارة أخرى في حركة تلاحم أو تنافرء وبحكم قوة تماسك بنی المجتمعات 
التقدمة فان عناصر التلاحم آشد وأقوى من عناصر التنافر. في سويسراء مثلا» توجد ثلاث ثقافات فرعية 
أساسية . هي الثقافة الألمانية والثقافة الفرنسیه والثقافة الايطالية: وقي الوقت نقسه توجد على وجه الإحمال ثقافة 
وطنية سويسرية مشتركة بين جميع سكان سویسر OY‏ 3 حين نلاحظ أن معظم بلدان العالم الثالث 
تعانن اشكالات عديدة» على صعيد ثقافتها السياسية أو الوطنية وعلاقة ذلك بثقافاتها 
الفرعية» حيث الجماعات الإثنية وغير الائتية من السكان عاجزة عن الوصول إلى حد GA‏ من 
الاتفاق حول القیم و الغایات الاساسية للمجتمع السياسي» ووسائل بلوغهاء وأساليب 
واجراءات تسوية الصراع الداخلي أي ole gat‏ ثقافة الرضا (Consensual Culture)‏ أو 
نقافة الإجماع. وهي الثقافة القائمة في بعض جوانبهاء على التوفیق واحلول الوسطية 
والاعتدال والمهادنة. بين ake‏ الجماعات - الرئيسية والفرعية ‏ داخل اطار الجماعة الوطنية 
الواحدة (داخل الدولة الواحدة). . . . وهي لا شك من المقومات الا ساسية للمجتمع 
الديمقراطي القائم على أساس ال حوار والمشاركة السياسية**". 


)149( يوسف [وآخرون]. «ندوة المستقبل العربي : الأقباط والقومية العربي» ص AVY‏ 

(VA)‏ إن الثقافة الدنيا. . . تعنى هنا. . . الثقافة الفرعية حسب رأي غلیون. أما العلياء فهي الثقافة 
السياسية الرئيسية أو المسيطرة. انظر: غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقلیات, ص ۰۱۱۰ 

(۱۹۷) الصدر نفسهء ص ۰۱۱۰ 

(۱۹۸) الاسود ple‏ الاجتماع السيامي : آسیه وأبعاده. ص ۲٩‏ 

: و1۷ . نقلا عن‎ VO معوض . «أزمة عدم الا ندماج في الدول النامية.:» ص‎ )18484( 
= David Ernest Apter and Charles Adrain, «Comparative Government: Developing New Na- 
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والواقع أن تعدد الثقافات الفرعية. في أغلب بلدان العام الشالث. لا یود فقط إلى 
تعدد الاتقسامات القائمة على أسس اثنيةء مثل العرق أو القبيلة أو اللغة أو الدين أو غير 
ذلك. ولكن Lad‏ إلى طغيان جملة من الظواهر الاجتاعية والطبيعية. التي تؤدي إلى قيام عدد 
متزايد من الثقافات الفرعية. والتي تؤئر سلباء في تماسك الجاعة الوطنية أو تلاحمهاء وتعرقل 
مسيرتها نحو تحقيق الوحدة الوطنيةء في اطار gle OLS‏ واحد. ومن بين هذه الظواهر. 
يمكن أن نشير إلى : 

- تباين ثقافة الأجيالء والذي يبدو حاداً في معظم بلدان العالم الثالث» وذلك لسيادة 
أو هيمنة عنصر الشباب على التكوين الديمقراطى السكاني. ومن هناء توصف بالجتمعات 
الشابة (Young Societies)‏ . فمع اختللاف جیا وميول الشباب عن الجخيل القديم Los‏ 
ظاهرة صراع الأجیال. بل وتنشأ «ثقافة شبابية» سمتها الأساسية. رفض الأوضاع القائمة 
والقيم والتقاليد RIL‏ 

- تشهد معظم بلدان العالم الثالث تبايناً حادا. بين غطين من الثقافة العامة إحداهما 
ثقافة النخبة (Elite)‏ أو الصفوة. وهي ثقافة ذات طابع عصري. أو متأثر بالقيم الغربية 
«الأوروبية». وأخرى ثقافة تقليدية أو شعبيت تسود بين أوساط اهر وهی الثقافة 
التي يطلق عليها البعض. تسمية «الثقافة الوطنية الشعبية» التي مع ما فيها من النواقص. 
تحتوي على خلاصة حكمة أجيال متتالية. عكست فيها تجاريها وجعلتها ‏ ولا سيما أيام 
الصراع مع الاستعیار الاوروبي - حورا لنوع من الدفاع OSI‏ 

وفي ضوء ذلك. نلاحظ تمحور النخبة الحديثة, في فئة أو شريحة ذات حساسية وقيم 
. في حين تبقى الأغلبية «الشعبية» متمسكة بقيمها التقليدية الأصيلة. السابقة. أو 
مستلهمة للتراث. الأمر الذي يؤدي ‏ في بعض الحالات ‏ إلى حدوث قطيعة اجتاعية بين 
الطرفین. يكون وقعها أحياناً AST‏ حدّة من القطيعة التي قد تقوم على أسس دينية/ طائفية 


Ta 


tions.» in: David Ernest Apter, ed.. Political Change: Collected Essays (London: Frank Cass, 
1973), p. 19]. 
Kenneth Keniston. Youth and Dissent: The Rise of a New Opposition (New York: (Y**) 
Harcourt Brace Jovanovich, ©1971). pp. 11 - 12. 
۲۱؛ «حول «الثقافة العربية»: حوار مع المفكر‎ - ٠١ والثقافة : والسياسات الثقافية في البلدان التایعف» ص‎ 
(تشرين‎ ٩ ۲ السنه 64 العدد‎ cy pal آجری الخوار فرحان صالح . الستقبل‎ res pt le المغربي : د. محمد‎ 
عبد التجلی. «التنمية السياسية في العالم الثالث.: الباحث العري.‎ pty ۰۱۵۲ ص‎ .)١447 pl الأول/‎ 
.۷٤ ص‎ .)1١985 (تشرين الأول/ اكتوير  كانون الأول / ديسمير‎ ٩ العدد‎ 
أحمد صادق سعد. «التنمية وال مهوية الثقافية الوطنية.» دراسات عربية, السنة ۰۳۲ العدد ه‎ )۲۰۲( 
.1۸ (آذار/ مارس ۰)۱۹۸۲ ص‎ 
. ۲۳ انظر في ذلك : غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الاقلیات» ص‎ )۲۰۳( 
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- ومن ناحية آخری. فان التفاوت الاجتاعي - الاقتصادي الحاد بين الطبقات 
والشرائح الاجتياعية الختلفة «اقلية ثرية مقابل آغلبية فقيرة» في كثير من بلدان العالم الثالث» 
یسهم هو الآخرء في تعمیق حدّة عدم التلاحم الوطتي بين أبناء الجماعة الوطنية الواحدة 
وذلك بسبب تباین BUY‏ العيشية والسلوكية والقيمية بين الجموعتین*۳. 


وفي ضوء ما تقدم. فإن الشكلة تطرح نفسها في معظم بلدان العالم الثالث بشکل 
متأزم . فبسبب ما ذکرنا واضافة إلى ما تعانیه هذه البلدان. عموماء من هشاشة واضحهة في 
مجمل بنيتها الاجتاعية الناجمة عن ظروف التخلف وحدائة قيام النظام السياسي بعد أن 
تخلص من السيطرة الاستعيارية الباشرة فإنه. تظل قائمة وحدات اجت‌اعية متعددة ومتنوعة 
ذات خصائص ذاتية تميزهاء آبرزها- كما أشرنا من قبل «الثقافة الفرعية التي تتمسك بهاء . 
وعندما تطرح مشكلة تحقيق الوحدة الوطنية. يُلقى على عاتق المسؤولين مهمة بناء وتطوير الثقافة الوطنية الأمر 
الذي يعني في الوقت نفسه تعبين موقف النظام السيامي. عبر الثقافة الوطنیة. من مسألة الثقافات الفرعية 
المنتشرة في الجتمع »۲۳ . 

وهذا یقودنا إلى مسألة آحری. وهی علاقة الثقافة السياسية الشاملة أو الوطتیقت 

بالتظام السياسي. ومدی SG‏ ذلك على بناء الوحدة الوطتيق باعتبارها (الثقافة السياسية) - 
کا یری ذلك غابریه الوند و باکنغهام باول - واحدة من وظائف النظام AUS ۳ Yel‏ 
لان السلطة السياسية «المركزية» هي التي تحدد عادة مثل هذه الثقافة. بمعنى آخر إن قيام 
ثقافة وطنية شاملة ومتميزة. لعموم del Ll‏ الوطنية. إنما یتوقف Jon‏ نشوء سلطة مستقلة ومتميزة» 
أي سلطة معبرة عن الجماعة ككل . لا عن جزء متبا. فنشوه مثل هذه السلطة هو الذي یسمح بتکوین دولة 
مستقرة وفاعلة تسهل خلال مرحلة تاريخية طويلة أو قصيرة عملية التفاعل الثقانی»۰۲۳۳ ونشوء اصاعه 
الوطنية الواحدة المتماسكة. وبدوره أيضاً. فان النظام السياسي لا يمكنه أن يستمرء بمعزل 
عن وجود ثقافة سياسية خاصة. بمعتى» انه لا بد وأن «يعيش في ظل ثقافة سياسية COs‏ 
باعتبارها الااطار الذي يحدد طبيعة السلطة في الجتمع . ومقوماتها وطريقة مارستهاء وواجب 
الحاكم والحکوم ین وحقوقه | ذلك [EY‏ (الثقافة السياسية) تؤخذ عادة ‏ كما يقول 
روزنبوم (Rosenbobm)‏ - على «إنها تدل على تلك التوجهات السياسية الجساهيرية عير النظام السياسي 
oO IS‏ وهذا التداخل عبر عنه. كل من داوز وهيوز JS «(Dowse and Hughes)‏ 
وضوح. عندما ذكراء أن الثقافة السياسية. إتما هي clin‏ تاريخ كل من النظام السياسي والافراد 
الاعضاء في النظام. فهي مغروسة في الوقائع العامة» وي التجربة الشخصية OIL‏ 


. 1۵ معوص. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص‎ (TE) 

(۲۰۰۵) الاسود. علم الاجتماع الياسي: آسسه وأبعاده. ص ۲٤۹‏ . 

(۲۰۰) الاسود. «محاضرات في التنمية السياسية», تاريخ الحاضرة ۱۹۸۸/1/۱۷ . 
)۲٠۷(‏ غلیون المألة الطائفية ومشكلة ALT‏ ص 45 

(۲۰۸) المنوفي. أصول النظم السياسية القارنت. ص VER‏ 

.۳۵۰ ص‎ ٠۰ «الثقافة العربية بين الخزو الصهيوتي وإرادة التكامل القومي‎ bers )5١9( 
587 الأسودء علم الاجتیاع السيامي: آسسه وأبعاده. ص‎ )۲۱۰( 

(۲۱۱) الصدر نقسی ص ۲۱ . 
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وی ضوء ما تقدم. فان قيام النظام السياسي بتبني ثقافة سياسية واحدة وجامعة. 
ونشرها أو تعميمها على مجموع أفراد الجماعة الوطنية. ودون تجاهل أو جاوز الثقافات 
الفرعية ء بما GE‏ وحدة ثقافية سياسية شاملة. لجميع أعضاء الجماعة الوطنية. مع الحفاظ 
على الخصوصيات الفرعية» سوف يسهل إلى حل کبس من عملية بناء وحدة وطنية متماسکة - 
وهذا ما سوف نشير إليه في موضعه الناسب. في الفصل الأخير من هذه الدراسة ‏ بيد أن ما 
يجب أن نشير إليه هناء هو الدور أو الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها الثقافة يشكل عام 
والثقافة السياسية الشاملة منهاء بشكل خاص في تدعيم عرى الوحدة الوطنية OY‏ جماعة 
وطنية» تتأطر بحدود سياسية معينة (دولة). وهنا نشير إلى علاقة الثقافة السياسية أو الوطنية 
الشاملت والتى يطلق عليها البعض. الثقافة العلياء كا مر بنا LAL‏ بتكوين جماعة وطنية 
متفاعلة. كخطوة لا بد منهاء لبناء دولة متاسکة. وذلك من خلال دور الثقافة الوطنية 
الشاملة العليا في تقديم cor‏ اسمي للقيهم””" (510185). تعيد من خلاله صياغة قيم النظم 
القديمة أو الجزئية للجاعات (الفرعية) دون أن تلغيهاء أي بمعنى «التأكيد على الوحدة في 
اطار التنوع» . وبالرغم من بقاء الأشكال القديمة. لا تكف الثقافات الدنيا عن استيعاب 
co‏ القيم السائدة وهضمه. St‏ تلعب الثقاقة العليا دور ريادة تزداد حاذبیته بالنسبة إلى 
الثقافات الدنيا كلا uly‏ طابعه الوطني الشامل. وأصبح AST‏ شمولية وأقل عیزا. عندئذ 
يصبح الانتاء هذه الثقافة العلياء هو أساس الانتاء إلى الجماعة الوطنية”" «لانه قاعدة الساواة 
في الاشتراك في السلطه. فسيطرة الثقافة العليا على الثقاقات الدنيا تلغي التقاوت في الاشتراك في السلطة. هذا 
التفاوت الذي يقوم عليه في البداية العزل السياسي لبعض الماعات. والذي يولد هو ذاته من فقدان ثقافة عليا 
مشترکة. والثقافة العلياء لا تصبح ثقافة شاملة وشمولية بالقارنه مع الثقافات الدنیا. إلا OF‏ حرکها الاساسي 
يكون بناء الدولة لا بناء Pq dll‏ فالثقافة هنا . كما یری بوریل ‏ تملك القدرة على التقریب 
بين البشر في مشروع مشترك”. ذلك OY‏ الثقافةء عندما تكون ذات أيعاد وطنية شاملةء 


(۲۱۲) في الواقع» إن pea‏ سواء كانت قیاً اجتماعية ام أخلاقية ام سياسية» ارتباطاً وثيقاً بالثقافة 
السياسية أو الوطنیت dele‏ الوطنية. وعادة ما تحدد هذه القيم. لاعضاء الجماعة. ما يعتقدون أنه حق. أو 
أنه عادل . . . ذلك لأنهاء تنتمي إلى مجال «ما يجب أن يكون». انظر: فرانکل العلاقات الدوليةء ص ۷۰. 

ومن هناء فإن النظم السياسية. تحاول ترحمة «القيم». على شكل اجراءات وافعال واحکام وقرارات. . . 
إلخ . انظر في ذلك : أدونيس العكرة. «البحث عن افوية والعنف. » الفكر العري المعاصر, العدد ۱۷ (كانون 
الأول/ ديسمير ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ يناير ۰)۱۹۸۲ ص ۹۵. 

وذلك لأن القیم. ولا سيا إذا كانت أكثر انتشاراً ورسوخاً. تيء فرصاً أفضل. للجاعة الوطنيةء 
لتحقيق التاسك والاستقرار. . . انظر: إكرام بدر الدین. «أزمة التكامل والتنمية في العالم الشالث.» السياسة 
الدولية, العدد OA‏ (۰)۱۹۸۱ ص ۵۰. 

(۲۱۳) غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص ٠١١‏ . 

)118( الصدر نضه» ص ١١١‏ . 

(۲۱۵) ریاض عزیز هادي. الشکلات السياسية في العا الثالث (بغداد: جامعة بغداد» كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطياعة. ۰)۱۹۷۹ ص ۰۱۳۷ 
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والتضامن الاجت‌اعي » والاوات OND pally‏ 


ومن هنا يکن القول. مع راد كليف براون» إن «وظیفه الثقاقة عکل. هي ربط آفراد 
الكائنات البشرية وتوحيدهم في بناءات اجتاعية تتمتع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار» أي في أنساق ثابتة 
ils‏ من حاعات وژمر تحدد علاقة هؤلاء الأفراد بعضهم ببعض وتنظمهاء كما تسمح بالتكيف الخارجي مع 
البيئة الفيزيقية. وبالتكيف الداخلي بين الأفراد أو امیاعات التي تولف هذه الأنساق. حت یتستی قيام حياة 
اجتياعية متاسکة ي" . 


ومن هنا Gh‏ تركيز الباحثين المعنيين بدراسات الوحدة والتكامل الوطني أو القومي» 
على الثقاقة. بوصفها عنصراً أساسياً في قيام الجراعة الوطنية وتوحيدها عن طريق توحيد 
LLY‏ العقلية وغيرها التي تحكم LL‏ فالثقافة إذن. هي «التعبير التاريخي عن الوحدة. . . 
وفي مواجهة EY OM‏ «معين الخصوصية ومركز توازن ووحدة OLA‏ باعتبارها «جلة من 
الإحالات التي تتعرف ما الجراعة على نفسها»””" . 


إنباء إذنء وضمن هذا السیاق. عنوان الذاتيت واهویت ومعين التمیز. . . فهي 
عبارة عن تمايز واستمرار. . . بوسعها ربط اساعة بظروفهاء ومرشحة OY‏ تستمر في هذا 
by I‏ 


وهكذا يمكن القول إن الثقافة الوطنية المحامعةء تبقى الأداة RSW‏ ضمانة لاستمرار 
الجماعة الوطنيةء ذلك OY‏ «اغتصاب أرض الفلاح» - كا یقول برهان غليون - «مشلاء أسهل من 
الذي يكون مكتسباً. في حين تمد الثقافة جذورها في ذهنية تشكل أمة بكاملها»”"" . 


أن يعتمد على عناصر الثقافة المستمدة من تاريخه القديم فیتقلها إلى حاضرهع9"" ye‏ تمثل «وحدة الروح 


(51) غليونء «الحوية والثقافة: والسياسات الثقافية قي البلدان التابعت»» ص 78 . 

asl إدوارد أ. ایقانز بریتشارد . الانروبولوجیا الاجتباعية - «علم الانسان الاج‌اعي»: ث رحمة‎ CIV) 
8/8 زيد (الاسكندرية: منشأة العارف» ۰)۱۹۵۸ ص‎ gl 

(۲۱۸) عزيز العظمة» «خطاب GY‏ وسياسة الخطاب » دراسات ody ye‏ السنة ۰۲۳ العدد ۱ (تشرين 
الثاني / pads‏ ۰)۱۹۸۲ ص ۵۵. 

)114( الصدر نفسه. ص 00 نقلا عن: Olay‏ غليونء اغتيال العقل: عحنة الثقافة العربية بين 
السلفية والتبعية (بيروت: دار التتویر :)١982‏ ص ١١‏ . 

(۲۲۰) العظمة, الصدر نقه» ص 00 نقلا عن: غليون» الصدر نقسه. ص ٩۰‏ و۵٩‏ - ۰۹۲ 

(۲۲۱) العظمةء الصدر نقسهی. ص ۵5. 

(۲۲۲) برهان غلیون, «رد على نقد: اغتيال العقل مشخصاًء» دراسات عربية السنة ۰۲۳ العدد ۱ 
(تشرین الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۸۲ ص UY‏ 

(۲۲۳) غليون» «الموية والثقافة: والسیاسات الثقافية في البلدان التابعة»» ص ٠١‏ . 

(۲۲4) الرميحي» «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار اخلیج العريي»» ص 1٩‏ . 
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ODI sly‏ وهكذا يمكن القول. إن الاطار الثقافي الشامل. يحمي الشخصية الوطنية من 
الضياع , gees‏ الوجدان الاجتماعي ويربط الآفراد والجماعات برباط تاريخي وثقافي. ويجعل منهم شخصية 
موحدة متجانسة ملتحمة»۳. بكلمة آخری, إن الثقافة بالنسبة إلى الجماعة الوطتبة. إغا هي 
کالشخصية بالنسبة إلى coal‏ وان للجاعة الوطنية شخصیتها كا للفرد شخصیته التي يتميز 
بهاء وإن الثقافة تعبير عن حياة حقيقية» تتفاعل مع الشخص وتؤثر فيه كما إنها تعبير عن 
روح التماعة الوطنية ومرتبطة بحياتها وبجذور واقعهاء وانبا حافز عام في شخصية الفرد. 
وبالتالي فإن كلا le‏ شرط لوجود الاخری. ولنموها وأصالتهاء Ley‏ ضوء ذلك كلهء 
نستطيع أن نتبين مدى الوهن الذي يصيب الشخصية الوطنية أو القومية. عندما تضمر 
ثقافتها” . 


ثالثاً: البعد السياسى للوحدة الوطنية 


ors‏ به هنك مدی تحقق أو عدم res‏ التفاعل أو التلاحم أو الاندماج بين النظام 
السيامي آو القيادة السياسية. وبين جموع أعضاء الجماعة الوطنية (عموم الشعب)» cae‏ 
كان هؤلاء الأعضاء من الأغلبية أم من الأقليات. ذلك أن تحقق مثل هذا التفاعل. آمر 
بد منه على طريق استكال مقومات al‏ وحدة وطنية ناجحة . 


ومن البديهي أن نشير هناء إلى أن تحقق مثل هذا التفاعل أو التلاحم لا يمكن أن يتم 
مالم یسبقه اقتناع أعضاء الجماعة الوطنية (أغلبية وآقلیات). بشرعية النظام السياسي كجهاز 
له حق اتخاذ القرار وإلزام الأفراد باحترامهاء فكلا اتسع مدى الشرعيةء بات من التوقع أن 
تسود قيم سياسية ee‏ على الامتثال لقرارات السلطة السياسية. وعلى العکس من ذلك. 
فان ضيق ذلك المدى (الشرعية)» يقترن عادة بنظرة إلى السلطة. من قبل أعضاء الجماعة 
الوطنيةء عموماًء على أنها أداة تسلط واستغلال*. 


وفي ضوء ذلك. يكن القول. إن حقق الاندماج بين القيادة EL pal dy‏ يعني» وجود 
«التفاعل الستمر بين القيادة الحاكمة والمجتمع المحكوم . بجا يقتضيه ذلك من عتم القيادة بالشرعية السياسية 
gat‏ رضا وقبول المحكومين لسياسات وقرارات القائد. وما يقتضيه ذلك أيضاً من قدرة القيادة على أن تكتسب 
احترام وثقة الج اهير بكافة قطاعاتهاء وبصرف النظر عا قد يوجد بينها من اختلافات وانقسامات عرقية ودينية 
ولغوية واجتماعية . وبهذا gall‏ فان الاندماج بين القيادة wal tts‏ يقود إلى التکتل القومي. وبحیث يعبر الجتمع 
عن مفهوم «الأمة الحاربة» (Nation at war)‏ حیث إن مواجهة التحديات المصيرية کتلك التعلقة بالتنمية 


)110( «بیان ملتقی أصيلة حول الاتصال Gla‏ بين الشرق والغرب اصیلت ۲4 - Yo‏ آب/ 
اغطس ۱۹۸۵ » الستقیل العربي» السنة cA‏ العدد AT‏ (كاتون الثاني / ینایر ۰)۱۹۸۲ صن ١۷۷‏ . 

. ۱۳۱ قرح »› 3 الثقافة وافضارة ص‎ (TTY 

(۲۲۷) الصدر تفسة. ص ٠١٤١‏ 

(۲۲۸) المنوق. أصول النظم السياسية القارنت. ص ٠٠١١‏ . 
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والامن القوميء تقتضي تماسك المجتمع وتكتله ليصير بطبقاته الحاكمة والمحكومة قبضة واحدة في مواجهة تلك 
التحدیات ي" . ١‏ 


إن ذلك یقودنا - كا يقول لوسیان باي - إلى التعمق في دراسة مجمل التفاعلات الخاصة 
بالنظام السياسي» وذلك لعرفة مدى تنظيم النظام السياسي ككل أي «الجتمع السياسي»» 
كنظام علاقات متفاعلةء لأنها «تشير إلى علاقات شاغلي الأدوار بأجهزة الحكومةء وال علاقات الجماعات 
ببعضهاء وإلى علاقات شاغلي الادوار بالمواطتين النشيطين في المجتمم»". بيد أن باي في SLE‏ عرضه 
هذه السألت يؤكد أن هناك مشكلة أو أزمة. على هذا الصعید. في foe‏ البلدان الحديئة 
الاستقلال وأن هذه الأزمة تغطي مشاكل ربط السياسة الشعبية بعمل الحكومة. ولذلك فان 
المشكلة لدیی, «تنصب على المدى الذي ينتظم فيه النظام السياسي بأسره على اعتبار انه نظام روابط متفاعلة 
في ما بينهاء هذه الروابط القائمة بين مختلف الجماعات والمصالح الساعية وراء مطالب لها لدى ال ظام وأخيراً 
الروابط بين الموظفين والواطنین»۲ ۲۳ . 


ومن هنا وقي ضوء ما عرضه لوسيان باي» بهذا الصدد. فاننا نلاحظ افتقاد أو غياب 
مثل هذه التفاعلات. ولا سيا على صعيد العلاقة بين النظام السياسي. وأعضاء الجماعة 
الوطنية ککل» إذ إن من الظواهر الشائعة في كثير من بلدان العام الثالث. وجود فجوة كبيرة 
بين «القيادة والجماهير. فالجاهير لا تملك القدرة على التأثير في القيادة SU‏ والقيادة لا تحترم آراء الجسياهير» 
ولا تستجیب لطالبها»(۰۳۳ ومن هنا تظل lt!‏ في كثير من تلك اليلدان. «عرد رعايا لا تشارك 
حقيقة في العملية السیاسیة»(۳. لا سيا في ظل توفر جملة من العوامل والظروف الساعدة على 
ذلك ومن بين ذلك نذكر: 


۱ - غياب أو ضعف «التنظييات السياسية الوسيطة التي. . . يمكتها تأمين القنوات اللازمة لاستيعاب 
مطالب الجماعات والقوی. يما فيها مطلب المشاركةء دون أن تضطر هذه القوى والجباعات إلى الالتجاء إلى 
العنف واضروج على إطار الشرعية القائمة»۲۳۹. فالقيمة الحقيقية لآي تنظیم سيامي. |S‏ يقول 
الرئیس الغيني السابق آحد سيكوتوري لا تکمن في «حصائص فردية معينة قد تتجمع في شخص 
زعيم واحد أو قي بعض القادة. كا إن قيمته ليست في الثقافة النظرية التي يمكن أن یکون قد حصلها بعض 


(۲۲۹) معوض, «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص 1۰ - ٩۱‏ . نقلا عن : 

Arthur A. Stein, The Nation of War (Baltimore, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1978), 
. 9 - 1 

cle (°)‏ «ادارة التنمية المستقلة : أبعاد وتخوم جدیدق » ص ۵۳. نقلا عن : 

Lucian W. Pye, Aspects of Political Development, Little Brown Series (Boston, Mass.: Little 
Brown, 1966), pp. 62 - 67. 

(۲۳۱) الأسودء علم الاجتماع السياسي : : أسسه وأیعادی ص ۲۸۸. نقلاعن: ‏ .51 .م Pye, Ibid.,‏ 

(۲۳۲) معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.:» ص 1١‏ . 

(۲۳۳) الصدر نفسه. ص 11 . 

(۲۳۶) جلال عبد الله معوض. «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العري.» الستقیل العري. السنة 
7 العدد 00 (ایلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۳ ص ۰۱۱۱ 
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أعضائه. وإنما قیمته. في هذه الروابط الدينامية «الحيوية» التي تنشأ بين القيادة السياسية والقواعد الشعبیة 
هذه الروابط الآخوية التي تنشأ بين أفراد هذه القواعد وتوخد نضاهم المشترك»". 


ومن هناء تكمن أهمية القنوات الموصلة بين alt‏ وبين أشكال نظام الحكم 
والمؤسسات التفرعة من = كانت هذه القنوات أحزاياًء آم جماعات مصلحت ام نقابات» 
أم تنظییات مهنية واجت‌اعية آخری, ودلك لأنها تضطلع بدور كبير في تبيان مدی شرعية 
النظام السياسي. كونه يمثل الحاعة الوطنية ویسعی إلى at‏ مصا حهاء أو كونه يشكل أداة 
قمع وقهر OR‏ 


بيد أن الواقع السيامي في كثير من بلدان العالم الشالث. ومنها بلدان افريقياء یسجل 
اتساع الفجوق ويعد الشقة بين الحاكمين والحکومین. غا ینعکس ليس على صعيد 
الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسيةء وإضعاف النظام السياسي فحسب۰۳ وإتما على 
صعيد تماسك أعضاء الجماعة الوطتية . وذلك لأنه كلما ضعفت قدرة الدولة على تلبية 
الحاجات الأساسية للسكان أو بالأحرى على إعادة الإنتاج المادي والروحي للمجتمع بشكل 
مستقر Cully‏ ومنتظمء وبا حفظ إذنء بقاءه وتميزه» كلما زادت «فرص تكوين سلطات مطلقة 
ومركزة بيد اقلية اجتاعية ومغلقة على نفسهاء أي ضاقت دائرة المشاركين فيهاء وتضاءلت فرص تكوين نظام 
سياسي ديمقراطي تعكس بنية السلطة فيه القوى الحقيقية الفاعلة والمنتجة في المجتمع pais‏ عنبا. ومعنى ذلك أن 
الیل يزداد Lint‏ إلى أن توخد الفئة الحاكمة تفسها مع الدولة وتتاهی معهاء وتجعل من الدولة أداة من أدوات 
توسیم مصالها الجزئية وخدمتها بجا يضعف لام الوطني أو القومي Da‏ وهذا ما یلاحظ. في 
كثير من بلدان العالم الثالث إلى درجةء «ان الستویات العلیا للحكومة تبدو فقيرة العرفة بالنسبة إلى 
حاجات السکان على المستوى OM fell‏ لذا نلاحظ أن كثيراً من الهتمین في هذا الحقلء یرون 
ان احدى الطرق المهمة لاشباع تلك الحاجات. إنما تكمن في تحقيق المشاركة السياسيةء 
وهذا موقف يكون «لکل أعضاء المجتمع حظ من التقدم LAL,‏ فيه6؟©2. ذلك OY‏ مشاركة 
أعضاء المجتمع في صنع القرارات أو وضع السياسة العامة. تؤدي إلى تفاعل أكبير بينهم وبين 
النظام السياسي» ويمختلف موسساته مما يخلق فرصا أفضل لتحقيق وحدة وطنية متهاسكة . 


۲ ضعف وسائل الاتصال (Communications)‏ بين القيادة والجماهير» في كثير من هذه 
الدول. أي إن وسائل الاتصال في الدولة تكون غير كافية لتحقيق الوظائف المفترض القيام 


(TT)‏ نصر الدين البحرةء «الثورة في افريقياء» دراسات عربيةء السنة A‏ العدد ٤‏ (شباط/ فیرایر 
۲))» ص YO‏ 

۵۵ خالد الناصرء «أزمة الديمقراطية في الوطن العري. المستقيل العربي. السنة 7 العدد‎ (TT) 
- ۱۰۱ (أيلول/ سبتمير ۰۱۹۸۳ ص‎ 

8١ صعد. والتنمية والهوية الثقافية الوطنية.» ص‎ (TV) 

(۲۳۸) برهان غليون» «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة 
والديقراطيةء » دراسات عربية. السنة ۲۳ العدد ۸ (حزيران/ یونیو 1985). ص 57 

(۲۳۹) غانم» «إدارة التتمية الستقلة : أبعاد وتخوم جديدة.» ص ۱۳ . 

ILO, Skaring is Development: A Programme of : عن‎ Sua . ٦۳ المصسدر نقسه ص‎ (YES) 

Employment, Equity and Growth for the Philippines, pp. 66 - 69. 
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بهاء بمعنى of‏ القيادة السياسية» عندما تقوم بإصدار أي نوع من آنواع القرارات أو 
التوصيات أو التعلییات أو التوجيهات أو غير ذلك «جمل لمحرجات النظام السياسي 
«(Output‏ فإنها لا تلقی استجابة كافية» وذلك بسبب ضعف التغذية العكسية 
(Feedback)‏ الناشئة أصلاء عن عدم وصول تلك «المخرجات» أساساً إلى كثير من آبناء 
del Lt‏ الوطنیة<*۰. 

ومن الأمثلة الافريقية الواضحة على ضعف الاتصال بين القيادةء وقسم كبير من 
أعضاء الجماعة الوطنيق. نشير إلى تنزانياء على الرغم من أنها قد تكون أفضل حالا من دول 
افريقية عديدة. . . فالدراسات في مناطق غرب وجنوب الدولة المذكورة» سجلت حالة من 
الاغتراب بين سكان هذه الناطق عن توجهات النظام السياسي التنزاني» حيث يعيشون في 
عزلة واضحة عن بقية البلادء وذلك OY‏ هذه المناطق المحيطية (الأطراف). لا تعرف 
السواحيلية - GUI‏ الرسمية للدولة . وهذا يعني أنه ليس بوسعهم متابعة الاذاعة الرسمية 
التي تصلهم بالسواحيلية» ولا الجريدة اليومية اوهورو. كما لا يمكنهم قراءة نشرات الحزب 
الوحيد الحاكم نفسه. بل ويسجل احد الباحثین وهو ندوروء أنه قضى أكثر من ثلاثة شهور 
في منطقة مبنجا ‏ آقصی جنوب غرب تنزانيا ‏ فلم يطلع ولو لمرة واحدة. على صحيفة تنزانية, 
Lil,‏ شاهد فقط بعض الصحف الدينية «التبشيرية» القادمة من دولة بورندي الصغيرة 
المجاورة لتنزانيا”؟" . 


ومن هناء فان بعض الباحثين المعنيين بموضوع الاتصال. ومنهم كارل دوبتش» يرى 

انه من أجل قيام وحدة وطنية ناجحة”*". فان «حلقات الاتصال الاجتماعي يجب أن لا تنقطع. سواء 
من الناحية الجغرافية» أي بين أقاليم الدول أو بين مختلف الفئات الاجتاعية داخل CGS‏ 

۳ - التباين الثقافي الحادء بين أفراد النخبات السياسية والاجتماعية الحديثةء وبين معظم 

أعضاء الجباعة الوطنيةء وذلك ناشىء بقعل تمكن آفراد تلك النخبات» من الحصول على 

ثقافة عصريةء بخلاف أغلبية pal bl‏ التى ظلت أسيرة ثقافات شعبية» تقليدية”؛". ولا نريد 

أن نتوسع بالشرح هناء OV‏ الإشارة قد تمت إلى ذلك في الفقرة الخاصة بالبعد الثقافي» وكل 


(YE)‏ عزمي خليفةء والأمن الافريقي والأمن القومي المصري. » السياسة الدولية. النة ۲۳ العدد 
۰ (تشرين الأول/ اکتوبر ۰)۱۹۸۷ ص ۱۱ AB‏ عن : 
Myron Weiner, «Political Integration and Political Development,» in: Jason Leonard Finkle‏ 
and Richard W. Gable, eds., Political Development and Social Change (New York: Wiley,‏ 
pp. 252 ff.‏ ,)1966 

(۲۶۲) حلمى شعراوي» «قراءات قي الفكر الاجتماعي التتزاني »» شؤون افريقية. العدد ۱ (۰)۱۹۸۰ 
ص ۱۲۳ . 

(۲:۳) لا نرید أن نتوسع» في احدیث. هنا. عن علاقة الاتصال ببناء الوحدة الوطنيق OF‏ ذلك من 
اختصاص baal‏ الأخير من هذا الکتاب . 

(TEL)‏ جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» التظر یات التضار بة 9 العلاقات الدوليت ث in‏ وليد سليم 
عبد الجی (الکویت: المؤّسسة الجامعية؛ كاظمة للترجمة والتش. ۰)۱۹۸۵ ص ۲۷۷ . 

(۵ع۲) خليفةء «الآمن الافريقي والامن القومي الممريء» ص AB . 1١5‏ عن : المصدر نفسه. 
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ما نريد قولهء هناء إن الأزمة على هذا الصعيدء تظهر عندما محدث التعارضء» بين الولاء 
للجاعة المحلية أو الفرعية التي ينتمي إليها الفرد بحكم الثقافة التقليدية» وبين الولاء 
للجماعة الوطنية ککل. بحکم الثقافة الوطنية الشاملة"“. فحيث تسود ثقافات محلية على 
حساب ثقافة سياسية (وطنية) شاملت. فإن ذلك «gah‏ عادة. إلى حدوث هوة كبيرة بين 
السلطة المركزية والجماهيرء «ذلك ان الفرد لا يتقدم بمطالبه إليهاء ولا يتوقع Lat‏ منباء وبدلاً من ذلك» 
فإنه يعتمد على أسرته أو جماعته المحلية قي إشباع حاجاته المادية والعنویة»۲۳۳. وبالعکس تنطوي الثقافة 
الوطنية Jer‏ معتقدات متعلقة بنشاط وأداء الحكومة في كثير من مجالات الحياة الاجتياعية. إذ يدرك الفرد أن 
بمقدوره أن يعبر عن مطالبه. وان الحكومة يمكن أن تستجيب همام" . 

وتزداد الصورة قتامة. في حال تبني القيادات السياسية الحاكمة. سياسات تقوم على 
الولاءات التقليدية الضيقةء Le‏ يكرّس مصالح الجماعات الإثنية» التي تنتمي 8 ee‏ 
القيادات . ولنتذكر بهذا الخصوص اعتاد الرئيس السابق جوموكينياتا في كينياء على قبيلة 
«الكيكويو a(Kikuyo)‏ التى ينتمى إليهاء واعتاد الرئيس السابق للكونغوء. الفونس 
ماسمبادیان على قبيلة اک" وتقريب الرئيس الأوغندي الأسبق ملتون أوبوتي في فترة 
ولايته الثانية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۵ أفراد قبيلته «لانجی» النيلية الشمالية. على حساب بقية القبائل 
الأوغندية» با في ذلك قبيلة اشوليء التي تنتمي أيضاً إلى المجموعة النيلية الشمالية”*©. 


رابعاً: البعد الإقليمي «الجغراني» للوحدة الوطنية 


يلعب الإقليم دوراً lee‏ في استكال مقومات الوحدة الوطنية. وذلك GY‏ لا يمكن لأية 
dele‏ وطنية مها صغرت أو کرت أن 3 تعيش بلا إقليم ء وبدون رقعة جغرافية معينة» مع 
الأخحذ بنظر الاعتبار انه كلا كان الإقليم موخداء وأكثر تماسكاء. ساعد ذلك على إقامة 
علاقات أوثق بين أعضاء الجماعة اللوطنية الواحدةء ذلك OY‏ وحدة الاقلیم تعتبر (wate‏ 
جوهریا في تحديد كثافة التفاعل والتلاحم» المؤدية إلى الوحدةء «فإذا حكمنا على تكوين LE‏ 
من منظور GUS‏ التفاعلات: أي عدد العلامات والعوامل التي تيز مجموعة من أخرى. وتمثل قاعدة الشارکة 


.۵۳ انظر على سبیل المثال: عانم «إدارة التنمية الستقلة: أيعاد وتخوم جديدة»» ص‎ (rE) 

. ۱۵۵ المنوتي. أصول النظم السياسية القارنت. ص‎ (TEV) 

(YEA)‏ الصدر نفسه. ص ۰۱۵۵ ميّز کل من غبریال الموندء وباول. في مسرض دراستها للتنمية 
السياسية بين نوعين من الثقافة السياسية ‏ هذا الصدد. وها ثقافة ا خضوع وثقافة المساهمة. . ففي ظل الأولى 
«ثقافة اخضوع» التي تسود في كثير من بلدان العام الثالث. يعي آفراد del dl‏ الوطنية. وجود ام السيامي, 
إلا أنهم لا يأملون المساهمة قي نشاطاتهء oY‏ بعید عنهم على ۳-۳ الارسة السیاسیه . - رغم انهم یأملون أن 
يقدم بعض الخدمات» كا ويخشون الجزاءات التي قد يوقعها بهم . آما في الشانية «ثقافة المساهمة». فان 
اعضاء الجباعة الوطنية ء يتمتعون بحق المشاركة السياسية» والمساهمة بوعي. کمواطنین. في العمل السياسيء 
ويمارسون دورهم في SUI‏ على التظام السياسي. من خلال قنوات عديدة. . انظر في ذلك: الاسود. 
oA pales‏ 3 التنمية السياسية». تاريخ الحاضرة ۲ 

. 1١ معوض» «أزمة عدم الاندماج في الدول الناميت» ص‎ (TEA) 

Dennis Austin, Politics in Africa, 2nd ed. (Hanover, N.H.: University Press of )۲۵۰( 

New England, °1984), pp. 63 - 64. 


A 


والحوية داخل الجياعة»'*2. على اعتبار أن التفاعلات بين المركز والمحيط تشكل عامل مها في 
بناء الدولة وازساء دعائمها۳۷؛ فان القبيلة والعشيرة والعائلةء لا شك تتمير نتمیز من الامة أو 
acl dt‏ الوطنية «بكثافة أعلى للاندماج. ولكن الأمر الأساسي هناء هو أن الإقليم لیس = العوامل التي 
تعرف عن طريقها هذه التكوينات الاجتاعية, فالقبيلة قد تتحرك في أكثر من إقليم» وتتوزع بين أكثر من 
إقليم » والأسرة والعشيرةء قد تنتقلان بين الأقاليم» دون أن يتغير تحنوى الروابط التي تجمعها»9”. والامة 
أو الجماعة الوطنية فقط بين هذه التكوينات؛ . هي التي ترتبط ارتباطاً ملزماً بالإقليم. وفي 
الوقت نقسه «فإن هذا العامل ييز الجماعة الوطنية أو الأمة عن غیرها من التجمعات الأوسع نطاقا »۳۰۹ . 


ومن هنل فان الإقليم. يشكل عام » والوحدة الاقليميةء بشکل خاص. هي التي 
تصبح - كما يقول dle‏ الاتترویولوجیا السیاسیف بالاندييه - وأكثر من dele‏ القرابة. ons cls‏ 
كمبدا للتتظیم السياسي»””“» أي إن رابطة الإقليم» تصبح هناء أقوى من رابطة القرابة 
العشائرية أو الأسريةء في تحديد معالم الجاعة الوطنيةء ومن ثم الکیان السياسي الذي تتأطر 
به تلك del Al‏ فالتوحد مع الاقليم يكتسب حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة الجماعات 
الوطنية”*" ‏ 


ومن هنا فان الوحدة الاقليمية للدولةء LG‏ عاملاً لا gb‏ عنه في تحديد أبعاد وهوية 
الجماعة الوطنيةء إزاء الغير من الجماعات الوطنية الأخرى. وعلى العکس من WS‏ «كلا بقيت 
البنية الاقليمية للدولة مجزأة. . . كلما بدت خاطر الاتشقاق والانفصال كبر" OY‏ أن الإقليم Ghat‏ 
للدولت عندما یکون belt‏ أو مبعثرا على رقعة cand‏ كا هو الحال. مثلا مع اندونيسياء في 
أقصى شرق اسيل حيث يتوزع اقلیمها على AST‏ من ثلاثة آلاف جزيرة متباعده* فانه 
يكون Leb‏ على نوع ما من الولاءات الأقل قوة من الولاء القومي shy‏ الوطني الشامل»*. 


وي بو ما ea a als ira‏ إن البعد . الاقليمي et‏ الوك | Let‏ + يعني : 
acl ti‏ الوطنية الواحدة؛ أي et‏ إقليم الدولةء دك أن sis‏ التلاحم أو can,‏ نتن 


(to \)‏ محمد السيد سعید ) الشركات عابرة القومية وستقبل الظاهرة القومية. سلسلة dle‏ الصرفة ؛ 
۷ (الکویت: الجلس الوطتى للثقافة والفتون والآداب. 1887). ص ۰۱۰۸ 
Rene Lemarchand, «The State and Society in Africa: Ethnic Stratification and (YoY)‏ 
Restratification in Historical and Comparative Perspective,» in: Rothchild and Olorunsola,‏ 
.50 .م eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas,‏ 
(Tory‏ السید سعیلد ء الصدر نقسه ‏ ص LSA‏ 


)£ 16( المصدر نقسهء ص .١١8‏ 

(۲۵۵) جورج بالاندییه. الانثروبولوجيا السياسية. ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الانماء 
القومي» 1987). ص ۱۰۵. 

١١6 السيد سعيدء الصدر نقسه ص‎ (YO) 

۰۱۰۹-۱۰۸ بالاندیه الصدر نقسه. ص‎ (TOY) 

.۸۹ هادي المشكلات السياسية في العام الثالث ص‎ (TOA) 

(۲۵۹) السيد سعید. الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية» ص ٠*١‏ . 


1۹ 


Ube‏ الأجزاء الجغرافية للدولة. إنما يعنى ايجاد علاقة فعالة بين المركز (Core)‏ والمحيط 
(Periphery)‏ « أي بين مركز السلطة «العاصمة» وبين مناطق الدولة الأخرى «المحافظات, 
الریف. المناطق UAE‏ 

إن تحقق التكامل أو الاتدماج الاقليمي» إذن» إنما gy‏ تنمية الترابط بين مناطق 
الدولة الواحدةء أي «القدرة الفعلية للحكومة على مارسة سلطتها السيادية على كافة أقاليم الدولة التابعة 
شال من الناحية OMS la‏ وتثور هنا أيضا «مشکلة القضاء على التفاوت الاجتاعي - الاقتصادي. بين 
هذه الاعات Mae JV,‏ 

وإذا ما أردنا أن نطبق صورة التكامل الاقليمي هذه» على كثير من بلدان العالم 
ILI‏ ومتها بالذات بلدان اضريقياء فإننا سنلاحظ وجود هوة عميقة. بل انفصاما في 
العلاقة ‏ في كثير من الحالات - بين العاصمة السياسية. وبقية أجزاء الدولة""“. حيث إن 
الدولة في كثير من هذه البلدان لا تسيطر فعلياً (De Facto Control)‏ على أجزاء كبيرة من 
رقعتها الجغرافية. أو لا تستطيع أن تصل إليهاء أو تتغلغل فیها. وتكاد السيطرة تكون ذات 
إطار (De Jure control) Up‏ شکل "bas‏ 

إن ذلك يؤدي إلى انشطار الجاعة الوطنية الواحدة إلى «عالمين». الأول. منبماء 
خاص بالعاصمتة أو الدن الکری. حيث تسود القيم والميارسات العصرية» وتتبلور 
النخبات السياسية والاجتاعية السيطرة والشاني. وهو خاص بالساطق الريفيت والدن أو 
المناطق النائية » حيث تبقی أسيرة تقاقات تقلیدیه » مع شيوع حالة من التخلف » تعمق من 
أبعاد اهوة بين العالمين. 

Gs‏ ضوء ذلك حدد سوتهال سات عدّة للدولة المجرّأة إقليمياًء والدولة التي تعاني 
مشاكل على صعيد وضعها الإقليمي » وهي : 

۱- السيادة الإقليمية معترف اء إغا محدودة: فنفوذها یتلاشی على المناطق اليعيدة عن 

ا مركز. 


Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy )۲۱۰( 
Dilemmas, p. 2. 1 
نقلا عن:‎ VUE خلیفة «الأمن الافريقي والأمن القومي المصري.» ص‎ )571( 
H. Wriggins, «National Integration,» in: Myron Weiner, ed., The Dynamics of Growth (New 
York: Free Press, 1966), p. 181. 
: نقلا عن‎ .7١ معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص‎ )۲۱۲( 
Myron Weiner, «Political Integration and Political Development,» in: Claude Emerson Welch, 
ed., Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change (Califomia: Duxburg 
Press, 1971), pp. 180 - 182. 
Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy (TY) 
Dilemmas, p. 2. 
خليفة, «الأمن الافريقي والأمن القومي المصري.: ص ۱1۱ . نقلا عن:‎ )774( 
Weiner, «Political Integration and Political Development,» pp. 252 ff. 
. 44 وقارن مع : بدر الدينء «أزمة التكامل والتنمية في العالم الثالث»» ص‎ 


Ve 


۲ - تتعايش الحكومة الممركزة مع مراكز سلطة ليس لها غير سيطرة نسبية 
۳ يملك المركز إدارة متخصصة نحدها مصغرة في ختلف المناطق . 
٤‏ - لا تحتكر السلطة المركزية بصورة مطلقة Slate I‏ المشروع للقوة. 


- إن مستويات التبعية متباينة» لكن علاقاتها تظل هرمية الطابع: فالسلطة مطابقة, 
بالنسبة إلى كل منهاء للنموذج نفسه. 


٦‏ - تملك السلطة التابعة مزيداً من امكانيات تبدیل الولاء كلما كانت تحتل موقعاً أكثر 

a yb 
90 aa الا ا وذلك‎ are gis الق‎ « Chad دولة شاد‎ 
وطبيعة أقاليمها الصحراویة.‎ 25,45٠ ttt کلم" 3 وقلة عدد سكانا‎ ١و‎ TA, ° 
وانغلاقها عن البحر (دولة حبيسة لا تطل على بحار)» علاوة على قلة مواردهاء وكثرة حروبها‎ 
الأهلية» كل ذلك آدی إلى صعوبة ارتباط المركز (نجامینا - الواقعة في أقصى الجنوب الغربي‎ 
من البلاد) بالأطراف الأخرى اليعيدة عن الدولة. لا سيا إذا ما علمناء أن معدل كثافة‎ 
TAS السکان لد يزيد على ۳,۱ شخص لكل‎ 

ley‏ انغولا هي الأخحرى› عدم تكامل وحدتها الاقليمية. وذلك لعدم ارتباط اقلیم 
كابتداء بانغولا جغرافياء حيث يفصل lies‏ مصب پر الکونفو» الذي يمع pels‏ الأراضي 
الزائيرية 
إقليم الدولة, حيث يتركز 40 بالمئة منهم, في الجزء الشمالي البحري من البلاد. الذي لا 
تزيد مساحته على ۳۰۰,۰۰۰ کلم" في حین» تنتشر النسبة الباقية. وهي ه بالمكة في el‏ 
ust!‏ الصحراوي من البلاد الذي تصل مساحته إلى ا لا 

وهنالك دول افريقية اخرى Gla‏ هذه المشكلة بشكل أو آخر» ومن بينهاء نشير إلى 
نيجيرياء التى شهدت حربا أهليةء في أعوام 21917١ - ۱۹٦۷‏ بسبب محاولة إقليم بيافراء 
الانقصال. وتأسيس دولة خاصة بقبائل الایبی في الإقليم المذكور, الذي dey‏ أغتى أقاليم 
نيجيريا بسبب ثروته النفطية«”". 


)110( بالاندييهء الانثروبولوجيا السياسية. ص 1١١‏ . نقلا عن: 
Aidan William Southall, Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination (Cam-‏ 
bridge, Eng.: ۷۷۰ Heffer and Sons, [1953]), chap. 9.‏ 
Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 281. (TTY‏ 
(YY)‏ الصدر نقسهء ص ۱۰۵ . 


(1A)‏ لزيد من التفاصیل حول ا فرب الاهلية ومشكلة اقليم بيافراء J‏ ٽيجيرياء انظر: 


۷۱ 


وكذلك الحال بالنسبة إلى زائير (الكونغو ‏ کینشاسا). التي عانت مراراً وضع اقليم 
(شابا - كاتنغا/ سابقاً)» Ose‏ البلادء الذي شهد محاولتين للانفصال عن زائيرء إحداهما 
كانت بقيادة تشومبي في بداية الاستقلال مطلع الستینیات. والأخرى في أواخر السبعینیات . 

وكذلك الحال مع دولة أثيوبياء التي تعاني وضعاً SIL‏ وان كان AST‏ تعقيداًء بسبب 
تداخل الانعزال الاقليمي» مع التمركز الإثنيء وهذا ما أشرنا إليه قي فقرة سابقه . 

ونما لا شك فیه. أن هنالك ‏ علاوة على ما ذكرنا ‏ حملة من العوامل والأسياب 
الاضافية. التى تقف وراء هذه المعاناة الاقليمية» في هذه الدول أو غيرهاء ومن بين ذلك 
نذكر: 1 

١‏ اهتيهام النظام السيامي بالمركز (العاصمة وما حوضا). على حساب الأطراف (بقية 
أجزاء الدولة). أو بإقليم معين على حساب بقية الأقاليم » وهی ما يؤدي إلى ظهور تباين 
اجتماعي / اقتصادي / ثقافي بين اقاليم الدولة الواحدة مما يساعد على خلق «حواجز 
اجتاعية»و. تبعد الأخيرة عن التيار الأساسي العام» للحياة الوطنية الیومیة» وبذلك تتقوقع في 
إطار ضيق» بمعزل عن SM‏ وذلك OF‏ الاهترام الفائق. SAL‏ مع SLAY‏ بقية مناطق 
الدولت يؤدي في المحصلةء إلى جعل الأخيرة (الأقاليم الهملت)» مرتعا خصباء لتطور 
الاجاهات الانعزالية» وظهور حركات سياسية متعددة. تؤدي في أقل الاحتمالات إلى 
استنزاف موارد OMT yA‏ ذلك أن التنمية غير المتوازنة أو التوزيع غير التکانیء لموارد 
الدولة» على جميع الأقاليم» يؤدي إلى تباين حاد» ليس في طبيعة الخدمات المقدمة للمناطق 
المختلقة من OMA UI‏ فحسب. . . ely‏ إلى اقتصار ظهور «النخبات» والقيادات السياسية 
والاداریة. وغير ذلك. على العاصمة. أو المدن الكبرى فقط"". ففي جمهورية افريقيا 


Zdenek Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the OAU (London: Julian =‏ 
Friedman Publishers, 1977), chap. 8, pp. 97 - 109;‏ 
عبد الملك عودةء «الحرب الأهلية في نيجيرياء » السياسة الدولية » السنة ۳ العدد ۱۰ (تشرين الأول/ اكتوبر 
۷ ص James Mayall, «Self - Determination and the OAU,» in: Lewis, ed., ¢1 ٠‏ 
Nationalism and Seif - Determination in the Horn of Africa, p. 85;‏ 
الفهد. حركة التحرر الوطنية الافريقية: من بداية دخول السيطرة حتى الاستقلال. ص ۳۰۵ - ۳5+ 
وورسل» العوالم الثلائة : الثقافة والتنمية العالیف Ve‏ ص ۰۳۲۱ واساعيلوفاء المشكلات العرقية d‏ افريقيا 
الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ۱۳۳ . 
(۲۷۰) محمد أزهر سعيد الاك «الوزن الجيوبولتيكي للاغاط الرئيسية للتركيب السكاني قي الوطن 
العربي: دراسة في منهج تحليل القوةء» المستقبل العربي. السنة ۰۷ العدد 1۷ (أيلول/ سيتمير VAAL‏ ص 
¥ 
(Y1)‏ حافظ ستهم [Oy Ty]‏ واشجرة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية 3 البلاد cody pal‏ حرر 
الندوة اسحق يعقوب قطب. المستقبل العري السنة لاء العدد 1۷ (أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۶)+ ص LYE"‏ 
Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy )۲۷ ۳۲(‏ 
Dilemmas, p. 2.‏ 


۷۲ 


الوسطى على سبيل SU‏ نلاحظ. أن نسبة ۷۷ بالمئة من موظفی الخدمة العامة يتركزون في 
العاصمة بانجي”. وهذا يعني نمو وتضخم العاصمة. على حساب بقية أجزاء الدولة. 
a wing‏ لا تختص با هنهالدولة مقط LL,‏ يمكن ملاحظتهاء في عدد كبير من الدول 
الافريقية . فالعاصمة S‏ تتمتع بوضع متميز من سواها من gels‏ أو مدن «(بحيث تصير العاصمة» 
قي أي من هذه الدول. a,‏ عملاقا يحمله جسد هزيل»“". مما يقلل من قدرة النظام السياسي » على 
إدارة التنمية » با في ذلك. إدارة العمليات الانتاجية واستخلاص الوارد العامة» وحسن 
استخدامها””©. وتوزیعها أو اعادة توزيعها لصالح عموم أعضاء الجاعة الوطنية» على شكل 
منافع وخدمات عامةء مما يؤدي بالنتيجة إلى اتساع الفروقات بين أقاليم الدولة الواحدق 
وعلى شتى المستويات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية» التي تتعکس سلباء على مستوی 
استقرار النظام السيامي» بشكل cole‏ وتماسك الجاعة الوطنية. بشکل cols‏ ذلك OF‏ 
ضعف علاقة الرکز بالأطراف يقوي الطالب الفرعية”". على حساب الوحدة الوطنية . 


۲ - صعف وسائل الاتصال والمواصللات» بين أقاليم ومناطق الدولة الواحدة. ما یضعف 
إلى حد کب من ترابط أجزاء الدولت ويحدٌ من عملية التفاعل الطلوبة لاقامة وحدة وطنية 
متياسکة . وهنا نشير إلى دراسات وتقاریر الأمم التحدة التي تؤكدء أنه لا هکن خلق حالة 
من الاتصال الناجح على مستوى أية dela‏ وطنيةء ما d‏ تتحقق dle‏ من الستلزمات 
الا تصالية وفق مقاييس محدده. ومن هنال تری هذه الدراسات والتقارير» «انه لا يكن التأثير في 
af‏ اد الجتمع » » الا ذا كان عدد النسخ من الصحف اليومية وأجهزة الالتقاط الاذاعية والتلفزية يساوي ۲۵۰ 
نسخة لكل ألف نسمة. غير أن الإحصائيات التي نشرتها اليونسكو للفترة من ن ۱۹۷۸-۱۹۷۰ تبين أن £0 يلداً 
ومن bis‏ ۲۷ بافریقیا» لا يتجاوز فيها ذلك العدد ۱۰۰ نسخةء E‏ البلدان تقدماً 
في ميدان الاعلام والاتصال والتربية . Bo‏ افريقيا بالذات سجلت أعلى نسبة للأميين. فقي عام ۸ بلغت 
هذه النسب ۷۰ بالمئة من مجموع السكان الذين تتجاوز آعیارهم ۱۵ سنتة وذلك في ۱ jab‏ افريقيأء Lol,‏ 
من ذلك أن نسبة الأميين في عشر منها تجاوزت ۰ all‏ وليس هنالك ما يدل على أن الخال قابل للتحسن في 


: ۲۳۱» قریبة‎ rae 


ويظهر التخلف الافريقي. بکل وضوح على صعيد الاتصال. ]13 ما عرفا الفرق 
الکببر بين معدل أجهزة «التلفزیون» المخصصة لكل ۱۰۰۰ شخص من السكان» حيث 
تصل هذه النسبة في البلدان الصناعية إلى ۳۰۰ جهاز في حين تکاد لا تتجاوز هذه النسبة 
۲ جهازاً d‏ ا بل إن بعض الأقطارء لا يمتلك حتی أجهزة إرسال تلفزیونی» 
مثل الصومال إذ تقتصر في ذلك على الارسال الإذاعي. ومن محطتين فقطء الأولى في 


(۲۷۳) المصدر نقسب ص 4 
(TVE)‏ معوضء «أزمة عدم الاندماج قي الدول النامية»» ص ٠٤‏ . 


Rothchild and Olorunsola, eds., Ibid., .م‎ 9. (Vo) 
.4 الصدر نفسه» ص‎ (YVT) 
(الکویت: الجلس‎ VE مصطقی الصمودي. النظام الاعلامي الجديد. ساسلة عالم العرفة؛‎ )۲۷۷( 
الوطنی للثقافة والفتون والآداب. ۱۹۸۰ ص ۱۸۱-۱۸۵ ۔‎ 
. ۲۳۸ الصدر نفسه. ص‎ (TVA) 


۷۳ 


العاصمة» (جنوب البلاد) والثانية» في هرجيسا (شال MPO‏ إضافة إلى أن الصومال» 
تعاني نقصاً واضحاً؛ على صعيد خطوط النقل والمواصلات المختلفة, حيث تفتقر إلى وجود 
خطوط النقل الحديدية (سكك الحديد) لربط أقاليم البلاد المختلفة”“. وكذلك الحال 
بالنسة إلى دول افريقية عديدة. 


وفي ضوء ذلك. يكن القولء إن ضعف وسائل الاتصالء أو الواصلات. ولا سيماء 

بالنسبة إلى المناطق النائية أو الأقاليم التي تتمركز فيها أقليات إثنية» يشجع بلا شك. على 
ظهور الاتجاهات الذاتية» والانعزاليةء وربا الانفصالية. مما يترك تأثيرات سلبية خطيرة. في 
صعيد عاسك أعضاء del dl‏ الوطنية 

۳ - قيام بعض النظم السياسيةء باعتاد سياسة مركزية مفرطةء تجاه الاقام المختلقة 
00 ودون مراعاة الظروف المحلية؛ لبعض تلك الأقاليم» لا سيما إذا ما اقترن ذلك. 
باتباع أ سس تنموية غير متوازنه. من قبل الرکز «النظام السياسي». تجاه هذه الأقاليمء ols‏ 
تتحمل الأقالیم دقع الضرائب. وأداء الالتزامات الأخرى. ولکن دون أن يرتبط ذلك بقیام 
الرکز بتقدیم خدمات مقابلة. إن مثل هذه السياسة. رغم کلفتها الادية والادارية العاليةء 
تؤدي في الوقت نقسه إلى تائ ئج سلبية على صعید خلق تلاحم وطني بين تلف أجزاء 
الدولة"*©. ومن الأمثلة على 3 تشاد في عهد الرئیس الأسيق تومبالباي الذي اعتمد 
سياسة مركزية صرفة تجاه الأقاليم الختلفة. مما أدى إلى استغارة النزعات الائنو- إقليميةء 
سواء قي شیال البلاد أم في جنویبا. . 5 وهي سياسة أدت في ما بعد إلى حدوث حركات تمرد 
Wake‏ عدیدة ۳ عرض وحدة الدولة إلى حالة من التفکك وعدم الاستقرار» وهي حالة 

لا تزال تعانيها تشاد منذ أواخر السبعينيات» وحتى ODOT‏ 


- السياسة الاستععارية الأوروبية «السابقة»» التي أدت إلى خلق فجوات بين الأقاليم» 
me‏ الستعمرة الواحدة ولا سيا بين الأقاليم الساحلية والأقاليم الداخلية. وهي السياسة 
التي كانت تفضل تحويل الأقاليم الساحلية إلى مزارع لانتاج المحاصيل النقدية واستغلال 
مواردها إلى أقصى حد مکن. بسبب قريها من موانیء التصدير» وحركة المواصلات. وهکذا 
عمل الاستعیار على مد خطوط النقل والاتصال في المناطق الساحلية» أكثر بكثير مما فعل في 
الناطق الداخلية . 


New African Year Book, 1979: Political History and Current Events: Social and )۲۷۹( 
Economic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Stu- 
dies of Continental Affairs (London: IC Publications. 1979). chap. of Somalia, p. 313. 
.۳۱۳ الصدر نقسهء ص‎ (YAS) 

Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy )۲۸۱( 
Dilemmas, p. 9. 
لأبعادها المحلية والافريقية والدولية. سلسلة الدراسات الافريقية؛ ۲۲ (بغداد: الجامعة المستنصرية, معهد‎ 

اللراسات الآسيوية والافريقية. ۱۹۸۳)» ص 1١14-17‏ 


v€ 


والحدول Ju‏ يظهر لنا حجم التفاوت J‏ التعليم الحديث» بن Sls‏ والجنوب» أو 
بين الداخل والساحل؛ في نيجيرياء عندما كانت مستعمرة بريطانية» وذلك كنموذج للسياسة 
الاستعيارية على هذا eal‏ 


جدول رقم )١-1١(‏ 
التعليم الحديث في نيجيريا قبل الاستقلال 


جنوب نيجيريا «الساحل» شال نيجيريا «الداخل» 


وهكذا ادت هذه العوامل متشابكة, إلى gle‏ تبا تما Les‏ ت حادق داخل الدولة الواحدقی 
إن على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقاني. a Le‏ إلى وجود «کیانات فرعية» عدة 
داخل كيان الدولة الواحدة*. 


خامساً: البعد الوظيفي للوحدة الوطنية 


تجدر الإشارة أولآً إلى أن البعد الوظيفي c(Functionalist)‏ لا يتجسّد في وجود أو عدم 
وجود تنمية متوازنة» بين جميع مناطق وأقاليم الدولةء وبين ختلف الجماعات الإثنية (الأغليية 
العددية. أو الأقليات)» فحسب. وإفا في وجود تفاعل أو تلاحم قائم على أساس التشارك 
الاقتصادي / «الوظیفی» الفعال والتداخل. بين الأغلبية العددية وبين الجماعات الائتية 
الأخرى «الاقلیات» با يخلق مصلحة أساسية مشترکة تؤدي إلى تعميق تلاحمهياء وشعورهما 


(TAT)‏ سعوديء قضايا افريقية. ص ۲۹۱ - ۲۹۲. والجدول مأخوذ عن: 
Carol Hans, «The Making of Nigerias Political Regions,» Journal of Asian and African Studies,‏ 
vol. 3 (1964), p. 273.‏ 
(VAL)‏ الصدر تنفسه. ص 557 . لن نتطرق هنا إلى الحلول المقترحة. لمعالحة المشاكل المتعلقة بالبعد 


الاقليمي » oF‏ ذلك يدخل 3 نطاق الفصل الأ خر من هذا الكتاب. 
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باهمية استمرار مثل هذ! التفاعل. أي بمعنى» ترابط «مناطق الأقليات بالجسد القومي. من متطلق 
التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية التوازنة والشاملة لكاقة اقاليم الدولة OF Maley‏ وجود مثل هذا 
الترابط. واستمراره يحقق مصلحة مشتركة بين الاعات الاثنية الختلفة» داخل اطار الدولة 
الواحدة. يؤدي بالنتيجة إلى «خلق مصادر ومنابع جديدة للتضامن»”*2, حيث تقل التوترات» 
وتضعف التناحرات» ويصبح «ما يربط الناس في حياتهم الاجتاعيةء هو عامل المصلحة GAS FEU‏ - 
ودون أن يعنى ذلك. اختفاء أو زوال الاختلافات الإثنيةء وإغا التقليل من حدتها 
وخطورتها - وذلك OF‏ وجود مصالح مشتركةء قائمة على أساس التعاون والعفاعل. إغا يؤدي 
إلى خلق أناس cole‏ على مستوى الرقعة الجغرافية للدولة» أي بمعتى» أنأس «يتتمون بقوة 
إلى الجتمم» ويشاركون بصورة فعالة في الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. ويتمتعون بتصيب عادل من 
عوائدها»۲۳۳ . 


وما لا شك فیه أن خلق روابط وظيفية بين مختلف الاعات الإثنيةء داخل نطاق 
الدولة الواحدة, إنما يتوقف آولاً. على قدرة النظم السياسية» على تكوين «سلطة سياسية منفتحة 
وذات قابلية ذاتية على التعبير عن حقيقة القوى الفاعلة في الواقع الاجتماعي وترجمتها في النظام السيامي وتمثلهاء 
آي أيضا بازدياد قدرتها على توسيع مشاركة ake‏ الفئات الاجتاعية في القرار الاجتاعي . فالنظام الذي لا 
يستطيع أن يستوعب الجزء لا يستطيع أن يستوعب الكل . ومستقبل الوحدة ومصيرها لا پرتبط بوجود عوامل 
الوحدة الثقافية أو اللغوية» بقدر ما يرتبط بتشوء نظام فعال لتنمية العمل gel tl‏ وتحقيق الشروط الملائمة 
لازدهار الجميع في الوقت Gags‏ 


وعلیه. فإن استمرار التفاعل. سوف ینعکس. بصورة ايجابية» على تدعیم فرص 
الحراك الاجتم‌اعي, وازالة الحواجز بين تلف الجماعات SY‏ وشیوع الانفتاح 
الاجتاعى - الثقافي . 


ونكتفي هنا بهذا القدر من الإشارات الخاصة بالبعد الوظيفي » وذلك منعاً GY‏ تكرار 
أو تداحل» مع ما سوف يرد في الفصل الأخير من هذه الدراست وذلك عندما نبحث دور 
العامل الوظيفي في تحقيق الوحدة الوطنية» أو تعزيزها. 


94 معوض» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامیف» ص‎ (YAO) 

» الوطنية أو جدل الوحدة والدیقراطية‎ GL غلیون. «فكرة الوحدة في المغرب العربي : تكوين‎ (TAT) 
.۱۵ ص‎ 

(TAY)‏ طارق البشري» «مصر الحديثة بين أحمد والسیح.» في: غالي شكري [وآخرون]. المألة 
الطائفیه في مص تقدیم خالد عي الدين (بيروت: دار الطلیع ۰)۱۹۸۰ ص ۱۰٩‏ . 

1۷ تادر فرجانيء «السکان والتنمية في الوطن العربيء» الستقبل العربيء السنة ۰۷ العدد‎ (TAA) 
LAT ص‎ «(VAAL (ایلول / سبتمر‎ 

(۲۸۹) غلیون. «فكرة الوحدة في الغرب العربي : تکوین الجاعة الوطنية أو جدل الوحدة والدیقراطیق » 
ص ۲۲ . 


اش 


المصتل‌الستان 


لحاصیّل‌النظري 
تهوم EN NAS SUE‏ 


أولاً : الأقليات 


علينا أن Myf Jai‏ بان هذا الفهوم أو المعنى Yo‏ يتطابق في كل مكان وعلى مر العصور. فهو 
يستلهم [ilo‏ الظرف التاريخي السيامي الذي يعطيه شحنته . . . وأبعاده الاجت‌اعية الي يمكن أن تتراوح بين 
المطالبة بالمساواة إلى الدعوة إلى الاستقلال وتكوين دولة متفصلة - ذلك أن الأقليات - ليست (is‏ على الستوی 
ذاته من القوة أو من النفوذ إلى السلطةء ولا على المستوى ذاته من التطور الاجتماعي الذي يعني الیوم. عندما 
تستعمل هذه الكلمةء اقتراب أغاط ا حياة أكثر فأكثر من نموذج الحياة الغربيةء أي من الحضارة gal‏ 


ويمكن القول. ونحن في سياق تحدید مفهوم الأقليةء إن جرد الحديث عن أقلية من 

الأقليات. فان المسألة سوف تبدو ثانوية أو فرعیق باعتبار انها لا تتعلق إلا بمصير جزء صغير 
من ا ماع «سکان الدولة» . وكلمة أقلية jE‏ هذا الرأي - ؤذاعها جرف أساس الشکلة . ۳ 

LS ll ge‏ لو ان عل AGW ISA Se Ad of GES‏ التي تطرح بشکل من الأشکال غربتها عن 
الجتمع» > كا لو كانت مفروضة عليه كمشكلة. ونسی عنذئذ أن في هذه الكلمة بالذات يتبلور مفهوم 
کامل . . . للجاعت. وأن تحدید الأقلية يعني تحدید الأغلبيةء وتوحید الىاعة (الأقلية) مع الأغلبيةة . 

ومن هناء فان الوضوع يجب أن يؤخذ على محمل الجد والاهميت. لا لذلك من علاقة 
وتيقة » بوحدة الدولة وعاسك سکاها والحفاظ على Yel‏ واستقرارها. 


والأقليةء أو الأقليات التي هي موضع دراستتاء إنما هي تلك الجماعة. الي نتسم 
بسيات طبيعية - إثنية Physical - Ethnic‏ أو ثقافية (Cultural‏ كاللغة أو الدين أو القومية 
العرق أو القبيلة وتفرعاتها . ويأتي هذا ASUS‏ هناء على هذه السات بسیت 6 أن هناك 


Oley (1)‏ غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت : دار الطليعةء» ۰۱۹۷۹ ص ٠١ - VE‏ 
(۲) المصدر نفسه. ص ۵ -1. 
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ا من الباحثين والکتاب» يستخدم مقهوم الأقلية ليدل به على معاني آخری» قد لا تكون 
ها أية علاقة بالجماعات الإثنية . فمثلا يرى وليم قلادةء أن مصطلح والأقلية والأغلبية» قد 
«فقد إلى حد كبير مضمونه الديني"› وأصبحت هذه الصطلحات تفهم بمعنى سيامي واقتصادي» فيقال أحزاب 
الأقلية, والأقلية المستأثرة بالجزء الأكبر من الدخل القومي. ONES ag‏ 


وهو ؛ بذلك ا یری أن للمقهوم ا سياسية ٠‏ معني «الأغلبية oT‏ 3 م 
السياسة J‏ جزء من تحديدها مور الاقلیق حيث تری إنه ee‏ وج a‏ اقتا 
كأن يقال أقلية حاكمة. أو كتعريف البعض لعلم السياسةء على أنه صراع بين أقليات Odes‏ 


وهذا يتفق أيضاً مع ما قالت به الوسوعة الأمريكية. من أن تحديد مفهوم الأقلية لا 
يقتصر على مفهوم الجماعة Lely ca!‏ يتضمن جاعات غير ائنیه عديدة, تحدد أو توصف 
کاقلیات. على أساس معیار العمر Age‏ مثل Lela‏ المسنينء أو معيار انس : ذکر آو شش 
۲ مثل جماعة النساء في بعض المجتمعات الي تعطي الأفضلية للرجل على المرأة في ف 
فرص الحياة الاجتاعية . وهذه الجياعات وفقاً للموسوعة الأمريكية ة» تشعر بوضع الأقليةء 
حتی وان لم تكن ذات طبيعة إثنية. وهذا الشعور ناتج من 9 بالتدني وسوء العاملة 
والتمييز تجاهها من قبل أعضاء الجتمع"» 


وقد پستخدم المقهوم. للدلالة على معی سوسيولوجي صرف وهذا ما آشار الیه 
برهان غليون» ف معرص حدیثه عن وصح الطبقة المر‌جوازية بين سائر الطقات الاجتاعية 
الأخرى . فالرجوازية كجاعة مجتمعية متميزة» تشكل في cal,‏ «أقلية على الصعيد الاجتماعي» 
بالمعتى ذاته الذي تتشكل فيه جماعة أقوامية ذات ثقافة مستقلة ا aii‏ على الصعید السيامي ds Gel,‏ 
الحالتين تتميز بوجود شعور تضامني داخلي یوخدها في مواجهة الأغلبية. أي في الواقع الأقليات الأخرى. دون 
أن يلغي انقساماتها الداخلية ونزاعاتها الخاصة في الظروف الطبيعية التي لا تتسم بطابع Aled!‏ 


وني ضوء ما تقدم. يمكن أن نشير إلى أنه. إذا كان هناك من الكتاب أو الباحثين من 
يستخدم المفهوم «الأقلية» للاشارة إلى مضامينه السياسية «الانتخابية» أو الاجتاعية «الطبقية» 
الصر 43 والتي هي بعيدة في ال لواقع عن معناه الشانع» وان کانت تلك الفساهیم صحيحة J‏ 
استخداماتها الخاصة الحددة فکلنا یعرف أن هناك أحزاباً آقلية وأحزاباً أغلبيةء oly‏ هناك 


(۳) وهو يعني هنا مصر. 

)£( وليم سلییان قلادة. «حوار علمي حول الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي»» السياسة 
الدولية السنة ۲6 العدد ٩۳۲‏ (تيسان/ ابريل ۰)۱۹۸۸ ص ۲۸۱ . 

)0( عبد الوهاب الكيالي [وآخرون]. موسوعة السياسة, ۲ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۰)۱۹۷۹ ج ۰۱ ص ۲84 - ۲۵ . 

Encyclopedia Americana, international edition (New York: American Corporation, cy 


vol. 19, p. 207. ۱‏ ,)1980 
(۷) غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص ٠١‏ . 
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شرائح أو طبقات اجتم‌اعية تشکل Ls‏ متدرجة بين الأقلية والأغلبية حسب طبيعة 
المجتمعات. لكن ما يعنينا هناء هو السمة الإثنية أو الطبيعية أو الثقافية لمفهوم الأقليةء sl‏ 
ot‏ طبيعة الأقلية اللغوية أو الدينية أو القومية أو العرقية أو القبلية وأو بعضها or‏ قیاساً 
بيقية السكان ضمن اطار def dt‏ الوطنية الواحدة «سکان دولة ماه. وحتى ضمن هذا 
الاطار. فإنه لا يوجد معيار مطلق أو ثابت لتحديد ا مفهوع . إذ إن الأقلية «مفهوم» ذو طبيعة 
تة جد كيا أنه یتسم بالمرونة وصعوية التحدید» ان معدم انان يوضع جماعة معينة 
داخل دولة معينة ee?‏ ما كذلك فإنه يتسم بالحركية (الدینامیة) gat‏ أنه غير جامد 
(ستاتيكي). ذلك لأنه عرضة للتغيير باستمرا بفعل عوامل عديدةء كالإندماج أو الانصهار 
ضمن الأغلبية العذدية 5 الدولة. أو اهجرة والارحال عن الدولة إلى مناطق أخرى» أو 
بفعل التهجير القسري» أو بفعل الانفصال عن الدولة وتأسيس كيان مستقل أو الاندماج 
بدولة spl‏ مجاورة. ما يتغير معه وضع الأقلية داخل الدولة العنيت كذلك فان لعامل الزمن 
«تعاقب الاجیال». تأثیرا كبيراً على وضع الأقليات. ولا سےا الاقلیات التي تتسم بأعداد قليلة 
ae‏ أو الأقليات المنتشرة بصورة غير منتظمة. bales‏ على طول أرض الدوله - آي ‏ دون 
أن تتركز في بقعة جغرافية محددة من الدولة. أو الأقليات الوافدة من خارج الدولة بفعل 
المجرة أو الغزى حيث تتعرض مثل هذه الأقليات للانصهار والذوبان في إطار الجماعة 
الوطنية «عموم سكان الدولة» خلال أجيال عدة. لا سيا إذا لم تسيطر على مقاليد السلطة 
السياسية في الدولت, وهذا ما حدت لكثير من بقايا الماليك والتتر والشركس والأتراك في مصر 
وبلاد الشام . 


وبتاء على ما تقدم» وعند التصدي لتحديد مفهوم الأقليةء فاننا لا نجد في الواقع» 
اتفاقاً بين الباحثين حول ذلك كا أننا لا نجد معياراً واحداً يجتمعون عليه أو يعترفون بهء 
وهذا ناشىء بالطبع» وکا أسلفنا من قبل. عن نسبية المفهوم ودینامیته. علاوة على اخحتلاف 
أوضاع الأقليات من يلد إلى اخس لأسياب تارخية أو جغرافية أو سياسية أو اقتصادية أو 
اجت‌اعية أو lant‏ . وعلى الرغم من أن «المعيار الکمي» هو المعيار المعتمد من قبل الكثير من 
الباحین. إلا أن نفراً آخر منهم. لا ييل إلى الاخذ به gas Lely‏ لعل فعیار اح Mallets:‏ 
J‏ ذلك من وجهة نظر سوسیولوجية وذلك بالتأكيد على معيار «الأهمية» في تحديد أو تمييز 
جماعة الأقلية عن غيرهاء بغض النظر عن عددها أو مقدار حجمها ضمن الجماعة الوطنية . 
کا أن هنالك فريقاً Le‏ يولي أهمية خاصة لعيار «الشاعره. وآخر يعطي أهمية لمعيار 
«الصلحه» . 


وانطلاقاً ما تقدم» فإن العیار الذي يكن البدء به من بين هذه العایبر لتحدید دلالة 
مفهوم اد نله وتوضيح آبعادی إغا هو العیار e‏ و oY‏ الأصل اللغوي 


awl,‏ کا جا ق مصادر GUN‏ العریة - مثل معجم لسان العرب - فا هي «حلاف الک 


v4 


والقل: القلّة. مثل الذل والذلة»» أما مختار الصحاح فقد ذكر أن من «معاني قل: افتق فيقال: الحمد 
لله على القل OSI,‏ 


أما قاموس ويبستر فإنه يبيل وبأسلوب المقارنة اللغوية أيضاًء ob‏ الأقلية إنما هي 
"الاصغر فى العدد بين تجمعين أو مجموعتين cot‏ اللتين تشكلان سوياً وحدة كاملة أو كل 
تام ی لذلك فإن قاموس وييستر عرف الأقلية بأنها dele‏ من السكان تختلف عن الجماعة 
الأكبر فى سمة واحدة أو آکثر من السات ذات الخلفية الإثنيةء کاللغة الثقافةء الدین 
وینتج من ذلك عادةء معاملة تفضيلية لصالح LoL!‏ الاک بمعنى خضوع الاقلية لمعاملة 
مييزية» أي «قائمة على أساس التمییز»( . 


ومن هنا نلاحظ أن معیار العددء أصبح مدخلا إلى التعریف ABIL,‏ إلى درجة أن 
بعض المصادر. تعطي لحجم الجاعة النسبي ضمن أي جتمع » الأهمية الأولى في تحديد وضع 
هذه الجاعةء فالعدد في منظور الموسوعة الأمريكية هو العامل الوحيد الذي يقرر وضع 
deft‏ بالنسبة إلى بقية الجماعات الأخرى في astral‏ 


والحقيقة أن حجم الجباعة أو عددهاء قيمة كبيرة في حياة del‏ العامة» سواء في 
الماضى أو في الوقت الحاضرء إذ لا مخفی ما للعدد من «أهمية على صعيد تصارع القوى الجاعية» فا 
قاله ابن علدون بالنسية إلى كثرة العدد في تصارع القبائل والعصييات. يكن قوله بالنسية إلى تنافس الجماعات 
الأحرى»"' . 


Gy‏ سياق ذلك. أخذ كثير من الدارسين والكتاب بهذا العیار. فالكاتب فهمي 
هويدي المتخصص بالدراسات الاسلاميق كان قد أخذ بهذا hall‏ عندما تحدث عن وضع 
المسلمين في الولايات المتحدة الأمریکیف حيث انطلق من معيار العدد. في وصفهم بالأقليةء 
وراح يكتب من خلال ذلك عن جهود ele‏ المسلمين هنالك. في وضع ما ol I‏ ب «فقه» 
الأقلية «السلمة» في مجتمع غير مسلم”". 


وكذلك اعتمده د. أحمد عمر هاشم في حديثه عن وضع المسلمين في العالم. حيث 
أشار إلى أنهم يتعرضون في بعض البلدان إلى نوع من الاضطهاد أو القمع. کوتهم أقلية في 


(A)‏ نيفين عبد النعم مسعد, «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي»» (أطروحة دکتوراه» 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ۰)۱۹۸۷ ص 14 . نقلا عن : Sle‏ الدين أبو الفضل محمد 
بن مکرم ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: دار المعارف. ۰)۱۹۸۱ ج ۰4۱ ص ۳۷۲۸- ۰۳۷۲۹ وأيو 
القاسم محمود بن عمر الزخشري. أساس البلاغة (القاهرة: دار الشعب» ۰۱۹۰ ص ۷۸۷- ۷۸۸. 

Webster's Third New International Dictionary of the English Language (Springfield, (4) 

Mass.: G. and C. Merriam, °1976), vol. I, p. 1440. 

Encyclopedia Americana, vol. 19, p. 207. ۱۰ 

(۱۱) تاصيف bai‏ نحو مجتمع جدید: مقدمات أساسية في نقد الجتمع الطائفي. ط 4 (بيروت: دار 
الطليعة. ۰)۱۹۸۱ ص ۱۳۸ . 


. ۱۹۸۹/۱/۱۷ فهمي هويدي  «فقه الاقلی » الأهرام (القاهری»‎ (AY) 


Ae 


العدد إزاء الأغلبية «العددية» في تلك البلدان, مثل الفیلیبین, ALLS‏ بورماء الصین, 
الا حاد السوفياي والهند5" . 


وقد wisi‏ اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في عام ۰۱۹۷۷ بهذا المعيار 
eat‏ حيث اعتمدت في ذلك على دراسة فرانسيسكو کابوتوري «من إد یطالیا». المعنونة 
«حقوق الأشخاص المتمين إلى الأقليات الائنية والدينية واللغوية sw lib‏ ۷ من اتفاقية 
الحقوق المدنية والسياسية». وقد اعتمد المؤلف المذكورء تعريفاً مؤقتاً للأقليات مبنياً على 
المعيار العددي أي نسية مجموعة من السكان إلى باقي السكان. فقد عرف الأقلية يأنها: 


«مجموعة inde fil‏ بالنسبة إلى باقي السكان تي الدولة التي يتتمون إليهاء وتمتلك هذه المجموعة خصائص 
ثقافيه طببعية أو تار ية أو دين أو لغة تلف عن باقي السکان )۾( . 


وقد كانت المعاهدات الخاصة بالأقليات الي أبرمت ف أعقاب ott‏ العالمية «dal‏ 


قد آخحذت مپذا العنی أنضاء cal‏ حدّدت الأقليةء بأهم : «سکان الدولة الذين يختلفون عن الأغلبية 
الساحقة d‏ العنصر أو اللغة أو الدین OE‏ 


وقد اعتمدت الموسوعات العربية بشكل واضح على معيار العدد. بل إنها تكاد تتفق 

عل تعریف واحد Heed‏ جاء في القاموس السيامي» أن الأقليات في العرف ار إغا 
هي ا اجر و GT‏ سس ی رت إليه أغلبية 
MLL,‏ وأما الموسوعة العربية الميسرة فانها قد رأت. أنه «غالباً ما يكون بين رعايا الدولة فئات 
تنتمي بجنسها أو بلغتها أو بدينها إلى غير ما ينتمي إليه غالبية الرعايا»" . 


اللغة أو الدين | إلى غير ما تنتمي an‏ اغلية السكان 8 , وكذلك cn‏ بالنسبة 1 موسوعة السياسة 
التي sop‏ ف الأقلية «جموعه من سکان قطر أو اقليم أودولة ماء تخالف الأغلبية في AY‏ العرقي أو 
اللخوي آو الديتي» دون أن يعي ذلك بالضرورة موققاً Laks‏ وطبقياً عتميز OL‏ 


civ)‏ آحد عمر هاشم «تصرة الأقليات الإإسلامية الضطهدة بسیب العقيدة واجب إسلامي te‏ الوطن 
(الکویت). ۱۹۸۹/۱/۲۷ . 

)18( باسيل يوسف» حقوق الانسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي : دراسة مقارنة (بخداد: 
دار الحريةء ۰)۱۹۸۱ ص ۱۳۵ - ٠١١‏ . نقلا عن: دراسة عن حقوق الأشخاص المتمين للأقليات الإثنية 
والدينية واللغوية للبروفسور فرانسیسکو کابوتورتي» القرر الخاص لدى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
الاقلیات صدرت برقم ۳/)۱۷/4/50/2/384 ج ۰۱ ص ۰۱۰ وقارن مع: الامم المتحدة نشاط الامم 
المتحدة Jd‏ سبیل حقوق الإنسان (نيويورك : الأمم الححدة cO‏ ص ۰.۳۰ 5 United Nations, United‏ 

Nations Work for Human Rights (New York: 1980), p. ۰ 3 

Paul Guggenheim, Traite de droit international public (Paris: [s.n.], 1953), p. 286. )۱۵( 

(۱۷) محمد شقيق غريال (مشرف). الموسوعة العربية الیسرق ط ۲ (القاهرة: دار الشعب؛ تيويورك: 
مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشی ۰۹۷۲ ص A‏ . 

: سموحي فوق العادة. معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية: انكليزي - فرنسي = عري (بیروت‎ (VA) 
7302107 ص‎ ۰۵۹4 

)14( الكيالي [وآخرون]» موسوعة السياسق. ص VEE‏ 


A\ 


ومن خلال عرضنا هذه التعریفات «الوسوعیة» الاربعت التي اعتمدت المعيار الكمي 
(العدد) فإننا لى نجد في الواقع فرقاً واضحاً ينها ak‏ بل انها اعتمدت الواحذة منها على 
الأخرى في ايراد تعریفها ؛ كما أنها Lee‏ استخدمت مصطلح «الجنس» في تعریفها للدلالة على 
العرق أو السلالة . 


وقد تعرض المعيار الكمي في تحديد مفهوم الأقليات لانتقادات عديدة» من قبل جهات 
عدق فمثلاً ترى الموسوعة الدولية للعلوم الاجتياعية. أن الأعداد النسبية لأية مجموعة بشرية 
داخل إطار del At‏ الوطنية (داخل الدولة) الواحدة» لا تعد كافية لتعريف أو تحديد وضع 
الأقلية» داعل الجماعة, إنما يفترض أن يتم تحديد ذلك من خلال اعتماد منظور 
سوسيولوجي . . . أي من خلال تبيان الاهمية التي تتممع بها المجموعة البشرية المعنية. 
Obs‏ لا يمكن أن نعتبر الزنوج» وفقاً للموسوعة E‏ إلا أقلية ي الولايات yet‏ 
الأمریکیقف مثل السيسبي. البهاماء وساوث كاروليناء على الرغم من wel‏ يشكلون الأغلبية 
من حيث العدد. في تلك الولایات کات بالمجاعة البيضاءء وذلك Jr}‏ وضعهم 
الاجتياعي . قياساً باولتك البیض. وکذلك الحال بالنسبة إلى البانتو Bantus‏ الذین یشکلون 
«الأغلبية العددية ۸۰ HLL‏ من سكان دولة جنوب أفريقياء إلا rel‏ 3 الواقع يعتيرون في عداد الأقلية. وذلك 
jar)‏ وسوء أوضاعهم OEY‏ 

وهذا ما ذهبت إليه د. نيفين مسعد باعتبار أن المعيار الكمي (العددي) يؤدي في 
رأها إلى «نتائج مضللت > من بينها التسليم بحتمية الشعور بالتمییز بين ابحماعات التي تختلف في ثقافاتها 
وتضخیم قيمة 1 ف الصراع على السلطةء هذا عدا التعميم اتطلاقاً من الواقع OS‏ وقد 
أكدت ذلك في موضع آخرء خلال منافشتها مع د. وليم aos‏ بالقول «حرصت منذ البداية 
على أن أوضحء أن معيار العدد لن يستوقفني كثيراً 5 الأقلية والأغلبيةء OY‏ هناك خطورة معينة تكمن 
في الاعتاد عليه. تتمثل في محافاته في بعض الأحيان لا تكون عليه صورة التفاعلات السياسية بين CAA‏ 
وبعضها البیض gil ane‏ جعلت تحکم الجراعة, یا ما كانت نسبتها في جتمعها في السلطة السياسية. ومن 
ثم في العوائد الاقتصادية مبررا لوصفها del th‏ السیطرقف كا اني جعلت استيعاد الجماعة والتمييز السياسي 
ا والاجتماعي las‏ ا Up‏ ما كانت نسیتها ips ree d‏ لوصفها بالأقلية  ae‏ الذي اد 


OP cele ne رلك‎ 


وانطلاقاً من نقدها المعيار الكمي في تحديد مفهوم الأقلية. فإنها قدمت تعريقهاء 


David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. (New )۲۰( 
York: Free Press; Macmillan, ]1968[(, vol. 10, .م‎ ۰ 

(۲۱) نيقين عبد التعم مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي تي الوطن العمربي (القاهرة: جامعة 
الفاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» ۸ ص (ص). Shas‏ 
عن ۰ Paul A.F. Walter, Race and Cuiture Relations (New York: McGraw - Hill Book Com-‏ 


.21 .م ,)1952 pany,‏ 
(۲۲) انظر ذلك id‏ فلادی «حوار علمي حول الاقلیات والاستقرار السيامي في الوطن ¿ العري.» ص 
YAY. YAS‏ 


AY 


الذي يرى في الأقليةء «جاعة تزيد نسبتها أو تقل إلى اجمالي السکان. تشترك في واحد أو أكثر من المقومات 
الثقافية أو الطبيعية وفي عدد من المصالح تكرسها تنظییات أو bul‏ خاصة للتفاعلء Len,‏ لدی أفراد هذه 
الجماعة بسبب التمبيز ضدهم وعي بالت‌ایز في مواجهة أفراد الجماعات الأخرى» مما يؤكد تضامنهم ویدعمه»(۳ . 

وهي ترى أن هذا التعریف يراعي «الربط بين عناصر BH‏ هي القومات الثقافية أو الطبيعية أو 


الشعور بالک‌ایز عوجیها والصالح المستقاة من افرص علیها وقد جاء هذا الربط تحسباً للانتقادات التي 
وجهت للتعريفات التي رکزت على كل عن هذه العناصر على Ge‏ 


ونستخلص مما تقدم» بأن الذين يأخذون بمعيار الاهمية أو المعيار السوسيولوجي » 
مقتتعون تماماً ob‏ المعيار الكمي (العددي) Lil‏ هو معيار مضلل أو غير جد في تحديد وضع 
الأقلية. وأن ما out‏ وضعها ‏ في رأسهم  Le‏ هی مدى الأهمية التي تتمتع بها del dl‏ فإن 
كانت ذات وضع اجتماعي / اقتصادي / he‏ مرموق eee:‏ فإنبا لا تعد في سياق 
الأقلیات حتى وإن كانت قليلة العدد كايا + La,‏ سكان الدولة. والعكس صحيح Lal‏ 
فالأغلبية اعد إذا كانت محرومة من om‏ ماع ات att‏ الضروريةء فإنها تعد - وفقاً 
لهذا العیار - في وضع الأقلية» ولا يشفع لما عددها الکیی حيث ابا تعد هناء ضمن سياق 
الأقليات. وهنا يشير بيتر وورسليء obs‏ أقلية عرقية أو غيرها ليست كميةء بل مفهوماً نوعياً وسياسياًء 
إنها تعر عن Gal‏ والتفوق وليس عن العدد إن الجموعات العرقية التي تقل نفوسها عن بقية السكان قد 


تكون أقلية gall‏ العلمي - الاجتماعي والكمي معاً. لكن السود في «جنوب افريقياء الذين يؤلمون Mele‏ من 
كل عشرة من السکان. أقلية علمية ‏ اجتماعية»*" . 


وینطلق وورسلى 3 توضيح ذلك. معتمدا على آراء مدرسه شیکاغو الق اكتشفت 
ob‏ «المامشية الاقتصادية والاجتاعية سارتا عادة يدا بيد. لکنه لم يكن بالامکان الافتراض OL,‏ المامشية 
الا قتصادية تؤدي إلى الحامشية الاجتاعیه : كانت غالبا أيضاً نتيجة Ga‏ الاجت‌اعي ۲۲۲۷ . 


ومالا ریب فيه إن اطامشية الاجت‌اعية والاقتصادية تقودان sole‏ باتجاه الهامشية 


السياسية» والتي se‏ لدی وورسلی « عدم مشارکه الشخص لافي حزب أو صنع قرار youl‏ أو 
طرز أخرى من صتع القرارء اضافة إلى ذلك. قد يعزل عن المجرى الرئيسي لثقافات المجتمع. باختلافات في 
dali‏ وطريقة الحياة العاديةء وقد اتر نا بأنه يفتقد الصفات الشخصية الناسبة للحياة ة في مجتمع عصري » 
من عاقات العمل والتوجه الاستهلاكي إلى الطرق العلمية Sa‏ والقاهیم العقلانية للذات والمجتمع»"۔ 


ولعل توضيح د. جورج قرم » بهذا الصدد. يغنينا عن كثير من الآراء الأخرى. فهو 


(۲۳) الصدر نقسه. ص ۲۷۷ . 

(۲6) مسعد. «الأقلیات والاستقرار السيامي في الوطن العربيء» ص ۱۶ . 

(YO)‏ بیتر وورسلي» > العوال الثلاثة : الثقافة والتتمية العاليةء ترجه صلاح الدين محمد سعد الله ؛ 
مراجعة صالح جواد الكاظمء سلسلة المائة كناب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. ۰)۱۹۸۷ ج ۲ ص 
£4 

)11( الصدر نفسه» ص 14 . 

TU الصدر نقسهب ص‎ (YY) 


AY 


يقول «نحن لا نضع هنا نصب أعيننا الاهمية الديموغرافية للأقليات المعنية بقدر ما نأخذ بعين الاعتبار وزنها 
الاقتصادي والسيامي والاجتاعي »۳ . 


إذن» فالأقليّة وفق هذا المعيار السوسيولوجي (معيار الأهمية)ء لا تعني الجماعة الأقل 
عدداً قياساً ببقية سكان الدولت وانما هي dott‏ الأقل LAT‏ سواء على المستوى 
الااجت‌اعي أم الاقتصادي أم السياسي. is‏ ببقية السكان. حى وان كانت هذه acl tl‏ هي 
الأكثر عددا «الأغلبية العددية» من بين سكان الدولت كا هو حال الأفارقة في جمهورية جنوب 
افريقيا العنصرية . 

إذنء فالقاعدة التي ترى Ob‏ الأقليةء فا هي دائاً قليلة العدد قليلة الأهمية. هي 
قاعدة غير مطلقة. في المعيار السوسيولوجي » كا تبين لتا من التحليل السابق. . . بمعتى أن 
هناك استثناءات كثيرة على AUS‏ فمثلا توجد أقليات (عددية) تتمتع بالسيطرة على السلطة 
السياسية وتستحوذ على نصيب كبير من : dy Al‏ العامة فی الوقت gi wi‏ تكون فيه 
الأغلبية العددية» تعاني sal‏ متدنية. والناذج الواقعية على ذلك کثرق سواء في قارة 
افريقيا أو غيرهاء والنموذج الأبرز في افريقياء یتمشل بسيطرة الأقلية البیضاء على السلطة 
السياسية في جنوب افريقياء والتي لم تكتف بهذه السيطرة فحسب. بل سعت إلى حرمان 
الأغلبية العددية من الأفارقة من التمتع بحقوقها الشروعة. من خلال انتهاج سياسة التمييز 
العنصری تجاه تلك الأغلبية العددية, والنموذج الآخر يتمثل بسيطرة «التوتسي» على السلطة 
في دولة بورندي» رغم كونهم «أقلية عددية» قياسا بالأغليية العددية من «اطوتوه وهذا ما 


ودف 


Ng N E ASE 
J ساوث کارولینا) کا مر بنا قبل‎ 

وهذا ما جعل کثر من الباحئن یطلق وصف والأقلية الااستراتيجية» على مثل هذه 
الأقليات, باعتبارها be‏ المواقع الأمنية الجساسة والفاعلة ف الجتمع ۰۳ محیتث تجمع بين 
ali‏ العدد والفاعلية a‏ 


(YA)‏ جورج قرم » «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي ؛ دراسات عر بیف العدد ۱ (۰)۱4۷۸ ص 

. 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Britan- (¥4) 
nica, 15™ ed. (Chicago, IlI.: The Encyclopaedia, ©1978), vol. 12, .م‎ 261. 
Donald 5. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: (f+) 
African Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, Colo.: Westview 
Press, 1983}, pp. 3 - 4. 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12. p. 266. وقارن مع:‎ 
Sills, ed., international Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 10, p. 365. )۳۱( 


(۳۲) ایلیا حریق. «السراتية والتحول السيامي والاجتياعي في الجتمم العري احدیث.» الستقبل 
العريي. السنة CA‏ العدد ۸۰ (تشرین الأول/ اکتوبر ۰)۱٩۸۰‏ ص ۱۵. 
(TT)‏ مسعد الأقليات والاستقرار J gti‏ الوطن العربي . المقدمة, ص (د). 


At 


وهنالك في الواقع أسباب عديدة جداً لتفسير هذه الظاهرة. . . فالتاريخ يحدثناء Ob‏ 
هذه السيطرة. نتجت إما بفعل امتلاك بعض الأقليات لأسلحة متفوقة أو مهارات ثقافية, 
أو تنظيم أكثر ALES‏ وغيرها من العوامل التي مكنتها من السيطرة على السلطة وإلحاق 
الحزيمة بالجماعات الاخری. . . ومثال الأقلية البیضاء في جنوب افريقيا واضح as‏ في هذه 
الحالةء وکذلك بالنسبة إلى نظیرتها في زيبابوي (رودیسیا - سابقاً) لغاية عام ۳۹۱۹۸۰ . 


وهذا Lad‏ ما يمكن ملاحظته من خلال سيطرة «الأمهرة» وعبر مراحل تاريخية طويلة 
على سكان الحبشة. وهي السيطرة التي ما تزال مستمرة حتى الوقت الراهن» وهو ما أشرنا 
إليه في فقرة سابقة من الفصل الأول. 

وف صوء ما تقد وكمحصلة عامة لعرض المعيار السوسيولوجي (معیار الاهیة) 
وحلیلی فإنه ورغم حركيته وواقعيته في بعض الالات. إلا أنه لا يكن الأخذ به بشكل 
مطلق. أو التعویل عليه دون cone‏ وذلك OY‏ القاعدة التعارف علیها. عن وضع الأقليات 
في كثير من دول العالمء لا Lew‏ دول العالم الثالث - رغم بعض الاستثناءات التي أشرنا إليها - 
إنما هو وضع متدنٍ, اجتاعيا أو اقتصادیل أو هو في a5‏ الأدنى بالنسبة إلى البناء eget‏ 
خاصة إذا ما کانت قيم هذه الأقليات متباعدة عن قيم الجتمع السيامي الرئيسي” 0 کا أن 


أبناء هذه الأقليات› طالا پشعرون - ووفقاً U‏ یراه بعض الباحشین بأ نهم «لن يكونوا یوماً ما 
أفضل من مواطتین من الدرجة الانیة۱ ۲ , 


والأقليات» lady‏ للموسوعة ار إغا هي جاعات تحتل وضعاً اجتاعياً أدنى من 
الآخرين ضمن المجتمع نقسه كا أنها تفتقر إلى السلطة أو امیبت وتتمتع بحقوق أقل قياسا 
بالجماعات المسيطرة في المجتمعء كما أا تشعر بوحدانيتها أو عزلتها. من جانب. وخضوعها 
لمعاملة تمبيزية» من جانب آخر من لدن «الأغلبية». بسبب اختلافها عن هذه الأغلبية 
العدديةء بسیات بيولوجيةء أو ثقافية مدعومة, أو يسيب احتلافات ذات طابع اجتماعي . 
ناتیارب ووفقا للموسوعة المذكورة ‏ فان أعضاء الأقليات طلما یستبعدون أو يتم استشناؤهم 
من التمتع الكامل بالامتيازات التي يرفل بها مواطنو الدرجة أو الطبقة الأولى في المجتمع”". 


ومن هناء نلاحظء أن تعريف الأقلية» يتضمن لدى كل من (كوالد وكولب) الإشارة 
إلى «حاعة اجتهاعية يتم فرزها عن غيرها من المجتمع الذي تعيش فيه لصفات تختص بها: جسمية وثقافية 


Encyclopedia Americana, vol. 19, p. 207. cr t) 
فقي حالات كثيرة يزداد هذا الشعور. عننما‎ soley! تسعى الأقلية للسيطرة نظراً (لتعورعا الأصلي بعدم‎ 


5 ا الاجتاعية الاخری dane‏ نفوذها وسلطانجا). انظر: شفيق الغبراء «الإثنية المسيسة: الأدبيات 
والمفاهيم . » ale‏ العلوم الاجتاعيةء الستة ۱1 العند ۳ (خريف ۰)۱۹۸۸ ص -O1‏ 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 19, p. ۰ (Yo)‏ 
(۳۰) ب.س. لوید. افریقیا في عصر التحول الاجتياعي» ترجه شوقي جلال. سلسلة dle‏ العرفة؛ 
۸ (الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. ۰)۱۹۸۰ ص ۳۲۵. 


Encyciopedia Americana, vol. 19, p. 207. (TV) 


Ao 


تحمل عل معاملتها معاملة غير متساوية» فتعتبر نفسها حل تييز جمعي ء كا يتضمن وضع الأقلية استبعادها من 
المشاركة في حياة الجتمع OM‏ 


ویستقریء لنا بیتر وورسلی» Jd‏ ظل رؤية تاريحية › مشاعر من ينتمي إلى الأقليات» ف 
بعض الجتمعات. فیستخلص من ذلك ان «الانتهاء إلى أقلية عرقية قد يحمل معه الخوف الدائم من 
اموت والسلب. لکن كان يعني مواطنة من الدرجة الثانيةء أقل درامية» حکم على الرء فیها اختيار مهن من 
الدرجة الادنی لیس عن طریق القوة أو القانون بالضرورةء ولکن لأنه لم تلك موارد الثقافة المهيمئة» واللغة. 
أو الارتباطات الاجت‌اعية. ولیس OY‏ ارتدى ملابس تلفة» وأكل اطعمة غير متحضرة أو عبد آههة غريبة في 
أوقات غير طبيعية ي" . 


ومن هنا فإننا نلاحظ أن بعض الباحثين» يؤكد على معايير آخری في تحديد مفهوم 
الأقلية. ومن بين تلك العایی نشير وياختصار إلى معيار «المشاعر». . بمعنى الشعور AVL‏ 
إلى الأقلية أو التحرر من هذا الشعور. ومن الجدير بالذكرء الإشارة أولاًء إلى أن هذا 
المعيارء يظهر وبشكل خاص وبأجلى صوره في أوقات الأزمات. أي في حالة استشعار الأقلية 
بحصول تهديدات أو ضغوط مباشرة تعرض وجودها أو مصالها للخطرء ولكن هذا لا 
پعی اختفاء هذا المعيار في الأحوال الاعتيادية إذ إنه يكون ‏ هنا في حدوده الطبيعية: 
كشعور اعتيادي بالاختلاف عن الآخرين”“. فالأقلية تكون هنا «واعية تماماً بتلك المقومات 
المشتركة التي تحقق ها التضامن الداخلي والتايز في التعامل الخارجيء ذلك أن الأقلية هي نتاج عمليتين: الأولى 
هي استقطاب كل من يشترك معها في تلك المقومات. والثانية هي استبعاد كل من يختلف معها فیها»(۲. 
gat‏ شعور أيناء الأقليات بتميزهم عن باقي سكان الدولة. إما باللغة أو العرق أو الدين أو 
القومية» ويدركون بأنفسهم ذلك التميز أو الاختلاف عن الأغلبية العددية في مجتمعهم. كا 
أن الأغلبية بدورها تدرك أو تحس بهذا الاحتلاف"**. 

ويصاحب ذلك sole‏ وق كثير من المجتمعات شعور بعدم المشاركة الكاملة ف حياة 
الجتمع الذین هم جزء منه. بسیب ذلك الاختلاف «الائتی» عن الأغلبية أو الجماعة 
السیطرة"* . 

وقد یتعقد الوقف في بعض الحالات. عندما تواجه الأقلية بشعور التعصب أو التحیز 


(TA)‏ أبو سیف یوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية (بروت : مركز دراسات الوحدة 
العربیة. ۰0۱۹۸۷ ص ۸ Sa‏ عن : «Minority,» in: J. Gould and W.L. Kalb. A Dictionary of‏ 
Social Sciences (New York: Free Press. 1969).‏ 
(۳۹) وورسلی العوالم الثلائه : الثقافة والتنمية العاليةء ج ۰۳ ص ۸. 

Guggenheim, Traite de droit international public, p. ۰ (£*) 

: القدمت ص (د) . تقلا عن‎ ty مسعد. الأقليات والاستقرار السیاسی 3 الوطن العر‎ )۶۱( 
L. Epstein, Ethos and Identity: Three Studies in Ethnicity (London: Tavistock Publications, 
1978), preface, and Christopher Hevitt, «Majorities and Minorities; A Comparative Survey of 
Ethnic Violence,» Annals, vol. 433 (September 1977), p. 89. 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 6, انظر هذا الخصوص:‎ (£1) 


p. 921. 
Sills, ed.. International Encyclopedia of the Social Sciences, p. 365. : وقارن مع‎ 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. cit) 


كم 


من قبل الأغلبية» أو أ Oo‏ تطور الأقلية مشل هذا الشعور تجاه الأغلبية. حيث نتمي de‏ ~ 
بتصميم أو بدون تصميم ا تح ey‏ بأعضائها إلى التكتل بدا عن سياق 
۱۱ د تمع . 

وهنا تجد الاقلية نفسها. وعلى الرغم من وجودها ضمن الرقعة الجغرافية نفسها التي 
تتواجد فیها جماعة الأغلية العددية. . . کجاعة متحدة أو منديجة cincorporated‏ ضمن 
إقليم الدولة”». 

وهذا ما یدفع بكثير من الدارسین إلى تسمية هذا العیار «بالشعور الأقلوي». 


والذي يكون مصدره. بنظر هؤلاء الباحثين «ليس تعارضاً ثابتاً متحجراً بين مکونات الجاعة. ولکنه 
ينشأ بسيب تير واقعى حدث في ظروف تاريخية معينةء ومن هنا إمكانية استيعابه وتجاوزه» ‏ 


وهو على أي حال. وعى cle‏ أو شبه جاعی. كما أنه لا يقتصر على أقلية دون 
غبرها فقد یظهر بشکل وعی طائفی أو عصبية عشاثرية أو نعرة عرقية, وعند (tll‏ سوف 
و«يحرك الأحداث أو یتحکم فيها. رهز و بد من «الاختلاف» شعارا له . ۷ 

ويظهر هذا المعيار والمشاعر» بشکل خاص. في الأقليات القومية. أو الأقليات ذات 
الحجم «العددي» الكبير نسبياً في الدولة. إلى درجة أن بعض الباحثين يرى أن «الشعور 
الانتمائي US‏ معينة هو عصب الحركة القومية»“. وهذا ما أشار إليه د. ندیم البيطار. في معرضص 
حدیثه عن الشعور بالانتماء القومي للجياعةء حيث يرى أن «العامل الوحيد الذي يلازم كل أمة 
ويتكرر في كل قومية. هو في الواقم. العامل الذاتي أو الشعور بهوية واحدة مشتركة . ويعود هذا الشعور دون 
شك إلى أسباب موضوعية ‏ وهي آسباب قد تختلف من مکان إلى آخر ولکن وجوده يشكل السمة الأساسية 
العامة التي تعيد ذاتها وتقترن JS‏ قومیة »۲*۳ . 


وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الب‌احثین. ينفي أن تكون هنالك أقليات قومية 
بالعنی المتعارف عليه لمفهؤم القومية. فمحمد عمارة» يعرف الأقليات بأنها «الجماعات التي لا 
تكون cet‏ لعدم استكئاها خصائص الامة. ولا تسیر في اتجاه استکال هذه الخصائص» ٠‏ . فهو ينظر 
إليها هنا من زاوية خاصةء وهي تكامل أو عدم تكامل GV by‏ «الجاعة الأقلوية». 


. ۲۱۱ المصدر نفسه. ص‎ (££) 
G.J.L. Coles, «The International Significance of an Aboriginal Treaty,» World Re- (£0) 
view, vol. 21, no. 1 (April 1982), p. 50. 

)£1( قلادة» «حوار علمي حول الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي»» ص 777 . 

)٤۷(‏ محمد عابد اخايري. «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مسامهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعمارية. » المستقبل العربي. السنة 4. العدد AV‏ (أيار/ (VAAN gale‏ ص ۵. 

)٤۸(‏ سعد الدين ابراهيم: «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العريية: الأقليات في العالم العربي.» 
قضايا عربية. السنة ۳ الأعداد ١‏ 5 (نیسان/ ابريل ‏ أيلول/ سبتمير ۰)۱۹۷ ص 779 . 

)£4( ندیم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیق ۰۱۹۸۲ ص AVY‏ 

(50) محمد عمارةء العرب يستيقظون : الأمة العربية وقضية الوحدةء ط٣‏ (بيروت: دار الوحدت 
۱ ج ۰۳ ص 0157 هامش رقم (۱). 
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ولكن هذا الرأي للأستاذ «عمارة» يبتعد عن الواقع الفعلي لبعض الأقليات» ذلك أن 
كثيراً من دول العام تضم في كنفها أقليات قومية معروفة aie‏ إلى قوميات مشهورة على 
الصعيد الدوليء مثل الأقليات العربية في كل من تركيا وإيران وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا وتشاد. 
والأقليات التركية في قبرص وبلغارياء والأقليات الفرنسية في كندا «كيوبيك» وسويسراء 
والأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا وبولونياء والاقلية الألبانية في يوغسلافيا «اقليم 
كوسوفو». والأقليات الصينية في جنوب شرقي آسيا وغيرها. 


وعلى أي حال فان معيار المشاعر لم يسلم هو الآخر من النقد والتجريح. ذلك OY‏ 
انخفاض درجة الوعي أو الادراك لدى بعض الجماعات بذاتها «أي الشعور بتمیزها الذاتي 
عن الآخرين». لا ينفي باعتقاد بعض الباحشین. اتتسابها لتلك اخیاعات. من جانبء أو 
we‏ إلى استبعادها س نطاقها من جانب آ جر ©“ وان OLS‏ هذا النقد N ial‏ يعول عليه 
کثیرا. باعتبار La of‏ من ¿ أبناء الأقليات تعرضوا أو يتعرضون وبطواعية» وقي كثير من 
المجتمعات: إلى ey‏ والانصهار التدريجي في بوتقة الجتسع الاک وهذا ما یلاحظ 
بوضوح في المجتمع الأمريكي وفي بلدان أمريكا اللاتينية» التي تضم جماعات بشرية من 
ختلف القوميات والسلالات. ولکنها اندجت في اطار الثقافة الانکلو- سكسونية في أمريكا 
الشمالية. واللاتينية في أمريكا الوسطى والجنوبية. 

وهكذا يمكن القول إن انصهار هذه الجماعات. على الرغم من اختلاف جذورها 
الائئیت, يجعل من الصعب بکان. الاعتماد على هذا المعيار «المشاعر» في تصنيف الأقلیات» 
ذلك cle‏ أي «الجماعات الإثنية العديدة التى وفدت إلى القارتين الأمريكيتين من القارات 
الأخرى رغم اختلافاتها السابقة. توحدت في هوية مشتركة واحدة وجديدة. كالهوية 
الأمريكيةء أو البرازيلية, أو الأرجنتينية. . . Fe‏ رغم تعدد أصوها الإثنيةء كما ذكرنا قبل 
قليل. 

ومن هنا فان بعض الباحثين» يميل إلى اعتماد معيار آخر في الانتیاء» وهو معيار 
«المصلحة الشترکة»» على أساس أن انتاء الأقليةء لا يكن أن يكون جامدا. Lél‏ هو انتاء 
«متغير تحركه الصلحة. حيث لا يمكن فصل أي من عناصر الاختلافات الثقاقية أو الطبيعية للجماعة الفرعية 
عن طبيعة الواقع السياسي والاجتياعي - الاقتصادي الذي تعيش فیه»۳ . فالأقلية وفقاً لذلك. KL‏ هي 
dele‏ اجت‌اعیف ذات مصالح مشتركةء تربط ما بين أعضائها با يجعلهم متمیزین عن بقية 
المجتمع”*. فالشاركة في الصلحة هنا. إذنء تمثل معياراء یقوم على أساسه الانتماء إلى 
جماعة معينة. ولكن ما هي المصلحة التي يكن أن يقوم عليها كيان الجماعة. أية جماعة؟ 


)01( مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن tell‏ ص 6 قلا عن: 
Iliya ۴۰ Harik, «The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East,» Interna-‏ 
tional Journal of Middle East Studies, vol. 3, no. 3 (July 1972), p.303.‏ 
)07( مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي. القدمت. ص (د). 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. cer)‏ 
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هنا يشير د. عبد Le Jt‏ الطعان. 3 توضیحه مقهوم «الصلحة anterest‏ بشکل عام» 
إلى أن الكثير من «المختصين في العلوم السياسية من بستعمل في الوقت الحاضر المصلحة gat‏ حاید» 
فبالنسبة اليهم تمثل المصلحة بكل بساطة استعداداً للتصرف من أجل تحقيق غاية معينة غير أن اللغة الجارية 
تستعمل كلمة المصلحة بمفاهيم ومعانٍ آخری» من بيتها «النفع الخاص» لشخص أو جموعة. Laces‏ سيكون 
النشاط نشاطاً مصلحياً أو غير مصلحي ء طيقاً لما إذا كان يستوحي أم لا البحث عن نفع . 


ولقد أكد ماكييفر من قبل. أن الناس يخلقون الجماعة عندما تتوفر لدمیم الارادة» في 
أن يقيم بعضهی > علاقات مع البعض الاح غير goth‏ يتعلون لك بدافم ا المصلحة ومن 
أجل الصلحة. . . وعلى أي SL‏ فالمصلحة تقترن» بصورة عامة بثلاثة أيعاد: اقتصادية» 
وسياسية» eons‏ وهي باختصار: أولاء التملك الأكثر في dle‏ المزايا الاقتصادیه 
بالقياس إلى ما يتم الحصول عليه آنياًء أو بالقياس إلى Jet‏ الفقدان . ثانياًء السلطة الأكثر 
في إطار paver‏ 50 الغا : الكينونة الأكثر من الناحية الاجتاعیه» أي بلوغ الحد الاعلی 
من pl‏ في ple‏ التقنين الرمزي. وهذا ما يرتبط عادة بالحيبة في مجتمع معين. ويدخل 
ضمن ذلك معدل الاستهلاكات الكماليةء الألقاب الشهادات. التشريفات. . . الخ. ويبرز 
هنا مضمون المشاركة في المصلحة ليدل على تشارك الأفراد في مصلحة أو مصالح Oe‏ 


وعموماً. وعلى الرغم من أهمية هذا shall‏ «الصلحة» في تكوين oleh!‏ وخاصة 
الجماعات ذات الطابع الطوعي أو الارادي. بمعنى الجماعات القائمة على حرية الفرد قي 
الانتاء إليهاء كالأحزاب السياسيت وهذا ما قصد إليه د. الطعان في حديئه عن المصلحة. 
أو النقابات أو النوادي الاجتاعية أو غيرها من النظیات أو المؤسسات. . . بيد أن الانتماء إلى 
الأقليات أو الجماعات الإثنية لا يتم وفي أغلب الأحوالء بشكل إرادي» Ky‏ هو بشكل غير 
اٍرادي» يمعتى أن الانسان Jb‏ إلى الدنياء لیجد نقسه منتمياً إلى أسرة معينة. لم يكن له أي 
دور أو علاقة باختيارهاء وکذلك JU‏ بالنسبة إلى cole‏ العضوية أو الإثنية التي ينتمي 
إليهاء كالقومية أو العرق أو الدين. . . الخ» ومع ذلك, فإن هناك حالات يمكن فيها الری 
أن wu‏ من انتائه الائنی. بشكل طوعی أو إرادي» وبقرار شخصى من قبله OLS‏ يغير دينه 
أو طائفته بالانتماء الذاتي إلى دين CAT‏ أو أن ale‏ إلى دولة ار ىء ذات أصول إثنية ختلفة 
عن جذوره التي تحدّر منهاء وهنا سوف یتعرض وخلال جبل أو AST‏ هو «بشکل عام» 
وأبناؤه وأحفاده من بعده «بشكل خاص». إلى الانصهار ف بوتقة المجتمع الجديد. وهذا ما 
نلاحظه بوضوح ف المجتمع الأمر يكي » الذي أصبح بمثابة بوتقة صهر «Crusible» Melting‏ 
۸ لكثير من الجماعات الائنية. وكذلك الحال في بعض بلدان آمریکا اللاتينية» مثل البرازیل 
والأرجنتين وغيرهما. ومع ذلك فان القاعدة الأساسية في الانتیاء الإثنيء هي AY‏ 
اللاإراديء بمعنى انتاء الفرد إلى إثنية معينة دون تدخل مسیق من قبله أي آنه انتهاء طبيعي 
بحكم ولادته في بيئة معينة . 


)06( عبد الرضا الطعان. «الترابط الاجتماعي foto‏ الحزب.» (يغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم 


السياسية» ۱۹۸۷ تس الفصنل الثاني . الا 
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ومن هتاء فان معيار الصلحت على أهميتهء قد تعرض هو الآخر لانتقادات عدیدق 
ولأسباب كثيرة» منهاء أن تزايد تنظيم المجتمع على أسس إدارية بيروقراطية رشيدة وينى 
سياسية ومهنية حديثة. مثل الأحزاب السياسية, النقابات. التجمعات الهنية وغبرهاء سوف 
يؤدي وبالتدريج إلى إضعاف. وان لم يكن الغاءء دور الجماعة الفرعية «الإثنية» في تحقيق 
مصلحة الفرد. إذ يكن له أن يحققها من خلال وسائل وأساليب OMG SL‏ تكون مقبولة من 
سائر أبناء الجماعة الوطنيةء ودون وساطة أو تدخل من قبل cole‏ اللإثنيةء وهذا ما يلاحظ في 
كثير من البلدان المتقدمةء وبعض البلدان في العام الشالث. التي شرعت في تحقیق تنمية 
متوازنة تتفق مع طبيعة ظروفها ومعطياتها العامة» على عكس ما هو معمول به في 
المجتمعات المتخلفة أو البدائية. التي لا يكون الفرد فيهاء يتمتع بشخصية فردية متميزة أو 
كيان شخصي مستقل. وانما يتصرف ويعمل وينظر إليه على أنه عضو أو جزء من جماعة 
معينة. سواء كانت هذه الاعة dele‏ قرابية أو سياسية. بعكس ال حال في المجتمعات المتقدمة 
حيث يزداد ظهور النزعات الفردية على حساب روابط القرابة على اتصوص . وتظهر هذه 
التفرقة واضحة في كل ميادين الحياة الاجتاعية من اقتصادية وسياسية ودينية ولکنها تتبلور 
في أوضح صورها في القانون. ولعل fail‏ مثل يبين ذلك هوالمسؤولية الجنائية التي تعتبر 
[ls‏ مسؤولية tele‏ في كنل ets Cleat‏ ثم تميل إلى أن تصبح فردية با زتقاء 
OY acon‏ 

وهكذا كلما تقدم المجتمع وتعقد. فان مصالح القرد. لن تجد Ve‏ لتحققها. من 
خلال جماعته الائنية أو القرابية داخل المجتمع. وإنما من خلال المؤسسات والنظیات الوطنية 
العديدة, التي يولّدها المجتمع بفعل ذلك التقدم من جانب. والحاجات المتزايدة للفردء بقعل 
تنامي التوقعات التي لا يمكن إشباعهاء إلا من خلال مزيد من المؤسسات على امتداد الرقعة 
الجغرافية للجاعة الوطنية» من جانب آخر. 

وفي ضوء ما تقدم » وبالقدر الذي استطاعت هذه الدراسة. من عرضه أو تحليله أو 
مقارنته» من مفاهیم أو معايير للاقلیات فإنه Se‏ القولء إنه لا يوجد هناك تعريف جامع 
مانع لتعبير الأقليات» لأن أي تعریف. يجب أن یتفادی صعویتین : : الأولی أن يكون 
التعريف Gals‏ ما يجرده من أية فائدةء والثانية أن يكون Line‏ ما يؤدي إلى عدم دقته 
وشموليته. ومما يزيد من صعوبة الأمرء أن تعريف الاقلیات. أو الانطلاق من معيار حدد 
لحصر آبعاد المفهوم أو ضبطه. إنما هي مسألة ليست بالسياسية أو الاجتاعية» وحسب. Eby‏ 
تتعلق بجوانب قانونية أيضاً. لذلك نلاحظ of‏ دراسات الأمم المتحدة لم تجمع على تعريف 
محدد حتى Lie COV!‏ من أن يؤدي أي تعريف مطلق إلى عدم استفادة جميع الأقليات أو 


)01( مسعد والأقليات والاستقرار السياسي 3 الوطن fog pl‏ ص 1€ . 
(OV)‏ ادوارد أ ایفانر بریتشارد. الانثروبولوجيا الاجتباعية : «علم الز نسان eT‏ ترحة أحمد pl‏ 
ريد (الاسكندرية: : منشأة المعارف» «(AoA‏ ص ۰*۲ الامش رقم (۲). Shi‏ عن: 
Henry Maine (Sir), Ancient Law (New York: John Murray, 1894), pp. 168 - 171.‏ 


4. 


حرمان بعضها من الحاية التي وفرتها الأمم التحدة من خلال tL‏ حقوق الإنسان واللجنة 
المتفرعة وهي اللجنة الخاصة es‏ التمييز وحماية حقوق الأقليات «ودون أن يعني ذلك 
ene‏ في * شون الدولة الداخلية». باعتبار أن فئة حقوق الأقليات ليست حقوقاً فردیة Ely‏ 
تمارس بإطار جماعى*©. لذلك فان تحديد مدلول الأقليات يجب أن يأخذ بنظر البعضص» 
النواحي التالية» مجتمعة: 


١‏ - يجب أن يكون عدد أفراد جماعة الأقلية كافياً نسبياًء فلا يكفي أن توجد مجموعة 


وک لامر أو الافراد لا تشکل بحد ذاتبا محموعة بشرية متميزة وفقاً لنظرة ة الجتمع 
إليها . 


۲ - أن تقوم بين هؤلاء الأفراد روابط مشتركة إثنية أو لغوية أو دينية تجعل منهم فئة تلفة 
عن باقي السکان . 


۳۳ أن يعي أفراد هذه الجاعة طبيعة الروابط القائمة بينهم» وأن یرغبوا في الحافظة 
علیها . 


وهذه الاعتبارات ot‏ توافرها مجتمعة حتی يكن أن يطلق على its‏ ما صفة الاأقلیت 
لأن حقوق الأقليات تنصب على الروابط الشتركة التي تربط بين آفرادها ولیس على آفرادها 
بصفتهم الفردية9“. [le‏ بأن موضوع الأقليات. كان قد ادخل > من حيث الحقوق والحهاية 
3 د نظام حقوق الإنسان الوارد 3 ميثاق الأمم التحدت sity‏ فنن ف ما بعد 3 
اتفاقية خاصة. صدرت عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجت‌اعي» 
وهي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية» التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام ۵۲ cy‏ المصادقة عليها خلال عام 22031917 والتي جاء في نص المادة 
(۲۷) منها على أن «حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات منحصر بالتمتع بثقافتهم أو بالاعلان عن 
دیانتهم آو اتباع تعاليمها أو استعال لغتهم. أي الروابط المشتركة الثقافية أو الدينية. أمافي نطاق الحقوق 
الاخری الواردة في الاعلان العالي لحقوق الاتسان فیعامل آفراد الأقليات كغيرهم من الواطتین. سواء الحقوق 
المدنية أو السياسية» فییارسها جميع الواطنین على أساس انتمائهم اللوطتي ولیس على أساس انتبائهم الإثي أو 
الديني أو اللغويء أي أن حقوق الأقليات تنحصر بالحقوق الثقافية وعارسه الشعاثر الدينية لیس إلا" . 


- ۱۳۵ الاشتراکی: دراسة مقارنةء ص‎ pl یوسف. حقوق الانسان في فكر حزب اليعث‎ (0A) 
وقارن مع:‎ VT عن: كلمة «أقليات» في موسوعة اليوتيفرساليس (بالقرتسية), ج ۰۱۱ ص‎ I .۷ 
.۷ يوسف . الأقباط والقومية العريية : دراسة استطلاعية. ص‎ 

)04( يوسفء حقوق الانسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي: دراسة مقارتق. ص ۱۳۷. 

)+1( انظر على سبیل المثال: الصادق شعبان, «الحقوق السياسية للانسان في الدساتير العربية»» الستقیل 
العري. السنة ۰۱۰ العدد ٠١5‏ (کانون الاول/ ديسمير ۱۹۸۷)» ص ۳۳-۲۲ . 

(11) انظر قي ذلك : یوسف. الصدر نفسه. ص ۱۳۷. وقارن مع : الأمم التحدت الاعلان العالي 
لحقوق الا نسان (جنیف). الادة ۲ : «لکل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان. 
دون أي تمييز يسبب العنصر أو اللون أو انس أو اللغة أو الدین . . .» 
وقارن Lat‏ مع : الامم ital‏ میشاق الأمم التحدق المادة ۳:«احترام حقوق الانسان واحریات الأساسية 
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وقي ضوء ما تقدم. فإن دراستناء معنيةء بالانسياق وراء مفهوم محدد للأقلية. كيما 
تسیر عليه في معالجة الشاکل الناجمة عن هذا acl‏ التابع» في ما بخص موضوع الوحدة 
الوطنية. باعتباره «المتغير الأصيل» هذه الدراسة. 

ومن هناء وفي سياق ما تقدم. فا مب الا ae gies‏ کات لو معلی: وإغا 
يجب أن نعي » آن الفهوم. ذو دلالات دينامية» نسبية. وجرئية » بمعنى - وک لاحظنا في 
تحليلنا السابق - عدم وجود تعريف أو تحديد جامع مانع » يحصر في نطاقه مفهوم دقيق لتعبير 
الأقلية» وكذلك الخال بالنسبة إلى المعاييرء حيث لم نجد معياراً متفقاً عليه بين الباحثين. 
للانطلای من خلاله في دراسة‌الظاهرة وهذا ما آدی ‏ بهم إلى تباين المعالحة. ومن ثم تباين 
الحلول التي اعتمدوهاء وفقا للاتجاهات التي انطلقوا من we.‏ . ومع ذلك. على الرغم من 
عدم الاتفاق المذكور بين الباحثين» إلا أن كل ذلك لا يمنع من الانطلاق من أسس معينة في 
تحديد المفهوم ‏ على الأقل في ما بحص هذه الدراسة ‏ ومن ثم السير في دراسته في ضوء 
علاقاته أو ارتباطه بموضوع الوحدة الوطنية» وما يترتب على fig‏ من مشاكل أو معوقات. 
تستوجب التحرّي الدقيق» والمعالجة العلمية وصولاً إلى تحقيق الهدف cog tell‏ لذاء فإننا 
نرى أن النقطة الأولى في حدید مصطلح الأقلية» يجب أن تنطلق آولا من معيار «العدد» بمعنى 
الحجم التسبي للأقلية ضمن إطار الجماعة الوطنية ككل (عموم سكان الدولت أو المجتمع). 
OY‏ معيار «العدد» هو الأساس في تحديد الجاعة التى ینطبق عليها وصف الأقليةء وإلا لما 
أطلقنا عليها هذه التسمية. . . والتي جاءت «التسمية» ‏ كما تبين لنا ذلك من قبل co‏ 
العدد. إزاء كثرته. بالنسبة إلى باقي سكان الدولة. مع علمنا بنسبيتهء OY‏ الجاعة ‏ أ 
جماعة - عندما تكون أقلية في دولة ماه قان هذا لا يعني لما Zt‏ بشكل مطلق ily‏ هي أقلية 
بحدود وضعها داخل الدولة المعنية فقط ومن هنا es Ji‏ ة الفهوم ؛ فالصوماليون مشلا 
تشكلون أقلية في كل من كينياء وأثيوبياء ولكنهم عئلون الأغلبية المطلقة في بلادهم. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى انود الذين يشكلون أقليات وافدة في دول شرق افريقيا وی جمهورية 
جنوب افريقيا إلا eel‏ يشكلون الأغلبية في بلدهم افند - وهذا ما سوف نشير إليه Lie‏ 
كذلك الخال بالنسبة إلى أقليات عديدة سواء قي افريقياء أو غيرها من قارات العام . 


!603 فإن معيار العدد هو الأساس في تحديد وضع «الجماعة» داخل الدولةء فإن كان 


عدد ماعة cle‏ أقل ينا من dele‏ أوجماعات أخرى داخل الدول فإن وضعها سيكون في 
عداد الأقليات› مع ملاحظة أن الدولة قد تضم أقلية واحدة أو اثنتين أو cast‏ كما أن من 
الممكن أن تضم الدولة الواحدة. جماعتين متک‌افتتین في العدد من جماعات الأغلبية مثل 
بلجیکا التي تضم الفالون والفلاندز» کیا مر بنا في مدحل الدراسة . 

وهكذا فإن المدخل الأساسى 3 تحديد وضع الأقلیت 53 هو عددها أو حجمها النسبى 


للناس cla‏ والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسيب الجنس أو اللغة أو الدين». وقارن مع: الصدر 
نقسه. المادة oo‏ التي أكدت المضامين نفسها. 


۹۲ 


إزاء cleft‏ الأخرى داخل الدولة الواحدة أو المجتمع الواحد. ولكن اعتاد معيار العند» 
كمنطلق لتحديد وضع الأقلية. لا يعني إهمال المعايير الأخرى» ولا سییا معيار الأهمية. بمعنى 
الوضع الاجتماعي والسيامي للجماعة المعنية. مع الأحذ بنظر الاعتبار معيار الشاعر أو 
الإحساس بالروابط المشتركة التي تشد أبناء الجماعة تجاه بعضهم البعض. بمايدفع إلى 
الإحساس بمصا حهم المشتركة والدفاع عنها في حال تعرضها val‏ 


إذنء فان دراستناء code‏ ومن أجل أن تكون دراسة واقعية ونسبية فإنها سوف لن 
تنساق وراء معيار واحد من المعايير الاربعت وان كان لعيار العدد أهمية أولى في تحديد 
الأقلية» ومن ثم معيار الأهمية» وهكذا. وذلك بحسب الحالة التي تكون عليها أقلية ما في 
دولة ماء OY‏ آوضاع الأقليات تختلف من دولة إلى آحری. كا أن أوضاع الأقليات ذاتها 
تختلف من أقلية إلى أخحرىء وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالاقلية موضع الدراسة. فدراسة 
وضع الأقليات اللغويةء فى آوغندا مثله يختلف عن دراسة وضع الأقليات القومية واللغوية في 
اثيوبياء کا أن أوضاع الأقليات الآصيلة» يختلف عن أوضاع الأقليات الوافدة مثل الأقلية 
البیضاء في جنوب افريقيا وهكذا. 


ومن هناء فإننا نعني بالأقلية أو الأقليات ‏ كمفهوم  oleh‏ تلك الجماعات الفرعية من 
سكان دولة ماء والتي يشترك أفرادها بواحدة أو أكثر من المقومات الطبيعية كاللغةء أو 
الدين أو العرق”“ أو القبيلة (وخاصة في افريقيا) أو بانتائهم إلى قومية خاصة. با pict‏ 
عن الأغلبية العددية «الأكثرية» في الدولةء مما ينشأ عنه اختلاف في وضعهم الاجتياعي سلبا 
أو List‏ عن الأغلبية العددية. مع وعي أو إدراك كلا الطرفين (الأقلية والأغلبية) بذلك 
التميز أو الاختلاف. ودون أن يمثل ذلك ظاهرة مرضية أو «tale‏ بل أن وجود الاقليات في 
الدولة. Lil‏ هو ظاهرة طبيعية. ولا تكاد تخلو منها دولة في العالم. بيد أن ما جعل متها 
ظاهرة مرضيةء إنغا هي المطالب غير الاعتيادية لبعض الأقليات. با يتعارض ووحدة الدولة 
وأمنها الوطني. أو نتيجة سوء ادارة النظام السياسي للمشكلات التي تستجد عن وضع 
الأقليات. أو بفعل تدخل دولي خارجي يسعى إلى تحقيق مصالح غير مشروعه. لذلك فإن 
دراستنا سوف تنصب على متابعة الأقليات التى Ls‏ أو ينشأ عن وجودهاء مشكلة تتعلق 
بالوحدة الوطنية. أما الأقليات التى لا يثير وجودها أي إشكالء فإنها سوف تستئتى من 
الدراسةء لأنها تعد في هذه الحالة ظاهرة غير مرضية. وهذا لا يعني تجاهل مثل هذه الأقليات 
أو تجاوزها أو SLAY‏ مطالبها الشروعة» بل على العكس توفير كل الستلزمات التي تضعها على 
قدم المساواة مع بقية الجماعات الاثنية داخل الدولةء ذلك ان الدولة ينبغي أن تكون معنية 
بتوفير كل الشروط اللازمة لتحقيق الساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع . 

وي ضوء ذلك Libs‏ سوف ندرس وبعد الفراغ من التأصيل النظري ‏ هذا 
نماذج حتارت lady‏ للمقومات الطبيعية التي تتسم مبا الأقلية» وسوف تکون تلك وه 5 


(1۲) لم نشر هنا إلى اللهجة أو الطائفة أو اللونء لأنها سیات فرعية تابعة ‏ على التوالي - لقومات اللغق 
أو الدين أو العرق. 


ar 


التتابع» البربر في المغرب العربي» کتموذج للأقلية اللغويةء الأقباط في مصر. كنموذج 
للأقلية Al‏ الصومالیون 3 كينيا واثيوبيا کنموذج للأقلية القومية. الزنوج J‏ موريتانيا 
كنموذج Pur‏ العرقيةء التوتسي 3 رواندا وبورندي» کنمودج للأقلية القبلية Lol,‏ 
الآسيويون (افنود) في افريقيا كنموذج للأقلية الوافدة . 


ولكن عليناء قبل الانتقال إلى البحث الثاني أن نمر ولو بإيجاز. على مقهوم الإئنية 
.»Ethnic - Ethnicity»‏ ومدی ارتباطه أو علاقته جفهوم الأقلية «Minority»‏ لنری هل أن 
كلا الاصطلاحين یستخدمان بشکل مترادف. أم أن لكل واحد [yee‏ دلالته الخاصة؟ . 


Wt‏ الجماعات الا ثنية 


إن دراسة الإثنية أو الجماعات الإثنيةء تتطلب. أو تفترض. مراجعة دقيقة للعلوم التي 
ها علاقة مباشرة بهذا المفهوم. ومنها «الاثنوغرافياء الاثنولوجياء والانثرويولوجياء. 
فالائتوغر افیا - کمصطلح - gu‏ «الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقالید. والعادات. والقيم 
والأدوات. والفنون. والمأثورات الشعبية لدی جاءبة معينة أو جتمع معین. خلال فترة زمنية OM Boe‏ وهذا 
ما دفع البعض إلى أن يترجمهاء على أنبهاء الانثروبولوجیا الوصفیة. 

وإذا آردنا أن نحدد موضوع الاثنوغرافيا  |S‏ هو متعارف عليه أكاديمياً في الوقت 
الحاضر ‏ نقول. ببساطة وامجازء «انه الوصف الدقیق والترابط لثقافات الجتمعات OLS‏ 


وق مقابل هذا الصطلح ¢ نجد مصطلح آخرء هو الائتولوجیا. الذي i‏ البعضص 
على أنه «علم الأعراق البشریه». في حين يترمه العجم الحغرافي. على أنه شل js‏ «علم 
الشعوب»”". آما مجمع اللغة العربية القاهري فیری أنه يعني «علم الاجناس»ه. واا سا 
كانت cla pl‏ فالاتنولوجياء علم هتم بالدراسة التحليلية والمقارنة للمادة الاثنوغرافية. پدف 


(1۳) جسين محمد فهيم. قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم الانسان. سلسلة dle‏ المعرفة؛ 
۸ (الکویت: الجلس الوطتي للثقاقة والفنون والآداب. ۰)۱۹۸۲ ص £4 . وقارن مع : : عثيان الکعاك 
«التقالید والعادات التونسية.» عرض محمد رجب النجار مجلة العلوم الاجتماعية. السنة ۰۱۲ العدد ۳ 
(خريف ۰۱۹۸6 ص ۰۲۵۰ حيث یری أن الائنوغرافیا تتصل اتصالا و بأخلاق الشعوب وعاداتها. 

ده المورد: قاموس إنكليزي ‏ عربي ط ١١‏ (بيروت: دار العلم للملايين. ۰)۱۹۸۱ 
ص ۳۲۱. 

)10( فهيمء الصدر تفسه. ص ۵۰. 

(17) بعليکي. المصدر نفسه. ص ۰۳۲۱ وقارن مع : ندیم البيطار. حدود افوية القومية: تقد عام 
(بيروت : دار الوحدة. ۱۹۸۲)» ص ۲۲۰ . 

(IY)‏ مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي.» ص 1١‏ . تقلا عن : : جمم اللغة 
العربية. المعجم الجغرافي (القاهرة: مطابع الأميرية. VANE‏ ص VEE‏ 

(18) مسعد. الصدر نقسه, ص .١١‏ نقلا عن: مجمع اللغة العربيةء مجموعة المصطلحات العلمية 
والفنية التي آقرها المجمع (القاهرة: مطابع الأميرية. ۱۹5۵ مج لاء ص ۱۳۲. 
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الوصول إلى تصورات نظرية. أو تعمییات بصدد مختلف التظم الاجتاعية الانسانیة. من حيث أصوها 
وتنوعهاه"» إِذْ تنحصر مهمة هذا العلم «في تصنيف الشعوب على أساس خصائصها ومميزاتها السلالية 
والثقافية » وتفسير توزعها في الوقت الحاضر - أو في الاضي _ كنتيجة لتحرك هذه ؛ الشعوب: واختلاطها واتتشار 
الثقافات2”". ومن خلال ذلك يمكن القولٍ إن الادة الائنوغرافية تشکل «قاعدة أساسية للبحث 
الاثنولوجي . فالائنوغرافیا والاثنولوجيا مرتبطتان إذاء وتكمل الواحدة الأخرىء وهما تشکلان dle‏ دراسيين 
هامين في إطار مجالات الدراسات العامة للانثروبولوجیا»۳۳. وقي ضوء ذلك يكن القول. إنه إذا 
كان كل من الاثنولوجيا والانثروبولوجياء يعتمدان على المعلومات الاثنوغرافية نفسهاء إلا أن 
كلا منهبا يستخدمها لأغراض OME‏ 


والصطلح الثالث» الذي يمكن الاشارة إليه هنا ددهو الانثروبولوجيا. والذي 
يعني «ذلك النسى المعرفي والمنبجي لدراسة الانسان E‏ واجتاعياً زارا وعلى 
الرغم من بساطة هذا التعريف واتجازه. Vy‏ أنه قد يحسم لنا مشكلة تعدد فروع الانثزويولوجياء 
فیحددها في ثلائة تخصصات رئيية فقط. وهي : : الانثرويولوجيا الطبيعية. والانثروبولوجيا ele Vl‏ 
والانثروبولوجيا الثقاقية. ولعل من أسباب تفضيل هذا التعريف. إنه يكير نا إلى خاصية مميزة 
للاتئروبولوجیا. وهي النظرة الشمولية في دراسة الانسان. فهناك علوم أخرى كثيرة طبيعية كانت أم إنسانية 
تدرس الإنسان من جانب. وآخر ولكن الانثرويولوجيا تشكل في نهاية الامر منهجاً يسعى إلى تجميع المعرفة 
بالانسان من BIS‏ اموانب. وذلك دف تقديم فهم متكامل ومترابط عن الإنسان وحياته ونتاجه الحضاري قي 
الماضي والحاضر. ومن ثم يكون لدا القدرة Lal‏ على استقراء آغاط الحياة الستقبلیة»۱۳۹. فالانتروبولوجیا" 
الاجتاعية تدرس على سيل JEU‏ «السلوك الاجتاعي الذي يتخذ في العادةء شكل نظم اجتماعيةء 
كالعائلة ونسق القرابةء والتنظيم السياسي والاجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها: كا تدرس العلاقة 
بين هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرةء أو في الجتمعات التاريخية0*". أما الانثروبولوجيا الثقافية 
فتهتم بدراسة الموضوعات التي ها علاقة بالجتمع» الثقافةء الشخصية. بيد أنها ترکز 
وبشکل خاص على الثقافة» التي ge‏ هنا «الأساليب التي يستخدمها الإنسان. وعاداته وتقاليده. 
وانظمته وقيمهء والطرق التي یفسر بها العالم الطبيعي والانساني»۲. 


)14( فهیم. قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم الانسان. ص 8٩‏ . وقارن مع: محمد عبد 
العبود مرسي. الأنثرويولوجيا العامة : مدخل للبحث في الجال الأنژوبولوجي من حيث الوضوع Gaels‏ 
(الاسکندرية : دار العرفة الجامعية» ۰0۱۹۸۹ ص 2.4١‏ الذي يرى أن مهمة الأنثروبولوجيا إنما هي تفسير آوجه 
التشابه والاختلاف بين الثقافات الانسانية عن طريق الوثائق التارخية. أو الحقائق الساحة. أو من خلال 
الاستعانة بالقارنات بين تلف الشعوب. 

(vey‏ ایفانر بريتشاردء الانثروبولوجيا الاجتاعية : «علم الانسان الاجتماعي». ص ۲. وقارن مع: 
مرسي, الأتثروبولوجيا العامة : مدخل للبحث في الجال الأنثروبولوجي من حيث الموضوع واللیج. ص ۹۰. 

(۷۱) فهيمء المصدر نقسهء ص 54 . 

.۲۲ ايفائز بريتشارد, الصدر نفسه» ص‎ (VY) 

. 6۰ - ٤۹ فهیم الصدر نقسه» ص‎ (VY) 

. 1۹ - ۱۸ الصدر نقسه ص‎ )۷٤( 

- ۲۱ ایفانز بريتشاردء الانثروبولوجیا الاجتماعية : «علم الا نسان الاجتياعي». ص‎ (vo) 

= لزید من‎ . ٤] محمد أحمد بيومي الأنثروبولوجيا الثقافية (بروت : الدار الجامعية. ۰)۱۹۸۳ ص‎ (VI) 
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ومن خلال ما تقدم يتضح لنا كثرة العلوم التي اهتمت بالدراسات الاثنيةء وإن OLS‏ 
ذلك من زوايا ومداخل مختلقة. بيد أن ما يمنا من كل ذلك. هو دراسة الموضوع من زاوية 
سياسية بشكل عام » وعلاقة ذلك بمفهوم الأقليات بشكل خاص. وعلاقة كل ذلك بموضوع 
الوحدة الوطنية . وعليه. فإنه يمكن القول إن مفهوم الاثنية Ethnicity‏ كان قد شاع استعاله 
قي الدراسات أو الداولات السياسية منذ فترة ترجع إلى بداية هذا القرنء وذلك على إثر 
التغيرات الكبرى في الخارطة الجغرافية السياسية التي نتجت بفعل الحروب التي أدت إلى 
shel‏ وسقوط كثير من الامبراطوريات والدول oo pS‏ مثل الدولة العث‌انية وامبراطورية 
النمسا والجر والتعدیلات الحدودية التي طرأت على حدود الدول الاوروبية بفعل نتائج 
تلك احروب. مما آذی إلى ظهور دول جديدةء لم تكن موجودة في السابق» وحاصة في وسط 
اوروبا والبلقان. ولکن رغم ذلك. فان للإثنية - کمصطلح - جذورها التاريخية القديمة التي 
أرجعها وورسلي إلى عصر الاغریق"۳. بيد أن آول استعیال معاصر مصطلح ASN‏ كان قد 
ظهر عام ۰۳۱۹۰۹ كما آشارت إليه وثيقة إعلان حقوق شعوب روسیا الذي أعلنته الشورة 
الروسية عام ۰۱۹۱۷ ضمن البادیء «النظریة» التي تنظم العلاقات بين القومیات الختلفة في 
الاحاد السوفياتي . حيث وردت إشارة إلى المجموعات الائنية تمييرًا للها وفق الوثيقة المذكورة - 
عن الأقليات القومية*». 


وعلى أي حال. فإن مفهوم الإثنية منذ شيوعه واستخدامه» وحتى الوقت po‏ لا 
يزال من آکثر المفاهيم إثارة للخلاف وعدم الاتفاق حول مضامينه ودلالاته ؛ حيث تردد محتواه 
بين التعبر عن جاعة فرعية أو أقليةء والافصاح في الوقت نفسه عن جماعة أساسية أو أمةء 
كا أنه قد يتسع ليشمل كل أشكال التمایز لتصبح الجاعة الإثنية بمثاية خط متواصل يبدأ 
بالقبيلة وينتهي بالأمة. كا أنه قد يضيق ليقتصر إما على الجانب الفردي لتلك الأشكال أو 
على التهايز العرقي دون lp‏ کا أن دراسته لا يكن أن تتم بمعزل عن الظواهر أو 
الأوضاع السياسية والاجتاعية والاقتصادية السائدة في الجتمع . مثل طبيعة النظام. المهن 
والطبقات الاجتاعیق ظروف العمل والتطور الاقتصادي. العادات والأعراف الاجتياعية. 


التفاصيل حول مفهوم الثقافة. انظر: مدخل «ثانياً: البعد الثقافي للوحدة الوطتةه من الفصل الأول من هذا 
الكتاب 5 

. 1 و5 ص‎ a وورسلى. العوالم الغلاية - الثقافة والتنمية العالمية.‎ (VY) 

. ١١ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي»» ص‎ (VA) 

(VA)‏ كوروليوف. «لينين وسياسة الأمية الشيوعية في المسألة القومية والكولونيالية»» ترجمة ميشيل کیلوه 
دراسات عربيةء السئة ۰۱۰ العدد ۱ (تشرين الثاني / نوفمير ۰0۱۹۷۳ ص *4- 41. 

Regina E. Holloman and Serghei A. : مسعد. المصدرتفسه» ص ۱۲-۱ . نقلا عن‎ )۸۰( 
Arutiunov, Perspectives on Ethnicity, World Anthropology (The Hague: Mouton, 1978), p. 16; 
I.R. Grigulevich and S.Y. ۱۵۵۱۵۷, Races and Peoples: Contemporary Ethnic and Racial Prob- 
lems, 2nd ed. (Moscow: Progress Publishers, 1977), p. 4, and E.K. Francis, «Ethnics,» in: 
Edgar T. Thompson and Everett C. Hughes, eds., Race: Individual and Collective Behavior 

(New York: Free Press, 1958), p. 83. 
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الثقافة . . الخ . فالظاهرة (al‏ ظاهرة معقدة عدا وهي مثل أية ظاهرة اجتماعية أخحرى» 
قابلة للتغير وعدم الثبات» Less‏ قادرة على Jas of‏ من طبيعة شکلها. مکاها ودورها ف 
OY ancora‏ 

وعدم الدقة في استخدام الفهوم, نلاحظها بكثرة لدى العديد من الدارسین, فمثلا 
يرى الباحث شفيق الغبراء في معرض حديئه عا يسمى بالصحوة الاثنية Ob‏ هذه الصحوة 
أو «الوطتية الاثنية ثنية» - كما يسميها ‏ (تنتشر عبر القارات الخمس. إنها صحوة تهدد بخلق وحدات سياسية 
BLAWG cide‏ إلى تحالقات وانقامات جديدة. إذ إن الكثر من المجموعات والوحدات الصغرى المسياة 
وائنية» بالجتمعات البشريةء كالوحدات القائمة على العرق. الدین. والانتماء القبلي. بدأت بتقوية علاقاتها 
الداخلية مؤكدة وجودهاء apy‏ في سياسات وقرارات الحكومات ویحالات محددة ووجود الحكومات مرتبط 
بالتوجهات السياسية لهذه الوحدات Olen‏ 


وهكذا نلاحظ أنه يقرن الإثنية ‏ هنا بالمجموعات والوحدات الصغری. gat‏ أنه 
يرى أن Pe erp‏ هی بمثابة الکلمه القابله لکلمة «الاقلیة»ه فالائتية لدیه. تمثل حموعات 
الاقلية ضمن أية جماعة وطنية قائمة» سواء أكانت هذه الأقلية قائمة على معيار العرق أو 
الدين أم غيرهما. . . بيد أنه يعود (الباحث المذكور) ليراها «الإثنية» في موضع آخر من 
الثقافية . وهناء فالإثتية. قد تكون Dele‏ الأغلبيةء أو جماعة الأقلية ضمن إطار الجماعة 
الوطنية, أي ot‏ تمايز الجماعات التي تتكون منها الجاعة الوطنية أو الدولة» بعضها عن 
البعض الآخرء بغض النظر عن کونها تمثل الأقلية أو الأغلبية العددية في الدولة<*. 

إن عدم الدقة في استخدام مفهوم «الإثنية» كان قد نبه إليه د. رياض عزيز هادي ف 
دراسته عن المشكلات السياسية في بلدان العالم الثالث. حيث ذكر Ob‏ «الإثني Ethnic‏ مصطلح 
يطلق لوصف الواقع الثقاني لمجموعة بشريةء وهو يستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق, الحضارةء 
الشعب. القبيلة. . الخ» ويستعمل استعالات عديدة وغير دقيقة a‏ أحياتاً؛ فقد يكون المقصود به مجموعة 
لغوية» كا هو الحال بالنسبة لقبائل الحاوسا في نيجيريا والنيجرء أو عرقياً وهو ينطبق على سكان افريقيا من غير 
أبنائها الأصلین. . . وقد يكون قبلياً كقبيلة الكيكويو في كينيا؛ لكن هذا التعبير يبقى وصفاً یتسم بالرونة 
للجاعات البشرية التي تتميز ثقافياً عن غيرها بقيمها الثقافية ولختها المشتركةع 09 


مدلولات استعالاتهاء من قبل كثير من الباحثين من جانب آخرء لذا نراه حريصا على 
استخدام الفهوم Le‏ يجعله دالا على تمايز أو اختلاف الجماعات بعضها عن بعض؛ سواء 


Okwudiba Nnoli, «Ethnic Conflict in Africa,» Codesria Bulletin : ذلك‎ d انظر‎ (AN) 
(Dakar, Senegal), no. 4 (1989), p. 7. 
. ٤٤ الغبراء «الإثنية السیسة : الأدبيات والفاهيم » ص‎ (AY) 


.۵۰ - 1۷ المصدر تفسهة. ص‎ (AT) 
رياض عزيز هادي. المشكلات السياسية في العام الشالث. ط ۲ (بغداد: جامعة بفذادء كلية‎ (AL) 
. ٤۲۹ العلوم السياسية» ۰)۱۹۸۹ ص‎ 


۷ 


باللغت أو الثقافة. أو العرق. أو القبیلت وهو بهذا يتفق مع المعنى السائد في الوقت الحاضر 
إلى المفهوم» من متظور دينامي. فالائنية بنظر بارت Barth‏ ولا تعر عن مجموعات جامدة وثابتة» 
بل هي تجمعات بشرية غير ثابتة. أعضاؤها يتغيرون وعلى المدى الزمني البعيد»» وذلك OY‏ عضويتها وحدودها 
مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاجتیاعیة »۳ . 


وهناك من يرى أن للائنية وجوهاً عديدة متناقضة. فهي قابلة OF‏ تكون قوة انسانية 
a)‏ وخلاقة» کہا آن تکون مدمرة موب مكبلة للإنسان» فمغله b>‏ روتشیلد 
Ol Rothschild‏ «الإثنية المسيسة في العالم الحديث معشّدة وغامضة. فقد حدمت كوسيلة للاعتداء. القهر 
والامبريالية: كا خدمت كوعاء دفاعي ضد اتجاهات السیطرق المجموعات الإثنية التي SF‏ من أن تغمر 
بواسطة المجموعات المسيطرة» قوى الحداثةء وسلطة الدولة الرکزية» تسيس نفسها دیالکتیکیا عن طريق تسخير 
نفس القوى التي انتجتهاء وذلك لمقاومة المصير المخاف. فبينها قد تبدو الإثنية المسيسة كردة فعل ثقافية محافظة 
ومعادية للحداثة إلا pals lel‏ بالتغيرات البنيوية (بالمجتمع والدولة) وبإعادة توزيع السلطات. . وبامکان 
الاثنية أن تكون أيضاً شكوكية عدائية غير مرنة وحاسمة تجاه العالم الخارجي وتجاه الاعات الأخرىء الإثنية 
وغير الإثنيةء بامکانها أن تريد أو vals‏ من الحرية والتقدم. إنها قابلة أن تكون قوة مبدعة أو قوة OO ade‏ 
Wha,‏ من يتحدث عن الإثنية: بتعابير خاصة بحيث يستشني منهاء الجماعات الدينية. 
ف محمد عابد الجابري ييز في معرض حديثه عن مشكلة الاندماج الوطني قي الوطن العربي 


كذلك ۲ . 


أما الوسوعة الأمر يكية» فإنها تری في الائنية Lele‏ تتمیز عن غيرهاء اما بالعرق أو 
القومية. أو الدین. أو اللغة أو الولد (الأصل - مولود داخل الدولة أو وافد الیها) أو الدولة 
القومیه۳ , وبذلك فهي at Y‏ الجماعة الائنية بسمه 4 واحدة فقط ‏ واغا بواحدة من هذه آو 
کش کا tel‏ م تضع ها شرطاً gas Lise‏ عدم اقتران الجماعة الإثنية بسمة الأقلية أو 
الأغلبية » وإغا هی جماعة بشرية تتسم بصفات معينةء دون أن یکون للعدد دور في تحدیدها. 
وهذا ما ذهب إليه قاموس وییستر أيضاء «من أن السمة الإثنية» إنما هي السمة الطبيعية التي نتسم بها 
جماعة ما إزاء غيرهاء داخل الجتمع الواحد. وهذه السمة قد تکون اللغة الثقافت الدین»۳. 


وتکاد ast‏ التعريفات التي تتصدى لتحدید وضع الجاعة الائتيق نقترب بها من وصف 


F. Barth, Ethnic Group and Boundaries (Bos- : الغبراء الصدر نفسه. ص 5۹ . نقلا عن‎ (A0) 
ton, Mass.: Little, Brown, 1969). 5 
نقلا عن:‎ . ٠١ - 44 المصدر نفسه.ء ص‎ (AT) 

Joseph Rothschild, Ethnopolitics: A Conceptual Framework (New York: Columbia University 
Press, 1981), .م‎ 256. 
. أجرى الحوار فرحان صالح‎ ٠٠ «حول الأوضاع العربية الراهنة: مقابلة مع د. محمد عابد الجابري‎ )۸۷( 

. ٠١° الستقیل العربيء السنة ۵ العدد £0 (تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۸۲): ص‎ 
Encyclopedia Americana, vol. 19, pp. 207 - 208. (AA) 
Webster's Third New International Dictionary, p. 1440. (A4) 
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جماعة الأقلية» بمعنى أن الكثير من الباحثين الذين تصدوا لتعريف الإثنية تطابقت أو ترادفت 
تعريفاتهم مع تعريف الأقلية. فمثلا يرى سعد الدين ابراهيم. ان مفهوم الجاعة الإثنية Le]‏ 
3 أي كيان بشري يشعر أفراده بوحدة الانتیاء لاشتراكهم الجماعي في امتلاك خاصية أو خصائص = 
تشترك معهم فيها he LI‏ الأخرى أو الأغلبية في المجتمع. ويقول لتا علاء الاجتماع أن هذه الخاصية 
0 احتلاف الدین fy‏ الذهب). أو اللغة. أو الثقافة. أو الخبرة التاريخية. أو لون البشرة واللامح 9 
طالا أن أفراد الجماعة أنفسهم يدركون هذا الاختلاف ویضفون عليه معنی أو طالا يدرك غيرهم هذا SREY‏ 
ویترجه إلى تفرقة في اللوك والمعاملات. إن الوعي بالاختلاف هو أساس تكون أي جماعة إتنولوجية. teks‏ 
للضغوط والعوامل الجدلية المحيطة هذه الجباعة. وحجمها وترکزها الجغرافي. يتوقف احتال وتوقيت تحوضا إلى 
حركة قومیة»(. ونستشف: من ذلك. أن د. ابراهيم. يركز على اختلاف الجاعة الائتية عن 
غيرهاء من خلال محليها بسمة أو سات خاصة بها تميزها عن بقية أعضاء الجماعة الوطنية. 
مع وجود إحساس أو وعي بهذا الاختلاف من قبل أعضاء الجاعة الإثنية أنقسهم. وما يؤخذ 
على هذا التحدید أنه جعل الإثنية في وصع «الأقلية»» حيث لاحظنا ومن سياق التعريف. 
أن هناك تطابقاً بين المفهومين. كذلك فان ما يقلل من أهمية هذا التعريف القيم. sil‏ جعل 
تحول الإثنية إلى حركة قوميةء رهين باشتراطات معينة» وهو بذلك یعت,رها دون 0 
القومية. وذلك بخلاف واقع كثير من الجماعات الإثنية في العالم مثل الأرمن والبلوش 
والباسك والايرش والصوماليين في كل من أثيوبيا وكينيا وغيرهم . 


ويقترب تعريف قاموس علم (kr!‏ من )= السابق» باعتباره الإثنية جماعة 
فرعية » أي بمعنى الأقلية ء حیث یری أنها «جماعة ذات تقاليد مشتر: كه نتيح ها شخصية متميزة كجاعة 
قرعية في الجتمم الأكبر. وهذا يختلف أعضاؤها من حيث خصائصهم الثقافية عن الأعضاء الآخرين في 
حاعات أخرى أو في المجتمعء وقد يكون لهم فضلا عن ذلك - لغة خاصة ودين حاص وأعراف Lips capt‏ 
يكون الشعور بالتوحد «كجاعة tle‏ من ٠‏ الناحية التقليدية» أهم ما يميز هذه الحاعة بوجه ele‏ وهذا ما 
ذهب إليه برهان غليون أيضا: ففي حديثه عن خطاب الحوية في المرحلة المعاصرة. يرى ob‏ 
Nl 4, Al‏ إنما «خص نخب الأقليات التي تدير العلاقات بين المجموعات والأفراد داحل الجماعات 
الإثنية/ الأقليةء وتقف بوجه الدولة»”“. وهذا ما ذهب إليه بعض المشتغلين في حقل 
الاثنولوجياء الذين رأوا ob‏ الإثنية إنما هی «جماعة من السكان «فرعية أو صغيرة العدد thes‏ تعيش في 
جتمع أكبر. وان هذه الجماعة تربط بين أفرادهاء أو يوحد بينهم. روابط العرق والثقافة. وإنه يدخل في 
المكونات الثابتة للإثنية مكونات اللغة والدين والعادات»" . 


(4۰) ابراهيم. «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية : الأقليات في العام العربي»٠‏ ص AVN‏ 

)41( مسعد. «الأقليات والاستقرار السيامى قي الوطن العربي.» ص .١١‏ نقلا عن: محمد عاطف 
غیث. عرّرء قاموس علم الاجتماع. Jef‏ الادة العلمية محمد علي محمد [وآخرون] (القاهرة: افيثة المصرية 
العامة للكتاب؛. ۰)۱۹۷۹ ص ۱۱۳ . 

۱۷ انظر مداخلة برهان غليون في: «ندوة: الهوية هل هي تعلّة؟» القكر العربي المعاصرء العدد‎ )٩۲( 
1١١9 (كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۱ - كانون الثاني/ يناير ۰)۱۹۸۲ ص‎ 

)٩۳(‏ بوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية, ص ۱۹۲ . نقلا عن: 
«Ethnic Group,» in: David L. Sills, ed.. International Encyclopedia of the Social Sciences (New‏ 

York; London: Macmillan: Free Press. 1972). 
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وإذا كان هؤلاء الباحثون أو هذه الصادر قد ذهيت sacl‏ مذهب الأقلية. فإن 
باحثين آخرین رأوا في الائنية مقهوماً مقابلا لمفهوم والأمتى فمثلا يشير وورسلي إلى أن 
«ائنوس» أو ash‏ تفتقر إلى كلمة «مقابلة» في الانكليزية» فالكلمة إغا هي في رأيه ‏ 
«إغريقية » وتعني OT‏ 


وبلتقي هذا الرأيء كما يقول أبو سيف یوسف. مع وجهة نظر بعض أصحاب المادية 
التاريخية. الذين يقترب مفهوم «الإثنية عندهم من مفهوم الشعب. ومن ثم نجد بينهم من يضيف إلى 
القسیات المميزة للإثنية عامل الارض أو «التنظيم السياسي الدولتي»:». أما المنظمة العالية للتربية 
والثقافة و العلوم (UNESCO)‏ فتميز في احدى تعريقاتها بين «استخدامين. لفهرم الإثنية. الأول. 
طبيعي » ويرادف العرق. والثاني. اجتماعي ويرتبط بالتكوينات الطبقية»"“. ويتطابق الاستخدام الأول 
لفهوم الإثنية الذي أخذت به اليونسكو مع ما أشارت إليه الموسوعة البريطانية . فطالا أصبح 
العرق ner‏ ي تكوين الاعات of‏ البعض isi‏ یستخدم مصطلح «الجماعات الإثنية» 
بدلا من مصطلح «الأقليات» للدلالة عر التمايز اخاصل بين جاعه عرقية ة وأخحرى. ولكن 
الموسوعة العريطانية تضيف على ذلك بعداً آخر للمفهوم. باللإشارةء إلى أن بعض الباحثين 
الأمريكيين قل طوروا مصطلح الجماعة الإئنية. ليطلق على lel tt‏ الواقفدة. أو والمهاجرة». 
خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ‏ لأن الوسوعة هناء تشير إلى الواقع الأمريكي - 
والتي مختلف عن الجاعة الأصلية في انلغت. أو الاصل القومي » ولكن دون 3 تختلف عنها في 
M8 pl‏ وهی ترى of‏ استيعاب أو انصهار المجموعة الأخيرة يكون Hee‏ لا سےا اذا رغبوا بذلك. 
oy‏ ملاعهم الطبيعية تساعدهم على ذلك بعكس الجماعة الي تند تنتمي إلى عرق آخر «الزنوج» 3 حيث تبقى 
ملامحهم prt‏ عن aE‏ 


وتجدر الإشارة هناء إلى of‏ عدداً كييراً من الباحثينء كانوا قد استخدموا «الإثنية» 
كمقهوم مرادف أو a‏ لمفهوم «العرقية  Racial‏ أو الجماعة العرقية. فالائنية لدی عزمي 
خليفة. إنما هي السلالة أو العرق. سواء كانت سلالة رئيسية أو فرعية» وهو بذلك بیزها 

عن الاعة اللغوية والدينية ؛ فقي حدیثه عن التکامل الوطني في افريقياء يرئ «إن افريقياء إغا 
تمثل كرنفالاً سلالياً ولغوياً. وذلك نظرا لتعدد السلالات واللغات والأديان داخل الدولة الواحدة. فمن الناحية 
الائتیة. وبالإضافة إلى الساسین والزنوج والحاميين. والأقزام» والبوشمن. والهوتنتوت. فان المخلطين. 
كالشعوب المتزنجة وأتصاف الحاميين والحامين النيليين مثلاء أوفر عدداً من المنحدرين من سلالات غير مخلطة. 
ومن ناحية اللغات. نجد أن دولة مثل آوغندا تتحدث حوالى عشرين لغةء ودولة مثل ULE‏ بها خس لفات 
ومن الناحية الدينية » فإلى جانب الدیانات الساوية الثلاث : الاسلام والمسيحية واليهودية. يوجد عدد ضخم 


۰.۱۶۱ وورسلي» العوام الثلاثة ۰ الثقافة والتنمية العالمية, ج ۰۲ ص‎ (Ag) 
والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 197 . نقلا عن:‎ BUSY یوسف.‎ (49) 
Yulian Bromley, «The Object and Subject: Matter of Ethnography.» Social Sciences (Moscow) 
(1977), pp. 12 - 13. 
UNESCO, : عن‎ Sa. ١١ في الوطن العربي. » ص‎ gt مسعد «الأفلیات والاستقرار‎ (4) 
Trends in Ethnic Group Relations in Asia and Oceania (Paris: UNESCO Press, 1977), p. 16. 


The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, pp. 261 - 262. (AY) 
. ۲۱۲ الصدر نقسه. ص‎ (4A) 


من الديانات القبليةء فتكاد كل قبيلة تقريباً تفرز ديانتهاو؟. وهكذا نلاحظ أنه جعل الإثنية هنا بمعنى 
السلالة أو العرق وحصرها بهذا المعنى» وأخرج منها السمة اللغوية أو الدينيةء وكذلك فإنه 
حين تحدث عن ضعف التكامل الوطني في افريقياء فإنه يشير إلى تعدد الأقليات التي وصفها 
بالطائفية والإثنية واللغوية””". 
وهذا ما ذهب إليه محمد السيد سعيد. حيث استعمل «العرق» بمعنى «الإثنية». فعندما 
يتحدث مثلا عن الطبقية أو التمایز الاجتماعي البني على العرقية. فإنه يضع قبالتها المصطلح 
التال : «(Ethnic stratification)‏ وكذلك فعل عندما حدث عن الموقف العر قي حيث 
وضع المقابل "(Ethnic situation)‏ ۳ 


وكذلك استخدم ایلیا حریق «الائتیة» بمعنى «العرقية»» وذلك عندما تحدث عن 
الروابط التقليدية المتأصلة في الانتاء إلى جماعة OMe‏ 


وهذا ما فعله عبد gill‏ سعودي. في ترجته کلمة إثتية» حيث استخدمها على أنها 
تعني OME ll‏ والشيء نفسه ذهب إليه مترجم AS‏ روزا اساعيلوفاء عن الشکلات 
العرقية في افريقيا الاستوائيةء حيث استخدم كلمة (Lo ethnos)‏ على lel‏ تعني العرق*۳. 
وكذلك فعل صاحب قاموس المورد. حيث ترجم كلمة (Ethnic)‏ من الانكليزية إلى ody dl‏ 
عل lel‏ تعتى «عرقى»» وكلمة (Ethno)‏ على clef‏ بادئة معناها: عرق وكلمة 
(Ethnocentric)‏ على أنها مستعرق - بمعنى متمركز حول العرق بوصفه غاية الغايات. . . 
مؤمن بأن عرقه أسمى من سائر العروق» وان مصطلح (Ethnogeny)‏ على أنه علم نشوء 
Og eS‏ 

أما عوني فرسخ. الباحث المعروف بکتابانه عن الأقليات بشكل عام والمخططات 
الدولية ازاء المنطقة العربية بشکل خاص. فهو یری نضا ob‏ مفهوم «الإثنية». إنما يعني 
«الترکیب البشري». أي العرق أو السلالةء فهو مثلا عندما یتحدث عن الأقلیات في الوطن 


)44( عزمي خليفةء «الأمن الافريقي والآمن القومي الصري» السياسة الدولية. السنة ۲۳ العدد 
۰ (تشرین الأول/ اکتوبر ۰0۱۹۸۷ ص 55. 

(۱۰۰) الصدر نفسه ص ٠١‏ . وقارن مع : یوسف. الأقباط والقومية العربية : دراسة استطلاعيةء 
ص ۱۷ - ۰۱۸ الذي یری أن الائئیت. كمحصلةء إتما تتداخل مع مفهوم العرق بشکل cele‏ والسلالة 
بشکل خاص. باعتبارها ‏ أي السلالة ‏ إحدى تفرعات العرق. 

(۱۰۱) محمد السيد سعيدء الشركات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القوميةء سلسلة عالم المعرقة؛ 
۷ (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والأداب. ۰)۱۹۸۲ ص ۰۱۲۱-۱۱۹ 

(۱۰۲) حريق» والسراتية والتحول السيامي والاجتماعي في المجتمع العربي احدیث»» ص AY‏ 

(۱۰۳) محمد عبد oul‏ سعودي. قضایا اقريقية » سلسلة عالم العرفة؛ ۳6 (الکویت: الجلس الوطتي 
للثقافة والفتون والآداب. ۰)۱۹۸۰ ص ۲۹٤‏ . 

٤(‏ 1°( روزا اسیاعیلوفا, الشکلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يمكن حلها؟ ترجمة سامي الرزاز 
زالقاهرة : دار الثقافة الجديدة. ۰۱۹۸۳ ص 0۷ . 1 

(۱۰۵) بعلبکي. الورد: قاموس إنكليزي ‏ عربيء ص ۳۲۱. 


1۰1 


العربيء فانه ييز بين الأقليات الطاثفية. وبين الأقليات الإثنية» حيث يرى في الأولى جزءاً 
من التركيب البشري العربي الغالب. تشارك الأكثرية كل مقومات الوجود القومي العربي» 
ولا تختلف عنها بشیء يتصل بالسیات القومية والخصائص القطرية. آما الأقليات الإثنية في 
رأيه - في الوطن العربي - فهي قد تعربت حضارة, ول تتعرب كتركيب بشري"۳. 


وا يمكن القول. ون بدا الصدد. إن معظم الكتكابات 3 الصحف 
والدوريات ody pall‏ تكاد Gs‏ تستخدم مفهوم ai‏ أو الأقليات الزثنية. للدلالة عل 
الأقليات العرقية أو OMS‏ 


وهناك من يستخدم الائنيتة. بمعنى مغاير لما ورد corel‏ ف (روث جايلد) 
و(اولورونزولا) يستخدمان الفهوم في مقدمة الكتاب الذي آعداه. بمعبى «الرابطة الثقافية 
والاجت‌اعية» . فالجاعة الإثنيةء تحدد هنا. . . كفئة متميزة في الجتمع » واعية لذاتباء» موحدة 
حول ثقافات واعتقادات وتقالید وتواریخ وقیم مشترکة وهي تعبیء أو تحرك اعضاهء‌ها 
لتحقیق أهداف سياسية. اقتصادیق واجتاعية مشترکة. لأنها في جوهرها تنظیم اجت‌اعي ذو 
آساس OG‏ 


وهذا ما ذهب إليه محمد حسن عبد المجيد. حيث رأى lel‏ تلك الجماعة ا 
بمجموعة من التقاليد الثقافية والاجتماعية. وبذلك يميزها عن الجاعة القائمة على أساس 
العرق أو السلالة*. أي على خلاف ما ذهبت إليه الآراء السابقة ‏ قبل قليل - والتي 
اعتيرت الإثنية. را tbat‏ للعرقية . 


وهنالك تقر من ن الباحثين» استخدم مفهوم al‏ معن يمعنى القومية . = باسیل بوسف. 
یری في الأقلية الإثتية مقهوما مرادفا للأقلية القومیة<. وهذا ما ذهب إليه جون ستون. 
عند حديثه عن ظهور بعض الدول الاوروبية الحديثة بعد الحرب العالية الأولىء للدلالة على 


)1١5(‏ عون فرسخ. مخطط التفتیت: التحدي الاميريالئي الصهيوني المعاصر (القاهرة: دار المستقبل 
sul‏ ۵ ص ٤۳‏ . 

(۱۰۷) الدستور (لندن). العدد ۰۷۹ (۳ نيسان/ ابريل 14884). «مرصده. ص VV‏ انظر أيضاً عل 
سبيل المثال: الأهرام (القاهرة). ۱۹۸۸/۹/۲۲ . وقارن مع : الجمهورية (بخداد) ۰۱۹۸۹/۹/۳ حيث 
استخدمت الصحيفة الأول مصطلح العرقية» والثانية مصطلح الإثنية» للحديث عن الاضطرابات العتيفة بين 
الجماعات اليشرية الختلقة في LEY!‏ السوفياتي. کالارمن والأذربيجانيين والجورجيين. وغيرهم. التي برزت إلى 
' الواجهة قي القترة المعاصرة . 

Rothchild and Olorunsola, eds.. State Versus Ethnic Claims: African Policy (\*A) 

Dilemmas, p. 20. 

)1°4( مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي.: ص ۱۳ . تقلا عن : عمد حسن عبد 
الجید. «التنمية والتكامل القومي في السودان. 1465 ۱۹۸۰ (رسالة ماجستير غير منشورت جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السیاسیة, (MMA‏ ص ۷۲- ۷۳. 

(۱۱۰) یوسف. حقوق الإنسان في فكر حزب البعث العري الاشتراكي : دراسة مقارنة. ص ۰۱۳۸ 
VEE‏ وا . 


التباين ين الجماعات. والذي أدى إلى ظهور تلك oJ gall‏ التي لم تكن موجوده من بل مثل 
بلغارياء أليانياء فنلنداء تشیکوسلوفاکیا هنغارياء يوغسلافياء ايسلنداء وغيرها.. . فهو 
يطلق على هذا التباين yl‏ بين هذه الجماعات الذي أدى إلى نشوء هذه الدول» بالقومية 
الإثنية Ethnic nationalism‏ . ويعود فيطلق هذه السمية في صفحات آخحر ى من 
بحثه. والثیء نفسه أشار al‏ البريطاني اشوني سميث في كتابه الصحوة ET‏ حيث 
یصنف الإثنية. ولا سيا المسيسة منهاء کظاهرة قومية. فیوکد. بأنها «سرتبطة بقوة مع قسول 
الایدیولوجیات القومية في العالم الحديث ومرتبطة أيضاً بنمو حرکات قومية واعية لذاتها»۲۳. في حين 
لاحظنا من قبل. أن هناك من ميز بين الجاعة الإثنية والجماعة القوميت وأعطی لكل ما 
دلالتها المحددة*'" . 


وهتالك من ينظر إلى الإثنية من زاوية خاصة جداء ف جورج قری يعطي للإثنية 
مفهوما فريداء لم نره عند غيره من الباحثین. فهو یشترط أن تکون مقوماتها أو سیاتبا الطبيعية 
كاللغة والدین أو غيرهما حصرا علیها دون غيرها من الجماعات البشریة» فهو بقول «ان الإثتية 
جماعة بشرية تؤكد على مستوی حمل آعرافها نوعية خاصت. موقوفة علیها دون غيرها من الجماعات؛ pals‏ 
نقطتین في النوعية الإثنية. الدين واللغق لأا یکفلان تواصلا أمثل بين جميع أعضاء الائتية. وهذا بشرط أن 
يكون هذان العنصران نوعيين فعلا. ولا تشاطرها فیهیا جماعات اجتاعية OS ef‏ وانطلاقا من هذا 
التصور الخاص للاثتية. فهی لذلك ييز Gee‏ وبين الأقليات من جانب. كا أنه يرى أنها أي 
الجماعات الإثنية» في طريقها إلى الانقراض!. في خضم الجماعة الوطنية الكبرى «عموم 
الشعب أو سكان الدولة ككل». لذا نراه يقول «لذا خلق بنا أن لا نخلط بين الائتية وبين الأقلية 
الدينية أو اللغوية . وبالفعلء أن تكن الجماعات الإثنية التى ما تزال على قيد الحياة (وهى في تضاؤل مطرد) في 
العام العاصر المؤلف من مجتمعات موسعة في إطار «دول ‏ آمم». أن تكن تنزع أكثر قأكثر إلى التحول إلى 
اقلیات. فان الأقلية بالقابل ليست بالضرورة إثنية28. وحاول أن يبرهن على رأيه الخاص هذاء 
الذي انفرد به كما قلنا - عن الاخرین» من أن صحة As‏ في cal,‏ تتأكد «أكثر ما تتاکد. 
حينا تشاطر الأقلية الاغلبيت, عنصراً أساسياً من عناصر اهوية. كاللغة إذا كانت الأقلية أقلية دينية. أو کالدین 
إذا كانت الأقلية أقلية aya‏ علياً ob‏ تشاطر الحوية في الحالة الآخيرة يكون واهنآًء BIL‏ إلى أن الدين بتضاءل 
دوره أكثر فاکثر كمصدر للهوية. . .۰ بين اللغة المشتركة هي بالتعريف قاسم مشترك يكفل التواصل بين أعضاء 
الجماعة . كذلك لا تکون الأقلية إثنية إذا ما شاطرتها في خصوصيتها (اللغة أو الدين أو اللون) بالنسبة إلى 


John Stone, «Ethnicity Versus the State: The Dual Claims of State Coherence and )۱۱۱( 
Ethnic Self - Determination,» in: Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: 
African Policy Dilemmas, p. 85. 
LAN المصدر نفسه. ص‎ )۱۱۲( 
: الغبراء «الإثنية المسيّسة: الأدبيات والمفاهيمء» ص 4۸ . نقلا عن‎ )۱۱۳( 
Anthony D. Smith, The Ethnic Revival, Themes in the Social Sciences (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981), p. 18. 
.۸۱ کورولیوف. «لينين وسياسة الأعية الشيوعية في المسألة القومية والكولونيالية.» ص‎ (118) 
جورج قرم «إنتاج الا یدیولوجیات وصراعات اضوية في الجتمم اللبناني»» دراسات عربية.‎ )۱۱۵( 
. ١١ الستة ۰۱5 العند ۱۱ (آیلول/ سبتمير ۰)۱۹۷۸ ص‎ 
. ١١ الصدر نفسه. ص‎ (11) 


ey 


d الغالبة حتمعات أخرى عدة. حالة اليهودء حالة النصارى في المجتمع الإسلامي. حالة المسلمين‎ def di 
المجتمع المسيحي أو افندوسي*۰ والمرطقة الدينية يطابعها البالغ صوصية. والمحدودة للغاية جغرافياًء‎ 
والتي يعيش اتباعها في دائر ة مغلقة. هي وحدها التي تكون شبيهة بقدر أو بآخمر بالائئيت وهي وحدها التي‎ 
مفاتيح‎ BY تستطيع تطوير نزعة إثنية. ولكن من الإسراف والغلی الكلام حتى في هذه الحالء عن إثنية.‎ 
OMG وإنما في نوعية جزئية‎ AEE مسلك الجاعة الهرطوقية لا تکمن في نوعية ثقافية كاملة وما فوق‎ 
أو الاستعانة بهء‎ LEM الحصري الضيق الذي تقدم به قرم لا يمكن‎ gall ولكن هذا‎ 
أوردناه من باب المقارنة والاطلاع. فهو قي رأينا المتواضعء‎ el, لتوضیح مفهوم «الائنیه‌ی‎ 
جاعة‎ UY يبتعد ليس عن كنبها الصحيح ااام وإنما یتعد عن الواقع الفعلی‎ 
عصر يه 5 . فحتى القبائل التي تعر یش بشكل منمزك في عض ات بردي أو صحارى‎ 
اللغوية أو الدينية. فإنها تشترا‎ Lele التي 3 تتمتع بخصوصية ة عالية في‎ Ase افريقيا أو‎ 
27 الجياعات البشرية ا الجاورة في سمات عديدة. كالعرق أو اللون أو السجايا‎ 
. العامة‎ 


وهنالك عدد من الكتّاب. وخصوصاً في اوروبا والولايات المتحدة» عند معالجته 
أوضاع العام الثالث بشكل cele‏ والمنطقة العربية بشكل خاص. فإنه ‏ وللأسف الشديد ‏ لا 
ينطلق من إطار علمي/ colt‏ في نظرته إلى الإثنية أو del Al‏ الإثنيةء Lely‏ يحاول أن يلبسها 
st Ls‏ أو يظهرها بإطار خاص. حيث نلاحظ أن لديهم «حرصاً على إبراز كل ما يوحي 
بال‌ایز مهما كان تافها. والحديث عن التحد الإثني يستعمل tls‏ كلمة «شعب» وأحياناً كلمة و «أمة» مع وعي 
دلالة الكليات وعدم انطباقها علمياً على المتحد موضوع OMEN‏ ومن بين هذه الكتابات» التي 
يلطبق عليها هذا الوصفب نذكر كتاب الموجة الثالثة ل الفين توف وکاب rs)‏ 
برغنسکي» ين حیلن والاخیر يطرح من خلاله أفكاره التفتيتية التجزيتية إزاء المخنطقة 
العربية - من خلال تشجیع اقامة کیانات وکانتونات طائفية. بجا یسمح ‏ في رأيه - «للکانتون 
الإسرائيلي أن يعيش في النطقت بعد أن تصفی فكرة القومیة»۱ ۳ والقصود طبعاء القومية العر بية . 


(VY) ۲‏ بقلم مثال انفصال بنغلاديش عن باکستان دلیلا ck‏ في رأي د. قرم » على أن الدین ما عاد 
هثل عنصر هوية كافياً لتأمين تلاحم مجتمع من الجتمعات. انظر: الصدر نفسه» ص ۰۱۱ ولکن هذه احجة 
غير مطلقة أيضاء ويمكن الرد علیها بسهولت OY‏ الذین لا زال يمثل دوراً واضحاً في تحديد هوية کثر من 
الاعات البشریف مثال ذلك. السيخ في افند. المسلمون في الفيليبين. الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا 
الشمالية وغيرها. 

(۱۱۸) المصدر نقسهء ص ۰۱۱ ۱۲. 

(۱۱۹) عون فرسخ. «الأقليات قي الوطن العربي: تراکیات الماضي. وتحديات الحاضر. واحتبالات 
المستقبل .» المستقبل العربي» الستة ۰۱۱ العدد ١١9‏ (كانون الثاني/ يناير 1948). ص ٤۹‏ . 

(۱۲۰) فرسخ. bbe‏ التفتيت: التحدي الامبريالي الصهيوني المعاصرء ص 57 . نقلا عن: زبغنيو 
Sty‏ . بين عصرين : أمريكا والعصر التكنتروني. ترحمة وتقديم محجوب عمر (بيروت: دار الطليعة, 
۰ وللمزيد من التفاصيل للإلام بتلك المخططات التجزيئية للامة العربية من قبل القوى الدولية 
انختلفة. سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر. انظر: فرسخ. مخطط التفتيت: التحدي الامبريالي الصهيوني 
المعاصر . 


۱۰ 


وهذا يعني أن هذه الكتابات المغرضة التي تناولت الواقع العربي: حاولت أن تجعل من 
بعض الجاعات الإثنية» مثل : cry al‏ العلويون, الموارنة» وغيرهم ‏ والتي هي (جماعات 
عربية) ‏ جماعات بمستوى الشعوب أو الأمم. كيا تنتزعها من الأمة العربية» والغرض واضح 
من ذلك وهو تفتیت هذه الامة التارخية العريقة والمتياسكة . 


BE - عدد من الباحثين من نظر إلى الإثنية - بشكل عام من منظور سياسي‎ Sha, 
مدى ارتباطها بالعامل السياسي أو التسييس  ویری من خلال ذلك «المنظور». إن للإثنية‎ 
هو‎ GE «مستويين اثنين. الستوی الأول. وهو «العطی» الذي يولد القرد به «العلاقات الأولية». والمستوى‎ 
تكون هوية إثنية تحددة قائمة على هذه العلاقات الأولية . المستوى الأول من الإثنية عام وموجود في كل إنسان‎ 
ويمكن تسميته بالفئة أو المجموعة الاثتية. وهکذا فالفرد مولود في لغة حددی . عرق. لون لهجق. إقليم» دين‎ 
ومذهب. كل هذه المكونات مرتبطة بالائنية كفئة عامة. هذا وبالامکان تصنيف کل الافراد والجماعات بكل‎ 
بالغرب أو بالشرق. . . إلى فئات وجموعات عامة على أساس هذه العلاقات الأولية الإثنية. . . أما‎ ant 
المستوى الثاني والأهم من الإثنية فيتعلق بالرابطة الأقوى من بين كل العلاقات الأولية التي ها التأثير الأكبر على‎ 
كل فرد من المجموعة أو الفئة. ومن ذلك اللون (الحوية السوداء بالولايات التحدة. والاقليم (هوية الكوييك‎ 
في نيجيريا). فهذه الجوانب من‎ Ibo في کندا)» والمذهب اضوية السيخية في الحند. والقبيلة (قبائل الايبو‎ 
العلاقات الأولية تحدد معرفة أعضاء هذه المجموعات بذاتباء كا تحدد معرفة الآخرين ا. هذه الوحدات قد‎ 
تصغر أو تكبر» وقد تتناسب مع تشكيل دولة من الدول وقد تتناقض. ومن هنا فان هذا المستوى الثاني من‎ 
OUR وبالتالي يختلف تأثيرها على تکون الهوية‎ taht الإثنية يحتوي على عناصر كثيرة تتفاعل بمستويات‎ 


وقد أطلق على هذا المستوى من الإثنيةء الكثير من الأسماء . . . مشل. «الوعي 
cgi‏ «التسييس الائنی». «الإدراك الائنی». «الوطنية الإثنية». وهكذا يمكن القولء 
وطبقا لهذا الرأي» إن الإثنية المسيّسةء إنما هي عبارة عن «جاعة يتوفر لديا إحساس خاص 
بالتضامن» ولديها أيضاً إدراك لوجودها وحصوصیتها, كا تمتلك شعورا بالاعتزاز بالذات. و«مجموعة من القيم 
والرموز الشترکة». وهدفها كمجموعة إثنية له طابع سيامي ويدور حول OS‏ علا ob‏ أهداف 
الائنية المسيسة تتراوح ما بين الانفصال أو الحكم الذاتي. أو المطالبة بتحسين أوضاعها العامة 
ضمن إطار الدولة وشرعيتهاء «قالائنية السیست إذن تختلف في مسبباتهاء كا تختلف في مطالبها وغاياتهاء 
بل وتختلف في حدتها ودرجة احتقانها»9"" . 


Whe ob if,‏ من يستخدم الإثنيةء بمعنى الانتماء إلى «جماعة cule‏ ويظهر هذا 
الانتاء لدیه, من خلال المقارنة بين جماعة وآخری. وهذا ما ذهب إليه على مزروعي في بحثه 
عن الإثنية الامبريالية والتشكيلات السياسية LE PY‏ فهو ومن خلال التجربة الاستعيارية 
الفرنسية والبريطانية في افريقياء لاحظء انه أثناء عملية التفاعل التي حدثت بين الائنية 


. ۷ انظر هذا الرأي عن الاثنية في: الغبراء «الائتية المسيسة: الأدبيات والفاهيم » ص‎ )۱۲۱( 
W. Connor, «Nation Building or Nation Des- : تعلا عن‎ . ٤۸ الصدر نقسهء ص‎ )۱۲۲( 
troying,» World Politics, vol. 24, no. 3 (April 1972), pp. 319 - 355, and Smith, The Ethnic Re- 


vival, p. 65. 


pL‏ وبين الإثنية الافريقية المحلية. ان الأولى اتسمت بالعنصرية والتعصب العرقي 
Lf. Racism‏ الثانية. فإنها تأطرت بالقبلية #دذلة1510, بمعنى التمحور حول OPAL‏ 


وقد رأى الزروعي ob‏ کلتا السياستين الاستعاريتين السايقتين (القرنسیه والبريطانية) . 
كانتا قد تأثرتا بالخلفية الإئنية ثنية لكل ls‏ حيث كان التعصب العرقي واضحاً في الشانية: 
والتعصب الثقاني تاه في الأولى. وذلك بفعل تباين الخلفية الإثنية لكل مها فالأولى 
ذات جذور لاتينية / رومانية » والثانية دات جذور تیتونیه . 

ومن هنا فان السياسة الفرنسية قامت على أساس الثقافة Culture‏ في حين قامت 
سياسة بريطانيا على أساس اللون أو العرق (Colour © Race‏ وشجعت الحكم غير الباشر 
للأفارقة» على عكس السياسية الفرنسية التي شجعت على ربط مستعمراتها 
POLS pa Ale‏ 

ومن خلال الاسترسال في قراءة آراء الزروعي» نرى انه يستخدم مصطلح «اللزثنية» 

بمعنى التايز بين الجماعات. بغض النظر عن معيار العدد أو احجم من جانب. ومعيار اللغة 
أو'العرق أإو القبيلة من جانب آخر. فالمصطلح يدل على التمايز بين cle‏ فمثلاً عندما 
يتحدث عن السياسة الاستعمارية البريطانية في السودان یقول. انا اعتمدت على أسس 
cdl‏ ععنی lel‏ قامت على أسس تايز الجماعات بعضها عن بعض. سواء كانت هذه الجماعة 
تمثل أغلبية أم آقلية. أو كانت عربية أم زنجية أو مسلمة أم وثنية» وكذلك الحال عندما 
يتحدث عن مناطق أخرى من افريقيا كاوغندا أو نيجيريا أو غيرهها””" . 

ومن خلال كل ما تقدم» يتضح لنا أن هناك اختلافاًء بل تبايناً كبيراً جداً بين 
الباحتین. حول تحديد مفهوم الإثنيةء أو دلالتهاء . فإذا كان البعض قد اعتبيرها بمعنى 
القوميةء والبعض الاخر 6 بمعنى العرق. . فان نفرا آخر اعترها يمثابة wild dele‏ وضع خاص 
ines‏ في سياتها أو مقوماتهاء في حين اعتيرها البعض الآخر بمستوى الشعب أو الأمة. وعذها 
الكثير من الباحثين في سياق الأقلية . . gar‏ أنها مفهوم مرادف أو مطابق لمفهوم الأقلية. . . 
في حين رأى قسم آخر من الدارسين ين انها جرد تسمية أو مصطلح يستخدم للتمييز بين جماعة 
بشرية ة وأخحرى»ء وفقا لمقوماتها الطبيعية كاللغة أو الدين أو العرق أو اللون أو القومية أو 
القبيلة. وبغض النظر عن عدد أفرادها أو حجمهم النسبي. وهذا ما ذهب إليه الأستاذان 
رياض والمزروعي ‏ كما مر بنا ‏ وهو ما نراه أقرب إلى الواقعية. ae‏ وجا حل rad‏ 
فإننا Is‏ امياعة الائنية - ولأغراض هذه الدراسة ‏ على أنباء أية جماعة بشرية تتميز بسسماتها 
الطبيعية «اللفة الدين» القوميت العرق. القبيلة (خاصة في افریقیا)». عن غيرها من 


Ali Mazrui, «Francophone Nations and English - Speaking States: Imperial (\¥£) 
Ethnicity and African Political Formations,» in: Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus 
Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, p. 25. 

)110( المصدر نفسه. ص ۰۳۱-۳۵ ۳٩‏ وا٤‏ . 


)191( الصدر نفسه. ص ۲۸ ۲۹ . 


الجماعات البشرية الأخرى داخل الدولة الواحدة. وبغض النظر عن حجمها أو عددها. 
فالجراعة الإثنية قد تكون أقلية في عددهاء وقد تكون أغلبية في ذلك. 

وهكذا يمكن القول إن الاثنية انما همي تمايز أو اخحتلاف بين Lis, lel dt‏ لصفاتها 
الطبيعيةء Oly‏ وضعها داخل الدولةء ليس له علاقة بعددها. فهي قد تمثل الأغلبية في 
الدولت أو قد تكون في وضع الأقلية. وهكذا فالأقلية إذا كانت حماعة إثنيةء فإنه ليس 
بإمكان الجماعة الاثنية أن تكون أقلية [Sts‏ . . فالإثنية تتضمن LS‏ الجماعتين الأقلية 
والأغلبيةء فكلاهما تعذان جماعتان إثتيتان؛ ومن هنا فلا يقتصر وضع الإثنية على الأقلية 
فقط . وهذا ما سوف نعتمده في الصفحات اللاحقة من هذه الدراسة . 


۱۰۷ 


Sens) 


ورا ست خالا 


مدحل 


بعد أن ذکرنا في الفصل السابی. Ob‏ الأقليات تتباین في ما hin‏ على صعيد خصائصها 
أو Lele‏ الطبيعية » LS‏ أنها تختلف على صعيد درجة الاشكالية التي Lis‏ عن وجودها داخل 
الدولة . . . فإنناء ولأغراض الدراسة المنهجية» سوف EE‏ هناء ستة نغلذج لبحثها بشكل 
مقارن. 

وعليهء فان الاختيار سوف يقع على تماذج معينة من الأقليات» ووفقاً لعاملين؛ 
الأول. هو المقوم الطبيعي أو الأساسي الذي تقوم عليه الأقليةء وهو اللغة. الدين» القوميةء 
العرق. القبيلة» والولد. كل على حدة. مع يقينناء asf ob‏ هذه المقومات إنما تتداخل في ما 
بینها وتتشعب. إلى درجة يصعب فيها أحيانا تحديد مقوم واحد يدل على وجود الأقلية» ذلك 
أن الأقلية اللغويةء قد تكون أقلية دينية: وعرقية ووافدة في الوقت نفسه, كما هو حال الأقلية 
البيضاء أو الأقلية الآسيوية في جنوبي افريقياء أو قد تكون لغوية ودينية وقبلية وعرقية. كا هو 
حال الأقليات في جنوبي السودان وهكذا. 

Land,‏ سوف نحاول ‏ في هذا القسم - أن نستشهد بنماذج آحادية (فردية) قدر 
الإمكان. وذلك من أجل aid‏ آبعاد المشكلة برژية مقارنة من جانب. ولاغراض التتابع 
النيجي من جانب آخرء ودون أن نکر الاختلاطات أو التداخلات الأخرى 5 ou Le‏ 
القومات التي اعتمدنا علیها في تصنیف الأقليات . Uf‏ العامل الثاني. الذي اعتمدنا علیه. في 
تحديد الناذج الأقلوية» فانه قد خضع - - واعتاداً على خطة البحث وفرضیته - لاختیار أقلیات 
ذات طبيعة إشكالية. يمعنى أن وجود مثل هذه الأقليات كان قد أثارء أو أنه یثر مشکلات 
على صعيد الوحدة الوطنيةء سواء كان هذه الاشکال Leb‏ من وجود الأقلية ذاتهاء أو من قبل 
التظام السيامي أو بفعل تدخل خارجي . 
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NES Real 


42% Prey) ABS sal دراسَه حالات من‎ 


أولاً : الأقليات اللغوية 
١-الإطار‏ النظري 


ونعني بالأقليات اللغوية. تلك الجماعة أو الاعات الفرعية من سكان دولة ماء والي 
cae‏ لغْة أو لغات تختلف عن لغة الأغلبية. وعادة ما تسمى هذه اللغت والتي يد المرء 
نفسه بتحلث ما مع أفراد عائلته منذ الولادت باللغة الأم «Mother Tongue‏ أي يمعنى اللخة 
الأصلية للفرد أو الجماعة©, تمييزاً ها عن اللغات الأخری التي قد یتعلمها أو يتكلم بها الفرد 
أو الجاعةء خلال مراحل الحياة المختلفةء أو بحكم الواقع اللغوي للجاعة. . حيث نلاحظ 
مثلاء أن كثيراً من أبناء الأقليات ل بحكم واقع الحياة العصرية 
وانتشار وسائل الثقافة والاعلام التي تعتمدها الدولة في لمحاطبتها جميع ols‏ الشعب 
(الجماعة الوطنية) . وهذا ما نجده في ثنائية اللغة «Bi - linguality»‏ لدی الکثر من هذه 
الجماعات . فبالاضافة إلى لغة deft‏ الفرعية (الأقلية) التي Lex,‏ الفرد علیها ویتری» في 
محيطه العائلي والإثنيء نجد هنالك ایض لغة الدولة أو الجباعة الوطنيةء «اللغة الوطنية 
المعتمدة»» بل وقد يتعلم الفرد أو قسم من آبناء pelt!‏ لغة ثالثة وغالباً ماتكون لغة 
الدولة المستعمرة؛ أو إحدى اللغات العالميةء وهذا ما تلمسه مشلا لدى قسم من أيناء 
الأقليات البربرية d‏ أقطار الغرب العربي. فهم بالإضافة إلى تحدثهم بلغتهم المحليةء فإنهم 
مجیدون العربية نطقاً وكتابة» باعتبارها اللغة الوطنيةء إضافة إلى إجادة vad‏ منهم اللغة 
الفرنسية» باعتبارها لغة الدولة التي كانت تستعمر اقطار الغرب العربي وتا طويلاً من 
الزمن» وما اعتمدته تلك الدولة من وسائل عديدة لارغام الغارية على تعلمها وهذا ما 


Encyclopedia Americana, international edition (New York: American Corporation, )۱( 
1980), vol. 19, p. 208. 


۱۱۳ 


سوف نشير إليه في موضعه لاحقاً. مع الأخذ بنظر الاعتبارء أن قسبا Le‏ من أبناء الأقليات 
اللغویة Y‏ یعرفون» لغة آخحری» سوق لغتهم الا وهذا ما نلاحظه في الدول المتقدمة . 
فهناك مثلاء عدد كبير من أبناء الأقلية الويلزية J‏ بريطانياء لايعرفون الاتكليزية. بل “el‏ 
ینظرون إلى من لا يجيد اللغة الويلزية من آبناء ويلزء بنظرة تنم عن اعتبارهم ویلزیین من 
درجة Gol‏ أو مرتبة أقل©. 

ol,‏ أهمية pl‏ اللغوي, في تصنيف الجماعات البشریقف الما للغة من قيمة عليا في 
حياة الجماعة. فاللغة تعبر في كثير من الجالات. عن تجربة تارحية مشتركة ووقثل موجزاً للشعور 
بانتاء واحد» للمشاركة في ذكريات واحدةء وتراث GE‏ واحد»2. كا انها أداة التقکی إذ سحل 
التفكير بغير ad‏ كما أن المستوى الحضاري GY‏ إنسان كان, إنما «يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم 
قاموسه اللغوي. وينوعية هذا القاموس . (Ss‏ ارتقی الانسان في مدارج الحضارة ازداد حجم قاموسه وارتقى 
فهمه لاستيعاب التراکیب اللغوية ASU‏ تعقيدا والعكس صحيح OU‏ لذلكء عد البعض اللغة من 
أهم الظواهر في حياة المجتمع”* 3 باعتبار Lal‏ تنجز وظائتف عده al‏ أنها GED‏ وحدة 
التخاطب والضمبر الجمعي OM‏ وتدعم الاتصالات بين آفراد ORL‏ كونها تمثل وسيلة «التعبير 
الاجتياعي وشبكة الاتصال as SU‏ فالاتصال يكون سهلا وعکناً بين أفراد الجماعة «عندما تتوفر 
هم لغة واحدة ينشأون علیها») لأنها القاسم المشترك الذي يكفل التواصل بين أعضاء 
oO Mel LI‏ وهو ما يكن تلمسه لدى كل المجتمعات الانسانیة*. ومن خلال هذه الأهمية 


John Stone, «Ethnicity Versus the State: The Dual Claims of State Coherence and )۲( 
Ethnic Self - Determination,» in: Donald S. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State 
Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, 

Colo.: Westview Press, 1983), p.91. 

(۳) ندیم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الآساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. طاه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ۰۱۹۸۲ ص ۱۷۳ - 

(4) الفريد فرج تأملات في الثقافة (بغداد: دار الحرية للطباعة, ۰)۱۹۸۲ ص VA‏ 

)0( ناصيف نصار» نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. ط ۶ (بيروت: دار 
الطليعة > ۱ ص ۰.٩۱‏ 

)1( سعد الدين ابراهيم. «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية : الأقليات في العالم العري»» قضايا 
عربيةء السنة ۳. الأعداد ۱-۱ (نیسان/ ابريل - آیلول/ سبتمير ۰0۱۹۷۲ ص 18 

(۷) محمد عبد gall‏ سعودي قضايا افريقية, سلسلة عالم المعرفة؛ 74 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مقلع ص ١ LWA‏ 

/ محيى الدين صابرء والأبعاد الحضارية للتعريب»» المستقيل العربيء السنة ٤ء العند ۳۹ (شباط‎ (A) 
وقارن مع : هشام جعيط, «النبضة وحركات الإصلاح ومفهوم الثورة في العالم‎ VE فبراير ۰)۱۹۸۲ ص‎ 
. الإسلامى الحديث.» المستقيل العربي. السنة 6 العدد ۳۸ (نیسان/ ایریل ۰)۱۹۸۲ ص5‎ 

(4) البيطارء من التجزنة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية» ص ۵۸. 

۱۰ جورج قرم » «انتاج الايديولوجيات وصراعات اهوية J‏ الجتمع تا دراسات عربية. السنة 
۶ العدد ۱۱ (آیلول/ سيتمير ۰۱۹۷۸ ص ۰۱۱۵ 

(۱۱) برهان غلیون, «رد على تقد: اغتیال العقل مشخصاً.» دراسات عريية السنة ۰۲۳ العدد ۱ 
(تشرین [GU‏ توفمیر ۰)۱۹۸۲ ص 54. 
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التي تحظى مها اللغة في حياة الجاعة. يرى البعض» بأنها لا تستخدم للكلام فحسب » وإنما 
للوجود”" . 


وتنبع هله الآهمية من خلال تلمس الفرد أو احیاعة وف أي جتمع لوجود اللعة 
منذ بداية وجوده 3 اطیات فاللغة» |S‏ يقول اميل دوركايمء تكون موجودة «قبل أن يولد 
الفرد قي المجتمع الذي يتكلم che‏ كما أنها تظل موجودة بعد أن يموت ذلك الفرد. بينما يتعين عليه هو أن 
يتعلمها كا تعلمتها من قبل كل الأجيال السابقةء وکا ستتعلمها كل الأجيال القادمة. فهى حقيقة اجتياعية أو 
هي شيء قائم بذاته ولا يمكن فهمه. إلا في علاقته بالحقائق الاحری التي من نفس النوع. أي كجزء من تسق 
اجتاعي dy‏ حدود والفاظ وظائفها في المحافظة على ذلك النسق»۳. لذلك نلاحظ أن بعض 
الباحثين» يرى أن تنازل acl‏ عن لغتهاء Le]‏ يعني بداية الانتحار Ses‏ . وهو يشير بذلك 
إلى وضع الأقلية داخل اطار الدولةء باعتبار أن اللغة تشكل الأساس الثقاقي للجاعة۰. 


وق ضوء ما تقد ails‏ ينبغي - وقبل الدخول 3 منافسه وافع الأقليات اللغوية في 4 
افريقيا _ أن نعرج ولو بشكل موجن على ماهية اللغة» حدیدا وقیبزا ای سم 
المصطلحات الرادفت ودون الدخول في تفاصيل جانبية تخرجنا عن سياق بحثنا . فاللغة. إنما 
هي or‏ أو غط عرقي أو تحكيمي لرموز أو إشارات يمكن بواسطتها للمخلوقات البشرية كأفراد وكشركاء 
معا في طابع ثقافي محدود أن يتفاهمواء وآن بتصلوا بعضهم ببعض في کل آلوان التشاط التي OMe gee‏ 


وتتألف أية لغة. عادة من «بق تتفرد بها وتميزها عن سواها. وتفرض هذه البنی على الرء هياكل 
فكرية تتيح له تحليل ما يحيط به وفق الخطوط التي ترسمها له لخته» فهو يحتفظ بظاهرة قد تتغاضی عتها dal‏ ما» 
ازيل لسر وديا قد زر إن اللغة نظام وإبداع في وقت واحد» أي بنية تعلو عل 
الاستخدام الفرديء ومجال متحرك لفعالية OM‏ 


وتختلف النظرة إلى اللغات باختلاف الباحثين. فمتهم من ينظر إليها من خلال كونهاء 
بنية «من العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية COM Caray‏ وهذا ما يثير لدینا إشكالاً مها لانه 
یضطرنا إلى تبيان مصطلحات عدة على هذا الصعید. فهنالك ولا «مصطلح «الکلم» وهو أداء 
صوتي خاص بلهجة معينة. Stay‏ ثانيا «اللهجةه وهي ترکیب کلامي ينتمي إلى أصل لغوي معين ویتمیز عن 


(۱۲) جیلب‌ر غراند غييوم» «نحو أنثرويولوجية للتعریب في الغرب العري.» ترجمة خضر خضر» 
دراسات عربيةء السنة ۰۱۵ العدد > (شباط / فبرایر ۰)۱۹۷۹ ص ۰۲۱ والقول هو للمستشرق الفرنسی جاك 
a‏ ي 

(۱۳) ادوارد أ. ایفانز بريتشاردء الأنثروبولوجيا الاجتياعية : «علم الانسان الاجتماعي». ترجمة أحمد pl‏ 
زید (الاسکندریة: منشأة العارف» ۰0۱۹۵۸ ص ۸۵. 

Joseph Tubiana, «The Linguistic Approach to Self - Determination,» in: ILM. )١5( 
Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa (London: Ithaca Press, 

1983), p. 27. 

(۱۵) محمد ختار مکرم» آضواء حول افريقية (القاهرة: الطبعة الفنية الحديثة ؛ مكتبة pene‏ 
۶*۵ ص ۹۵. 

)1( محمد الأسعدء «افوية کنص cc Se‏ الفکر العري المعاصر, العدد ۱۷ (کانون الاول/ ديسمير 
۱ - کانون الثاني/ ple‏ ۰۱۹۸۲ ص ۹۸ - VV‏ 

.۹۸ الصدر نقسه ص‎ (VY) 


۱۱۰ 


غيره من مشتقات ذلك pill‏ اللغوي في النطق والفردات وبعض التراكيب. ig Shay‏ «اللخة» وهي مجموعة 
مفردات وتراكيب yak‏ مالا معیت مشتقة من أصل واحد أو مستعارة من أصول iat Slay dake‏ 
«اللسان» aa] ow‏ مضيوطة القواعد و توت وميا اكتسيت عن طريق الكتابة والتدوين استقراراً 
واقعياً في حياة الاجیال الانسانية عبر العصور»*2» بل إن هنالك من يضيف فطل آخر على هذا 
الصعيد» وهو «اللکنة» التي تأتي من خلال نطق اللغة بشكل غير سليمء وهذا ما أشار 
إليهء الاح ف وقت ميكرء في ضوء احتكاك الأعاجم بالعرب» ف مستهل الفتوحات 
العربية الإسلامية. وظهور «اللحن» ف الآداء اللغوي . حيث عرف الحاحظ اللکنة بأنها 
«إدخال يعض حروف العجم في حروف العرب. وانجذاب اللسان على العادة الأولى إلى الخرج الأول أي 
التعبير الذي يطرا على الأصوات العربية بسبب وقوعها تحت تأثير أصوات غير عربيةع*" . 


وما Linge‏ من كل Ala‏ وعلى صعيد هذه الدراسةء هو «اللخة» بمعنى اعتماد اللغة 
کمقوم. OY‏ «الکلم» هو من صميم اللغةء والشيء نفسه بالنسبة إلى «اللسان». إذ هو 
محصلة للخات الحية أو الغنية بترانهاء أو اللغات العالية. أما «اللهجةه. فهي الأخری لا 
يمكن اعتتادها هن لان اللهجة «Dialect»‏ أو |S‏ يشير إليها علم اللغة الاجتماعي العاصر في 
الغرت - اصطلاحاً - بلفظة Gl «Variety»‏ بمعنى OEE ay‏ > أو «تفاوت»» كبا يشير إلى 
ذلك علم اللسان احدیث. أي get‏ تشعب اللغة”“. فهي «اللهجة» على أية حال إنما هي 
«تحوير في اللغة الأصليةء يؤدي إلى قیام أسلوب جدید قي الخطاب اللغوي. یصلح للاستعیال في ظروف الحياة 
اليومية ء لكنه لا يرقى إلى مرتبة اللغة القومية. بذلك لا يعدو الاختلاف بين اللغة واللهجة أن يكون اختلافاً 
أسلويياً. وقد ضرب عالم اللسانيات الفرنبي اندريه مارتنيه مشلا على ذلك باللهجة المصرية وعلاقتها 
بالفصحى الحديثة وبلغة القرآن ce SUI‏ وكيف أن الفروق بين هذه المستويات فروق أسلوبية قي جوهرهاء 
وانها تشكل لغة عربية واحدة۲۳۱8. 


وی ضوء ذلك يكن القول إن أكثر اللغات. وربا جميعها في العال تحتوي على هجة 
أو AST‏ ونحن نلاحظ «ذلك في انكليزية بريطانيا وجرمانية ألمانيا وفرتسية فرسا وغيرها من الدول 
واللغات ي" . Sai‏ يشير بيار غرو. وهو من علاء اللغة الفرنسية إلى أن هناك حوالى حمس 


* نازلي معوض أحمدى التعریب والقومية العربية في المغرب العري. سلسلة الثقافة القومیة؛‎ (VA) 
. ٤١ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ۰0۱۹۸ ص‎ 

)14( أحمد اخمو» «حول واقعنا اللغوي في الاضی والحاضر»» الستقبل العري. السنة ۰۱۰ العدد ٠١‏ 
(كانون الأول/ pans‏ ۰۱۹۸۷ ص ۷۰. ۱ 

(۲۰) زكريا أبو حمدية, «دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: هل اللهجات عامل 
معاكس للتكامل والوحدة؟» المستقبل العربي. السنة ۰۱۰ العدد ٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير ۰)۱۹۸۷ 
ص ۸۸. 

)11( منير يعلبكي . المورد: قاموس انكليزي ‏ عرب ط ۱۵ (بيروت : دار العلم للملايين. ۱۹۸۱)» 
ص ۲۶ ۱۰ . 

. 1۹ الم «حول واقعنا اللغوي قي الاضی واطاضی» ص‎ (TY) 

(۲۳) المصدر نقسه ص VO‏ 1 

(۲۶) صبحي آبو لفد. «الاذاعة: آداة للوحدة.» المستقبل العري. السنة ۱ العند ۱ (آیار/ مایو 
۸ ص ,١15‏ 


جات فرنسية داخل حدود فرنساء ويضرب على ذلك مثلاء بالقول «إن شخصاً من مرسيليا 
مضطر إلى أن يكون في ذهنه خس طبقات لغوية: اللهجة الباريسيةء وهي القاسم المشترك بين الفرنسيين» كما 

هي الفصحی بين العرب ثم جة الخدمة العسکريةت وفجته المرسيلية الخاصة. وهجة مدرسة «المسيترال»» 
وأخيراً ها يسمى بال ۳26015 المرسيلية «وهي لغة خاصة بمنطقة ددةه۳. وكذلك الحال بالنسية 
إلى بریطانیا. حيث توجد أكثر من لحجة, بل إن الفروق بين لهجاتها في ازدياد مستمر. 
والشیء نفسه بالنسبة إلى ايطالياء التي يطلق عليها المتخصصون بلغتهاء بأنها تمثل ادغال 
اللهجات . أما الولايات المتحدة. فإنه يمكن تصنيف سبع مناطق رئيسية للهجات الانكليزية 
المستخدمة”” . 


وهكذا وف ضوء ما تقد فانه OM Y‏ اعت‌اد «اللهحه» كمقوم للتمييز بين الجماعات » 
باعتبار أعها [tt‏ جزءاً من اللغة. وان التحدث ASL‏ من شجه واحدة داحل إطار اللغة 
الواحدة لاا يعطي متحدثيها صفة لغوية متميزة عن غيرهمء من من ا بلهجات أخرى من 
الل ها 


ale,‏ فان بحثنا عن الأقلیات اللغوية في افريقيا. سوف یقتصر على مقوم «اللغةه 
فف دون الله 


وهنا ام إلى أن قارة افريقياء تعذ من الناحية اللغوية واحدة من أكثر مناطق 
العام تعفيذا iy‏ تشعباء مع العلم ob‏ الباحثين المتخصصين ode‏ اللغات. ۸ يتفقوا بعد» 3 
لل ينما عة ل وبين ما يعتبر لهجة متفرعة عن لغة ما في كثير من مناطق القارة. ما 

تب على ذلك بالنتیجة تعذر احا االات gare neat‏ ويتضح لنا هذا من 
Sue‏ في تقدير عدد اللغات في افريقياء ما يدل على مدى الخلط والاضطراب اللذين لا 
یزالان برافقان دراسة اللغات الافريقية حتى الوقت ald‏ 9 . فمثلا قدر أحد المصادر. 
ate‏ اللغات في افريقيا بثانغئة لغ مع اعترافه» ob‏ هذا ا من الواقع. وبلا 
Gal‏ ریب" . 


(۲۵) انظر: عفیف دمشقية في: sal‏ صدقي الدجاني [وآخرون]. «ندوة الستقبل العري : اللغة وأثرها 
في الوحدة العربية»» أدارت الندوة بيان الحوت. الستقبل العري, السنة ۰۲ العدد ٠١‏ (تشرين الثاني / نوفمبر 
۵۹ ص ۱۵4 . 

(۲۱) آبو حدي «دور اللغة العربية في تکامل الوطن العري ووحدته: هل اللهجات عامل معاکس 
للتكامل والوحدة؟» ص VV‏ 

. ۱۸٤ سعودي. قضایا افریقیف ص‎ (TV) 

(YA)‏ جوزيف ه . غرينبرغء «افریقیا كمنطقة لغوية»» ‘J‏ ولیم راسل باسکوم وملفیل هیرسک‌وفتز 
محرران. الثقافة الافريقية: دراسات في عتاصر الاستمرار والتغير. ترجمة عيد الملك الناشف (صيدا: المكتبة 
العصرية ؛ نيويورك. مؤسسة ة فراتكلين للطباعة والنشرء (MATT‏ ص TV‏ وقارن مع ما ذكره معهد بحوث 
اللغات الافريقية التابع الجامعة کولونیا في المانيا الاتحاديةء من أن افريقيا تحتضن حوالی aad ٠٠٠١‏ في: الثورة 
(بخداد) ۱۹۹۰/۲/۲ . 


11۷ 


أما مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن» فقد قدّرت عدد هذه اللغات بنحو ۱۵۰۰ 
لغة. هذا فضلا عن اللغات الأوروبية المستعملة 3 القار 0 


وتجاوز أحد المصادر في تقديره عدد هذه اللغات فجعلها أكثر من ۲۰۰۰ لغةء تحمل 
كل واحدة متباء اسا Lele‏ تنفرد به عن غيرهاء مع تحفظه في الوقت نفسه على هذا الرقمء 
على أساس أن ke‏ هذه اللغات» ربا يكون في الأصل لهجة متطورة عن إحدى اللغات؛ 
فهناك مثلاء لغتا الزولو وافوسا اللتان يرى هذا الصدر bel‏ من لغة نجوني تسوا على 
الرغم من أا تتكلمان من قبل شعوب منفصلة عن بعضها البعض<. 


ويتضح لنا مدى التعقيد اللغوي إذا علمنا أن دول افريقيا الوسطى والغربية» على 
سبيل الثال» تحتوي على AST‏ من ۱۵۰۰ مجموعة إئنية» تشعر كل واحدة منها بخصائصها 
التي تميزها عن lane‏ وعلى AST‏ من BS ٠٠١‏ مختلفت كل ذلك في رقعة جغرافية لا يزيد 
عدد سكاءها على ثيانين مليون نسمة”“» أي بمعدل لغتين 7 تقريباً لكل ۷۵۰ ألف نسمة. 


وهذا يقترب إلى حد ما مع ما ذهب إليه دافيد دالبي من أن هناك أكثر من ۰ لغة في 
افريقياء لا يتجاوز عدد من يتحدث بأية واحدة منهاء المليون شخص”". بینما قدر أحد 
الصادر هذه النسبة با لا يزيد على ثلث المليون نسم إن لم يكن أقل من ذلك بالنسبة إلى 
اللغة الواحدة9” . 


وهذا يبين لنا مدى التخلخل والتبعثر اللغوي» ما يشكل عقبة GAS‏ في سبيل التماسك 
والترابط اللازمين لتحقيق وحدة وطنية راسخة لأية دولة من الدول الافريقية. 


وتجدر الاشارة هناء إلى أنه من بين هذا العدد الكبير من اللغات» فإنه لم يكن مثلا - 
من بين ۷۰۰ لغة افريقية تم احصاؤها من قبل جهات أوروبيةء قبل قدوم الإرساليات 
التبشرية إلا أر بع لغات مكتوبة فقط تحتوي على أيجدية «Literacy»‏ وهذه اللغات هي 
العربية at‏ والسواحيلية MPAA,‏ الأمر الذي ترك آثاره السلبية في تطور الوعي 


۰ ۱۳٩ سعودي » المصدر نقسه » ص‎ (۲۹( 
David Dalby, «African Languages,» in: Africa South of the Sahara, 10 ed. (Lon- )۳۰( 
don: Europa Publications, 1980), p. 42. 

(۳۱) رياض عزيز هادي . المشكلات السياسية ف العا الثالث (بغداد: جامعة بخدادء AS‏ القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعة, ۱۹۷۹).» ص ۲۰۳ . 

Dalby, Ibid., .م‎ 42. (۳۲ 

Ve سعودي ۰ قضايا افريقية › ص‎ (FT) 

)۳4( مكرمء أضواء حول افريقية» ص AV‏ وقارن شع : المصدر نفسه ص ۰۱۶۲ حيث ذكر أن 
اللغات الافريقية. تتميّز عموماًء eb‏ غير مکتوية باستناءات تعد على أصابع اليد فهي تعتمد اساسا ف 
cal‏ على الرواية. . . وبالتسبة إلى اللغات المكتوبةء فان أكثرها كان مدونا بأحرف عربية.... والمصدر 
نقسه ‏ ص -YA‏ 


۱۱۸ 


القومي للبلدان الافر te‏ من جانب» وخلفها الحضاري العاصر من جانب ol‏ , 


أما اللخات الافريقية الأحرى» «فعل الرغم من ثرائها في قواعد النحو والصرف. فلم تكن إلا 
لغات تخاطب ومشافهة فقط ومع أن هذا الاخحتلاف»ء وذلك التعدد d‏ اللغات قد أدى. . . إلى وجود تقسييات 
لا حصر لطا في القارةء فالتعدد اللغوي أوجد ودا منعزلة بين القبائل الختلفة» بل بين القبيلة وبطونهاء 
وساعد المستعمرين قي السيطرة على القارة. وهذه اللغات جيعهاء عدا Last‏ متہاء لغات تحاطب 
ومشافهة »۳۲ . ولا تزال هذه اللغات المحلية الأصلية هي لغة الحديث لدى شعوب افريقياء بل 
إن قسیاً كبيراً من هذه اللغات آصبح یدرس في الدارس الابتدائية في كثير من مناطق شعوب 
غري MLA, I‏ وذلك بعل تبني أبجديات معينة Ub‏ 


وعزا بعض coset‏ سبب التعدد اللغوي في افريقيا ‘ ياء إلى طبيعة النظام bal‏ السائد 
٤‏ القارةء «وتفرق هذه القبائل في أنحاء القارت وانتشار اللغات الخاصة لكل بطن أو عشيرة» وكذا إلى كثرة 
العوائق الطبيعية التي أعاقت المواصلات كالكتل الجبلية والمضاب العالية والسدود والشلالات ومساقط الیای 
وعدم وجود أذرع بحرية ممتدة داخل ORI‏ 

وبناء على هذا التعدد الكبير قي اللغات الافریقیة» فقد حاول عدد من الباحثين 
ا متخصصين في الدراسات اللغوية الافريقية» تصنيف القارة إلى «أسر لغوية تتفصل كل منها عن 
og‏ وتتالف من أشكال من الكلام اتحدرت من لغة أصيلة مشتركة وتطورت على مر الزمن إلى لغات 
متميزة»*" ف ديز بوم يصنف اللغات الافريقية إلى مجموعتين رئيستين ۳ هما الجموعة 
الحامية““ الساميةء والمجموعة الزنجية» حيث تسود الأولى 3 Sl‏ القارة وشاضا الشرقي » 


)10( عبد العزيز رفاعي» «أصول الوعي القومي السياسي في افريقياء» الجلة الصرية للعلوم السياسية. 
العدد £0 (كانون الأول/ ديسمير (VATE‏ ص 57 . 

AV مکرم أضواء حول افريقية» ص‎ (PT) 

(۳۷) ب. س. لويد افریقیا في عصر التحول الاجتياعي. ترجمة شوقي جلال. سلسلة عال العرفة؛ 
۸ (الکویت: الجلس الوطتي للثقافة والفنون والاداب. ۱۹۸۰)» ص ۳۱۹ 

pa مکرم الصدر نقسه ص 97. وقارن مع : دنیز يولم الحضارات الافریقیت ترجمة نسيم‎ (TA) 
. ١17 و4 وسعودي. قضايا افريقیف ص‎ Ve ۰۱۹۸۲ (بيروت: منشورات عويدات,‎ Yb 

)۳4( غرینبرغ وافريقيا كمنطقة لغوية.» ص LTV‏ 

(8۰) يشير غرینرغ» إلى أن مصطلح حامي (Hamatic)‏ يستعمل من لدن كثير من الباحثين. ومتهم 
کارل ماینپوف. لیدل على بعض اللغات السائدة في شرقی وغربي القارة الافريقيةء مشل الفولاني. والاساي 
والناندي» والبريرية والكوشيتية (الصومالية والأورومية)» والي كثيراً ما تتداخل مع اللغات السامية. وهذا ما 
يدفع البعض dl‏ استخدام مصطلح «حامي - سامي» للدلالة على مجموعة من اللغات J‏ لغة اماوسا واللغات 
التشادية وغيرها. .. الخ. ولكن غريتبرغ يفضل استعیال مصطلح دافرو - آسيوية» بدلا من «حامي - سامي» 
لأنه يعتقد أن الجوانب العنصرية والتاريخية والثقافية من النظرية الحامية تفتقر إلى أسس لغوية. انظر: غرینبرغ 
الصدر نفسه» ص ۳ - ۵۱. آما عالم الآثار أدولف آرمان» فیری أن الحاميين, Lf‏ هم في الاصل ساميونء 
جاؤوا من جنوب الجزيرة العربيةء واختلطوا من خلال هجرتهم إلى افريقيا بدماء افريقية متنوعة وتنطبق هذه 
التسمية في cal‏ على بعض سكان جنوي شبه الجزيرة العربية وسكان الحبشة» والصومال. وقدماء المصريين 
والبربر. . . الخ» انظر: سعودي. قضايا افريقيق. ص ۰۷۱ 

ومن هنا فان أبو سيف یوسف. de‏ اللغات المصرية القديمة والقبطية والليبية والکوشيتيق من اللغات = 


۱۱۹ 


وتنتشر الثانية » من خط الاستواء باتجاه ا جنوب wh eo‏ الرجاء الصالح» poll es‏ 
Leh‏ : 


جدول رقم (۱-۳) 


اللغات السامية افريقيا ASST‏ ومصرء والمغرب . 
اثيوبيا وارتریا 


البريرية افريقيا الشمالية والصحراء 


۱ مصر العليا (بیدجا) وارتيريا 


الحامية/ السامية 
الكوشيتية 
واثيوبياء والصومال وكينيا. 


السودانية والنيلوتية ء 

و«النصف بانتو» في ALS‏ 
الغونية» والبانتو: من خط 
الاستواء إلى رأس الرجاء الصالح . 


Ul‏ جوزيف غر يتبرغ . فإنه يرى أن هنالك «خسة أسر لغوية متميزة في القارة الافريقيةء ولهذه 
الأسر أهمية كبيرةء فقد كانت تشعل 48 قي المئة من مجموع الساحة والسكان قبل قيام الإحتكاك بالأوروبيين» 
وهذه الأسر هي : النيجر - كونغو. والافرواسيوية. والماكروسودانية. والصحراوية الوسطى » ALIS,‏ 
بالإضافة dl‏ ذلك Whe‏ سبع فغات من اللغات أو سبع لغات فردية تشغل مناطق صغيرة so‏ وهي : 


الحامية. انظر: أبو سیف يوسف»ء الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ۱۹۸۷ ص .7١‏ 

ويتفق سليجيانء مع ما ذهب إليه آرمان. حيث يرى أن الموطن الأول لجماعات الحاميين, إنما يقع في 
آسياء ومن الجائز أن يكون جنوب الجزيرة ee ll‏ ويضيف بأنه مها يكن من أمر الوضع الجخرافي لهذا 
الوطن» فليس ثمة شك في أن الحامبين والساميين, إنما هما معا من أصل سلالي واحدء أصابه ‏ في رآیه - 
التحوير والتعدیل» انظر: س.ج. سليجان, السلالات البشرية في افريقياء ترجمة يوسف خليل (القاهرة: 
مكتبة العام العربي ۰۱۹۵۹ ص ۸۸. 

ويؤكد ذلك د. عبد GES‏ عبد القادن ويصورة أكثر وضوحاء بقوله إن الوجودين السامی والحامى قي 
القارة الافريقية هما, كا أثبتت الحقائق العلميةء فرعان للأصول النبتية في شرق وجنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية» انظر: عبد الشافي غنيم عبد القادرء «البحر الأحمر طريقاً للدعوة الإسلامية.» قضايا عربية. السنة ۷ء 
العدد 4 (نيسان/ ابريل ۰)۱۹۸۰ ص 774 . ويؤكد ذلك بطريقة آخری - «دنیز بول الذي يرى أن اصل 
كلمة حامي إغا جاءت يقعل الانتساب إلى حام بن نوحء انظر: بوم الحضارات الافریقیت ص ۲ . 

ومن خلال ما pL‏ يتضح أن للحاميين صلة مباشرة بالساميينء إن بالأصل الشترك. أو بالاختلاط 
والتفاعل عير قرون عديدة. 

)£1( بو المصدر نفسه. ص LTA‏ 


۱۳۰ 


السونجهاي» والابان والقورء والكومانء والكوردوفاتيان, والتامينيان» والتيانجياء وبذلك يصبح ججموع 
الأسر اللغوية ۱۲ لغة6”©. وکا هو موضح في الجدول التالي” : 


١‏ - التيجر - كونغو 
أ الأطلسية الغربية 
ج - الجور 
د _المكوا 
ع_الايجو 
و - الفرع الأوسط 
5 الاداما والشرقية 
۲ - السونجهاي 
SU! - ۳‏ وسودانية 


f‏ السودانية الوسطی 


ب - السودانية الشرقية 
\- الفرع الجنوبي 
| النيلوتيكية 
ب - البحيرات الکبری 
؟ - الثوبية 
۳ - البيرديدنجا 
5 - الباریا 
ه ‏ التايا 
5-المراريت 
۷- الداجو 
ج ‏ الب 
د ‏ الکومانا 


جدول رقم (۲-۳) 


؛ - الصحراوية الوسطی 
۵ - الابان 


- الافر وآسيوية 
أ العبرية القديمة 
نك اة 
ج - البريرية 
د - الكوشيتي 
ه ‏ التشاد 
۷ الكليك 
أ الخويان 
ب ‏ الساتدي ‏ الجموعة الشهالية 
الجموعة الوسطى 
المجموعة الحتوبية 
ج _ bu‏ 
۸ - القور 
٩‏ التاميتيات 
٠‏ - الكوردوقانيان 
۱ الكومان 


۲ - انیانجیا 


وعلى الرغم من هذا التعدد الکبی سواء في الأسر اللغوية. أو في عدد اللغات إلا 
أنه يكن القول. إن هناك لغات معينةء تحظی بانتشار کب وفي مقدمة ذلك اللغة 
204g yl‏ وهى من اللغات السامية العريقة, لما تتمتع به من أبجدية متطورت وتراث ثر 


‘fee )1۲(‏ المصدر تسه ص 1۱ . 

)£1( الصدر نفسه. ص ۳ . 

Dalby, «African Languages,» p. 42. (££)‏ 
وقارن مع : غرينبرغ » المصدر نفسی ص ٤٤‏ . 


۱۳۱ 


موغل في القدم وغتى في الفردات» وقدرة UL‏ على التطور والاشتقاق. ما يجعلها ملائمة 
لروح العصر . ومن العروف آها لا تت تنتشر قي الأقطار العريية الافريقية فحسب بل وضا 
امتدادات في الدول الحيطة بالوطن العربي» علاوة على تأثيرها الباشر في كثير من اللغات 
الافريقية. ف غرینبرغ یری. ومن خلال نظرة مقارنة بان «اثر الاوروبین في الحياة اللغوية لافريقيا 
صغير نسبيأًء إذا ما قورن بأثر اللغة العربية»». فللعربية تأثير واضح في كشير من اللغات الافريقية 
إلى حد كتابة بعض هذه اللغات فترات طويلة باشرف العربي”». ولا يزال عدد کشبر من 
اللغات الافريقية يحمل العديد من الفردات العربيةء ويتضح ذلك بشكل خاص في اللغة 
السواحيلية”, واللغة الفولانية النتشرة في شالي نيجيريا والأجزاء المجاورة». ولغة اماوسا 
وغيرها. 

ومن بين اللغات الأخرى الواسعة الانتشار نذكر لغة الهاوساء التي تمتد بشكل واسع 
من شهالي نيجيريا حتى الحدود السودانية مع اثيوبياء وذلك بفعل حركة التنقل والترحال 
الواسعة التي كانت ولا تزال تسود بين سکان هذه EP GEL‏ كما أنها (المهاوسا) شائعة 
الاستعمال بوصفها لغة تجارية دارجة في غربي افريقيا”». أما السواحيلية فهي تنتشر في شرقي 
افريقياء إلى درجة اعتادها كلغة رستمية في كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا”©. 

وقد ظلت هذه اللغة تكتب - كما أشرنا سابقاً - بحروف عربية حتى فترة قريبة» حيث 
ارتات السلطات البريطانيةء التي كانت تستعمر شرقي افريقياء استبداضا بحروف لا SY‏ 
وباستتناء هذه اللغات الثلاث. فان معظم اللغات الافريقية الأخرى. لا تکاد تنتشر الا في 
حدود قبيلة أو عدة جموعات add‏ إلى درجة يصعب عل الدول الافريقية الحديثة a‏ تختار 
إحداها لتكون اللغة الوطنية الرسمية للدولة”“. OY‏ اختيار واحدة من هذه اللغات. على 
حساب غيرهاء سوف يتسبب في إثارة مشكلات rire‏ من قبل الجاعات اللغوية الأخرى. 
ما aug‏ الوحدة الوطنية «والتي هي أساساً ite‏ في كثير منها» في الصميم . 


وادا آخذنا عينة من واقع بعضص الدول الافريقية» لاتضحت لنا حقيقة الصورة اللغوية 


)£0( الصدر نقسه. ص OV‏ 
)47( حلمي شعراوي» «العلوم السياسية الافريقية وعلاقه العرب بافریقیا: لقاءات حول التنمية 
والثقافف » دراسات عربيةء السنة ۰۱۵ العدد ۲ (کانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۸)» ص ۱١۷‏ . 
Encyclopedia of Third World (London; New York: Facts and Files, 1982), vol. TIT, (£¥)‏ 
.1714 
axl (£A)‏ شارلي جالى are‏ «دراسه تقابلية بين اللغتین العربية والفولائية من ناحية ار 
اللغوي. » إشراف تغريد السيد ale wpe‏ الدراسات العربية الافريقية ية (الخرطوم)» العدد ۱ (۰)۱4۸۷ 


. ۱۲۱ ص‎ 
Dalby, «African Languages,» .م‎ 42. (24) 
. ٤٤ غرينبرغ. «افريقية كمنطقة لغوية»» ص‎ (9°) 
Encyclopedia of Third World, vol. III, pp. 1714 and 1839. (91) 
.۱۱ مكرمء أضواء حول افريقية» ص‎ (07) 
Dalby, «African Languages,» p. 42. cr) 


۱۳۳ 


تفت بشكل خطير ما ينعكس سلباً ‏ وكا قلنا قبل قلیل - على صعيد تحقيق الوحدة 
الوطنية» التي يسعى كل نظام سياسي لانجازها كهدف gl‏ وملح . فلو آخذنا نیجیریا 
على سبيل الشال. التي تعد الدولة الافريقية الأولى» من حيث عدد سكانها إلى درجة أن 
البعض يطلق عليها تسمية عملاق افريقياء فيجد أن ote‏ سكاتها كان يقدر في السابقء بأكثر 
8 من ۷۰ مليون نسمة”". إلا أنه بلغ قي منتصف عام ۰۱۹۸۸ ۰ ,۲۵۸ ,۱۱۲ مليون 
نسمةء وذلك وفقاً لوثيقة رسمية أصدرتها الحكومة النيجيرية©". ob [le‏ النشريات aa‏ 
تعذها الدولة العاشرة في العالم من حيث عدد سکانها"*. فهذه الدولة رغم آنها عملاقة في 
عدد سکانها قياسا ببقية دول افريقياء إلا أنها في الواقع Gls‏ شأنها شأن معظم الدول 
الافريقية حالة تشرذم لغوي on‏ حيث يتوزع سكانها على أكثر من مئة لغة"“. أي يمعدل 
لغة واحدة تقريبا لكل مليون نسمة من السکان. بل ان بعض الباحثين قدر عدد لغات 
هضبة جوس Jus‏ النيجيرية وحدها بأكثر من مئة لخة» حتى ان بعض هذه اللغات قاصر على 
بضع قرى قليلة متجاورة. وهذا يعني تعدد بل تشظي الأقليات اللغوية. في هذا اليلد 
العملاق بعدد سکانه, gall‏ بثرواته الطبيعية وخاصة النفط والمهم بموقعه الجيوستراتيجي 
في غربي افريقياء على الرغم من انتماء هذه الأقليات إلى عرق واحد. «الزنجي»**. وهذا ما 
يدفع الاذاعة النيجيرية إلى بث Gel»‏ باللغة الانكليزية ‏ - وهي Aa)‏ المستعمر الأوروبي - فضا 
عن Gl‏ عشرة لغة نيجيرية OME DE‏ وتتوزع زائير» هي الأخرى» على عدد كبير من 
cola‏ قدّرها أحد الباحثين dl‏ وعشرين لغة محلية» معظمها من os‏ البانتو 
be Lf . “Bantu‏ التي لم یتجاوز ste‏ سکانها عام ۱۹۷۹ ال ٠١,۹۷۰,۰۰۰‏ وفقاً لمصادر 


Akin L. Mabogunje, «Nigeria: Physical and Social Geography,» in: Africa South of (0%) 
the Sahara, p. 753. 
. القادسية (بخداد)» ۷ تقلا عن وكالة الانباء النيجيرية المحلية (نات)‎ (00) 


)01( طارق حسنی gt‏ «أزمة السکان والتتمية في افریقیا.» السياسة الدولیت العدد ٩۰‏ 
(۰)۱۹۸۷ ص ۱۹۷ . ١‏ 

Dalby, «African Languages,» .م‎ 42. (oY) 

(0A)‏ لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتباعي.» ص VE‏ و71 

)04( سعودي. قضايا افریقیق ص VEY‏ 

(1۰) مكرمء آضواء حول افريقيةء ص OA‏ 

البانتو (Bantu)‏ هي أسرة لغوية كبيرة واحدة» تتشابه جيعاً ف مفرداعبا وقواعدها. ویظهر أنها مشتقة 
lee‏ من لغة واحدة سابقة إياها جميعها ويطلق عليها . «السابقة للیانتوه .(Proto - Banto)‏ وكلمة البانتو ذاتها 
معناها الناس. فكلمة «نتوء (atu)‏ تعني Se,‏ اتساناء وكلمة (ba) aba‏ تدل على الحمعء لذا ا تستخدم اقا 
cae‏ الشعب أو الجماعة. ويرى بعض ااتخصصین أن هذه الأسرة اللغوية الضخمة تضم al‏ فرعية عدة 
تتتشر عموماً في شرقي القارةء وأشهر لغاتها السواحيلية» كما نتواجد في جنوب غربي القارة» وأشهر لغاتهاء 
هناء هي لغة لينجالا وهي اللغة الرئيسية في زائير حيث تتكلمها ملايين عدة من السکان. مما دفع زاثير إلى 
اتخاذها لغة رسمية . وتتد البانتو إلى جنوي القارت, واشهرها هناك لغة ناجوني. ومن لغات البانتو ایضاء يمكن 
أن نشير إلى لغات الباغندا والبازوجا والباتورو في أوغنداء ولغات الیوروبا والایبو قي نیجیریا. انظر في هذا 
الصند: سعودي. الصدر تفسه. ص ١5١-١5٠‏ و ۱۸۵-۱۸ بو الضارات الافريقیة. ص ۱۳؛ 
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الأمم التحدة إلا أنها تحتضن lef‏ وثلاثين جاعة لغوية”©. بالاضافة إلى «وجود »۱ لغة 
إضافية يتكلمها الأجانب. ويزداد التنوع والاختلاف في اكرا (عاصمة غانا) وضواحيهاء فقد قام الاجتماعیون 
بعمل مسح لغوي» فوجدوا في ضاحية الدينة ۷۰ لغة يتكلمها ألفا شخص فقط. كا ظهر أن 14 بالمئة من 
سكان هذه الضاحية یتکلمون بلسانین. ۷۰ LL‏ لدبم كفاءة في لغة أو لختین»6۳. وهذا الوضع اللغوي 
الفّت غالباً ما يعرّضهاء وباستمرار لاضطرابات عنيفة بين تلك المياعات Le‏ جعلها الدولة 
رقم ۱ بين الدولء التي تتسم بعتف MOSLEY‏ 


وفي أوغنداء وعل الرغم من اعتیاد الانكليزيةء ومن ثم السواحیلیف كلغة رسمية» 
إلا tel‏ تحتضن في الواقع , مجموعة من اللغات المحليةء بقدر ما تحتوي على مجموعات قبلية. 
بمعنى أن لكل قبيلة منباء لغتها اخاصة التى لا تفهمها القبيلة الأخرى. إضافة إلى تعدد 
اللهجات داخل اللغة الواحدة. وعل الرغم من وجود لغتين كبيرتين من بين هذه اللغات. 
LA,‏ اللوغندا في الجنوب. حيث قبيلة الباغندا* التى تعد أكير قبيلة في أوغنداء إذ تشكل 
٩‏ با ئة من جموع السكان”“. ومتها اشتق اسم الدولة» واللغة السواحيلية في الشیال» إلا 
آننا نلاحظ أن الاذاعة الأوغندية تعکس الواقم اللغوي التفتت في هذه الدولة الكائنة في 
شرقي افريقياء عند منابع نهر النیل. حیث تبث برامجها ب ۲۱ لغة محلية (وطنیة)» هذا عدا 
عن الانكليزية» الفرنسية العربية» والسواحیلیة". وهذا ما حدا بالرئیس الأوغندي 
الأسبق الدکتور ملتون ابوتي» على أن یصرح في عام ۷ بأن LS‏ من هذه اللغات» التي 
تبث بها الإذاعة براتجهاء ۸ تكن ضرورية تماماء وبرر ذلك بالقول. «ومع ذلك فکون في مركز 
السلطة والحكم قلا بذ لي من مراعاة الأحاسيس والمشاعر السياسية (Political Feelings)‏ للسكان ووضعها في 
الاعتبار عند تشكيل سياسة ODN‏ 


إن هذه الظاهرة الخطيرة. التي توضح مدى التشرذم اللغوي ليس في أوغنداء 


مکرم المصدر نفسه. ص ۱۰۵ روزا اسیاعیلوفا. الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟ 
ترجمة سامي الرزاز رالقاهرة: دار الثقافة الجديدةء ۰)۱۹۸۳ ص ۰۸۱ ومحمد عبد النعم يونس آوغندا بين 
الاستعمار البزيطاني والکقاح الوطتي (القاهرة : دار القلم» ۰)۱۹1۰ ص AY‏ وا ۲۳ - ۰۲۳۲ 

New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: Social and Eco- )۱( 
nomic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Studies 

of Continental Affaires (London: IC Publications, 1979), p. 148. 

۰۱۶۱ سعودي » قضايا افريقية. ص‎ (TT) 

)11( الضدر نفسه, ص VEN‏ 

(VE)‏ نيفين عبد المنعم مسعد. «الاقلیات والاستقرار السياسي في الوطن cog pall‏ (أطروحة دکتوراه 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۱۹۸۷)» ص ۱۸۱ - 

Encyclopedia of Third World, vol. II, 1839. (19) 

)11( اسماعيلوفاء الشکلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يكن حلها؟. ص ۸۱. وقارن مع : 
یونس» أوغندا بين الاستعیار البريطاني والکفاح الوطتي. ص ۸۲ و۲۳۱ - ۲۳۲ . 

Encyclopedia of Third World, pp. 1839 - 1840. (VY) 
. 1458 وقارن مع : سعودي» قضايا افريقية. ص ۱۳۷ وفيه يذكر أنها كانت تبث برامجها ب 18 لغة عام‎ 

. ۱۳۷ سعودي 2 المصدر نقسه. ص‎ (TA) 


۱۳ 


وحدهاء بل وكيا رين - في كثير من البلدان الافريقية» أصبحت اليوم» مع غيرها من 
الظواهر المرافقة» مثل التشرذم القبلي والتباين الديني أو العرقي وغيرهاء من AST‏ الشاکل 
الاح في درجة ضغطها على أنظمه هذه البلدان. Glad EY‏ بوجود الدولة ومستقبلهاء إذ 
لا کن لأي نظام سياسي أن یعتمد أية سياسة تنموية أو ترفيهيةء معرل عن تأمين الوحدة 
الوطنية. OF‏ غیاب مثل هذه الوحدت له انعكاس خطير على وجود الدولة والنظام معا 


۲ - دراسة حالة «مصغرة) : البرير في الغرب العر ی 
آت التسمية 


اختلف الباحثون في تأصیل كلمة أو مصطلح بربر فهنالك نفر من الباحثین. كان قد 
رای ob‏ هذه التسمية (غا اطلقها الرومان. ومن يعدهم اليونان. على جميع الشعوب التي 
استعمروها في الشرق الأدنى Bes‏ افريقيا من غير الرومان باعتبار أن كل من كان خحارجا 
عن نطاق حضارتهم يستحق هذا الوصف*". في حين يرى باحثون آخرون» وضمن هذا 
السياق نفسه من التأصيلء أن لفظة بربروس «Barbares»‏ الي ge‏ بها الرومان غيرهم من 
الشعوب - التي اعتيروها متوحشة أو وحشية - هي غير «Berberes» daa)‏ المستعملة حالياً 
للدلالة على بربر المغرب العربي“. وبا أن من الصعوبة خلت - وعلى الأقل في اللفظ 
اليومي ع التمییز بين كلا الدلولین. فاننا نلاحظ أن كثيراً من البربر» يحبذون استخدام تسمية 
ار جع ولعل هذا هو ما دقع الشيخ عبد الحميد ب بن بأديس «إلى أن يستعمل في مقالاته التي تعرض 
فيها لکونات الشخصية الوطنية ae‏ عبارة «أبناء مازيغ» بدل البرین مع ملاحظة أن كلمة البرین كانت 
مستعملة على نطاق واسع في الکتابات العربية بالجزائر خلال العشرينيات والثلاثينيات: إذ نجدها حتى عند 
بعض العریین من ales‏ الإصلاح OE gel‏ 


وذهب روم لاندو إلى الڻيء, تف کف فان حيث ذكرء بأن «البربر لا يسمون آنقسهم 
کذلك. ولا يطلقون على أنفسهم اسا شاملا يضم جماعاتهم المختلفة. فبرير البادية يسمون آنفسهم الامازغ 
بینما يسمي بربر الاطلس الأعلى أنفسهم شلوح. وآخرون برابر»(۳. وهذا ما ذهب إليه الباحث 


CA)‏ انظر في ذلك: عمد ‘gpl dole‏ ويقظة الوعي العروي ف المغرب: مساهسة J‏ نقد 
السوسيولوجيا ocd lar‏ المستقيل العري. السنة ٩‏ العدد AV‏ (أيار/ »)۱۹۸٩ gale‏ ص ۱۹؛ سعودي. 
المصدر نقسه ص ۰ وحزب البعث العري الاشتراکي» القيادة القومیت. مكتب الثقافة والإعلام القومي » 
دالیریر : الخلفية التاريخية والوقف القومي » الثورة العريية السنة ۰۱۲ العند ۷ (تموز/ بولیو ۰۱۹۸۰ ص 
۳۹ 

(۷۰) محمد الیل «الجزائر والسألة الثقافية : مدخل تاريخي» الستقیل العري. السنة ۰۵ العدد 1۱ 
)155% یولیو ۰)۱۹۸۲ ص UY‏ ۱ 

(۷۱) الصدر نفسه. ص 1۲ نقلا عن نشرة: الشهاب (الجزائ) (شباط/ فبرایر VAN‏ ص ٠٠١‏ . 

۰)۱۹۰۳ SLE روم لانلی تاريخ الغرب في القرن العشرین. ترّحمة نقولا زيادة (بروت : دار‎ (YY) 
۰.۱۰۶ ص‎ 
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الجزائري عثيان سعدي. بأن البربر لم يعرفوا «آن غيرهم قد أطلق عليهم اسم البرير إلا بعد حلول 
الاستعیار Oa‏ لذلك فان الصادر القومية (العربية) تشر إلى أن أصل هذه التسميت 
إغا قد جاء منذ عهد الاحتلال الفرنسی للجزائر عام ۰۱۸۳۰ وذلك بعد أن عجز «الفرنسیون 
عن إحداث شرخ ديني أو طائفي في المجتمع العربي في الجزاثرء قإنهم راحوا يحاولون إحداث شرخ عتصري 
من خلال الحديث عن وجود قومي مستقل اسمه OG all‏ 


وني ضوء ما تقدم. يعتقد بعض الباحثين. بأن «الربره إنما يفضلون تسمية أخرى. 
يطلقونها على آنفسهم وهي «ايمازيغن». جمع آمازيغ - التي أشار إليها بن باديس - والتي 
تعني اخر. أو الشریف. أو النبیل وربا كان هذا الاسم علاقة بسکنی اغبل والتحصن 
فیه**. |S‏ يوجد من الباحثين من يشير إلى تسمیات آخری. مثل الاسید والنومیدیین 
والوریتانیین واللیبیین وامیتولیین"۳. 

ومن التسميات الأخرى الي تستخدم وبشكل خاص من قبل var‏ الاورویین تشر 
إلى كلمة مور 5 والحقيقة ان هذه الكلمة تستخدم حاليا بدلالات غتلفةء فهي 
تستخدم حينا للدلالة على المسلمين» أو كل ما يمت إلى الإسلام بصلةء وقد تستخدم للدلالة 
على كل ما هو شرقي**. 

ویری بعض الباحشين أن هذه التسمية, اما ترجع إلى العهد الروماني clad‏ حيث 
أطلقوا كلمة Mauri‏ على سكان شالي افريقيا من غير الرومان. وعلى اقليمهم. اسم موريتانيا 
Mauretania‏ . وقد انتقلت كلمة Mauri‏ من اللغة الرومانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى» 
ثم استعمل الاسبان كلمة Moor‏ للدلالة على المسلمين الذين فتحوا بلاد الأندلس. سواء 
كان هؤلاء المسلمون من العرب أم من البربر. بل ان هذه الكلمة كانت تطلق على كل 
المسلمين في شالي افريقياء وأجزاء من أوروياء ومن ذلك اشتقت فرنساء اسم «موریت‌انیا» 
لتطلقه على ذلك الجزء من شالي غرب افریقیا الذي استعمرته في بداية القرنء والذي يعرف 


۰7 عرض عفیف اليونيء المستقيل العربيء السنة‎ te عثيان سعدي. «عروبة الجزائر عير التاریخ‎ (VT) 
العدد ۱۱ (آذار/ مارس ۱۹۸۶): ص ۱۳۲ ۔‎ 

(VE)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية» مكتب الثقافة والإعلام القومي. واليربر: 
الخلفية التاريخية والموقف القومى.» ص ۳۰ . 

(۷۰) انظر في ذلك: الجابري. «يقظة الوعي العروبي في الغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعيارية.» ص 4١؛‏ آحد. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي» ص 108؛ عبد الوهاب الكيالي 
]09215[ موسوعة السياسة. ۲ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ۱۹۷۹)» ص ۰۵۱۲ 
ونيفين عبد المنعم مسعد. الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرت LAS‏ 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السیاسیة ۰0۱۹۸۸ ص ۸۳. 

(V1)‏ الكيالي [وآخرون]., المصدر نفسه. ص 015. وقارن مع : مسعد. «الأقليات والاستقرار 
السيامي في الوطن العري»» ص ٠١١‏ . 

. ۱۷۸ ص‎ cdi JY بو الضارات‎ (VY) 

Gerald Hawting, The Moors (London: Sampson Low Library of the Past, 1978), (VA) 

p. 4. 
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حالياً. باسم جمهورية موريتانيا الاسلامیة وهكذاء وعلى الرغم من الدلالات الواسعة لمذه 
التسمية إلا bel‏ تستخدم ء من قبل البعض للدلالة على البريرا"»©. 


وهناك تسمية فرعية أخرى., تطلق على جماعة تعيش في الصحراء الكبرى جنوبي 
الجزائر والمغرب وليبياء وشالي تشاد والنيجر ومالي وحتى موريتانياء وهذه التسمية هي 
الطوارق أو التواريج 12685 إذ يرى كشير من الباحشین. انهم جزء أو جماعة من البريرء 
يتكلمون لغة أو هجة خاصة تدعى التاشيكية ۰۳1202560 وهی لغة بربرية محكية 
ومكتوبة. وتسمى حروفها بالتفناغ أو التیقتان وهي الألقباء (الأبجدية (Literacy‏ البربرية 
الوحيدة الستعملة. ولكن معرفة هذه اللغة» في بعض القبائل» وربا في أكثرها أصبحت 
مقتصرة على كبار السن في أيامنا هذه””. في حين يرى نفر من الباحثین, أن الطوارق. إنما 
هم شبيهون بالبرير””. وهذا ما يدعو ليبيا إلى اعتبارهم من العرب”» لا سيا وأن 
آبجدیتهم قريبة جدا من العربية. وهذا ما سوف نشب إليه» عند الحديث عن لغات المربر. 
ویقدر البعضص علدهم (الطوارق) بعشرة آلاف شخص في الصحراء الکبری. في حين یصل 
عددهم إلى أربعمئة آلف في کل من مالي واللیجر«". آما على الحدود الجزائرية الليبية 
cay dt‏ فيصل عددهم إلى بضع عشرات من OGY‏ 


dey‏ أي حال. فان التسمية الأكثر تداولاً بين الباحثین, للدلالة على البرير دائياً هي 


تب الأصل 
Ue‏ احتلف الباحثون في تأصیل كلمة بربر فإنهم اختلفوا أيضاً في أصلهم. فهناك 
زمرة من الباحثين التي ارتبطت بالرحلة الاستعيارية الفرنسية. حاولت أن ترجع البرير إلى 
أصول اوروبی وذلك بدوافع استعمارية واضحة» من أجل ربط المغرب العربي بفرنسا من 
جانب. أو إحداث شرخ في صفوف الوحدة الوطنية التاريخية بين أبناء الشعب العربي المغربي 


Pearl T. Robinson, «Playing the Arab Card: Niger and Chad’s Ambivalent Rela- (A+) 
tions with Libya,» in: Bruce E. Arlinghaus, ed., African Security Issues: Sovereignty, Stability 
and Solidarity (Boulder, Colo.: Westview Press, 1984), p. 173. 
(القاهره: دار العارف‎ wri الوطن‎ d مهتاء مشکلات الأقليات‎ pas ومحمد‎ ut وقارن مع : جلال‎ 
ص ۰۲۵۹ حيث يريان أن الطوارق يتحدّرون من قبائل صنهاجة اليريرية.‎ ۰ 
. ۱۸۰ الافريقية. ص‎ ol Last بو‎ (A\) 
Hawting, The Moors, p. 27. (AY) 
Robinson, «Playing the Arab Card: Niger and Chad’s Ambivalent Relations with (AY) 
Libya,» p. 173. 
۰۱۷۹ بو الحضارات الافریقیة» ص‎ (Ab) 
۰۱۵۲ سعوديء قضايا افريقية» ص‎ (AO) 
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من جانب آخر» بل ان نفرا من هؤلاء اشتط في رأيه إلى درجة التشكيك في إسلام yl‏ نت 
بيد أن أغلب الآراء والدراسات ترجع أصول البربر إلى جذور سامية ‏ أو سامية OM gale‏ 
فهناك عدد كبير من الباحثين, أكد بأن البريرء هم من أصل سامي هاجروا من جنوب 
الجزيرة العربية إلى شاي افریقی۳. وقد نسبهم العديد من تلك المصادرء تحديدا ما إلى 
أصل سامي - Ges‏ أو سامي حيري 60 . gat‏ أنهم قدموا إما من بلاد كنعان (فلسطین) أو 
من اليمن” © فالذین زاوا eel,‏ جاؤوا ee‏ كنعان مثل المؤرخ العربي ابن 
عبد الحكمء يقولون: ان البرير كانوا را مقيمين في فل طون أو انهم هاجروا بعد انتصار داود 
على جالوت من اتجاه المغرب» والرواية نقسها نجدها عند Mg SS‏ وهذا ما ذهب إليه 
بعض الاوروبيين» فمثلا يقول «هنري لوت. ob‏ المؤرخ بروكوب كان قد كتب هو الآخرء بان البرير 
كانوا ينعتون بالفلسطينيين «5هناةانط2», لأنبم قدموا من فلسطين بعدما طردهم منها العبرانيون6”. ومن 
هناء نلاحظ أن يعض المصادر تنسبهم إلى جد تارنخي . يدعى إمازيغ بن كنعان بن نوح. 
الذي كان قد هاجر من مدينة صور سور الكنعانية العربيةء بعد سقوطها بيد الرومان إلى شالي 
افریقیا". Ley‏ يدعم هذا الرأي هو ظهور الفينيقيين في غربي البحر التوسط. منذ منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد ١6٠١‏ ق.م» وضفاف صقلية وسردينيا واسيانياء وعلى طول 
الشواطىء الجنوبية للمتوسط. وإقامتهم المراكز الحضارية على طول ذلك الساحل؛ ومن 


٩۵۸-۵۷ حول هذه الآراءء انظر: الیل «الجزائر والمسألة الثقاقية: مدخل تارخی»» ص‎ (AT) 
الكيالي [وآحرون]. موسوعة السياسة. ص ۵۱۲ وأحمد. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص‎ 
. 64 

. ۲۶ بو الحضارات الافريقية. ص‎ (AV) 

(AA)‏ انظر في ذلك : أحمد بن نعیان, كيف صارت الجزائر عريية مسلمة (قسنطينة : مطبعة البعث» 
۱ ص ۸ نقلا عن : عثيان الکعاك. عاضرات في مراکز الثقافة في الغرب من القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر ([القاهرة]: معهد الدراسات العربية العالية» ۰۱۹۰۸ ص ۳۸- ۳۹ آنور الجندي. 
الفکر والثقاقة العاصرة في شال افريقياء الکتبة العربية (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء ۰)۱۹۲۵ 
ص ۰۹۱-۹۵ وحسن ظاظاء کلام العرب من قضایا اللغة العربية (مصر : مکتبة الدراسات اللغوية. 
۱ ص لاه - ٥٩‏ . وقارن مع : الكيالي [وآخرون]. موسوعة السياسة. ص ۲۳ es pal cael‏ 
والقومية العربية في الفرب cy wll‏ ص ٠١۸‏ ؛ مسعد «الاقلیات والاستقرار السياسي قي الوطن العري. » ص 
۰ وسعودي» قضایا افريقيةء ص ۷۰ . 

۱۱۰ مسعدء الصدر تسه ص‎ (A4) 

)4°( محمد شفیق غربال. مشرف. الوسوعة العربية الميسرة» ط ۲ (القاهرة: دار الشعب؛ نيويورك: 
مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشرء VAY‏ ص VEY‏ 

)41( الميليء والجزائر والمسألة الثقافية : مدخل تاريخي »» ص OV‏ 

H. Loth, Les Touaregh du Hoggart (Paris: Payot, نقلاً عن:‎ . O° المصدرنقسه» ص‎ )4۲( 

1955), p. 142. 

)٩۳(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية, مكتب الثقافة والإعلام القومي. «البرير: 
الخلفية التاريخية والوقف القومي » ص ۲٩‏ . وقارن مع : عبد اليم عویس. دولة بني حماد: صفحة رائعة من 
التاريخ الجزائري (بیروت : دار الشروق. ۰)۱۹۸۱ ص ۱۱ وما بعدها. 


۱۳۸ 


أشهرها قرطاجة. التي ظلت تشع بحضارتها في التوسط طوال قرون عديدةء قبل أن يخريها 
الرومان سنة ١55‏ ق Ce‏ . فالمرحلة الفينيقية استمرت في افريقيا الشالية خسة عشر قرنأ 
وقد (col‏ ذلك إلى ا من سبقهم من السكان في هذه المنطقة. ماادی إلى تكون 
شعب أو جماعة متميزة «بحضارة رفيعة وأخلاق خاصة ‏ قرطاجية cee‏ وقد احتفظ هذا 
الشعب بتقاليد تلك الحضارة حتى في ما بعد خراب العاصمة (قرطاجة). ولقد مهد هذا 
الشعب السبيل إلى دخول الإسلام واللغة العربية إلى افريقيا الشالية. لأن المنطقة كانت قد 
عرفت Wel‏ انتشار لغة الفینیقیین. كا أنها عرفت ديانة التوحيد من خلاطم Uf oat‏ 
الرأي الثانيء الذي ينسبهم (البرير) إلى أصل سامي - حميري» فإنه يرى أن سكان بلاد 
cw all‏ إنما هم في الأصل والأساس من بلاد الیمن"*. وهذا ما سوف نشير إليه بعد قليل 
عند الحديث عن dad‏ أو هجات البربر. 


وتأسيساً على ذلك. فان هنالك عدداً من الباحثين ‏ وانطلاقاً من الآراء التي تؤكد 
انحدار البرير من أصول سامية» أو سامية حاميةء على أساس أن الحاميين هم خليط من 
السامیین والأفارقة ‏ يرى cp all Ob‏ إنما هم من أصل ae‏ ولا يوجد Gal‏ شك في ذلك» 
وهذا ما ذهب إليه olde‏ سعدي ‏ بعد أن يشير إلى انتمائه شخصيا إلى يرير الشاوية في 
Att‏ - بأن تاریخ الهجرات البشرية الأول من غربي آسيا والحزيرة chy pl‏ الذي حدث 
من قديم الزمان. fae‏ الحفاف والتصحر الحاصل إثر انتهاء العصر الجليدي» ومكتشفات 
الجاجم البشرية التائلة والراجعة إلى عصر واحد في المغرب والمشرق العربيينء تثبت أن 
جميع هذه الأقوام» اغا هم من أصول عربيةء OY‏ كلمة «سامي». إنما هي تسمية حديثة جاء 
بها الاوروبیون - استعملها GUY‏ شولتزر لول مرة عام ۱۷۸۱ - والصحيح أن التسمية يجب 
أن تكون عربية. لذا يرى عثمان سعديء أن الأصح ء هو أن نطلق على هذه lel tt‏ اسم 
«الأقوام العربية». ومن هنا يستنتج Ob‏ الأصل أو التسمية الصحيحة لليرير إغا هي العربيةء 
باعتبارهم قوما من الأقوام العربیة. 


وعلى أي حال. فإن معظم الآراء ترجح قدوم البربر تاريخيا من الجزيرة العربية أو 
الشرق العربي. فالأستاذ عبد الله العرويء, الذي كتب تاريخ المغرب» يرى أن معظم 
سكان المغرب العربي اغا یتحدرون «من عموعتن متوسوطتین* جاءت کلتاها من آسيا الغربية» لکنپا 
دخلتا الغرب من منفذين مختلفين. أحدهما شمال شرق» وهي مجموعة تيل إلى البياض. والأخرى نفذت من 


)48( بول الحضارات الافريقيةء ص 47 . 

)40( المصدر تفسه. ص ٥٤-۵۳‏ . 

)41( حسين على الشرعء «نحو تجديد الدعوة للقومية العربية بعد الافلاس القطري والطائفي » 
دراسات عربية, العدد ۱۲ (۰)۱۹۸۵ ص 4. 

. ۱۳۲ سعدي . «عروبة الجزائر عبر التاریخ » ص‎ (AV) 

(44) تسبة إلى البحر المتوسط . 


۱۳۹ 


جنوب شرق. وهي مجموعة امتزجت بالزنوج»9". وهكذا فهو يؤكد بأنه مهما تعددت الآراء فان 
الدراسات عن لغة قدماء البربر وثقافتهم ترجح الكفة نحو الشرق«؟. 


ج - اللغة أو اللهجات البربر ية 

إن الاشکال الذي واجهنا في تحديد أصول البرین يرافقنا أيضاً - هنا في تحديد مصدر 
اللغة أو اللهجات apd‏ فهناك من حاول إرجاعها إلى Jeol‏ حامي. مثل الفرنسي 
غوتییه« 6 وکارل مایپوف. ومحمد مکرم" a‏ . في حين أرجعها البعض الآخر إلى 
آصول سامية ‏ حامية» مثل جوزیف غرینرغ وهو من الأساتذة العروفین بدراساتهم 
العميقة OLY‏ الافريقية, فهو یری أن لغة الربر واللغات السامية تعود كلها إلى أصل 
واحد. وقد ساها بالجموعة الأفروآسيويةء والقرابة اللغوية لن تکون قائمة - في رأيه - دون 
أن تستند إلى شىء من القرابة الروحية بين العرب Oy My‏ 


وهذا ما ذهب إليه dle‏ اللغة مرسیل کوین الذي یصنف البريرية مع اللغات السامية - 
الحامية » التي تشمل اضافة إلى البربريق اللغة العربية» والعبريةء والصرية القديمة 
Capes‏ والشيء ء نفسه أكده الباحث دافید | دليي» من أن البربرية» ومنها التماشيكية» إغا 
هي لغة سامية ‏ حامية أو ما یسمی (أحياناً) ا '"©. قي حين ذهب عثمان سعدي 
إلى تأكيد الأصول العربية المباشرة للغة البربرية. وني اطار اثباته لذلك. فإنه قام بإجراء 
دراسة مقارنة بين أبجدية pis‏ الطوارق «التیفیناغ» من جهة وبين عدد من اللغات السامية 
من جهة ثانية. وتوصل مثلا إلى أن حرف الألف ب «التیفیناغ»» هو مشل الألف بالخط 
السرياني واليعقوبي والعربي والحميري. والجيم ب «التيفيناغ» مثل الجيم الفينيقي والآراميء 
والذال مثل الدال العربية... الخ . وحروف لغة الطوارق «أكثر من النصف» متطابقة 
JS‏ مع اجات اللضات السامية لقدية. ویثبت التشابهبین الب ربرية والعرييةق التزکیب 
اللغوي والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاق والتشابه في تاء SSN‏ وفي استعیال نون 
الربط والضمائر التصلة والشتقات التي تبداً بالیم. . الخ . وينتهي إلى القول: gle‏ صرت 
متيقناً بان اللغة البربرية ما هي إلا إحدى اللهجات العربية القديمة التي تفرعت عن اللغة العربية الام التي 
يعتبر مهدها الجزيرة العربيةء ثم إن القبائل التي تكلمت (اللهجة) البربرية انتقلت جميعها بلغتها إلى شال 


)44( الميلي» «الجزائر والمسألة الثقافية : مدخل FG‏ »» ص ۵۷. 

Abdallah Laroui, L’Histoire du Maghreb: Un Essai : الصدر نف« ص ااه . نقلا عن‎ )۱۰۰( 
de synthése (Paris: Maspéro, 1970), p. 23. 

OV الميل. الصدر نقسه. ص‎ )٠١1( 


(۱۰۲) غرینبرغ «افريقية كمنطقة لخویف » ص 26٠‏ 

(۱۰۳) مكرمء أضواء حول افریقیق, ص ۱۰ . 

.۷۰ بو الحضارات الافريقيت. ص٤ . وقارن مع : سعودي. قضايا افريقيةء ص‎ )۱۰ ٤( 

(۱۰۰) لاندو. تاريخ الغرب في القرن العشرین» ص ۱۰ - ۰۱۰۵ 

Dalby, «African Languages,» .م‎ 44. ary 


افريقياء وما يؤكد ذلك وجود بعض القبائل بجنوب اليمن لا زالت تتكلم لغة شبيهة OE pt SL‏ 
ويضرب المؤلف لتزكية اعتقاده آمثلة عديدة عن المفردات البربرية الحرفة عن اللغة العربية 
والمتداولة في الحياة اليومية*©. وهذا ما يؤكده باحث آخر» هو أحمد بن نعمان حيث يذكر أن 
هناك تشامپا واضحا بين «اللغة البربرية واللغة العربية في النطق. ely‏ افروف. حتى ان جميع الحروف 
العربية موجودة في اللغة البريرية «الحالية Le‏ فيها حرف الضاده الذي تتميز به اللغة العربية Ce‏ سواها من 
حروف العالم. مضافا إلى ذلك أن ما لا يقل عن ثلث المفردات في اللغة البربرية تحمل نفس الدلالات التي 
تحملها نظيراتها في اللغة العربية مع شيء طفيف من التحوير في OE Gk‏ وقد قام الياحث المذكور 
عقارنة لاستنتاج هذه النسبة. وقدم لنا بعض الفردات المتقارية 3 اللغتين» ومنها «الشجرة 
وباللغة الربرية تلقظ الشجرا. . . الوت (الوث): البحر (لبحر). . . الحساب (لحساب). الفلاح 
رافلاح). . . وقس على ذلك مثات الکلیات OAM‏ وقد أرجع د. نعیان آسباب هذا التشابه 
الكبير إلى عاملين أساسيين: hy‏ اختلاط البربرية بالفينيقية وتأثرها بها أثناء ازدهار الحضارة القرطاجنية 
التي دامت عشرة قرون قبل اليلادء والتي شارك في بنائها البربر والفينيقيون Le‏ واللغة الفينيقية كا هو معروف 
من اللغات السامية مثل اللغة العربية وشبيهة بها إلى حد بعيد. (ب) إن اللغة البربرية ذاتها من اللغات المتفرعة 
عن اللغات السامية, كا ذهب إلى ذلك العديد من الباحثين والژرخینه. 


غرینبرغ  Ob‏ «اللهجات العربية تشترك في كثير من الخصائص التي اكتسبتها نتيجة احتكاكها بلغة البريرء 
وقي الوقت نفسهء نجد أن لغة البربر بدورها. تحتوي على عدد کبیر من الفردات الستعارة من اللغة العربیة» 
وعلى بعض الأصوات الي دخلتها نتيجة للاثر OMG pl‏ 


وتنطوي GU‏ البربريةء على عدد كبير من اللهجات. آبرزها ثلاث لهجات رئيسية في 
المغرب (مراكش). وتتوزع هذه اللهجات على ثلاث مناطق جغرافية من المغرب, فهناك 
«سکان جبال الريف «السلسلة الجبلية المحاذية للبحر التوسط» ويتحدثون لهجة خاصة تسمى «تاريقيت». 
«تسبة إلى الروافت سكان جبال الریف». وهناك سكان جبال الأطلس المتوسط وجزء من الأطلس الكبير 
ويتحدثون ind‏ خاصة Lal‏ تسمى «تمازيغت»: نسبة إلى «ايمازغن؛. وهناك سکان الجنوب ما بين مدينة 
مراکش والصحراء الغربية (اقليم سوس خاصة) ويتحدثون لهجة خاصة تسمی «تشلحیت». «نسبة إلى أهلها: 
«الشلوح» . وفضلا عن أن التفاهم بين هذه اللهجات الثلاث غير ممكن, إذ کل واحدة متها قائمه بنفسهاء 
مفردات وتراكيبٌ واصانة (صوت) فان كل واحدة متها ذات هجات فرعية یصعب في كثير من الأحيان التفاهم 
بين من یتکلمون OM Gl‏ 


(۱۰۷) سعدي» «عروبة الجزائر عبر التاریخ»» ص ۱۳۲ - ۱۲۳ . 

(۱۰۸) احد التعریب والقومية العربية في الفرب cg all‏ ص ٠١١‏ - 

(۱۰۹) بن نعیان» كيف صارت الجزائر عربية مسلمت ص 51 - 0۷ . 

(۱۱۰) الصدر نقسه. ص OV‏ 

(۱۱۱) الصدر نفه» ص ۵۸. 

(۱۱۲) غرینبرغ «افريقية كمنطقة لغوية»» ص ٩‏ ۵. 

(۱۱۳) الجايريء «يقظة الوعي العروي في الغرب: مساهمة في نقد السوسیولوجیا الاستعیاریة» ص 


۱۳۱ 


وهذا ماجاء J‏ إحدى wy‏ نی حزب التقدم والاشتراكية المغربي. الذي استخدم 
مصطلح ولغة» للدلالة عل اللهجات الثلاث «تشلحيت وتحمزغيت وتریقیت ي" » eee‏ ذلك 
«لقد استعملنا مصطلح اللغات البربرية طبقاً لمعاجم اللغة العصرية التي تقو ‘ بأن كل كلام 

Lat .‏ ان تلف اللغات البربرية من تمزغيت وتشلحيت وتريقيت تشكل جات بالنسبة للغة الأساس 
sis cs 5‏ وتعرف هذه اللغات يدورها عدداً من اللهجات المحلية pols‏ مجموعة شلحوية وامزيغية 
Oia‏ وهذا ما يؤكده روم لا ندو بالقول إن هناك ومن اللغات البربرية بقدر ما هنالك من 
قبائل. . . ان بربر المغرب يستعملون عددا من اللهجات المتميزة التي ليس بينها إلا القليل من التشابه. . 
والفروق جذريةء إذ إنها فروق تتجاوز اختلاف اللفظ فقط. . . إذ لا يفهم بربري من الأطلس الأوسط. 
شلوحياً من السوس»(۰۱ «فلیس ثمة لغة بربرية مشتركة يتكلم بها جميع OM aS‏ 


وق سياق ذلك يؤكد محمد عايد الجابرى أن «اختلاف مناطق السکنی وبعد بعضها عن 
بعض واخحتلاف اللهجات إلى الدرجة التي یستحیل معها التواصل والتفاهم جعل علاقة التداخل والترابط 
وحركة الاندماج الاجتماعي تتم على جميع الستویات الیوم» كما بالأمس. في اتجاه: عرب سريرء وبربر- 
عرب ولیس في اتجاه بربر - بريرء وهکذا فالعلاقة بين سكان جبال الريفب من البربر وسكان السهول الجاورة 
هم غربا وشرقا وهم أيضاً من «العرب». والمعربين» مثل العلاقة بين بربر جنوب المغرب (الشلوح) وبين 
السكان والعرب» المجاورين هم شما وجتوياً وشرقاًء هي أقوى بجا لا یقاس من العلاقة بين الفئات الم‌برية 
الثلاث بعضها مع بعض. سواء تعلق الأمر بعلاقات المصاهرة والزواج أو التجارة أو غيرغما من العلاقات 
الاجتاعية . والنتيجة هي أن ثنائية بربر/ عرب في المغرب تقوم على الاتصال. وليس على الانفصال»(. 


وما يشجع على ذلك الاتصال والتلاحم بين العرب والبریر هو أن اللغة أو اللهجات 
البربرية KE}‏ هي لغة تخاطب شفويةء فاللهجات الربرية. هي لحجات کلام فقط. أي ان 
البربريةء هي هجة محلية يتكلم بهاء ولكنها لا تكتب في عموم بلدان المغرب العربيء 
LL‏ ستثناء لحجة أو لغة واحدة. هي التماشيكية, التي يتحدث بها الطوارق في الصحراء 
الكبرى. علا ob‏ للأبجدية التماشيكية الساة eae‏ علاقة قوية بالأبجدية العربية ‏ کا 
مر بنا ذلك قبل قليل ‏ مع التأكيد بأن «التیفناغ ل 
الغرب. وهذا ما رفع من جاذبية اللغة العربية العريقة. فأكثر الوثائق التي عثر عليها بين 
البريرء كانت باللغة العربيةء أما الأدب البريري. مثل القصص والأغاني والشعرء فهو أدب 
شفوي ويحفظ في الصدور". 


(۱۱6) حزب التقدم والاشتراكية. اللغات والثقافات البربریة. جزء لا يتجزأ من التراث الوطني المغري 
(الدار البيضاء: مطبعة الییان ۰)۱۹۸۰ ص 4 (کراس / وثيقة) . 

(۱۱۵) المصدر نقسه. ص VE‏ 

. ٠٠١ لاندی تاريخ الغرب في القرن العشرين» ص‎ 0۱١ 

(۱۱۷) المصدر نفسه. ص م6٠٠‏ . 

(۱۱۸) الجايري, «يقظة الوعي العروي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا Chae‏ ص 
۶ 

)١1١94(‏ لاندی المصدر نقسه ص 8 وقارن مع : بن Oke‏ كيف صارت الجزائر عربية مسلمة 
ص ۵1؛ آحد. التعريب والقومية الصربية في المغرب العربي. ص۱۱۳ و١7‏ - ۲۱؛ الدجاني [وآخرون]» 


۱۳۳ 


Flay‏ على ذلك. فان اللغة التي تمتلك إمكانية الانتشار بين عموم البربر في الحاضر 
والمستقبلء إتما هي اللغة العربيةء دون غيرهاء وذلك ليس لانا اللغة ذات الارث الکیس 
والأبجدية المتطورة ولغة الإسلام الحنيف الذي يدين به العرب والبرير على حد سواء ولغة 
التعليم والصحافة والثقافة المعاصرة. . . وليس OY‏ الربرية لغة شفوية غير مکتوبة فحسب 
أيضاء oF UL,‏ أغلبية المواطنين في أقطار المغرب cy all‏ لا تعرف أو لا تجيد لغة الستعمر 
السابقء (الفرنسية أو الاسبانية) باستثناء قلة من المثقفين واللإداريين"٠.‏ كما ان معظم 
البرير. يعرفون اللغة العربية. إذ لا يتعدى الذين لا يفهمونها في الغالب عشرة في ORM‏ 


إذن» فان اللغة أو اللهجات البربرية هي في تراجع مستمر أمام العربية» وهذا سوف 
يساعد على اختفاء ما يسمى بالمشكلة الر‌برية . 


وخلاصة القول في هذا الجال هو ما أشارت إليه وثيقة حزب التقدم والاشتراكية 
التي أشرنا إليها سابقاء من أن «اللغة العربية تحقق حاليا تقدماً سواء من حيث الكم أو الكيف. في حين 
ان البربرية ما تزال متياسكة في اطار الازدواجية أو انها تتقهقر OT eda‏ بل ان اللغة العربيةء |S‏ يقول 
محمد عمر بشير قد «طغت على لغة البربر إلا في بعض Oy A‏ وان اللغة الربریه MSS‏ 


تضمحل نایا في بلد مثل OTN aie‏ 
د تاریخهم 


من المعروف أنه كان للبربر إسهام فعال في الحضارة العربية الإسلامية. وكان لهم دور 
واضح مع إخوانهم العرب في فتح الأندلس سنة ٩۲‏ هجرية بقيادة طارق بن زياد. كما قامت 
هم دول معروفت من أشهرها دولتا المرابطين والوحدین. اللتان كان میا دور كبير في توحيد 
الممالك العربية الإسلامية التي قامت في شالي اقريقيا وبلاد الآندلس» كما كان هاتين 


«ندوة المستقبل العري : اللغة وأثرها في الوحدة العربیت»» ص ۰۱۱۲ وعبد العزيز الدوري. «الإسلام وانتشار 
اللغة العربية والتعریب » الستقبل العربي. السنة ۳. العدد ۲۶ (شباط/ phd‏ ۰)۱۹۸۱ ص OV‏ نقلا عن : 
W. Marcas, Berbérie orientale, p. 185.‏ 

(۱۲۰) فاطمة الجامعي الحباي» «تقويم تجربة التعريب في المغرب.» الستقبل العربيء السنة ٥ء‏ العدد 
٩‏ (آبار/ مايو ۱۹۸۲ ص ۱۰۳ . 

cog pitt )۱۲۱(‏ «يقظة الوعي wl‏ في القرب : مساهمة في نقد السوسیولوجیا الاستعيارية» ص 
ve‏ 

(۱۲۲) حزب التقدم والاشتراكية, اللغات والثقافات البربريةء جزء لا يتجزأ من التراث الوطني 
المغريء ص ۲۷ - 

(۱۲۳) محمد عمر بشيرء العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة اخرطوم 
۶ ص TY‏ 

(VE)‏ محمد التجي الصيادي. «مسيرة التعریب في الغرب العربي»» الستقبل العربي» الستة ۲ العدد 
۹ رایلول / سيتمير ۰)۱۹۷۹ ص 5٩‏ . 


۱۳۳ 


الدولتين» اسهام كبير في نشر الإسلام في غربي افریقیا"۳. وظهر في تلك الرحلة أحد أبرز 
اللغويين العرب من واضعي القواعد الصرفية والنحوية» ألا وهو ابن المعاطي البريري الولود 
J‏ مدينة مقلت» حيث درّس ابن خلدون"۳.ولا أدل على هذا الدور الايجابي للبربرء من أن 
سيدة مغربية بربرية كبيرة «فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني»» هي التي انشأت جامعة 
القرويين العريقة بمدينة فاس سنة ۲4۵ ه/ ۸۵٩‏ ميلادية"“. 


وقد كان للبرير دورهم المعروف في التاريخ العاصر مع اخواتهم العرب في مقاومة 

ستعیار القرنسي» وبرز من بينهم قادة معروفون في خدمة قضايا UY‏ العربية» وتحرير بلاد 
الغرب من اهيمنة الأوروبية» كما كان للبربر إسهام مباشر وريادي مع اشقائهم العرب في 
اندلاع الثورة الجزائرية بتاريخ ۱۹۵8/۱۱/۱ من جبال الأوراس قي شرقي الجزائرء إذ كان 
منهم من بين أعضاء اللجنة الثورية التي قادت الشورة الجزائرية ثلائة من جموع أعضائها 
التسعة*”". 


هم التوزيع الجغرافي والنسبة العددية إلى بقية السكان 


على الرغم من أن cp pl‏ يتواجدون بشكل عام في أقطار المغرب cyl‏ ودول افريقيا 
الغربية الواقعة في الصحراء الکبری. إلا wel‏ یترکزون بشکل خاص في كل من الخرب آولا 
والجزائر ثانيا: إذ لا یکاد یشکلون أكثر من ۱ ail‏ من جموع سکان نونس۰۳ حيث 
يتواجدون في ست قرى في جزيرة جربة» وسبع قرى في [SON‏ يتواجد قسم منهم 
في جنوبي البلاد"۳ وبذلك فهم لا یشکلون ق تون be‏ أو اجتاعبا مها ae d‏ 
هیکلها السکانی*۳". ویقدر عددهم في ليبيا بحدود ۵۵,۰۰۰ نسم ویترکزون بشکل 


T0)‏ 1( انظر في ذلك : بن نعیان. كيف صارت الجزائر عربية مسلمة. ص ۵۱؛ احد. التعريب 
والقومية العربية في الغرب العربي. ص ١١4‏ ؛ الكيالي [وآخرون]» موسوعة السياسة. ص ۵۱۲؛ غربال» 
مشرف. الموسوعة العربية الميسرة. ص ۳4۲+ and‏ ,14 .م Hawting, The Moors,‏ 
جورج الراسي. «الجزائر: مراكز القوى تحرك قضية البرير.» الوطن العربي (باريس) > العدد ٠١١‏ 
Vf)‏ نیسان/ ابريل ۰)۱۹۸۰ ص TO‏ 

(۱۲۲) الرامی» الصدر نقسه» ص ۳۵. 

cael )۱۲۷(‏ الصدر نفسه. ص ۱۱۳ و۱14 

(۱۲۸) انظر في ذلك: بن نعیان. كيف صارت الجزائر عربية مسلمة. ص 609 مسعد. الأقلیات 
والاستقرار السيامي في الوطن العربي. ص ۰۱۳۷ وأحمد. المصدر نفسه. ص ٠١١‏ . 

)114( سعودي. قضايا افريقية.» ص ٠١۲‏ . 

(۱۳۰) تركي علي الربيعو, «الفکر العربي الباصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعر عن 
أزمة » de‏ العلوم الاجتباعية, السنة ۰۱6 العدد ۲ (صيف ۰)۱۹۸۲ ص ۳۰۳. 

(۱۳۱) مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري. ص AE‏ 

cael )۱۳۲(‏ التعریب والقومية العربية في الغرب العريء ص ۰۱۱۰ 


۱۳ 


OG BH ght أساسى في‎ 


وتختلف التقدیرات. باختلاف المصادر في تحديد نسبتهم إلى مجموع السكان في كل من 
الجزائر والغرب. ففي الجزائر تتفاوت النسبة ما بين ٠١‏ إلى ۳۰ بالمئة من جموع 
السکان*۳. أمافي الغرب. فان نسبتهم تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ٤٥‏ بالمئة من جموع 
OOK aS‏ 


ويتمركز بربر الجزائر بشكل خاص في منطقة القبائل. Sh‏ شرقي الجزائر. حيث 
يتواجد هناك نصفهم تقريباء أي بمايعادل ۰ ۲ سمه ويسمون بربر 
القبائل . . . كا ينتشرون في جبال الاوراس. حيث تقطن قبائل الشاوية. وهناك قبائل المزاب 
في الجنوب والذين يجيدون العربية ٠٠١‏ بالمئة. والطوارق الذين يتواجدون قي الصحراء””" . 


وتتراوح أعداد البرير في «pl tl‏ ماين ۳ إلى هوه مليون Os‏ ويتوزع rey‏ 
الغرب بدورهم على آربع مجموعات قبلية بعضها تأثر بالثقافة العربية. مثل بربر الریف 
(شمالي الغرب)» وجنوب جبال أطلس والبعض الآخر خضع للموشرات الافريقية مثل بربر 
وادي سوس. والبعض الثالث» أكثر انطواءاً على ذاتیته. مثل بربر جبال الأطلس الاوسط أو 
الأعلى”؟". وتشير التقدیرات البالغ فیها إلى أن عددهم يصل في الغرب إلى سبعة ملایین 


۳۹2 


(۱۳۳) مسعد الصدر نقسی ص 85. 

(۱۳۸) انظر في ذلك: بن نعیان. كيف صارت الجزائر عربية مسلمة. ص 1۱ حيث جعل نسبتهم 
٠‏ بالمئة؛ سعودي » قضایا افریقیق ص ۰۱۵۲ قذر نسبتهم ب ۱6 بالثة؛ الرامبي. «الجزائر: مراکز القوی 
تحرك قضية البربی» ص ۳۵ جعلها ۱۸ بالمثة؛ بهجت قرني» «وافدةء متغربة ولکنها باقية : تناقضات الدولة 
العربية القطرية » الستقیل العربي. النة ۰۱۰ العدد ۱۰۵ (تشرین الثاني / نوفسبر ۰۱۹۸۷ ص ۰8۲ حيث 
pid‏ عددهم ب ۳۰ بات cael,‏ الصدر نفسه ص ۱۱۰ جعلتهم ۳۵ FAL‏ 

(۱۳۵) انظر قي ذلك : سعودي. الصدر نقسه. ص ۰۱۵۲ جعلهم ۰ CALL‏ مسعد الصدر نقهء 
ص ۰۱۱۷ قلرتهم ASL‏ من ۳۵ باكشة؛ cael‏ الصدر نفسه ص ۰۱۱۰ وقرنيء الصدر نفهء ص ۰4۲ 
جملا السبة 6ع بالمثة . 

cals ۸4 انظر حول ذلك: الرامی؛ الصدر نفسه. ص ۳۵؛ مسعدء الصدر نفسه ص‎ (IT) 
١ . ۷۲ المصدر نقسه ص‎ 

(۱۳۷) انظر في ذلك: الربیعی «الفکر العربي المعاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعبر عن 
أزمت » ص ۳۰۳؛ الرامي؛ الصدر تفسهء ص ۳۵ وأحمدء المصدر نقهء ص VTS‏ 

ANTS الصدر تقس ص‎ cael : وقارن مع‎ AE مسعد. الصدر نقسهء ص‎ (VTA) 

(۱۳۹) الربیعی المصدر نقسه ص ۳۰۳. نقلاً عن: مكسيم رودنسون» المرب ترحمة خلیل wal‏ 
خلیل زببروت: دار الحقيقة» ۰)۱۹۸۰ ص ٠١‏ . 


۱۳۵ 


خريطة رقم )2( 
مناطق تواجد البربر في المغرب العربي 


wall ررح‎ 

ya ys‏ تاريفيت 

برير تمازیقیت 

[¥en]‏ بربر تشيلحيت 

[Sao‏ قبائل البربر في الجزائر 
قبائل البربر قي تونس 

قبائل الطوارق 


۱۳۹ 


و - طبيعة مهنهم وحياتهم 

يمتهن البربر بشکل cple‏ أعمال الزراعةء وتتنوع طبيعة زراعتهم باختلاف طبيعة 
المناطق التي يتواجدون فيهاء حيث تتراوح بين زراعة الحبوب كالقمح والشعی وبين زراعة 
الأشجار المثمرة. مشل الزيتون والكروم والتين والنخيل» كما يارس البعض منهی أعمال 
التجارة. أما الذين يعيشون في الصحراء مثل الطوارق. فإنهم يمتهنون تجارة القواقل 
والصيدء اضافة إلى Sel‏ الزراعة (الأولية) والرعي:*. اضافة إلى امتهان أبناء الجيل 
المعاصر تلف المهن التي تتطلب قدرا من eee eee‏ الفني» مثل الطب والهندسة 
والتدريس وغبرهاء وذلك Jaw‏ انتشار التعليم والثقافة بين جميع المواطنين. ولا سيها في المدن 
والقرى الجاورة . 


ويتوزع البريرء ولا سيم خارج الدن. على مجموعة من القبائل» اشهرها قبائل زناتة 
وصنهاجة وكتامة والمصامدة في المغرب» والشاوية 3 الجزائر. ob [le‏ كثيراً من القبائل 
الربريةء كان قد تعرب بحيث ا من العسير التمييز بينها وبين القبائل العربية» بعد 
قرون عديدة من التاريخ یه Org‏ 


ز - المشكلة 


لا يطرح وجود البربر مشكلة تذکر. في كل من تونس. ليبياء موریتانیا أو غيرهاء 
وذلك لضالة النسبة العددية قياساً ببقية الجماعة الوطنية (السكان) من جانب» ولاستيعاهم 
داخل اطار الاغليية من جانب آخر. آما قي الجزائر والغرب. فإنه dey‏ الرغم من ۳۳ 
الجامعة العديدة بين العرب والربر : «الدین الواحد. واستلهام الحضارة العربية AY‏ 
الارتباط بإرث تاريخي ونضالي مشترك. الاشتراك بعادات وتقاليد وتراث شعبي (فولكلور) 
واحده الا أنه يلاحظ أن وإشكالية مام تطرح على الساحة السياسية. بين فترة وآخری» 
سواء ف في الرحلة الاستعيارية. أو في مرحلة الاستقلال. ویبدو أن لذلك مشاه عديدةع منها: 


للثقافة العربية. وإتقان ال a‏ كلغة ثقافة وعلم ودين 0۳ یومي . 


(۲) وجود فئات بربريةء مثقفة بثقافة فرنسية» ترى أن من مصلحتهاء الحفاظ على اللغة 
العربيتين › وتجد هذه الفكات Les‏ مباشرا من الخارجء بل إن معظمها مقيم في فرنا. ومن 
أمثلة ذلك ما يسمى «بجبهة القوى الاشتراكية» التي يتزعمها حسين آية آهد. التي تبذل 
تعاطا فاسع سواء عن طريق تعبئة 4 الااعلام الفرنسي» Logi‏ أساساً خثل هذه الهمة صد 

(۱۶۰) بولم. الحضارات الافريقية. ص ۱۸۵ ۰۱۸۸-۱۸۷ 
(۱6۱) انظر في ذلك : آحمد. التعریب والقومية العربية في الغرب cy pal‏ ص ۰۱9۹ وغربال» 


۱۳۷ 


الوضع القائم. خاصة في الجزائرء أو عن طريق توزيع البيانات السرية» وخاصة في منطقة 
القبائل. حيث يتركز نصف بربر OO GAN‏ 

ومن الرموز الثقافية للبرير التي تعمل بهذا الاتجاه المضاد للوحدة الوطنية في الجزائر» 
يمكن الاشارة إلى نشاط الأديب مولود معمري. الذي يسعى إلى إثارة كل ما يؤدي إلى GE‏ 
نزعة بربرية مناقضة للوحدة الوطنية أو للتلاحم الوطني بين العرب والبربرء علاوة على وجود 
بعض الشخصيات الجزائرية المفرنسة. التي تسعى إلى الإساءة إلى التراث العربي الاصیل» 
مثل محاولات الكاتب المسرحي كاتب ياسين الذي يسعى من خلال أعاله الفنية. إلى تبني 
اللهجات المحلية الجزائرية: Lane‏ إياهاء مؤهلة للحلول محل اللغة العربية OE‏ 


(۳) التحرك الدولي المتواصل لتبني وإثارة ما يسمى » بالإشكالية البربرية ويبدو التحرك 
الفرنسى - هنا في طليعة هذه التحركات سوام في المرحلة الاستعسارية. التى حاول خلاضا 
«في المناطق التي تسکنها أغليية من البرير وصبغ التعليم فيها بصبغة خاصة غبر عربية في لغته وفي مواده 
الدراسية . وكانت هذه الحملات مدعومة بكتابات فرنسية وأبحاث ذات مظهر علمي خارجي. تركز على 
اتفصال البرير عرقياً ولغوياً وفنياً ودينياً وتاريخياً عن العرب»:۱ . 

وق هد gle‏ السیاسی المغربي» مهدي بن بركة عام 2۹۹۰۸ بأن «المشكلة البريرية 
الزعومة ليست سوی إحدى رواسب السياسة الثقافية التي سلکتها LL‏ 


Ll‏ في مرحلة الاستقلالء ob‏ التحرك الفرنسي الثقافي لم ینقطع. سواء على أرض 
الجزائر» بصورة مباشرق أم من داخل فرنسا. فمثلا يوجد في الجزائر الیوم. خمسة مراكز 
ثقافية فرنسية موزعة على العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتلمسان» علاوة على وجود ۲۸ 
Lat Ly‏ منتشرين في أنحاء الجزائر» ليس لامتداد نشاطهاء نظير في أية دولة أخرى في 
العا“ والهدف واضح ولا يحتاج إلى تعلیق. اضافة إلى تبني بعض المراكز الأكاديمية 
الفرنسية ISG‏ التي تتناقض مع الوحدة الوطنية الجزائرية» ومن هذه الدوائر» نذکر على 
سبيل الثال. المركز الجامعي للبحث العلمي. التابع لجامعة اکس - مرسيلياء وقسم 
الدراسات البربرية في جامعة فنسین. التي تصدر نشرة دورية. باسم «النشرة البربرية». 
والأكاديمية البربرية في جامعة باريس. ولحنة الدفاع عن الحقوق الثقافية في OM SAL‏ 


(باریس). العدد ay ١58‏ أيار/ gl‏ -1948). ص TY‏ 
(۱:۳ الراسيء «والجزائر: ply‏ القوی تحرك قضية البرير » ص ۳ب ۱5 
cael (VER)‏ التعریب والقومية العريية في الفرب العربيء ص ۰. 


(145) الجابري. «يقظة الوعي العروبي في الفرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعياریة,» ص 
.۲A‏ 


NAV الصدر نفسه. ص‎ tet )١57( 


ply و«الجزائر:‎ «fT لا للنزعة الانفصالية. نعم للتراث اليربري » ص‎ pith : الراسي‎ (EV) 
. ۳٣١ ص‎ ts pall قضية‎ SF القوى‎ 


۱۳۸ 


وعلى الرغم من المسحة العلمية التي تحاول هذه الوسسات. أن تسبغها على طبيعة 
بحوثهاء إلا أن هدفها الحقيقي يبقى. في إذكاء الصراع بين الجانيين العربي والريري: 
وتمهيد السبيل إلى تمزيق الوحدة الوطنية داخل بلدان المغرب OMG ll‏ 


وكيها نکون صورة واضحة» عن طبيعة الطالب الق تسعى إليها بعض الفئات 
البربريةء فإنه يمكن أن نشير إلى واحدة من الأحداث التى وقعت في القطر العربي الجزائري. 
وهذه الحادثةء هي التظاهرات التي شهدتها جامعة مدينة تيزي أوزوء عاصمة ولابة القبائل 
۰ وقد ols‏ «التلفریون الجزائري أول من بث شريطاً إخبارياً مدته أربعون دقيقة حول مدى ما حصل 
من تخريب في ولاية تيزي - آوزو. حیث آقدم بعض التظاهرین على حرق العلم الوطتي الذي خاضت البلاد 
تحت رايته حرب التحریر. ورفعوا مكانه علا «انفصالیاه رسموا عليه صورة زيتونة. والزيتون كما هو معروف 
آهم موارد بلاد القبائل حيث لا bt‏ ولا موارد طبيعية OG ol‏ وقد تبين آن التظاهرین | حاولوا 
القيام بتخریب بعض منشآت الدولة في الولاية الذکورة. ىا رفع بعض هؤلاء التظاهرین 
شعارات calla.‏ بدفع واضح من قوی خارجية. معادية لكل ما هو وطتي وعري واسلامي » 
ومن تلك الشعارات العدوانية «تسقط العربية. . . يسقط الاسلام . . . تحيا الجزاثر فرنسية الطابع». 


ويستشف من خلال هذه الحادثة وغيرهاء مدى التدخل الخارجي الفرنسي لوذكاء روح 
الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. حيث ثبت تدخل بعض الراکز الفرنسية. مثل لجنة الدفاع 
عن الحقوق الثقافية في الجزائر. والاكاديية الربرية في جامعة باريس» وجامعة اكس - آن - 
بروفانس OMe ney‏ 


وعلى أي vans cdl‏ بخض النظر عن alli‏ المذكورة أو غرهاء فانه يكن حصر بعض 
مطالب الاعات المتحركة من الربرء والتي يکن ادراجها في مستويين ائتن : 


الستوی الأول: مطالب ذات طابع لغوي ثقافي. ويدافع أنصار هذه المطالب على أنها 
ولا تصل إلى حد معارضة سياسة التعریب. بقدر ما تطالب بالاعتراف الرسمي بحق الأقلية في الاحتفاظ بلغتها 
وثقافتها | Pe ee‏ ۳ . أي أن سعیهم » وف رأي باحث opel‏ إنما يتعلق «بالحفاظ على 
لغتهم )۲۳۳ . 


AVY - ۱۷۲ آحد الصدر نفسه. ص‎ )١54( 

(۱۶۹) الرامي والجزائر: لا للترعة الانفصالية. تعم للترات اليبري؛» ص ۰.۳۲ 

(۱۵۰) حزب البعث العري الاشتراكي » القيادة القومية. مکتب الثقافة والاعلام القومي» «البرير: 
الخلفية التاريخية والوقف القومي» ص TE‏ 

TY الصدر نفسه» ص‎ «gal SI (101) 

)101( محمد عيد الباقي اطرماسي» والمغرب العربي العاصر : الخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء 
السياسي» » المستقبل العريء السنة A‏ العدد ۸4 (شباط/ فيراير *۱۹۸) ص ۲۳ - ۲8 . 

(۱۵۳) انظر مداخلة حبيب تاتغور في: «ندوة: الموية هل هي Salt Saba‏ المري العاصر. العدد ۱۷ 
(كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۱ - كانون الثاني/ يتاير ۰)۱۹۸۲ ص ٠۲١‏ . 

تجدر الاشارة إلى أن الجزائر شهدت في الآونة الأخيرة عدة تظاهرات ديربرية طالبت فيها باعتماد اللغة = 


۱۳۹ 


ولکننا نلاحظء أن باحثن آخرين. برون. ان الجماعات المتحركة من البرير: LE]‏ 
تثير قضية لغتها كمركز أو وسيلة لتحقيق مطالب أخرى غير لغوية» ولا يستغرب في هذه 
ofp SLL‏ كان رد الفعل عند الدولة معاكسا للرغبة“اللغويةع)2*9, 

المستوى الثاني : مطالب ذات طبيعة سياسيةء وهذه الطالب كما يقول محمد أركون. 
تدور- في رأي الجماعات المتحركة من البربر ‏ «حول ضرورة تبني مفهوم الديمقراطية الثقافية 
والديمقراطية السياسية ووضعهیا موضع التطبيق العملي في سياسات الدول وبمارساتها الیومیة»(۳۹. 


ونلحظ هذا المطلب بشكل واضح إثر مظاهرات تيزي اوزوء وهنا يشير أحد 
المتعاطفين مع تلك التظاهرات. وهو محمد حربي. «ان انتفاضة تيزي أوزو تستهدف الدولة 
التسلطية. وتطرح آمام الجزائريين كل مشكلة الديقراطيةء والحق في التغاير. ان أي عملية ادماج وطني تجمل 
التنوع فإتها تعرقل وحدة الجزائر التي لا يشك فيها بربري واحد OV‏ 


والواقع ان هذه الطالب. ذات الطاب بع اللغوي / gles‏ / السياسي. كلا تبدوق 
الواجهة. عند بعض الجماعات Sse‏ البربرء تخقي في ثناياها الكثير من المطالب 
المناقضة والمضادة للوحدة الوطنيةء للقطر الجزائري» وقد اتضح لنا ذلك من خلال طبيعة 
الشعارات التي رفعتها الجماعات المشتركة في تظاهرات تيزي اوزی كذلك فان تحرك هذه 
الجماعات من الخارج (فرنسا) وتشكيلها لما يسمى جبهة prt)‏ القبائل البربرية» في بلدان 
الغرب العربي بباریس في بداية عام ۰۱۹۸۰ lly‏ ضمّت عدداً من المثقفين والسياسيين من 
des «perl‏ راسهم حسین آية sel‏ يعطينا صورة واضحة عن طبيعة هذه التحركات» الي 
لا تخلو من أهداف OMS adil‏ 


ومن هناء نلاحظ بان رد الحكومة الجزائرية. كان واضحاً وحازماً. في هذه المسألة 
الخطيرة التي تمس كيان del dl‏ الوطتية. حيث آشار الرئيس الجزائري بن جدید. إلى أن 
حكومته ستتصدى لكل محاولات التشكيك في الوحدة الوطنيةء مؤكداً أن الجزائر كل لا 
يتجرّأل میا بذلك إلى رفضه القاطع الاستجابة لتلك الطالب التي تتخفى وراء الواجهة 


= والثقافة البربرية قي المدارس واخامعات الأمر الذي دفع الحكومة إلى انشاء قسم للغة والثقافة البريرية في 
جامعة تيزي أوزو. لزید من التفاصیل. انظر: السلامي الحسني. «الجزائر تفتح جبهة البری» الدستور 
(لندن)» العدد ۱۲۳ (ه شياط/ فيراير .)١44٠‏ ص ۱۳. وقارن مع : الحياة (القاهرة). ۰۱۹۹۰/۱/۲ 
ص .١‏ 

cade gf (108)‏ «دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: هل اللهجات عامل معاکس 
للتكامل والوحدة؟» ص ۱۲۲ . 

)100( مسعد. «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري»» ص ۲۸۳ . 

)10( امرمامي. «الضرب العربي المعاصر: الخصائص المؤسية والايديولوجية للبناء السیامی.» 
ص ۶ Sas‏ عن: Mohammed Harbi, «Nationalisme algérien et identité berbére » Peuples‏ 

méditerranéens (juin 1980), .م‎ 36. 


(۱۵۰۷) أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب العربي» ص ۱2۰ - ۰۱3۱ 


۱:۰ 


الثقافية أو الديمقراطية**". ذلك OF‏ فسحة الحرية المعطاة للثقافة البربرية في الجزائر. كبيرة. 
ولا يمكن أن تكون دليل LOS‏ فالإذاعة تبث إحدى عشرة ساعة يومياً باللهجة الربريق 
والهرجانات الصيفية تحبى التراث البريري لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. . . والصحف الصادرة 
بالفرننية تخصص مساحات واسعة یومیا للحدیت ع القتانیی الرسر» ]ل جانب ذلك فان 
مناطق القبائل حظیت باهتمام بالغ من طرف الدولة على صعيد التنمية الاقتصادية . فا فعلته 
الدولت في عهد بومدین. لمديتة تيزي اوزو عاصمة بلاد القبائل البربريةء لم تفعله «لأية مدينة 
أخرى في الجزائر ولا حتى للعاصمة: مرافق حديثة منشات ثقافية وتربوية ورياضية», eae‏ 
اقتصادية . ۰ 4“ . فعل سبیل الشال» كانت الدوله قد عصصت. dey‏ عهد میکر من 
الاستقلال. عام ks 1١954‏ قدره ۰۵۰ Ogle‏ دينار جزاثري لتمویل خطة ثلاثية للنهوضص 
بمنطقة القبائل. واتخاذ اجراءات مشامة لتنمية مناطق بربرية ة أحرى"٠.‏ أضف إلى ذلك أن 
معظم المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التنمية والقطاعات الاقتصادية» هم من أصل 
قبائلي ونسبتهم في هذه الوظائف هي أعلى بكثير من مجموع نسبتهم إلى بقية السكان. هذا 
إذا ما تم الأخذ بهذا القیاس الضیق"۳. 


وأخيراً فإنه يكن القول. إن الواقع الجزائري أو المغربي يكشف زيف هذه التحركات» 
التي يقوم مها pan‏ الاعات المعادية 0 الوطنية . هذه جانب» ولكل ما 
هوعربي وإسلامي من جانب آخرء بدليل وقوف جهات ومراكز أجنبية» وراء تلك 
التحركات» تقدم ub‏ الدعم العتوي والإعلامي » مع احتضان قادتها ومسؤوليها. وتقديم کل 
التسهيلات الممكنة لهم. ذلك أن الواقع الجزائري/ المغربي يشير إلى أن ما يجمع العرب 
cpt,‏ من روابطء تجعل من الصعب على أي ترك غير وطتي» الع تن 
ولیس في هذا ما يدعو إلى الغرابة» فإنه بعد امتزاج وتفاعل طويلين داما أكثر من 

ثني عشر قرناء لا يد أن ننتظر - كما يقول - - روم لاندو ‏ بأن «العرب تبريرواء كما تعرب 
OM CA‏ معدا بذلك عن الانصهار الطبيعي بين الحاعتين . 


والواقع أن للعرب والبرير وحدة حضارية لا يمكن أن تنكرء ذلك . . «ان اللغة العربيةء 
هي لغة الثقافة 7 البربر وان البريري المتعلم هوالذي يقرأ العربية ویکتبها۲۳۳۲6. 


(۱۵۸) الصدر نقسه ص ۱۲۰۱ . 

)104( الراسي » والجزائر: مراکز القوی تحرك قضية الربر»» ص TU‏ 

1١ جهاد عودةء «الجزائر والمواجهة بين الدولة والبريرء» السياسة الدوليةء السنة ۱5 العدد‎ (V1) 
. ۷٥۸ - ۷٥۷ ص‎ »)۱۹۸۰ gly (تموز/‎ 

TV الراسي» المصدر تفسه» ص‎ (VY) 

(؟11) لاندو. تاريخ المغرب ني القرن العشرین»ص ۱۰۰ . وقارن مع : یی ومهناء مشكلات 
الأقليات في الوطن العربي» ص 2770 حيث يذكران أن اختلاط العرب بالبربر وصل في بعض مناطق المغرب 
العربي إلى درجة «تجعل من الاستحالة تحديد من هم العرب ومن هم البریر». 

(۱۱۳) لاتدوء المصدر نفسه, ص VV‏ وقارن مع : الیل والجزائر والمسألة الثقافية : مدخل تاريخي . » 
ص ۵۸ . 


۱۶۱ 


وهكذا يصبح من العسير عملياً التفرقة «بين الانسان العربي والانسان البريري الذي تعلم اللخة 
العربیه واستعمنها لغة تعليم ales‏ وتجارة وادارة وعقود وتدوين. NS‏ الخ و۳۹ : 


ثانياً: الأقليات الدينية 
١‏ إطار نظري 


كان للدین ولا یزال» دوره الواضح 3 حيأة الشعوب والجماعات الوطنية المختلفة. على 
مدى الفترات التارخية التعاقبة» ولعل هذا الدور قد جاء في ظل devas‏ من المتغيرات 
الاجت‌اعية والحضاريةء مع كل حقبة من حقب التاریخ التي مرت بها تلك LAT‏ 
حيث كانت «الفكرة الدينيه لدی القدامى المبدأ الملهم والمنظم تلمجتمع» وفي زمن السلم كما في زمن 
الحرب. كان الدين amy‏ الأعيال جميعاً. كان كلل الحضورء يطوق الإنسان من كل جانب. وكان كل شي*: 
الروح والجسدء الحياة الخاصة والحياة العامة. المأكل والأعياد والمحافل والحاکم وا معارك» يخضع لسلطان ديانة 
الحاضرةء كان الدين هو الناظم لأفعال OLY‏ والمرجع الأول والأخير. لكل ما يأتيه في كل لحظة من لحظات 
cele‏ ومعيار عاداته وأعرافه. وكان في تحكمه بالكائن الانساني. مطلق السلطان فا كانت تقوم قائمة لشيء 
خارج اطاره۲۲۲۲8 . 


ويبقى للدين””" مثل هذا التأثير في بعض الجتمعات في الوقت الحاضرء ومن هذه 
المجتمعات, افريقياء فلا يزال قسم كبير من حضارات شعوب افريقياء» مرتبطا بأديانه: 


(134) آحد. التعريب والقومية العربية قي المغرب العربی» ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

)110( عبد الرحمن شاكر [Ox Aly]‏ «ندوة المستقيل العربي: الدين وقضايا المجتمع العربي في الحاضر 
والمستقيل. » أدار الندوة فكري عبد الطلب. المستقبل العربي» الستة A‏ العدد AT‏ (نيسان/ ابريل ١1۹۸)ء‏ 
ص ۱۳۲ . 

۰)۱۹۷۸( ۱ جورج قرم «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي. » دراسات عربية العدد‎ (VV) 
. عن : فوستل دي كولاجء الحاضرة القدية‎ AB .۸ ص‎ 

(۱۱۷) على الرغم من BAS‏ تداول كلمة أو مصطلح «الدین» Le, . (Religion)‏ أمميته في حياة 
الجباعات البشرية إلا أنه من الصعب جداً أن نجد له تعريفا محدداء إلى درجة أن بعضهم يذهب إلى القول 
انه ليس من المفيد أن نتعمّق بشدة في مشكلة التعريف» وقد عير ماكس فيبر عن المشكلة التي تواجه الباحث في 
تعريفه الدین» عندما بدا العمل بكتابه عن علم الاجتاع الديني» هذه العبارة: «لتعرّف الدین. لنقول ما هوء 
أمر غير ممكن في بداية هذه الدراسة. فالتعريف رجا يكن التوصل إليه عند tle‏ هذه الدراستة». وکا يذكر W‏ 
الباحث بيرغ فان فیس حت في نهاية دراسته. لم يعط قارئه التعريف المرتقب. ومع ذلك فقد حاول البعض 
أن یعرف لنا الدين. فالدين بالنسبة إلى تايلر (Taylor)‏ هو «الاعتقاد بالكائنات الروحية». . . وبالنسبه إلى 
رادكليف يراونء هو «تعبیر بشکل أو آخر عن احساس بالاعتياد أو التبعية لقوى خارج أنفسناء هذه القوى قد 
ینظر إليها Yl‏ روحية أو أخلاقية». أما دوركايم فيرى في الدين ذلك «النسق ال موحد للاعتقادات والممارسات» 
المتصل بالأشياء المقدسة», ومن هنا فهو يؤكد اخصائص الجمعية أو الاجتماعية للدين والشعائر. . . وهكذا فان 
كلا من دوركايم وبراون قد اعتير أن الشعائر والشعور بالخوف والرهبة من أهم الصفات الرئيسة المميزة 
نلدین» بغض النظر عن موضوع هذه الشعائر. . . أما محمد عبد الله درازء فإنه يرى ob‏ استخدام لفظة 
«الدين» في اللغة العربية إغا يشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخرء ويخضع له فإذا وصف مها 
الطرف الأول. كانت خضوعا وانقياداء وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا». بمعنى opel‏ = 


۱: 


الإسلام والمسيحية «ومعتقدات القبائل الزنجيةء حيث يتقدم الدين كمفهوم للعالم وإطار للحياة اليومية» 
وأساس لضارة کاملةه۳۰». ذلك أن الممارسة الدينية لا تفرض على الجماعات البشرية؛ عقائد 
وطقوساً دينية فحسب. بل كذلك. وإلى حد ماء مأكلها وملبسها ومسكنبهاء وانها تضبط 
الجماعات البشرية «وتعودها على نظام معين با لها من تأثير دائم شيه لاحسوس»*"“. 


وهذا ما يقود في كثير من الحالات إلى تداخل مظاهر السلوك الدينى أو المارسة الدينية 
مع الجوانب الأخرى والهمة للسلوك GLY‏ إلى درجة انه يصعب التمييز لدى بعض 
الجماعات بين ما هو ديني فيها عن غیره:۲۳. 


وعلى أي حالء فان للدين أوجهاً عدةء من الناحية السوسيولوجية, منها ماهو 
عقائدي, ومنها ما هو طقومي. ومنها ما هو آخلاقي. وللأخير (الأخلاقي) دور وظيفي Le‏ 
يتت 2 من معايير لا ۱ 0 OY foal‏ 


ومن هناء وبقدر تعلق الدين بموضوع الوحدة الوطنية في البلدان الافريقية العاصرق 
فإنه يمكن القول. إن دوره على هذا الصعيد. يتباين بتياين طبيعة الاعات الوطنية الختلف 
فالدین پلعب اما كور كاملا of‏ معرقلا. بعنی آخر انه قد يكون Sule‏ اساسا للوحدة آو 
للإنقسام بين أبناء الجماعة الوطنية الواحدة» وهذا ما بلاحظ حتی خارج نطاق افریقیا. 
(فافند. سري لانكاء الفیلیبین. LEW‏ السوفياتي. ايرلنداء وغيرهاء نماذج واضحة على 
ذلك) Lad.‏ «يكون الدين عاملا قویاً في توليد الوحدة الاجتماعية بين أعضاء الجاعة الذين يتمسكون به 
كا أشار دوركايم» فإنه بتفس الوقت قد يكون عاملا أساسياً في انقسام وانشطار المجتمع الکبیی خصوصاً 
عندما يعتقد ابناؤه بأديان مختلفة متناقضه»۲۱۲۳. 


«فالدين له ثلائة استخدامات: الأول ليعني الإلزام والإقتياد. والثاتي gad‏ الالتزام والانقیاد» والثالث هو Todt‏ 
الذي يلزم الانقياد لهه. انظر في هذه التعريفات وغيرها: محمد أحمد بيومي. الانثروبولوجيا الثقافية (بيروت: 
الدار الجامعية, ۰0۱۹۸۳ ص ۲۱۸ ۰ ۲۷۳ وما بعدها. 

آما الباحث عاطف شكري آبو عوض فانه یستقریء لنا معاني عدة لکلمة «دین» من القرآن الکریم» 
متبا: أن كلمة «دين» قد gar GU‏ «الربوبية والعزة واشکم والسلطان الطلق». أو يمعنى «الشرعية والتهاج 
والطريقة المتبعة والسلوك GON‏ عن عقيدة»» وغيرها من الصاني. للمزید من التفاصیل حول هذه المعاني 
وغيرهاء والایات القرآنية الكريمة التي ترهن علیها. انظر: عاطف شكري آبو عوض. الزندقة BAG My‏ 
(عبّان : دار الفكرء [د.ت.])ء ص ۱۷ - ۰۱۹ 

-۸۱ فيصل دراج والكندر فلورنس. «القومية في أسيا وافريقياء» شؤون فلسطينية. العددان‎ (VIA) 
1 اغسطس 8ا13): ص ۱۵۷ ۔‎ JT) ۲ 

(۱۱۹) قرم » «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي » » ص 1 . نقلا عن : غابریل لوبراء دراسات في علم 
glee YI‏ الديني (باريس: [د.ن.]ء ۱۹۵۵). 

(۱۷۰) بيومي. الانثروبولوجيا الثقافية» ص ۲۷۲ . 

(۱۷۱) يوسفء الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية» ص NAVE‏ 

(IVY)‏ دینکن ميتشيل»: مر معجم علم الاجتاع» ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشرء ۰0۱۹۸۰ ص TEV‏ وقارن مع : شهراوي. «العلوم السياسية الافريقية وعلاقة العرب بافریقیا: 
لقاءات حول التنمية والثقافة.: ص ۱۵۳ . 


۱:۳ 


والحالة التي يلعب فيها الدین. دوراً تكاملياً. على صعيد الوحدة الوطنيةء تكون 
عندما يسود دين واحدء بين جميع أو معظم أفراد del‏ الوطنية الواحدة”'". بعتی» أن 
«سيادة دين واحد لجباعة ماء يكون من عوامل تماسكها ON By‏ ولكن هذا لا يعني of‏ الجماعة 
الوطنية التي تتوزع على أكثر من دين Joly‏ تكون cee‏ للانقسام أو التناحر. ذلك 
ان هذه الحالة ترتبط بعوامل ool‏ اجتاعية واقتصادية » وغيرها. فالدين يكون هناء واحداً 
من بين عوامل عديدة تساعد أو تعرقل مسار الوحدة الوطنيت ويحسب الحالات والظروف. 
ولا توجد على أي حال» حالة مطلقة تتعلق بالدين يكن تعميقها. فیثک لعب الا سلام 
دورا كاملا واا لدی ظهوره. في حياة LY‏ العربية» حيث كان «عاملا من عوامل توحیدها 
في وقت وجیزه۳۳) وقد کان للإسلام ا مئل هذا الدور في بلدان غربي افریقیا «الستعمرات 
الفرنسية» غداة استقلالهاء حيث أسهم الاسلام في عمليات التكامل الوطني» أكثر ما حصل 
في البلدان الافريقية التي كانت خاضعة OILS‏ حيث لعب الدين «تعدد الأدیان - 
هنا مه دوراً غير تكاملي على صعيد تحقيق الوحدة الوطتية وهذا ما نلاحظه في كل من أوغندا 
ونيجيريا والسودان» وإلى حد ما في تشاد" . 


وبناء على ما تقد يمكن القول. إن تعدد (OL‏ أو وجود اختلافات دينية داخل 
إطار امحاعة الوطنية الواحدت قد يؤدي في بعض الأحیان» ولیس دائل إلى نشوء حالة من 
الصراع «الديني آو الطائفي »۰ وهذا ما بلاحظ حتى في بعض البلدان الاوروبية» وان كانت 
حدّة مثل هذه الصراعات قد خفت هناك منذ الحرب العالمية aS!‏ كذلك فان وجود 
AST‏ من دين واحد بين أعضاء الجماعة الواحدة. مع انتاء الأغلبية إلى دين معين. يؤدي إلى 
ظهور أقلية أو أقليات دينية بين أفراد تلك الجماعة. أي بمعنى اشتراكهم في دين ALE‏ عن 
دين الأکثریة۳۹ ودون أن يترتب على مثل هذا الاختلاف صراع في كل الأحوال. ذلك أن 
وجود الأقليات الدينية» اغا يعد ظاهرة طبيعية واعتيادية في معظم المجتمعات البشرية. ذلك 


(۱۷۳) طارق البشري. المسلمون والأقباط في إطار الجباعة الوطنية (بيروت: دار الوحدة ۰)۱۹۸۲ 
ص ٦1٦‏ . 

(۱۷) المصدر ceed‏ ص 115 والتص للدکتور يوسف خليل يوسف. 

(۱۷۰) االصدر نقسه. ص ٦1٦‏ . وقارن هع : الياس فرح» مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة 
العريية في ضوء منهج فکر البعث (العلمي الثوري) ومنظوره اخضاري. ط ۲ (بغداد: دار الشژون الثقافية» 
1 ص 1۳. 


Ali Mazrui, «Francophone Nations and English - Speaking States: Imperial )۱۷۰( 
Ethnicity and African Political Formations,» in: Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus 
Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, pp. 30 - 31. 

(۱۷۷) المصدر تقسهء ص ۰۳۱ 
David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. (\VA)‏ 
(New York: Free Press; Macmilian, [1968]), p. 368.‏ 
(۱۷۹) انظر: کال سلییان الصليبي » «طيعة الأقليات الدينية في الشرق العربيء» المستقيل العربي» 
السنة ۵. العند 571 (کانون الاول/ ديمبر ۰۱۹۸۲ ص ۰.۳۱ وقارن مع : طارق البشري » rel‏ الحديئة 
بين آحد والسیح.» في غالي شكري [وآخرون] المسألة الطائفية في مصر تقدیم خالد عيبي الدین (یروت: 

دار الطلیعت .)١88٠‏ ص ۱۰۸ . 


Vee 


أن مثل هذه الظاهرة ليست معروفة فقط عند هذه المجتمعات فحسب. Ely‏ هي قديمة قدم 
تلك المجتمعات. وذلك يعود إلى ظهور عدد من الأديان الساوية مشل اليهودية والمسيحيةء 

والا سلام » وعدد لا gat‏ من الأديان الوضعية مثل المندوسية والبوذية والدیانات الا فريقية 
وغيرهاء ذلك أن ظهور دين جدید. لم يكن يحجب الديانة أو الدیانات السابقة عليه ماما 
إنماكانت تظل بعض Lol‏ المتفرقة على سایق إيمانهاء مما يؤدي إلى ظهور الأقليات 


الدينية:”*2, 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول. إن تصنيف الأقليات وفق معيار الدين لم يعد 
LIL.‏ في كثير من المجتمعات is all‏ وإن تضمنت مثل هذه المجتمعات عدة جماعات 
دینیة"*. لا lee‏ وان عامل الانتماء الدينيي سواء إلى دين الأغلبية أو ALY‏ لا يمكن أن 
يكون ورائياً في كل الاحوال. وإنما قد يكون مثل هذا الانتهاء مكتسباً وبشكل طوعي LO‏ 
وان كانت SLI‏ الأولى هي السائدة عادة» بحکم الانتاء إلى أسرة معينة . 


۲ - دراسة حالة مصغرة : الأقباط في مصر 
أ - التسمية 


اختلفت الآراء وتعددت حول bel‏ کلمة قبط وجمعها Coptes bli!‏ فمشلا pa‏ لنا 
احدی «الخطوطات القبطية ان الاغریق آطلقوا كلمة Coptoi‏ على الصرین eed‏ كانوا OF‏ أولادهم, وف 
بعض المصادر العيرية والسامية روايات تفيد بأن كلمة «قبط» مشتقة من اسم قفطايم (قبطيم) بن مصريم (أو 
مصرايم) أحد أحفاد نوح وأول من استقر بوادي التيلء وسمی مديتة قفط باسمه. وإلى هذا يذهب أيضاً 
بعض المؤرخين العرب2*56. في حين رأى البعض الآخرء ان الأشوریین. هم الذين اطلقوا 
هذه التسمية, عندما أشاروا إلى مصر «باسم «هيكوبتاح». وهو الإسم الذي يطلقه الصریون على 
عاصمة ملكهم «منف»» ومعناه «بيت روح بتاح». فليا سمع اليونان هذا الاسم نطقوه حسب لغتهم 
«ابجبتوس»ة. وقد ورد هذا الاسم عدة مرات في شعر هوميروس . فإذا حذفنا علامة الرقع اليونانية في آخر 
الكلمةء وهي «وس» نتجت لنا كلمة وايجييت». المستعملة في اللغات الأوروبية كناية عن مصرء وهی مركبة 
من كلمتين هما «اي» بمعنى أرض أو دار» و«جيبت» اي قفط أو claim‏ كما ينطقها pal‏ الصعيد إلى الیوم 
فيكون معنى الكلمتين معاً: ارض القبط. أو دار القبط»*۳. إلا أن الاستعمال الشواتر على صعيد 


(۱۸۰) مسعد. «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي»» ص ١4‏ . 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Bri- (\A\)‏ 
tannica, 15" ed. (Chicago, 1۱۱.۰ The Encyclopaedia, 1978). vol. 12, p. 261.‏ 
International Encyclopedia of the Social Sciences, p. 367. )۱۸۲(‏ .لع Sills,‏ 
(VAT)‏ یوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعیت. ص ١٠ء‏ نقلا عن الصادر التالية تباعاً: 
Art. «Copte,» dans: Grand larousse encyclopédique, 10 vols. (Paris: Larousse, 1960 - 1964),‏ 
vol. 3; Aziz Suryal Atiya, A History of Eastern Christianity (London: Methuen, 1968), p. 16,‏ 
and‏ 
تقى الدين أبو العباس أحمد بن عل المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار العروف بالخقنطط 
القريزية (بيروت: دار صادن [د.ت.])» ج ۰۱ ص ۱۸ - 19. 
lait )۱۸۶(‏ ملحقاً عن «اصل الأقباط» في: شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية J‏ مصرء ص ۲۵۰ . 


۱1۰ 


خريطة رقم )1( 
مناطق انتشار الاقباط في مصر 


Ven 


اللغة العربيةء أدى إلى حذف المقطع الأول من الکلمت. وهو «أي» اعتقاداً أنه حرف 
استهلال. حيث زالت من الاستعمال اليومي » فبقيت كلمة «جییت» التي تحولت إلى «قبط». 
بعد أن تحورت الجيم إلى قاف» باعتبارها أيسر Maes‏ 


ومع مرور pL‏ أصبحت كلمة «قبط» تطلق على من احتفظ بديانته المسيحية من 
المصريينء مقابل الأكثرية التي تعتنق الااسلام۳۲. 


ب - طبيعة معتقدهم الديني 


ينتمي معظم الأقباط في مصر إلى الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية القبطية. ومقرها مدينة 
الاسكتدرية. حيث يتبعون تعاليم القديس مرقس الذي توفي عام ۸ ميلادية في 
الاسكندرية. وتتمتع الكنيسة القبطية باستقلالها عن المراكز الكنسية الأخرى في Abd‏ بمعنى 
آنها كنيسة وطنية مصرية مستقلة. ذلك أنها تؤمن بالطبيعة أو المشيئة الواحدة للسيد السیح. 
وهي ترى ob‏ هذه الطبيعة المية «لاهوتية»» على عكس الكنائس الأخرى في العام مشل 
الكائوليكية والروتستانتيةء التي تؤمن بالطبيعة المزدوجة «اللاهونية والناسوتية» للسيد 
المسييح OM‏ 

وعلى الرغم من أن أغلبية الأقباط في مصرء هم من اتباع الكنيسة المحلية 
«الارثوذكسية المرقسية القبطیةه إلا أنه يوجد بينم عدد قليل من اتباع الكنيسة الكاثوليكية 
في روماء كا أن بينهم عددا محدودا من اتباع المذهب البروتستانتي/ الانجيليء وذلك ناشىء 


بفعل نشاط الارساليات الدينية التبشيرية الغربية منذ القرن التاسع عشر الميلادي*"'. 

ج - نسبتهم المتوية, وعددهم إلى مجموع السکان وتوزعهم Slat‏ 
منذ عام ۱۹۰۷ وحتى عام ۷۹ تظهر لنا أن نسبة الأقباط الثوية كانت أقرب بوجه عام 
إلى الثبات. ومن ثم فقد أظهر إحصاء عام ۰۱۹۷۲ ان عددهم بلغ ۲,۲۸۵,۱۳۰ 


(۱۸۵) ميلاد حناء «موقع أقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلية » في: الصدر 
نقسه ص ۲ .7١‏ 

(VAT)‏ الكيالي [وآخرون]ء موسوعة السياسة. ص ۲۳۵ . وقارن مع: يوسف. الأقباط والقومية 
العربية: دراسة استطلاعية. ص .١5‏ 

(۱۸۷) انظر في ذلك: غالي شکري. «في سوسيولوجيا الشورة الثقافية: تصحيح التاريخ.» دراسات 
ay pe‏ النة ٠١‏ العدد ۱ (تشرين {GLY‏ نوقمير ۱۹۷۸)» ص TA‏ ۲۹ شكري [وآخرون]» المسألة 
الطائفية في مصر» ص ۲۱۲ CYTE‏ حناء المصدر نفسه. ص ۲۰۲: عمد العزب موسی. «تعریب مصرءة 
في: شكري [وآخرون]» الصدر نفسی ص 05 و1۱؛ يوسف. الصدر نقسه. ص ۲۳ و50 ؛ هاي فارس 
Stel II‏ الطائفية في تاريخ OLS‏ الحديث (بيروت: الدار الأهلية.ء ۰)۱۹۸۰ ص ۰۱۳۲ ورجاء النقاش» 
الاتعزاليون في مصر : رد على لويس عوض وتوقيق الحكيم وآخرين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ۱۹۸۱)» ص ۱۲۷ 

(۱۸۸) حناء الصذر نقسهی ص ۲۰۲ . 


۱:۷ 


نسمة. من المجموع الكلي البالغ lis,‏ للتعداد نفسه ۳۷,۵۸۳,۰۰۰ نسمة»ء أي أن نسبتهم 
تصل إلى 1,۷ بالمئة من مجموع السکان. 

وتختلف الصادر الخاصة بالأفباط. في تقدیر عددهم, فالعتدلون منهم یقدرون 
تعدادهم بأنه يصل إلى خسة ملاین نسمة» أي ما aly‏ ۱۲,۵ بالثة من مجموع السکان» 
الذي وصل خلال عام ۱۹۷۸ ال حدود 6۰ مليون نسم( آما المتطرفون منهم» فهم 
یقدرون العدد بحولى ثانية ملایین نسمة. مستندین في ذلك إلى ما ذکره الرئیس الامريكي 
الأسبق جيمي كارتر» لدی استقباله بايا الأقباط الأنبا شنودة الشالث في البيت الأبيض عام 
۷ أما محمد حسنین هیکل. فانه یری أن عددهم. وصل قي عام ۰۱۹۸۹ إلى ستة 
ملايين نسمة من بين OY‏ مليون Ones‏ 

وعلى أي حال. فان الرقم أو النسبة الأقرب إلى الاعتیاد. هي تلك التي 00 
المصادر الرسمية (رغم الشكوك التي تعرضت ها من قبل الأقباط) باعتبارها أرقاماً مو 
ومعتمدة من قبل الدولة . 

وعلی الرغم من تواجد الأقباط في كافة المناطق. جنباً إلى جنب مع أشقائهم المسلمين 
في عموم القطر المصري. الا أن الأرقام الرسمية لتعداد عام ۱۹۷۰ قد أوضحت أن نسیتهم 
تصل إلى ٠١‏ بالئة من التعداد الكل للسکان. وذلك في محافظات معينة. هي القاهرة. والمنيا 
وأسيوط وسوهاج. ومن المعروف أن الحافظات الثلاث الاخرة تقع في الصعيد ur?‏ 
مصر»» وان أعلى نسبة لتواجدهم هي في محافظة أسيوط. حيث تصل نسبتهم إلى ۲۰ بالثة 
من MOIS‏ 

وتضم المحافظات الصعيدية الثلاث - التي أشرنا إليها - جتمعة Lids,‏ للاحصاء 
المذكور ۱,۰۱۰,۰۰۰ مواطن قبطي. أي بما يعادل نصف عدد الأقباط في مصر أما 
القاهرة. فتة فتضم أقل من ربع عددهم الكليء أي ۵۱4,۰۱۱ آلف نسمة*". في حين لا 


(۱۸۹) يوسف» المصدر نفسهء ص ۰۱۸ نقلا عن: الجهاز المركزي للتعبتة العامة والاحصاءء التعداد 
العام للسكان والاسكان: تعداد سكان الجمهورية ليلة ۲۲ - ۲۳ توفمم (تشرين ۱۹۷١ (GEN‏ (القاهرة: 
الجهازء ۱۹۷۸). وقارن مع: الربيعوء دالفكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع ری تعير 
عن آزمت» ص ۳۰۳ . 

(۱۹۰) حتا الصدر نفسه. ص ۲۰۱ . 

)191( الصدر نفسه. 

(۱۹۲) محمد حسترن هیکل. «سؤال: هل في مصر من مستقبل؟» القبس (الکویت). ۱۹۸۹/۷/۵ 
ص ۱٩‏ . 

(۱۹۳) میلاد حناء الاعمدة السبعة للشخصية الصرية. OLS‏ افلال؛ ٤٥۷‏ زالقاهرة: دار الهلال» 
۹ ص ۲١‏ . وقارن مع : حناء «موقع اقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلیة»» 
ص ۲۳۸ . 

)148( يوسف» الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص ۱۹ . نقلاً عن : الجهاز المركزي 
للتعيئة العامة والاحصای التعداد العام للسکان والاسکان: تعداد سکان الحمهورية ليلة ۲۲ - ۲۳ نوقمير 
(شرین (GUI‏ ۰۱۹۷۰ 


۱:۸ 


تتجاوز نسبتهم ۲,۳ بالشة في الدلتا «شمالي ee‏ وهذا يعني. أنه رغم انتشارهم في 
عموم القطر الصري. إلا أنهم یترکزون في جهات معينة من الصعید"۳). 

وتظهر لنا الصادر الرسمية. توازن توزع الأقباط ما بين الريف والدينة (الحضر)» ففي 
احصاء عام ۰۱۹7۰ نجد أن ۷ بالمئة منبم کانوا یعیشون إذ ذاك قي المدن والمراكزء وان 
هذه النسية نفسها رسا نجدها في تعداد عام ۰۱۹۷۲ خاصة في محافظات OM dasa)!‏ 
فمثلا لو أخذنا عيّنة من أربع حافظات مصريةء لاتضح لنا حقیقة توزعهم ما بین الریف 
والدینف عن ee‏ أعلى من نسبتهم في المدينةء ولا سيما 


في الحنوب» و spl wilbale‏ نللاحظ العكس من ذلك ولا سیا في الشیال كما يظهر 
اول eM Sst‏ 


جدول رقم (۳ - ۱) 
عيئة من توزیع الأقباط ما بين الر یف واحضر 


(۱۹۵) یوسف, الصدر نقسهی ص ۲ . 

)14( محمد عبد الباقي المرماسيء «السياسة والثقافة في الوطن العربيء» الستقیل العري. السنة ۵ء 
العدد £0 (تشرین [GUI‏ نوفمبر ۰۱۹۸۲ ص ١١‏ . 

(۱۹۷) يوسف الصدر نفسه» ص ۲۳ . 

sk> )۱۹۸(‏ «موقع اقباط مصر على الساحة السياسية : نظرة تاريخية مستقبلية.» ص ۲۰۹ . نقلا عن: 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التعداد العام للسکان والاسکان : تعداد سكان الجحمهورية ليلة ۲۲ - 
۳ نوفمير (تشرين الثاني) ۱۹۷ والجدول العتمد هنا مأحوذ بتصرف. 


۹ 


د الوضع الاجتماعى 
Y‏ يقتصر وجود الاقاط على مهنة أو مهن محددة دون غيرهاء فهم متواجدون ا إل 
جنب مع اخوانجم المسلمين في كل مكان وموقع. حيث يتوزعون على ختلف الطقات 
المدن» والمزارعين في الريف. كما يتوزع عدد كبير منهم على المهن الحرة والتخصصية كالطب 
وافندسة والحاماة والحاسیت كما يشغل قسم منهم وظائف مهمة d‏ القطاع العام 
والمناصب السياسية. والواقع الاعلامية والأدبية والفنية. إضافة إلى تواجدهم في صفوف 
البرجوازية الصغيرة» كا ان بينهم فلاحين وعمالاً”*". 


والواقع انه لا توجد عقبات تستحق الذكرء تقف بوجه عملية الحراك الاجتياعي 
للاقباط لا سيا وأن هيكلهم الاجتماعي وأعرافهم الاجتاعية من عادات وأخلاق ومزاج» 
تتشابه وتتداخل مع أغاط وأعراف اخوانهم من الأغلبية السلمق حيث يسود بينهم نوع من 
الراعاة التبادلت اثبتت استمراريتها عبر التاریخ« ۳ بيد أن هذه العلائق الطبيعي وذلك 
التداحل الاجتماعى الهنی. بين السلمین والأقباط. تتعرض أحيانا لزثرات قد تکون داخلية 
أو خارجية أو الاثنتين Le La‏ يؤدي إلى حدوث نوع من الأزمةء أو الاشکالية على صعید 
العلاقة بين الطرفین. وذلك ما حدث في النصف الثاني من عقد السبعينيات . 


ه ‏ المشكلة 


م تطرح مشكلة الأقباط أو المسألة الطائفية في تاريخ مصر المعاصرء بالحدّة التي طرحت 
بها في عهد الرئيس السابق «السادات» أي في مرحلة ML a‏ «وترجم هته الحقيقة إلى 
سياسة الانفتاح الاقتصادي وإلى الايديولوجية اللاعقلانية التي صاحبتها وبررت لما . . . وإلى خلق السلطة 
الحاكمة للمناخ الثقاقي والقكري اغابط الملائم لتفاقم المشكلة ال طائفیه۳. إلى درجة انها أدت إلى 
حدوث أزمة كادت أن تقوض معالم الوحدة الوطنية التاريخية للجاعة الوطنية الصرية لولا 
تفهم المتنورين من المسلمين والأقباط لأيعاد LAL‏ وادراكهم العميق أيعاد المخططات 
الخارجية التى حاولت أن تغذي المشكلة لتجعل منها فتنة طائفية. والافادة من ذلك في تفكيك 
أواصر الوحدة الوطنية في مصر. 


)144( انظر قي ذلك: البشريء المسلمون والأقباط في إطار Lolth‏ الوطئية. ص ۷۰۱: يوسفء 
المصدر نفسه. ص ؟7؛ حنا: المصدر نفسه. ص ۲۰۱۰-۲۰ والأعمدة السبعة للشخصية المصرية. 
ص ۲۱ . 

(۲۰۰) انظر في ذلك: الهرماسي, «السياسة والثقافة في الوطن Ce pall‏ ص VY‏ البشري» «مصر 
ا لحديثة بين أحمد والمسيح .» ص ۰۱۱۸ وحناء الأعمدة السبعة للشخصية المصريةء ص ٤١ - ١٤‏ . 

(۲۰۱) آبو سيف یوسف. «المشكلة الطائفية والأوضاع الطبقية قي مصر»» في: أبو سيف يوسف 
[وآخرون]. المشكلة الطائفية في مصرء تقديم لطيفة الزيات (القاهرة: مركز البحوث العربية بالتعاون مع لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية؛ شركة الفجر. ۰)۱۹۸۸ ص 1۵ . 

(۲۰۲) لطيفة الزیات «تقديم » في: يوسف [وآخرون]» الصدر نفسه. ص ۸-۷. 


۱9۰ 


وقد تجمعت بوادر الأزمة ومع بداية السبعينيات» عندما اتجه النظام إلى اضفاء مسحة 
دينية على الدولة» ويما يوحي » وكأنه موجه على حساب الجباعة السيحية القبطيةء إن في 
الشعارات أو في محاولة تعديل الدستورء أو في التغاضى عن نشاطات الجماعات الدينية 
التطرفة SL‏ الساحة السياسية. وكان ادف الأول من ذلك, بالنسبة إلى النظام» هو 
صرب العناصر المناهضة له وضرب oy pels‏ والیسارین۲۳۳. 


وقد ساعد على ججمل هذه التوجهات. الي انتهجها النظام السياسي ‏ آنذاك - «أزمة 
مجتمعية شاملة » اقتصادية واجتاعية وسياسية أي حالة «انقباض اجتياعي» يفضي Jl‏ عملية تسارع التفکك في 
البنيان الاجتاعي والقیم الاجتياعية. مقرونة ة بعجز ظاهر للمؤسسات الاجتماعية والسلطة عن أداء دورها. 
وهكذا شهد العقد السابع وما تلاه تناقضاً بين الطموحات العلنة وبين واقع السیاسات الاجتاعية والاقتصادية. 
وبرزت على السطح قيم الراسيالية الطفيلية المدمرة لمعاني التضامن الاجتاعي وقيمة الانتماء الاجتماعي. és‏ 
بصورة صارخة التناقض البالغ بين CY‏ على الشعارات الدينية والأخلاقية العلنة وبين أوضاع مجتمعية تزكي 
كل قيم الاستهلاك الترفي وتهدر قيمة العمل مع شيوع مظاهر القساد» 2 وساعد على ذلك «شیوع ثقافة 
دينية ناقصة أو انتقائية كالتزام الد والتباس الفاهیم والتقسير الظاهري للتصوص وانباع التشاهات . . 
الخ قکان شيوع وانتشار عشرات من التنظييات العنقودية التي آمنت بالتغيير عن طريق القوة. ودانت بالطاعة 
المطلقة لأمرائهاء وميزها رفض الفكر الاسلامي والتركيز على الإسلام السيامي وإهدار عصمة 
الاحرين»""» أي بمعنى تكفيرهم . 


وكان old‏ الجماعات الدينية التطرفت بحکم طبيعة تكوينباء وغط تفكيرها الخاص أن 


(۲۰۳) انظر في ذلك: رباب الحسينىء والسادات والفتنة الطائفية: قراءة في عينة من حطابات 
السادات » اليقظة العربيةء السنة ۰۳ العدد A‏ (آب/ أغسطس ۱۹۸۷). ص ۵۱؛ «مقابلة مع الرشد العام 
للاخوان المسلمين في مصر محمد حامد أبو التصر » الدستور لندن). العدد ۷۹ ٤(‏ آیار/ مایو ۰)۱۹۸۷ 
ص ۲۱؛ حناء «موقيم أقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلیة.» ص 7٠١‏ ؛ مصطفى 
الحسينيء ««أزمة طائفية» أم مؤامرة على الوطن؟» في: شكري [وآخرون].» المسألة الطائفية قي مصر. 
ص ۲۲+ یوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص ۱1 - ۱1۵ و۱۷۸؛ شيل العيسمي. 
العليانية والدولة الدينية (بغداد: دار الشؤون الثقافية. +148), ص 4# و۱۲۰ - ۱۲۲؛ عاصم الدسوقيء 
«جذور السالة الطائفية في مصر الحديثة.:» ص ٤1۲‏ ؛ یوسف. «المشكلة الطائفية والأوضاع الطيقية في مصر.» 
ص 1۵ - 57؛ عواطف عبد ال رحمن., «الصحافة الديتية والمشكلة الطائفية.» ص ۸۵ 85 و۸۸ وفؤاد 
مرسي. «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.» ص ۰۱۳۱ في: يوسف [وآخرون], المصدر نفسه 

(۲۰) أبو سيف پوسف, «الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية»» عرض شوقي جلال. التار 
(باریس)» العدد ۶۱ (أيار/ مايو 54848١)ء‏ ص ۱۱۹ ۰ 

لزید من التفاصیل حول الاسباب الاقتصادية والاجتاعية التي أدت إلى ظهور المألة الطائفية في مصر 
خلال عقد السبعینیات, انظر: سمير نعیم tel‏ «الحددات الاقتصادية والاجتياعية للتطرف الديتي: حالة 
مصر ه الستقبل cy pall‏ السنة ۰۱۲ العدد ۱۳۱ (كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۰)» ص ۱۱5 - ۰۱۲۳ حيث یری 
أن النظام الاجت‌اعي الصري قد تعض لخلل جسيم في ذلك العقد على الصعیدین الداخلي واخارجي في ظل 
ما یسمی «الانفتاح الاقتصادي» (ص OVE‏ . . إذ لم يعد هناك مشروع نهضوي أو استفلالی أو قضية عامة 
يلتف حوها الناس ویناضلون من أجلها (ص 4 ۱۲)- 

(۲۰۵) نيفين عبد المنعم مسعد. «التیارات الدينية في مصر وقضية الاقلیات»» الستقبل العربي» السنة 
۱ العدد ۱۱٩‏ (کانون الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۹ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 


۱5۱ 


تتجه نحو التعصب الديني من جانب» وإلى استخدام العنف من جانب آخر. ما أدى في 


المحصلة إلى صعوية التحكم في السيطرة ة على حركتها حتى من قبل من شجم على قيامها 
وتغاضى عن نشاطاتها في البداية «النظام السياسي». وهذا ما أدى إلى تادا وخروجها عن 
التعامل «الاعتيادي» مع القوى Is‏ 


ومن أوائل هذه التنظیات. التي ظهرت على ساحة العمل السياسي» تنظیما الكلية 
الفنية العسکرية» المسميان ب التحرير الإسلامي. ل صالح rie‏ والتكفير والهجرة - أو 
حاعة ا ل شكري مصطفی» اللذان خرجا ‏ أصلاً ‏ من صفوف الاخوان المسلمين في 
مطلع ١‏ لسبعينيات . ثم ظهر تنظیم الجهاد الأول بقيادة مصطفی يسريء الذي اعتقل مع ۷۰ 
شخصا من أعضائه عام ۰۱۹۷۹ بتهمة التورط في إحداث الفتنة الطائفية وتخريب ais‏ 
الاسكندرية وتشدده الواضح إزاء pi‏ الكتاب ‏ والذين هم al, d‏ -. «ممن حرفوا الکلم عن 
موصعه وتجاوزوا الحد aan‏ بين السياحة والتفریط ۲ ۲ 

وقد ولّدت هذه التيارات والجماعات الدينية «الاسلامية». «التشددة تبارات قبطية (مسيحية) 
مناوئة وصلت إلى درجة دق النواقيس وقت الاذان وتوزيع نسخ الانجيل في المحال والرکیات العامة. . 
وتكديس السلاح في متازهم وكتائسهم. حتى تكون هم مكنة Mgt]‏ بل أن بعض المتطرفين من 
الأقباطء طالب بتعديل الدستور» وضؤن التمثيل الأوسع - على أساس go‏ طائفي - في 
مؤسسات الدولة* © وهكذا «تدهور الوقف وتأژم الوضع. واندلعت at‏ وحدثت المواجهة 
السفت علا Ob‏ تلك المواجهة لم تكن بين المواطنين «المسلمين والأقباط» الذين عاشوا بوئام 
وسلام طيلة قرون عديدة. Lily‏ حصلت المواجهة بين النظام السياسي والكنيسة القبطية من 
.جانب. وبين المتطرفين والمتعصبين من كلا الطرفين الإسلامي والسيحي من جانب آخر. 
وهذا ما حدا النظام على تنحية البابا شنودة الثالث من مهامه الدينية كبطريرك للأقباط في 
مصر . وتلا ذلك عدد آخر من الاجراءات الي عقدت ا موقفء ومنها مشلا : القرار القاضي 
بحل كافة الجمعيات الشهرة (المسموح پا iby «(lle‏ للقانون رقم ۳۲ لسنة 99958" . 


وللأسف الشدید» فان الأزمه التي شهدتها الساحة السياسية الصر ,4 J‏ آوانعر عمد 


(۲۰۰) الحسيني» «وأزمة طائفية» آم مؤامرة على الوطن؟» ص ۲۶۱ - ۲۸۲ . 

مع العلم بأن الرئیس السادات كان قد اعترف في خطاب له عام ۱۹۸۱ بأنه «(ترك) الحرية للتنظییات 
الدينية المدطرفة في السبعينيات حتى نت وشبّث عن الطوق. وهددت النظام نفسه وتسللت إلى. . . الشياب 
وطلبة الجامعات» . انظر: العيسمى» العلهانية والدولة الدينية. ص ۰۱۲۱ 

(۲۰۷) مسعدء افدر تة ص ۱۰۳ . 

(۲۰۸) الصدر نفسه» ص NOE‏ 

(۲۰۹) العيسمي» المصدر نقسه» ص ٠١۲-۱۲۱‏ . 

(۲۱۰) مسعد المصدرنقسه» ص ۱۰ . 

(۲۱۱) لزید من التفاصيل حول ذلك انظر: الحسيتي» «السادات والفتنة الطائفية: قراءة في عينة من 
خحطابات السادات» ص "١‏ وما بعدها. وقارن مع: «مقابلة مع LUT‏ شنودة SIU‏ بطريرك الكنيسة 
القبطية.» أجراها غالي شكري. الوطن العربي (باریس). العدد ۱۰۳ - 1۲۹ (۳ آذار/ مارس ۰)۱۹۸۹ 
ص ۰.۳ 


۱۰۲ 


السبعینیات. cal‏ إلى بعض الأحداث المؤلة. الذي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين 
«مسلمين وأقباط»» کا أصابت pas‏ رها بعضص Jul‏ والنشات(۲۱). 


ولا يفوتنا في هذا الصدد. أن نشير إلى دور العامل الخارجي, الذي لعب دوراً واضحاً 
في تأجيج المسألة الطائفية”". وفي مقدمة تلك القوى الضالعةء يمكن أن نشير إلى كل من 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ans‏ المؤسسات الطائفية «العاملة d‏ الخارج». علاوة 
على ايران. 

١‏ الكيان الصهيوني : وهنا يمكن الاشارة إلى بعض ما جاء 3 مشروع «اودینون». 
متمیری هو ادف السيامي لامرائیل J‏ الثانينيات, وذلك بإقامة دويلة قبطية d‏ صعیذ. مصر 6 whew‏ عدد 
من الدول OM deal‏ وهذا ما آشارت إليه وحذرت منه بعض القیادات الكنسية القبطية 
وبذلك تسیطر على العالم ay all‏ 

۲ - الولايات المتحدة الأمريكية : وهنا نلاحظ. انه في أوج الأزمة الطائفية في مصرء بين 
النظام (السادات) والكئيسة عام SAVY‏ قام الرئيس الأمريكي - آنذاك - کارت باستقبال 
البابا شنودة d‏ البيت الأبيض . وخلال ls‏ أعلن الرئيس الأمريكي . وبحضور السفير 
المصري في واشنطن» «انه لا يمكن تجاهل المشاعر الدينية لشمانية ملابين قبطي وفهم (السفير المصري) 
مغزی الاشارة من سيد البيت ON a‏ 


وفي هذا يشير الأنبا غريغوريوس. إلى أن «أمريكا من أزمنة طويلة تشجم إثارة الفتن السدينية, 
وی مصر بالتحديد»"''. 


(۲۱۲) حول هذه الأحداث وتفصيلاتبا. انظر: برسف. الأقباط والقومية العربية : دراسة استطلاعية 
ص 174 وما بعدها؛ مسعد, «الأقليات والاستقرار السیاسی في الوطن العسربي»» ص ۲۱۸-۲۱۷ الحسينىء 
المصدر نفسه. ص ۰۵4 وعبد العظيم آنیس. «مدخل عام إلى المشكلة الطائفية»» في: يوسف [وآخرون]» 
المشكلة الطائفية في مصر. ص ۱٤‏ و٤۲‏ - ۲۵. 

(۲۱۳) آحد. والمحددات الاقتصادية والاجتاعية للتطرف الديتي: حالة مصر»» ص ١74‏ و۱۳۱ . 

(۲۱۶) الربيعو. «الفكر العربي الساصر في مواجهة مشكلة الاقلیات : آربم رژی تعبر عن أزمة»» 
ص ۲۹۰ ؛ نقلا عن : اودینون. «حطه اسرائیل في الثيانيات. » الثقافة العالية (الکویت): السنة ۲ء العدد ۷ 
(تشرین الثاني / نوقمير ۰)۱۹۸۲ ص VT‏ وقارن مع : أنيسء الصدر نقسه. ص +٠١‏ أحمد صادق سعد 
«بعض المنطلقات الثقافية للنزاعات الطائفية. » 3‘ يوسف [واخرود]. المشكلة الطائفية J‏ مصرء ص ۰5۶5 
ومرسيء «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.» ص ۰۱۳۱ حيث ذكر أن «اسرائيل» تسعى بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة الأمريكية لتقسيم مصر إلى شال مسلم وجنوب قبطي . 

)110( یوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعیف ص ۲۰ . وقارن مع: الحسيني» ««أزمة 
طائفية» ام مؤامرة على الوطن؟» ص ۲۲ . 

(VN)‏ غالي شکري. «اليمين الديني يشهر السلاح»» في: شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية في 
مصرء ص 1۷ . وقارن مع: أنيس. المصدر تفس ص ٠١‏ . 

(۲۱۷) یوسف. الصدر نفسی ص 3١4‏ . لزيد من التفاصيل حول الدور الامريکي» انظر: مرسي؛ 
«الفتنة الطائفية والقوی cede ttl‏ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


jor 


- المؤسسات الطائفية في الخارج: ومن بين هذه المؤسسات. يمكن الاشارة إلى نشاط ما 
يسمى ب «اطيئة القبطية» بفروعها المختلفة في الولايات المتحدة وكندا وأورويا واسترالياء 
والتي تقوم ولا Le‏ تلك التي في الولايات المتحدة ‏ باصدار tle‏ خاصة باللغتين العربية 
والانكليزيةء باسم الأقباط. وتسعى في الوقت نفسه إلى إقامة معهد للدراسات القبطیت 
مع العمل على «اختلاق» مشكلة قبطیة. وطرحها على الصعيد الدولي'". وهذا ما دفع 
الرئيس «السادات» ‏ نفسه ‏ عند اشتداد الازمة إلى الاشارة إلى دور هذه الحيئة في تأجيج 
الموقف. وذلك عندما قال في إحدى خطبهء Shan‏ وثائق شاهدها شيخ الأزهر وبابا الاقباط وهي 
تؤكد أن ighbe‏ وضع cd‏ أمريكا وكندا بالذات»*۳۱) وذلك J‏ اشارة واضحة إلى هذه افیثه وفرعها 
ف Nas‏ 


٤‏ - ايران : كان للنظام الايراني» دور في نطاق المؤثرات الخارجية. التي كان ها انعکاس 
ملموس على أحداث ما سمي ب «القتنة الطائفية». وذلك من خلال دعم وإسناد التحركات 
والتنظییات التطرفة. لا سيا تلك التي ترفع شعارات منسجمة مع توجهات النظام 
الذکور<". وتتخذ هذه المساندة عدة صورء منها «المساندة السياسية والعونة المالية وتقديم 
السلاح»""ء Ley‏ يؤكد ذلك ما تعلن عنه السلطات ch pall‏ من حين إلى آخر» عن تدخل 
ايراني مباشر أو غير مباشر في شؤونها الداخلية. وهذا ما دفع بالحكومة المصرية إلى قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع ايران في وقت مبكر من وصول المجموعة الحالية إلى السلطة في 
ايرانء وذلك على أثر انکشاف علاقة القنصل الايراني في القاهرة بمجموعة تخريبية موالية 
لإيران كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية”"'' ولعل ما أعلنت عنه السلطات المصرية في شهر 
آب | أغسطس من عام ۹ عن اكتشاف تنظيم سري hye‏ لابران يضم ٩۳‏ شخصأء 
ویعمل من عام ۰ مهدف ترویج الأفكار المتطرفة والقيام بأعمال تخريبية. یع طینا دلي 
واضحا على الدور الايراتي المستمر في عاولة اذکاء روح الطائفية والتعصب في مصر بعد أن 
عدت دسي fol rer yy‏ آهمیتهیا كثيراً | بزوال نظام السادات"۳۳. 


ونما هو جدير SUL‏ - بهذا الصدد ‏ أن النظام الحالي في ایران 'قام بانشاء نة مختصة 
بالإشراف على نشاطاته الخارجية في قارة افريقياء با في ذلك «مصره. وقد أعلنت هذه 


(۲۱۸) یوسف. الصدر نفسی ص ۱۸۳ . وقارن مع : یوسف. «المشكلة الطائقية والاوضاع الطبقية في 
pas‏ » ص ۷° . 

(۲۱۹) الحسينىء «السادات والفتنة الطائفية : قراءة في عينة من خطابات السادات»» ص ١ه‏ . وقارن 
مع : مرسي» المصدر نفسه» ص ۱١۳-۱۳۲‏ . 

(۲۲۰) یوسف. المصدر نفسهء ص 187 . وقارن مع : عبد الرحمن. «الصحافة الدينية والمشكلة 
الطائفية.» ص LAG‏ 

(۲۲۱) مرسی. المصدر نقسه. ص ٠١١‏ . 

(۲۲۲) الجمهورية (بغداد)» ۱۹۸۹/۸/۲۱ 

(۲۲۳) الصدر نفسه. وقارن مع : سالم ابراهيمء «المؤامرة على مصر » الدستور (لندن). العدد 1۱۰۰ 
(۲۸ آب/ اغسطس ۰)۱۹۸۹ ص ۱۲ - ۰۱6 حيث ذکر أن عددهم £4 شخصا. 


۱ 


اللجنت انها تدعم تنظيم «الجهاد»ء وهو أحد التنظييات الطائفية في مصر. علاوة على قيام 
النظام الذکور بدعم بعض الشرکات والبنوك واطیاعات والأفراد داخل مصر من یعملون 
LL‏ وتحقيق مصاله. 


نخلص مما تقدم. إلى أن آبعاد المشكلة gill‏ ظهرت بوادرها على الساحة السياسية في 
مصر. في عقد السبعینیات» إغا كانت بفعل عاملین آساسیین لعبا دور مامتا في تأجیجها 
ما كاد أن محوضا إلى صراع طائفي مدمر وهما: 


الأول. دور النظام السياسي = آنذاك ‏ في إثارة الأحداث من خلال إقساح المجال 
للتيارات الدينية المتطرفة بالظهورء 3 محاولة من النظام لإدارة الصراع مع القوی المناهضة 
له 3 بدایه عقد السبعینیات. وهذا ما مكن تلك التيارات التعصية من أن تنمو وتتوسع » 
ومن ثم الخروج عن سيطرة وتحكم النظام ذاته» بل انها اصطدمت في النباية مع النظام 
وأدت في ما أدّت إلى اغتيال رئيس النظام على يد أحد تلك التيارات في حادثة المنصة العروفة 
في 0191/1١/1‏ . 


«Gul‏ یکمن في التدخل الدوليء من قبل القوى التي أشرنا إلى بعضهاء والتي تسعى 
إلى تحقيق مصا حها في النطقة. وهي مصالح لا تستقيم إلا باضعاف الوطن العربي وجزئته. 
كيه تتم السيطرة عليه بشكل دائم 


lel,‏ لا بد وأن نشير أيضاً إلى دور العوامل المساعدة, في إذكاء المشكلة؛ وقي 
مقدمة تلك العوامل» وجود الفئات المتعصبة من كلا الجانبين الإسلامي والمسيحي. وهي 
cols‏ وللاسف الشدید. لا تنظر إل الأمور بمعيار العقل أو معيار المصلحة الوطنية 
الواحدة. وهو ما أثبتته أحداث السبعینیات. ولعل من العوامل التي ساعدت على تحرك هذه 
الفكات وممارسة نشاطهاء هي «آرضية الجتمع المصري الذي بحرم الدين 2 ويتمسك به. 
. . المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في مصر خلال COM ALI‏ التي أ شرنا إليها. علاوة 
۳ وجود قوى أو جماعات اقتصادية/ اجتماعية محلية» دعمت التنظيات التطرفة ومولتهاء 
مستفيدة في ذلك من ترذي الأحوال الاجتاعية والاقتصادية ومعاناة OM pal Al‏ 


. ۱۳۲ مرمي» «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية»» ص‎ (TYE) 

(۲۲۵) انظر في ذلك: انیس «مدخل عام إلى المشكلة الطائفية»» ص ۲۱: عبد الرهن. والصحافة 
الدينية والمشكلة الطائفية»» ص ۸۸ء وأحد. «المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديتي : حالة مصرء» 
ص ۱۲٩‏ . 

(TTT)‏ حزب البعث العربي الاشتراکي» القيادة القومية» مکتب الثقافة والاعلام القومي «الأحزاب 
والتیارات السياسية على الساحة الصرية » الثورة العربيق العدد ۱۰ (۱۹۸۸) ص ٤١‏ . 

cael )۲۲۷(‏ الصدر نفسب ص ۰۱۲۹ 


160 


one) 
SS Shove als 


2 


~~ ( 


بان افط ار عة S539 Ace's‏ افرلقتة 


أولاً : الأقليات القومية 
1 إطار نظري 


تنتمي القومية إلى مجموعة من الظواهر الاجتاعية التي تتعلق بعملية تحديد هوية أو 
انتماء جماعات من الناس. شأتها في ذلك شأن مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات. مشل 
اللغة والدين والعرق وغیرها». ذلك أن دراسة تطور الحياة الاجتاعية للجیاعات البشریق 
تبين لناء أن الانسان «انتقل خلال آلاف السنين من حياة الفرد إلى حياة الأسرةء ثم إلى القبيلة فالأمة. 
ومنذ تبلورت الشعوب والامم ما انفكت الدعوة للعالية قائمت بر ا کشیرون على أساس ديتي» وربا 
آخرون على أساس دنيوي. لكن التجربة التاريخية أثبتت أن الانقسام القومي هو الأعمق. فلا الأديان ولا 
العقائد السياسية استطاعت أن تلغي شعور البشر القومي. قكل من المسيحية والاسلام لم تلغ الشعور القومي 
للمؤمنين ole‏ والعقيدة الشيوعية ل تمنع انقسام الكتلة الشرقية لامم وشصوب. بل إن صراع الصين والاتحاد 
السوفياتي يعود في بعض أسبابه للمشاعر القومية لدى الطرفين» . 

وي صوء دلك فان القومية لا مشتقة من القوم » والقوم «في اللغة: الجماعة من 
التاس تجمعهم جامعة يقومون لها. والقوم في الاصطلاح: roe S|‏ من الناس تلف بينهم وحدة اللغة والتقاليد 
الاجتياعية وأصول الثقافة وأسباب المصالح المشتركة. . .۰ والقومي هو المنسوب إلى القوم. . . والقومية أيضاًء 
صلة اجتماعية عاطفية تتولد من الاشتراك في الوطن. . . واللغة والثقافة ۳ والحضارة والآمال 
والصالح 0( . 


(۱) محمد السيد سعید. الشرکات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سللة dle‏ المعرفة؛ ۱۰۷ 
(الکویت: الجلس الوط للثقافة والفنون والآداب. ۱۹۸۲ ص ۱۰۳ 

(۲) عوني فرسخ» «الفکر الامبرياني وغطط التفتیت.» الستقبل العربي السنة ٤ء‏ العدد ۳۸ (نیسان/ 
ابریل ۰۱۹۸۲ ص ۱۲۷ . 

(۳) شبلي العيسمي . عروبة الاسلام وعالیته, ط ۳ (بيروت: دار الطليعة. (VMAS‏ ص ۰۲۱۵ نقلا - 


مرف 


والقومية بعد ذلك إنما هي كلمة ذات مدلول يوحي بالتكتل الاجتماعي أو الانتماء إلى 
حاعة اجتاعية. فقی القرآن الكريم وردت كلمة قوم «في ۳۸۳ آيةء وكلها gar‏ جماعة اجتماعية 
تشد آفرادها روابط معينة تميزهم عن غيرهم» . 


وعلى أي حال. فانه لا يوجد اتفاق «ple‏ على تحدید آبعاد مفهوم القوميةء أو حصر 
جميع مقوماته» فالاختلاف لا زال قائ بين الباحئين والعتیین» وهذا ما نلاحظه في كثير من 
تعريفاتهم أو شروحاتهم المعنية يتوضيح آبعاد هذه الظاهرة. فمنهم مثلا من أعطى للمقوم 
اللغوي . أهمية قصوى في تحديد ماهية القومية . فالقومية عند المازني «هي اللغة لا سواهاءه 
وهذا ما ذهب إليه الباحث فردريك هرتز» حیث أكد أن «اللغة تلعب دور بالغ LAY‏ في تكوين 
القوميات, إلى الحد الذي تكاد تصبح فيه العلامة الرئيسية للقومية . ورمزاً للشخصية القومية )۲ . 


وهناك من أعطى البعد التاريخي علاوة على اللخةء حيزاً مهم في تكوين الجماعة 
القومية» على أساس أن القومية. انما هي «سيرورة تاريخية وليست معطى جاهزأ»" . 


Sha,‏ من أعطى عنصر الاقلیم أهمية خاصة في تحديد مفهوم del!‏ القومية. وذلك 
على أساس أن الجاعة القومية. تتميز عن غيرها من الجماعات». سواء الأصغر منها. مثل 
الأسرة أو العشيرةء أو الأكبر منها حجا أو نطاقا. مثل الأديان ذات الطبيعة العاليةء بأن ها 


عن: جیل صلیبا؛ العجم الفلسقي. ۲ مج ربيروت: دار الكتاب GLU‏ ۱۹۷۱ ۰)۱۹۷۳ مج ۲: 
القومية. ص ۲۰۵ . 

(5) العيسمي, الصدر نقسه. ص ۲۱۵ نقلا عن: صالح أحمد العلي: «امتداد العرب في صدر 
الاسلام » ص ". 

(ه) لزید من التفاصیل حول رأيهء انظر: ابراهیم عبد القادر المازنيء «القومية العربية.» الستقبل 
العربي» السنة CA‏ العدد fl) VA‏ أغسطس ۰)۱۹۸۵ ص VEO‏ 

)1( السید سعيدء الشرکات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القوميةء ص ۱۰۵. نقلا عن: فردريك 
هرتز, القومية في التاریخ والسياسة. ترجة عبد الکریم آحد؛ مراجعة ابراهیم صقر (القاهرة: المؤسسة العريية 
العامة للتأليف والتشر. [د.ت.]). ص ۱۰۲ و۰۱۱۱ وقارن مع : محمد عبد الغني سعودي. قضایا افريقية. 
سلسلة dle‏ المعرفة؛ ۳۶ (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والاداب. ۰)۱۹۸۰ ص VOY‏ ويرى 
سعودي أن «اللغة هى ركن آسامی من أركان القومية». 

ويؤكد اسياعيل صبري عبد الله LAL‏ «الشاركة في اللغة». انظر مداخلة اسراعيل صبري عبد الله في: 
أبو سيف يوسف [وآخرون]. «ندوة المستقبل العربي : الأقباط والقومية العربية» الستقبل العسربي» السنة ۰1 
العدد ۳۳ (تشرين الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۸۱ ص ۱۷۸. وأكد لويس آهميه call‏ في حياة الامة (Nation)‏ 
باعتبارها dele‏ تتحدث اللغة نفهاء انظر: 
I. M. Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa (London: Ithaca‏ 

Press, 1983), p. 8. 

اعتبر كل من دراج وقلورنس اللغة والصفة الأكثر قدماً buy‏ في ترکیب الامة». انظر: فيصل دراج 
والکستدر فلورنس. «القومية في آسیا وافریقیا» شوون فلسطيتية العددان ۸۲-۸۱ (آب/ اغسطس 
۸ ص ۱۵۲. 

)¥( السید سعید. الصدر نقسه. ص ۱۷۲۳ .- 


۱۵۸ 


lane (lil‏ خاصاً tle‏ فهي» من بين هذه التكوينات أو الروابط. تتميز بارتباطها بشكل 
ملزم باقليم OAs‏ 

وهناك من يرى أن القومية إنما هي ظاهرة تقترن بالمرحلة الرآسيالية التى ظهرت في 
آوروبا في القرن التاسع عشرء والتي أدت إلى صعود الطبقة البرجوازيةء وسعيها إلى توحيد 
السوق القومية. وهذا ما أحذت به النظرية الماركسية. وهی النظرية التى اعتيرت فى حينهاء 
الظاهرة القومية. إنما هي مرحلة في تأريخ الإنسانيةء تنتهي بتحقق الشيوعية في NLM‏ على 
أساس أن الجماعة القومية» جماعة بشرية تتوافق وفط الانتاج الرأسماليی(. 

وقد كتب جوزيف ستالين. سنة ۰۱٩۹۱۳‏ في هذا الصدد. أن الأمة «تتطور تاريخياً کجماعة 
مستقرق ها لغة وأرض وحياة اقتصادية وتكوين نفسي يجد تعبيره في ثقافة مشتركة. . . لكنها كانت ناشئة 
تاريخية ‏ خاصة : صنفا. . . LL)‏ ناهضة»(۱). 

ولکن هذا الراي لا يكن الاخذ به أو تعميمه» وذلك OY‏ القومية - تاريخياً- سبقت 
ظهور الطبقة البرجوازية في آوروبا بقرون عديدة”". كما انها (القومية) لا يمكن أن تکون 
ظاهرة عابرة في حياة الإنسانية. تنتهي بقيام الشيوعية - كا تدعي بذلك النظرية الماركسية - 
والدليل آننا نشهد في المرحلة الراهنة. «استفحال» الظاهرة القومية في العديد من جمهوريات 
الاتحاد السوفياتيء وهو البلد الذي سعى . وبكل السبل. لتجسيد الرؤية الماركسية الأعية منذ 
أكثر من سبعين سنة . 


وهنالك من الباحئين من ركز على البعد السياسي. في تکوین الجماعة القومية» فهي 
بالنسبة إلى سعد الدين ابراهيم «شعور جماعي بوحدة eV‏ يسعى إلى التعبير عن نقسه في كيان 
سيامي مستقل ع9" . 


(A)‏ الصدر نفسه. ص ۱۰۸. وقارن مع : برهان غلیون. «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تکوین 
الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية»» دراسات عربية السنة ۰۲۲ العدد ۸ (حزیران/ یونیو 
۲ ص VE‏ حیث أعطی غلیون آهمية لوحدة الاقلیم في تكوين الجماعة القوميةء اضافة إلى عامل اللغة 
والثقافة والاندماج الا قتصادي . 

)4( حزب البعث العربي الاشتراكي . القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي » تعريفات يبعض 
اتصطلحات (بغداد: دار الحرية للطباعت [د.ت. ]). ص ه و 

The Fundamentals of Marxist - Leninist Philosophy, translated by R. Daglish (Mos- (1°) 
cow: 1974), p. 394 in: Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Africa, 
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0۱۱ بیع وورسلي » العوالم الثلاشة : الثقافة والتتمية العالمية. ترحمة صلاح الدين محمد سعد ۷ 
مراجعة صالح جواد الکاظم ‏ سلسلة الائة OLS‏ (بغداد: دار الشژون التقافية العامة ۰0۱۹۸۷ Ve‏ ص 
VAY‏ . 

(۱۲) حزب البعث العربي الاشتراکي. القيادة القومية» مكتب الثقافة والاعلام القومي» في: الشورة 
العربية. العدد د (۰)۱۹۸۵ ص v4‏ 

(IT)‏ صعد الدين ابرأهيم» «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العالم العربي.» 
قضايا عر بيةء الستة ۳ الأعداد ١‏ - 5 (نیسان/ ابريل - أيلول/ سبتمير ۰)۱۹۷۲ ص ٠١‏ . 


۱۹ 


وينقل لنا نديم البيطار. il‏ مشاب لذلك عن «هویره. حيثث یقول : وان الشعور 
بقومية منفصلة بين جماعات تتوفر لها جميع الأسباب ‏ . . يستطيع أن يؤدي إلى الانفصال وإلى فتل عملية 
Ogle‏ 


وعلى أي حال» ومن خلال ما تقدم» ویغض النظر عن تباين الآراء أو وجهات النظر 
في طبيعة مقومات الجاعة القومية » سواء في اللغة أو التاريخ أو الثقافة أو ر المصالح الاقتصادية 
الشترکت فإنه يكن القول بأن الجاعة القومية أكثر تماسكاً la wl,‏ من Lele af‏ إثنية 
أخرىء سواء كانت تلك الحاعة لغوية أو دينية ‏ كما مر بنا - أو عرقية أو قبلية أو غيرها كما 
سوف Gb‏ لاحقاً. لذلك of‏ درجة تأثير هذه الأقليات في وحدة الدولةء ودرجة تلاحمها هو 
أكثر حدة من غيرها من الأقلیات لا سيا إذا كانت هذه الأقلية» هي امتداد لقومية دولة 
مجاورة . ذلك لأنها (الأقليات القومية) تتمتع تتمتعء خلافاً عن غيرهاء بجملة من المقومات المركبة 
والمتداخلة» مثل اللغة والثقافة والتاريخ (OME iy‏ علاوة على وحدة الأقليم"“ء والارتباط 
بمصالح اقتصادية مشتركة9". 


والواقع ان الاقليات القومية ‏ مقارنة بغيرها ‏ تعد من أكثر الاقليات امتناعاً عن 
OF ۱۳‏ بعضها يعتير نفسه أمة قائمة بذاتها. لدلك وانطلاقاً من هذا 
التصور» فان هذا البعض من الاأقلیات كثيراً ما يطالب بحقه في تقرير المصيره". وهذه 


0 ندیم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء ط‎ )١4( 
Kenneth Clinton Wheare, ص ۰۳۷۳ نقلا عن:‎ 7 aps (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 
Federal Government, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 1964). 

)10( برهان علیون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بروت : دار الطلیعت ۰)۱۹۷۹ ص ۷. 


. ۱۰۸ السید سعید. الشرکات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية» ص‎ (V1) 

(۱۷) حزب البعث العربي الاشتراکي» القيادة القومي مکتب الثقافة والاعلام القومي. تعریفات 
ببعض الصطلحات ص ۵. 

(۱۸) الاصل في عبدأ حى تقریر المصير «(Self - Determination)‏ الذي «نصت عليه الفقرة الشانية من 
الادة الأولى من میثاق الامم التحدة أنه مرتبط بمكافحة الظاهرة الاستعمارية سواء في شکلها التقليدي ! 
عنه بالسيطرة الأجنبية أو في شكلها الحديث مشلا في نظام التمييز العنصري . وق هذا الارتباط ما خرج عن 
التطبيق على الأقليات. وهو ما تأكد أكثر في الناقشات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل اعتيادها 
مشروع إعلان مبدأ تقرير المصيرء حيث ورد صراحة عدم جواز الخلط بين حق تقرير المصير وبين حقوق 
الآقليات. OY‏ واضعي الیثاق ۸ يقصدوا اعطاء هذا الحق للأقليات». انظر: نيفين عبد pall‏ مسعد» 
«الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي»» (أطروحة دکتوراه. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. ۰۱۹۸۷ ص ۲۲ . وقارن مع ما جاء في المادة (۲۷) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. الصادرة 
عن الامم التحدق والتي أشارت إلى أن حق تقرير المصيرء لا ينطبق على «الاقلیات الائنية والقومية واللغوية 
والدينية المتعايشة مع باقي السكان. . . فهذه تنحصر حقوقها الجباعية بالحقوق الثقافية وممارسة الشعائر 
الدينية». انظر: باسيل یوسف. حقوق الإنسان في فکر حزب البعث العري الاشتراكي: دراسة مقارنة 
(بغداد: دار الحرية للطباعة» ۰0۱۹۸۱ ص ٤١‏ . 

ولمزيد من التفاصيل. انظر: بيار فايس» «حركة عدم الاأنحياز وقضية فلسطين»» ترحمة طارق شاشت 
شؤون عريية, العندان ۳۳- 8” (تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الاول/ دیسمبر ۰)۱۹۸۳ ص ۴۳۹۲ء و = 


لحل 


نقطة بالغة الخطرء لأنه إذا تم التسليم ‏ بان لكل جماعة قومية الحق ‏ بموجب تقايزها ‏ قي أن 
تقرر مصيرهاء لنتجت من ذلك» بالضرورة حالة من الفوضى وعدم الاستقران ليس على 
صعيد الدولة المعنية فحسب. وإنما على صعيد النظام الدولي أو النظم الاقليمية. حيث يندر 
أن تجتمع لدولة ما كل عناصر التجانس eal‏ أو مقوماته:"" . 

وبناء على ما pa‏ وني ما بخص قارة افريقياء باعتبارها موضع دراستناء فإنه يكن 
القول» وعلى الرغم من تفشى ظاهرة الأقليات اللغوية والقبلية أو كلتيهها Las‏ بان القارة لا 
تعدم وجود أقليات قومية تال فيها السات القومية بكل وضوح داخل بعض دوفاء با 
يجعلها تتميز عن الجباعة المسيطرة أو جماعة الاغليية في تلك الدول. ولعل النموذج PSY‏ 
وضوحاء والذي يكن أن نتصدّى له في الدراسة. هو النموذج الصومالي. ونعني بذلك 
الأقليتين الصوماليتين في كل من إثيوبيا وكينياء اللتين هما في الأصل ‏ مع اقلیمیهیا- جزء من 
أرض وشعب الصومال. بيد آنا Leg‏ عن موطنهم الأصلي (الصومال). خلال المرحلة 
الاستعبارية» كا سوف يتضح ذلك لاحقاً. 


۲ - دراسة حالة مصغرةء «الجماعات والأقليات الصومالية 
ف الدول المحاورة للصومال. في القرن الافريقي» 


أ مدخل تاريخي”" 


إن المشكلة الصومالية في القرن الافريقي. يكن ارجاعهاء ويكل بساطة إلى الظاهرة 
الاستعارية في افريقياء بشقيها الاوروي. والائيويي (الامهري). والتي تعود بداياتها إلى 
أواخر القرن التاسع عشر. وذلك عندما قامت القوى الاستعمارية باحتلال وتجزئة الاقليم 
الصومالي بحدوده الطبيعية في القرن الافريقي » إلى أقسام عدة منفصلة بعضها عن OO ams‏ 
بحدود استعيارية مصطنعة. تحقيقا لمصالح تلك القوى التي سعت إلى ذلك الاحتلال 
والتقسيم في آن واحد. 

ومن المعروف أن بدايات السيطرة الاستعمارية على أراضي الصومالء كانت قد Ay‏ 
وبشکل مياشر خلال وعقب مؤتمر برلين الاستعياري» الذي انعقد خلال عامي ۱۸۸۶ - 
6 » حيث شهدت تلك القترة» تنافس ثلاث قوى استعارية اوروبية : بريطانياء فرنسا 


James Mayall, «Self - Determination and the OAU,» in: Lewis, ed., Nationalism and Self - 
Determination in the Horn of Africa, p. 85. 

5 ê مسعل ء الصدر تفس ص‎ (V4) 

(۲۰) اعتمدت الدراسة في هذه الفقرة على النهج التاريخي , لأنه لا يمكن فهم المشكلة الخاصة بالأقليات 
والجماعات الصومالية في الدول الجاورة للصومالء إلا من خلال الرجوع إلى أصل المشكلةء عبر الاستعانة 
بالتاريخ . 

Gérard Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, translated )۲۱( 

from French (Hong Kong: A. M. Berrett, 1982), p. 93. 


Av 


وايطالياء مع قوة افريقية محلية : دولة الأحباش وعاصمتها آنذاك اکسوم. إذ اعترف المؤتمر 
المذكورء ولأول مرة» بقوة افريقية استعارية اقليمية. هي الحبشة عد 
حيث اعطاها تفا من التوسع الاقليمي على حساب الأراضي الصومالية. وهکذا تم - 
وقت واحد - احتلال وتجزئة الأراضي الصومالية بين تلك القوی الاستعيارية الاریع» حيث 
سیطرت بريطانياء خلال الفترة من عام ۱۸۸۲-۱۸۸۶ على کامل ما سمي في حینه 
بالصومال البريطاني. والذي يمثل الیوم الجزء الشمالي من جهورية الصومال الحالية. وقد 
بدأت العملية من خلال احتلال مينائي زيلع وبربرة. وبعد ذلك قامت السلطات الاستعيارية 
بتوقیع معاهدات «الحراية» لرؤساء القبائل الصومالية في النطقة"۲ . 

وبعد ذلك امتدت السيطرة الريطانية على منطقة آوغادین» حيث وفعت بریطانیا 
اتفاقية حماية مع أحمد مورجان زعیم منطقة الأوغادین في أيلول/ سبتمبر ۳۱۸۹ 


uf‏ فرنسا فإنها قد سيطرت على اقلیم عفر وعیسی. (الصومال الفرنسي خلال الحقبة 
الاستعیاریة» وجيبوتي حالياً) . وذلك بعد أن أبرمت معاهدتين مع القبيلتين المذكورتين (العفر 
«الدناکل» - العیبی «الصومالیون»)» خلال عامي VAAL‏ - 5 > واعقب ذلك ارسال 
فرقة عسکرية فرنسية إلى ميناء أبوك, [le‏ بأن السيطرة الفرنسية استمرت حت عام ۱۹۷۷ 
حيث نالت جيبوتي استقلالها السياسی. مع بقاء قوة عسكرية فرنسية في مینائها". 


وسيطرت ايطاليا على الصومال الجنوبي (الجزء الجنوبي من جمهورية الصومال الحالية Le‏ 
في ذلك العاصمة مقاديشو وميناء قسمايى)» وذلك بعد أن عقدت اتفاقية «حماية» مع سلطان 
منطقة بوصاصو الصومالية في نيسان/ ابريل ۰۱۸۸۹ ويموجبها تمت السيطرة على الاقليم 
الحنوبي من الصومال. حتى هزيمة ايطاليا أثناء الحرب OAS ALLS‏ 


- وبالنسية إلى اثيوبياء فإنها استطاعت في عهد امبراطورها منليك eV GLI‏ أن تمد 


(۲۲) لزید من التفاصیل. انظر: صلاح الدين حافظ: صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. 
سلسلة عام العرفة؛ £4 (الکویت: الجلس الوطتي للثقافقة والفنون والآداب. ۰)۱۹۸۲ ص 1۳-1۲ 
و۲۵۲ - ۲۵۷ . وقارن مع: عبد الله عبد الحسن السلطان البحر الأحمر والصراع العریي - الاسرائیل : 
التنافس بين استراتیجیتین. سلسلة أطروحات الدکتوراه؛ ۰۷ ط ۲ (یروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء 
۵ ص ]5 

Encyclopedia of Third World (London, New York: Facts and Files, 1982), vol. 111, .م‎ 1618, 
and I. M. Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» in: Africa South of the Sahara, 
10th ed. (London: Europa Publications, 1980), p. 885. 

(۲۳) انظر اتفاقية الحاية المذكورة آعلاه في: حافظ المصدر نفسه. ص ۲۵۳ - ۲۵ 

(۲۶) نبية الأصفهاني. «طريق «جيبوتي» إلى الاستقلال » السياسة الدولية. العدد EV‏ (کانون الثاني/ 
يناير ۷ ص 5غ وما بعدها. وقارت مع: : حافظ. الصدر ctu‏ ص 6 ۲۵ - ۲۵۵+ الذي أورد صورة 
عن معاهدة QA!‏ بين فرنا وزعیاء تانك القبیلتن . 

(5؟) لزید من التفاصیل. انظر معاهدة الحاية الايطالية مع سلطان بوصاصو في : حافظ, الصدر نقسهء 
ص Yoo‏ . 

(17) جلس على العرش الاثيوبي من عام ۱۸۸۱ ولغاية ۰۱٩۱۳‏ حيث تم في عهده استبدال اسم الدولة = 


AVY 


سيطرتها على آرغادین» وفق معاهنة ۱۸۹۷ البريطانية الا ئیویی ۳2 والتي سلمت بوجبها 
المنطقة المذكورة إلى [le Lagat‏ بان الامبراطور الاثيوبي المذكور كان قد سيطر على مدينة 
هرر الصومالية «عاصمة أوغادين» عام ۰۳۱۸۸۷ وعلى منطقة عروسي عام ۱۸۸۸ وعلى بالي 
وسيدامو, في عام ۳<۱۸۹۷. ومن المعروف ان اثيوبيا استطاعت في عهد هذا الامبراطور أن 
عديدة» خاصة في pth‏ والجنوب الشرقي 

وبعد Lule OA‏ من توقيع المعاهدة البريطانية الاثيوبيةء أي في عام ۰۱۹۰0 قامت 
بریطانیا بتسلیم منطقة هود الصومالية إلى اثيوبياء وبذلك أصبحت كامل منطقة الصومال 
gi‏ تحت السيطرة الاستعارية الائيوبية «والتي تشمل متاطق آوغادین» هود آبی 
سيدامو. عروسي وغيرها»””. 


dy‏ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية» وبسیب احتلال ايطاليا أثيوبيا أولاء وهزيمة 
ايطاليا في تلك الحرب cist‏ استحوذت بریطانیا على کامل الأراضي الصومالية «باستثناء - 
الصومال الفرنسى - أي جيبوتي» با في ذلك أوغادين وما حوها”". بل انها احتلت Le Leggett‏ 


السابق والحبشة؛ باسمها الحديث «اثيوبياه كا تم انتقال العاصمة من غوندار (وقبلها اكسوم) إلى مدينة أديس 
Lut‏ «الوردة الجديدة» عام 1884 . . وذلك بفعل سياسة التوسع التي اعتمدها الامبراطور المذكور على حساب 
المناطق والشعوب المجاورة. وخاصة مناطق أوغادين والأورمو وغيرهما ‏ 
(TY)‏ بعترف كثير من الباحثین. بأن المعاهدة البريطانية - الاثيوبية المذكورة corel‏ عام لاقملا حول 
إلحاق «اوغادین» بائیوبیا, هی معاهدة غير قانونية. انظر على سيل المثال: 
W.Michael Reisman, «Somali Self - Determination in the Horn,» in: Lewis, ed.. Nationalism‏ 
and Self - Determination in the Horn of Africa, p. 17.‏ 
(YA)‏ انظر في ذلك: Victor A. Olorunsola and Dan Muhwezi, «Security and Stability Im-‏ 
plications of Ethnicity and Religious Factors,» in: Bruce E. Arlinghaus , ed. , African Security‏ 
Issues: Sovereignty, Stability and Solidarity, Westview Special Studies on Africa (Boulder,‏ 
Colo.: Westview Press, 1984), pp. 151 - 152.‏ 
)14( انظر في ذلك : ;3 Lewis, ed., Ibid., p.‏ 
pj‏ عبد الحسين : مهدي . اثيوييا. سلسلة الدراسات الا فريقية ؛ ٩‏ (بغداد: الجامعة التنصریه معهد 
الدراسات الاسيوية والافريقيةء [د. ت. ])» ص ۰ و 
Paul Baxter, «The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo?» in: Lewis, ed.,‏ 


.130 .م Thid.,‏ 
(T’)‏ حافظ + مراع القوى العظمی حول القرن الافريقي. ص ۷۱ . 
(۳۱) انظر في ذلك: Goran Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» in:‏ 
Donald 5. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Poli-‏ 
cy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, Colo.: Westview Press, 1983),‏ 
;74 . 
حافظ, المصدر نفسهء ص 1 و۲۵۸ - 704 ؛ عيد الملك عودةء «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية 
الفيدرالية »» السياسة الدولية. السنة ۰۱۲ العدد ۶۳ (كانون الثاني/ يتاير »)1۹۷1١‏ ص ۸۸-۸1 فتحي 
حسن عطوة. «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للتزاع cc‏ السياسة الدوليةء العدد ٩۳‏ (تموز/ 
یولیو 1۹۸۸)» ص ۰۱۱۲ ومهدي. اثيوبياء ص ۱۱ . 


= Dennis Austin, Politics in Africa, 2nd ed. (Hanover, N.H.: University Press of New (FY) 


1 


وقد رغبت بريطانياء ويناءاً على اقتراح ارنست بيفن» وزير خارجيتها آنذاك» في وضع 
تلك الأراضي الصومالية Bly)‏ تمثل WL‏ جمهورية الصومال الحالية وأوغنادين والمقاطعة 
الصومالية في dE‏ شرقي جمهورية (LES‏ تحت وصاية الامم التحدة. على أن تديرها 
بریطانیا۲۳۳. ولکن هذا الاقتراح جوبه بالرفض من قبل آطراف دولية عديدة» وخاصة HEV‏ 
السوفياني والولایات التحدة وفرنسا واثيوبياء بسیب تناقض الصالح من جانب, والخوف 
من سيطرة بریطانیا على مداخل البحر الأحر وأجزاء واسعة من سواحل الحیط افنديی» من 
جانب آخر. ودلك لأنها كانت تسیطر MAT‏ على عدنء من جهت وشرقی افريقياء من 
جهة آخری*۳. ۱ 


وعلى آثر رفنض مشروع بیفن. استمرت بریطانیا في سيطرتها على الجزء الشالي من 
الصومال حتى عام ۰ des‏ الجزء الجنوي حتى عام ۰ حيث cole‏ ايطاليا ف 
تلك السنة لتدير الاقلیم الذکور تحت نظام الوصاية الخاص بالامم المتحدة ‏ علا بأن 
بريطانيا كانت قد اقتطعت جزءا من هذا ek‏ عندما کان تحت احتلاهاء و 


Lor ei المقاطعة الشمالية‎ 


الغربي «اوغادين با في ذلك مدينة هرر»ء علاوة على استحواذها على منطقة هود - حسب 
الاتفاق مع بریطانیا عام ۵۱۹5۵ كا مر بنا سابقا؟. 


England, “1984), p. 154. 
Richard Greenfield, «Somalia,» in: New African Yearbook, 1979: Political History : وقارن مع‎ 
and Current Events: Social and Economic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: 
Facts and Figures in Depth Studies of Continental Affairs (London: IC Publications, 1979), 
p. 314. 
على الرغم من أن هذا الاقتراح» كان سيخدم المصالح البريطانية في حال تحققهء إلا أنه جاء‎ )۳۳( 
السكان, كا قال الوزیر. «في كل هذه‎ OY وباعتراف الوزير البريطاني المذكور بیفن ليعيد الامور إلى نصایها‎ 
وف ظل سياسة موحدة». انظر:‎ sil, الناطق ینتمون لأصول صومالية واحلة ونجدر وضعهم تحت إدارة‎ 
الوزیر‎ Gly - حافظ. صراع القوی العظمی حول القرن الافريقي» ص ۷۱. علاوة على أن منطقة «هود»‎ 
.۷۱ الراعي الطبيعية لنصف سکان الصومال. انظر: الصدر نفسه. ص‎ E ایضا‎ 
David Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identi- : في ذلك‎ bil (¥ £( 
ty,» in: Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, 
p. 332; Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p. 885; Greenfield, «Somalia,» 
p. 314; Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 96; William Zart- 
man, «Africa and the West: The French Connection,» in: Arlinghaus, ed., African Security 
Issues: Sovereignty, Stability and Solidarity, p. 52, and 
۰۷۱ - ۰ المصدر نقسه ص‎ «bib 
Chaliand, Ibid., p. 94. (To) 
انظر في ذلك : حافظ؛ المصدر نفسی ص ۱۲۸؛ سعوديء قضايا افريقية. ص ۱۸۹ البیطار»‎ (wy 
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وعند مشارف عام ۰۱۹۲۰ كان الوضع الصومالي عل النحو التالي : 


- استمرار السيطرة الايطالية على الصومال الجنوبي (مقادیشو العاصمة الحاليةء 
وقسرايو) . 


- استمرار السيطرة الفرنسية على اقليم عفار وعيسى (الصومال الفرنسي / جيبوي). 
- استمرار السيطرة الاثيوبية على الصومال الغربي (اوغادين وما حوها). 
- وجود جزء من الصومال صمن المستعمرة الريطانية كينيا . 


أي ان الاقلیم الصومالي كان مقطعاً إلى خسة أجزاء بين أربع قوی استعارية: 
بريطانيا (تستحوذ على اقلیمین)» فرنساء ايطالياء واثيوبيا. 


dy‏ السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من ذلك العام (۱۹۷۰) استقل الصومال 
البريطاني وتبعه الصومال الايطالي في الثلاین من الشهر المذكورء ثم أعلنا الوحدة في الأول 
من تموزء تحت اسم جمهورية الصومال. وهكذا توحد واستقل اقلییان من اقاليم الصومال 
الخمسة. واختيرت مقاديشو عاصمة للدولة©,. 


ب هدف الدولة الصومالية 


Lali,‏ على ما تقدم. فلقد كان هدف الجمهورية الصومالية» منذ استقلا ما عام 
۰ - بحدودها القائمة التي ضمت الصومال الشالي البريطاني والصومال الجنوبي 
الايطالي”" - هو العمل على تحرير وتوحيد المناطق التي يقطنها السكان الصوماليون المجرّؤونء 
في كل من جيبوتي» اثيوبيا وكينياء لتكون ضمن دولة صومالية واحدة. أي تحقيق الصومال 
الکبری أو العظمی Greater Somalia‏ بحدودها الطبيعيةالمعروفة قبل مجيء الا ستعیار۳. 


من التجحزئة . . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاریخ الوحدوية. ص ۳۱ و 
Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p. 885.‏ 
(۳۷) انظر في ذلك : السلطان, اليحر الأحمر والصراع العربي - الإسرائيل: التنافس بين استراتيجيتين. 
ص ١١7؛‏ حافظ, المصدر نقسه. ص and ` 4١11-117١‏ ,885 .م Lewis, Ibid.,‏ 
البيطار» المصدر نفسه ص 1 5 
(TA)‏ إن هذه التسمية «مجازية»ء للدلالة على الدولة التي كانت تستعمر الاقليم سابقاً. 
(۳۹) انظر J‏ دلك : James Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and In-‏ 
;336 .م ,)1978 ternational Diplomacy,» World Today, vol. 34, no. 9 (September‏ 
(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير ۰)۱۹۸۰ ص ۵؛ السلطان. البحر الأحمر والصراع العربي - الإسرائيلي: 
التنافس بين استراتیجیتین. ص ۱۵۰؛ 
Austin, Politics in Africa, p. 73; Olorunsoia and Muhwezi, «Security and Stability Implications‏ 


= of Ethnicity and Religious Factors,» pp. 151 - 152; 
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وهذا ما نصت عليه صراحة المادة السادسة من الدستور الأول للجمهورية الصومالية 2 
ey‏ أساس ان الاستعمار هو المسؤول عن تقطيع أوصال الصومال وتجزئة سكانه بين أكثر من 
دولة. ومن هنا فإنه لا بد من عودة هذه المناطق وسكانها إلى «الوطن cael‏ وان هذا المدف 
يعني على أرض الواقع» استرجاع الاقليم الشيالي الشرقي من كينياء الذي تقطنه اغلبية 
صومالیف واقليم الصومال الغربي (اوغادين وما حوفا) من اثيوبياء Lal,‏ ضم جيبوتي إلى 
الصومال”“. وبناءاً على ذلك. فان الجمهورية الصومالية اختارت شا [de‏ يتكون من نجمة 


clay‏ خاسية الاضلاع عل 4nd)‏ 4 زرقاء» حيث یرمز كل ضلع منہاء إلى واحدة من أجزاء 
الصومال ML‏ 


ومن هناء فإن الصومال ومنذ استقلاله» أعلن تمسكه الشديد بحق تقرير المصير 
للجاعات الصومالية الثلاث الموجودة في كل من اثيوبيا وكينيا وجيبوتي» حيث نص الدستور 
الصومالي وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء»”». ومن هنا نلاحظ أن الصومال. ولا سیا 3 
نزاعه مع اثيوبيا حول اقليم الصومال الغربيء طرح هذا المبدأ باستمرار» حتى بعد اخفاقه في 
حرب أوغادين خلال عامي ۱۹۷۷ - ۰۱۹۷۸ حيث صرّح الرئيس الصومالي في مؤتمر القمة 
الافريقي الذي أعقب حرب آوغادین. انه مع إجراء استفتاء (Referendum)‏ لسكان 
الاقليم» لمعرفة, فيما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو الانضام إلى الصومال. وانهء أي 
الرئيس الصومالي» يقبل أية نتيجة. في حين ترفض اثيوبياء باستمرار» التعامل مع حق تقرير 


ستيفن دافید. «تبدل التحالقات في القرن الافريقي : الکسب السوفياتي.» مجلة الأمن الدولي. السنة ۰۶ 
العدد ۲ (خريف ۰)۱۹۷۹ ص 00 وعبد العزيز رفاعي, «الصراع الدولي في القرن الافريقي واستراتيجية 
البحر الأحمرء» قضايا عربيةء الستة لاء العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١98*‏ ص ۲۰۹ - ۲۱۲. 
(0:) حافظ..صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص ١٠١‏ . وانظر أيضا: سيد أحد خليفة, 
جيبوي وما حوها (الكويت: مؤسسة الوحدة [د.ت.]). ص 47. 
(4۱) انظر في ذلك : Colin Legum, «Realities of the Ethiopian Revolution,» World Today,‏ 
vol. 33, no.8 (August 1977), p. 310; Olorunsola and Muhwezi, Ibid., p. 151; Chaliand, The‏ 
Mayall, Ibid. , p. 337;‏ ;93 .م Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers,‏ 
الأصفهاني» «طريق «جيوتي» إلى الاستقلال»» ص 81 ؟ السلطان. البحر الأمر والصراع العري - 
الإسرائيل : التنافس بين استراتيحيتين, ص ۰۱ ومد عمر بش العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة 
حليلية (الخرطوم : جامعة cose tl‏ 4 ص 0 . 
(EY)‏ يروس yoy‏ انیاب الكرملين : دور السوفیات في حروب العالم الثالث. ترجه وتقدیم الفاتح 
التيجاني (لندن: منشورات هاي لايت» ۵ عن ۱۷۱ . وقارن مع : حافظ المصدرتفه»ء ص ۲۱۲۰ 
السلطان» الصدر نقسه ص ۲۱۰ و 
William A. Hanace, The Geography of Modern Africa, 2nd ed. fully revised (New York: Col-‏ 
umbia University Press, 1975), p. 361.‏ 
)£1( انظر في ذلك : الصادق شعبان. «الحقوق السيامية OL‏ في الدساتير العربية»» الستقیل 
yall‏ السنة ۰۱۰ العدد ۱۰ ركاثون الاول/ ديسمير ۰)۱۹۸۷ ص ۷. وقارن مم 
Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p. 885, and‏ 
سعد كامل محمد «القرن الافريقي .» السياسة الدوليةء السنة ۰۲۵ العند 40 (كاتون الثاني/ يناير ۰)۱۹۸۹ 
ص ۱۲۷ - ۱۳۸ 


AM 


الصیر**. وهذا ما سوف نشير إليه بعد قليل. 


ومن هنا بدأت المشكلة الصومالية بين دول القرن الافريقي الأربع: الصومال مع 
جيبو وكينيا واثيوبياء, ولا سےا مع كل من كينيا وائیوبیا"» باعتبارهما ضمتا اقليات وأقاليم 
تعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من شعبها واقليمهاء وجب استرجاعهاء كا مر بنا. أما 


المطالية الصومالية J‏ جيبوني » فانها كانت تشتمل على ضم كامل اقليمها إلى الصومال» عل 
اعتبار أن أغلبية سكانها من الصومالیین"*. 


ج - المشكلة 

(۱) المشكلة مع جيبوي 

لا نريد أن نبحث في هذه الفقرت طبيعة الوضع الإثني في هذه الدولةء OY‏ ذلك قد 
ورد وبشکل scaly‏ في موضعه الحدد. ودلك عندما تحدشا عن جيبوق كنموذج للجاعة 
الوطنية التجابنة وسطيا: وکل ما نرید أن نشير إليه هناء إنما ینحصر في طبيعة الطالبة 
الصومالية بهذه الدولة التي يشكل الصومالیون فيهاء الأغلبية العدديةء وهذا ما سوف يتضح 
لنا لاحقاء مع الاشارة إلى آنه في anal‏ التي سبقت استقلال جيبوتي عن الاستعيار الفرنسي - 
أي قبل عام ۷ _ حدث نزاع آخر بين اثيوبيا والصومال (علاوة على نزاعهها بشأن 
اوغادین)» ونعني به هناء نزاعهیا بشأن جيبوتي» إذ أكدت كل منهیا؛ احقيتها في ضم جيبوق 
إليها (أرضاً وسکانا). فاثيوبيا آرادت ذلك بحجة ان قسم من سکان جيبوتي (العفر) هم 
امتداد لجزء من سکانها من الأقلية العفرية. علاوة على أن تجارتها الخارجيةء كانت ولا 7 
تعتمد إلى حد كبير على ميناء جيبوتي» من خلال سكة حديد جيبوتي - اديس أبابا. ولكن 
اثيوبيا ما لبئت ان تنازلت عن مطالبتها MYL‏ حيث أعلنت في موقر القمة الافريقي 
النعقد في کمبالا - عاصمة أوغندا ‏ في حزيران/ يونيو عام ۰۱۹۷۰ تنازها الرسمي عن 
مطالبتها Lol YL‏ الصومال فإنه ومنذ أول يوم من استقلاله. وكا مر بناء دعا إلى ضم 
جيبوتي إلى أراضيه. على أساس أن أغلبية سكانهاء هي من الصوماليين. لذلك فإن 
الصومال. ما كاد rat‏ على سیادته, حتی أخذ يحث قبائل عیسی - وهي من اصل صومالي = 


Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Diploma- (£8)‏ 
cy,» p. 345.‏ 
)£0( انظر في ذلك : Zdenek Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the‏ 
OAU (London: Julian Fricdman Publishers, 1977), ۵. 69;‏ 
وورسلٍ» العوالم الثلاثة ٠‏ الثقافة والتنمية العاليت Vo‏ ص ۷۱ حافظ صراع القوی العظمی حول القرن 
الافريقي. ص and Legum, «Realities of the Ethiopian Revolution,» ٩۱۳۲‏ ,336 .م Mayall, Ibid.,‏ 
p. 310.‏ 
)81( سوف تشر إلى ذلك لاحقاًء مع الصاحر التي توکد ذلك. 
(EY)‏ بووترء أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب العام الثالث. ص VO‏ 
(EA)‏ الأصفهان . «طریی (Geer)‏ إل الاستقلال. » ص ۳ وقارن مع حليفة » جيبو وما حوضا 
ص ۳۵. 


VW 


على المطالبة باستقلال الاقليم» مع استعانته (الصومال) قدر الامكان في ذلك. بالقبائل 
الصومالية ء التي تعبر Cth‏ باستمرار» يسبب طبيعتها ge NM‏ 

ولكن الضغوط الدولية. ولا le‏ من قبل فرنساء والافريقية» خاصة من منظمة 
الوحدة الافريقية» وانشغال الصومال بقضية اوغادين مع اثيوبياء علاوة على أن التيار الذي 
وصل إل السلطة Tet d‏ برئاسة Go‏ جوليد. كات یفضل الاستقلال على الانضهام 
إلى الصومال, على الرغم من أن جوليد ينتمي إلى الأغلبية الصومالية في جيبوتي(». ان هذه 
العوامل كلها دفعت الصومال إلى اعلان موقفه الجديدء في مؤتمر القمة الافريقي الذکور - 
ورغم قناعته بأحقية مطالبه في الاقليم (جيبوق) - ob‏ ليس لديه مطالب اقليمية في اقليم عفر 
وعيسى”. وهذا ما فسح الجال لاحقاء امام استقلال الاقلیم» كدولة مستقلة» عن 
الصومال واثيوبياء خلال عام ۱۹۷۷ مع بقاء حامية عسكرية فرنسية ترابط في الميناء. وعلى 
أثر إعلان الاستقلال في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو من العام الذکور» أعلن 
الرئيس الصومالي أن «بلاده سوف تحترم ارادة شعب جيبوتي في اقامة دولته المستقلةء وإذا رغبت بالانضهام 
إلى الصومال قانه يرحب OM‏ 


۲ المشكلة مع كينيا 


یشغل الصومالیون القاطعة الشمالية الشرقية من كينياء وهي كا ذکرنا من قبل» منطقة 
صومالية في الأصل. كانت السلطات الاستعيارية البريطانية اقتطعتها من أراضى الصومال» 
وضمتها إلى مستعمراتها السابقة (كينيا) خلال الفترة (۱۹۶۱ - ۱۹۵۰) التي سیطرت فیها 
بریطانیا على الصومال الجنوبي الايطالي”“ . 


des‏ أي le‏ فان عدد الصومالین في كينيا يزيد قليلاً على ربع مليون Pha’‏ من 
أصل سكان كينيا البالغ عددهم ۱۵,1۱۰,۰۰۰ خلال عام ."0148٠‏ إذ تصل نسبتهم إلى 
Yo‏ بالئة من PLES IK fat‏ وهم يشكلون أغلبية سكان المقاطعة الذکورة التي 


)£4( الأصفهانيء المصدر نفسه» ص ٤١‏ . 

Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identity,» p. 336. : انظر‎ (0°) 
- ۷ وقارن مع : الأصفهاني» الصدر نقسهی ص‎ 

TO وقارن مع : خلیفة. جييوتي وما حوطا. ص‎ OY الأصفهاني. الصذر تفسه» ص‎ 26١) 

(۵۲) العراق» مركز البحوث والعلومات. «التهديدات الاثيوبية للأقطار العربية في القرن الافريقي» 
de‏ التقرير الشهري. العددان ٤‏ - ه (نيسان/ ابريل ‏ آیار/ .)١987 ple‏ ص ۰۱۰۹ 

Chaliand, Ibid., p. 94. cor) 

)08( قدّرت بعض المصادر عددهم بربع مليون تسمة خلال عام 1438 . انظر: روزا امماعيلوقاء 
المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ترجمة سامي الرزاز (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, 
۳ ص ۲۱۸ . في حين قذرت مصادر أخرى عددهم ب ۲۵۰,۵۱۲ نسمة خلال عام ۱۹۸۰ . انظر في 
ذلك : .932 Encyclopedia of Third World, vol. I, p.‏ 

)0.0( الصدر نقسهء ص LAT!‏ 

)01( الصدر نقسه ص ۰۹۳۲ 


۱A۸ 


وصل عدد سكانها خلال عام ۱۹۸۰ إلى ۰ 0 Oe‏ أي بحدود TAL AS‏ من 
سكان القاطعة*. أما بقية سكان المقاطعة فهم من YU‏ (الآورومو) COIS gly‏ 


وتختلف المصادر في تقدير حجم المساحة التي يشغلها الصومالیون. فتذكر بعضها أنها 
تشكل ثلث مساحة UES‏ في حين تقدرها مصادر أخرى بخمس MLL‏ 


ويمارس الصومالیون في كينيا مهنة الرعي» شأنهم في ذلك شأن معظم الصوماليين 
الاخرین. لذلك pals‏ يتنقلون بين أرجاء المنطقة ذات الطبيعة الصحراوية أو شبه 
الصحراوية والتي تتسم بقل سقوط الأمطار” “». حيث يعيرون والحدود» باستمرار ما بين 
الصومال وکینیا, للتتقل بين المراعي الصيفية والشتوية . وهذا ما یشذهم - اضافة إلى اصلهم 
الصومالي - إلى الصومال AST‏ مما يقربهم من کینیا, علاوة على بعد مقاطعتهم عن بقية 
مقاطعات کینیل"" . 


وقد قامت السلطات البريطانية خلال عامي ۱۹۲۲ - ۰۱۹۲۳ وقبل رحيلها عن كينيا 
(التي استقلت ple‏ ۰)۱۹۲۳ بإجراء استفتاء لسكان الاقليم» لمعرفة مدى رغبتهم في 
الانضیام إلى الصومال. أو البقاء ضمن كينيا. وقد أثبت الاستفتاء رغبتهم في لحف بع 
الوطن الأم «الصومال». حيث صوتوا لصالح انضامهم إلى الصومال وانقصاهم عن 
كينيا”". بيد أن Li‏ من الأحزاب والقوى السياسية الكينيةء التي كانت تهيء نفسها 
للاستقلال عن بريطانياء خلال عام ۰۱۹۱۳ تكن راغبة في التخلي عن هذه المقاطعة 
لصالح الصومال*». وكان هذا موقف بقية الكينيين. وبالنتيجة فقد غيرت بريطانيا 
توجهاتهاء ول تأخذ بنتيجة الاستفتاء”©. وهذا ما دفع سكان المقاطعة إلى التمرد على السلطة 
الجديدة. غداة استقلال MLAS‏ وهو موقف دقع جومو کنیاتا الرئیس الکيني» آنذاك. إلى 


Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 94. (ov) 

. ٦ ماکندا. «التحالقات المتغيرة في القرن الافريقي» » ص‎ (0A) 

)04( اسماعيلوقاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلهاگ ص VY‏ 

Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, .م‎ 4 ۰ 

(Vi)‏ انظر في ذلك : سعودي. قضايا افريقية. ص ۰۲۹۰ ومحمد رضا فودة» والمصالح الأمريكية في 
القرن الافریقی » السياسة الدولية » السنة ۲۲ العدد ۸۵ (تموز/ يوليو ۰)۱۹۸ ص ۱۹٤‏ . 

ae 0‏ جنع المطلبي . الأثر القبلي في حياة كينيا السياسية, سلسلة الدراسات الافريقية؛ ۳۱ 
(يغداد: الجامعة المستنصرية » معهد الدراسات الآسيوية والافريقيةء ۱۹۸۴٤‏ - ۰)۱۹۸۰ ص AV‏ 

(۱۳) سعوديء قضایا افريقية. ص ۲۹۰ . 

(14) انظر في ذلك : السلطان. البحر الأحمر والصراع العري - الإسرائيلي : التنافس بين استراتیجیتین» 
ص ۱۵۲؛ ماكنداء «التحالفات المتغيرة في القرن الافريقي» ص ٦‏ ؛ خليفةء جبيوقي وما حوفاء ص ۱۱۲؛ 
عبد الله عبد الرازق ابراهيم» المسلمون والاستعيار الأوروي لافريقياء سلسلة عام المعرفة؛ ۱۳۹ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون cols ly‏ ۱۹۸۹)» ص ۰۲۱۲ و Rothchild and Olorunsola, eds.; State‏ 

Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, pp. 12 - 13. 


. ۲۹۰ سعودي» الصدر نفسه» ص‎ (10) 
. " ماكنداء الصدر نقسه ص‎ (VT) 
Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 94. (WwW) 


۹ 


أن يوقع معاهدة دفاع متبادلة مع Mls sit‏ باعتبارهما يشتركان في قضية واحدة. إزاء المطالب 
الصومالية الوحدويةء التي تشكل تهديداً (في قناعتها) لأمنهما القومي”"., لا سیا وان 
الصومال من جانب آخر - - وکا اتضح لنا ذلك من قبل كان يطالب بضم المقاطعة المذكورة 
إلى أراضيهء باعتبارها جزءا من الصومال pS‏ 

وقد جدد الطرفان (اثيوبيا وكينيا) تعاوجما وتنسیقهیا الشترك ضد الصومال, حيث وقعا 
في آواخر السبعینیات معاهدة صداقة وتعاون لاحتواء وتطویق ما أسمياه بالتوسعية 
الصومالیة۳. وهذا يعني أن کینیا, على الرغم من تبنیها النظام الرأسمالي وميوها الغربية إلا 
أنها وجدت أن مصالها في الوقوف ضد طموحات الصومال باسترداد متاطقه القتطع 
جعلتها أكثر تقارباً مع اثيوبيا التي تتبنى النظام الارکسي. إذ لم يخلق هذا التتاقض العقائدي 
بینها أي تغير ملموس في الوقف کی بل bel‏ أخذا ينسقان Lee‏ لدعم حركات 
وجبهات العارضة الداخلية المناهضة حكم الرئیس محمد سياد بريء مثل جبهه الانقاد 
الصومالية .5.5.۲ حيث يسمحان ها بالنشاط من أراضيههاء با في ذلك الساح لها ببث 
برامج GUL‏ الصومالية تحت فيها الصوماليين داخل جمهورية الصومال على الثورة على نظام 
الرئيس سياد بري . مع العلم بأن هذه الجبهة بدات عملها عام ۰۱۹۷۹ من العاصمة 
الكينية › Mas‏ 


وقد أدى هذا الخلاف السابي بين الصومال وكينياء والذي سببه النزاع حول المقاطعة 
الذکورت إلى توتر العلاقة بين البلدين*“. وحدوث مناوشات عسكرية yin‏ حلال الفترة من 
عام ۱۹۲۳ إلى ۰۳*۱۹۷ اضافة إلى أعمال القاومة الداخلية التي یقوم بها السکان 


(1۸) انظر في ذلك: السلطان. البحر الأحمر والصراع العري - الااسرائیلي: التنافس بين استراتیجیتین» 

Chaliand, Ibid., .م‎ 94, and Mayall, «The Battle for the Horn: Somali : ص ۲۱۳ . وقارن مع:‎ 

Irredentism and International Diplomacy,» p. 342. 

Katete Orwa, «National Security: An African Perspective,» in: Arlinghaus, ed., (14) 

African Security Issues: Sovereignty, Stability and Solidarity, p. 208. 

(۷۰) انظر ‏ دلك : السید عليوةء «البحر الاحر في الاستراتيجية الاسرائيلية » قضایا عربيةء السنة ۰۷ 

العند ٤‏ (نیسان/ ابريل ۰۱۹۸۰ ص ۱۸۲- ۰۱۸۳ ورفاعي, «الصراع الدولي في القرن الافريقي 
واستراتيجية البحر الاح » ص ۲۱۱ . 


(۷۱) انظر في ذلك: .888 Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p.‏ 
وقارن مع : ماکنداء «التحالفات المتغيرة dé‏ القرن الأفريقي »» ص ۰۵ والمطلبي « pill‏ القبلي في حياة كينيا 
السياسية» ص TE‏ 


(۷۲) محمد بشير حامدء «الصراع في القرن الافريقي وأمن باب الندب» الباحث gg al‏ العدد ٠١‏ 
(كانون الثاني/ pls‏ - آذار/ مارس ۱۹۸۷)» ص 17 . 
Lewis, Ibid., p. 888. (VT)‏ 
(VE)‏ فردفون درمهدن. «البحث عن الموية القومية في البلدان المتخلفة.» ترجمة جمال عون دراسات 
عربية, السنة ۱۱ العدد ۳ (كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۹)» ص OV‏ 
Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Diploma- )۷۵(‏ 
cy,» p. 344.‏ 


۱۷۰ 


الصوماليون في القاطعة المذكورة. ضد السلطات الكينيةء والتي تجابه عادة بسياسة قمعية من 
تلك السلطات*۳. وهذا يعني استمرار النزعة الانفصالية لديهم عن MLS‏ ورغبتهم في 
الوحدة مع وطنهم الا الصومال. 

ومن جهتهاء فان الحكومة الكينيةء تعترف بأن الجزء الشعالي من البلاد يسكنه 
الصوماليون. علاوة على الجالا MPLS, phy‏ وفي اشارة إلى وجود توتر قي هذه النطقت 
بسبب الثقل البشري الصومالي. آشار الرئيس الكيني السابق «کنیاتای. في ١6‏ شباط/ فبراير 
۷ - في محاولة لتهدئة الموقف. وقطع الطريق على أية محاولة وحدوية لسكان المقاطعة مع 
الصومال ‏ إلى أن هنالك رغبة لدى «الحكومة في وضع حد لإراقة الدماء والبؤس والخراب» حتى يلعب 
شعبنا في المناطق الشهالية الشرقية دورا كاملا في خطط حكومتنا للتطوير؛ وحتى یتمتم بالسلام في المنطقةء 
۳ يشارك اما في مكاسب ازدهارنا القومي ۾“ . 

وهذا اعتراف واضح بوجود معارضة صومالية داخلية للنظام الكيني من جانب» 
ولاهمال هذه المناطق على صعيد التنمية من قبل الحكومة الکینيق. من جانب آخر. 


وعلى أي Se‏ فقد بذلت منظمة الوحدة الافريقية جهوداً حثيثة» بهدف تسوبة 
الملاقات الصومالية الكينية. وقد آثمرت تلك الجهود بتوقیم «مذکرة تفاهم» قي تشرین 
الأول/ أكتوير عام ۷ في مدينة آروشا في جمهورية تنزانياء وهي المذكرة التي ساعدت 
على تطبيع العلاقات بين البلدين”©: حيث أعلنا اعترافهیا بحرمة الحدود القائمة”». وهكذا 
أصبحت هذه المنطقة تنعم ببعض الحدوء””. وعلى الرغم من ذلك. فان place!‏ الصراع 
الصومالي - الاثيوبي بشأن اوغادين عامي ۱۹۷۷ - ۰۱۹۷۸ كشف ويشكل لا یقبل اللبس» 
عن انحیاز كينيا لصالح ائیوبیا في ذلك الصراع» حيث منعت كينياء على سبیل المشال» مرور 
الساعدات إلى الصومال عبر مجافا الحوي”*. علاوة على استمرار کینیا في تقدیم الدعم إلى 
حرکات العارضة لنظام الرئیس الصومالي سياد بري» من جانب. واستمرار أعمال القاومة 
التي يقوم بها الصومالیون داخل القاطعة الكينية من جانب آخرء كا آشرنا إلى ذلك من 

إن ذلك يؤشرء وا في ظل غياب إقرار أو اعتراف she‏ من قبل حكومة الصومال 
بالحدود القائمة مع كي كينياء على استمرار التوتر واحتمال تجدد المشكلة على نطاق أوسع . 


Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p. 885. oa) 

Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 932. (YY) 

.7١ إسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص‎ (VA) 

. ۲۰ المصدر نفسه. ص‎ (V4) 

Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus المصدر نقسهء ص ۲۱۸ . وقارن مع:‎ )۸۰( 
Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, pp.12 - 13. 

Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 94. (A1) 

. ۲۱۱ رفاعي » «الصراع الدولي ف القرن الافريقي واستراتيجية البحر الاح » ص‎ (AY) 

. ۱۸۳ علیوت «البحر الاحر في الاستراتيجية الاسرائيلية.» ص‎ (AT) 


۱۷۱ 


(۳) المشكلة مع اثيوييا 


ينتشر الصوماليون في اثيوبياء في عموم الاقليم الذي يعرف باسم الصومال الغريء أو 
اوغادين Ogaden‏ (شرقي وجنوب شرقي ائیوبیا) والذي يشتمل على منطقة أوغادين ذاتهباء 
ومنطقة هود وأجزاء من منطقة cpl‏ وأشهر مدنه جیجیجا وهرر» والأخيرة تعتر عاصمة 
الاقليم*“. 

وعلى الرغم من آن اوغادین» هي منطقة صحراوية tas‏ إلا il‏ تحتضن نهرین 
كبيرين هما اشبيلي وجوباء اللذان ينبعان من مناطقها الشمالية وينتهيان جنوباً على المحيط 
gral‏ 6 بعد ال مرو بالصومال حيث يصب الأول عند العاصمة مقادیشی والثاني عند ميناء 


وتشغل هذه المنطقة مس مساحة اثيوبيا بحدودها احالیة». ویشکل الصومالیون 
النسبة الأعظم من سكان اوغادين وهود. أما في منطقة آبی بأقالیمها BHM‏ عروسىء بالي 
وسیدامو» فإنهم يتداخلون مع ماعة الأورومو (الجالا), التي تشكل غالبية سكان oar‏ 
علا بان جماعة الأوروموء هي MeL‏ الائنية الأكبر في عموم اثیوبیا"". 


وتختلف الصادر في تقدیر عدد الصومالیین داخل اثيوبياء فتذهب موسوعة العام 
الثالث» إلى تقدیر عددهم باکثر من ملیون نسمة (دون أن تحدد نا هذا الأكثر). ولکنها تجعل 
نسبتهم ٦‏ بالئة من مجموع سکان اثيوبيا AILS‏ عددهم ۳۲,۱۸۵ ملیون نسمة خلال عام 
۰ . وهذا يعني أن عدد الصومالیین - وفقا للموسوعة ‏ هو ما بين ۱,۷۰۰,۰۰۰ و۲ 
نسمة“) في حين ذهیت مصادر آخری إلى تقدیر عددهم بثلاثة إلى أربعة ملايين 
نسمت؟. علا بأن معظم الصومالیین في الاقليم. هم من الرعاق شأنهم OLS‏ بقية 


44٠ ص‎ CAM Aa «ائیوبیا من الامبراطورية إلى الجمهورية‎ cage انظر في ذلك:‎ (AL) 
Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 346, Encyclopedia of Third World, vol. I, 
pp. 591 and 593; 
؛ السلطان, البحر الأحر والصراع‎ 1٦۲ عطوةء «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للتزاع»؛ ص‎ 
الإسرائيلٍ : التنافس بين استراتيجيتين » ص ۰۱8۷ و‎  يبرعلا‎ 
Patrick Gilkes, «Centralism and Ethiopian PAMC,» in: Lewis, ed., Nationalism and Self - De- 
termination in the Horn of Africa, p. 207. 
مجيب ناهي النجمء الصومال الجنوي : دراسة في الجغرافية الاقليمية (بغداد: دار الرشيد للنشرء‎ (AO) 
. ۵۵ - 1۵ ص‎ ۲ 
القرن الافريقي.» ص :۶ ودافيد. «تیدل‎ re انظر في ذلك : فودة «المصالح الأمريكية‎ (AT) 
. ٠ التحالقات في القرن الافريقي : المكسب السوفياتي»» ص‎ 
Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 95. (AY) 
Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 591. (AA) 
. 0۹۱ 04%! المصدر نفسه. ص‎ (A4) 
Lewis, ed., Nationalism and Self - Determination in the Horn of Afri- : انظر في ذلك‎ )٩۰( 
ca, p. 2. 
نسمة خلال عام ۱۹۸۸ : عطوةء «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة‎ Cu ٤ وقارن مع عطوة الذي جعلهم‎ 
. ص 157 و۱1۵‎ cc مؤقتة آم تسوية للنزاع‎ 
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الصوماليين في القرن الافريقي”". وهم يعتنقون الإسلام مشل نظرائهم الآخرين من 
الصومالیین"؟. كا إنهم يتكلمون اللغة الصممالية5©. ومعظم صممالبي اثيوبيا ينتمون. 
مثلهم في lb‏ مثل صوماليي كينياء وأجزاء من الصومال الجنوبي» إلى قبيلة الدارود. وهي 
القبيلة نفسها التي تحدّر منها الرئیس الصومالي السابق شير ماركي . كبا إن الرئیس محمد سياد 
بري یتحذر ایضا من منطقة OD yale gl‏ 


وعلى الرغم من احتلال اثيوبيا إقليم الصومال الغري - كما مر معنا إلا أن سكانها 
الصومالین ۸ يقعوا من الناحية الفعلية. تحت أية سيطرة اثيوبية فعالة. وذلك بسبب 
طبيعتهم الرعوية التي تتيح لهم التنقل باستمرار» من جانب» ولشعورهم القوي بانتائهم إلى 
ele‏ إثنية اک هي الجماعة الصومالیق. من جانب آخر. ذلك لأنهم یدرکون آنهم یرتبطون 
بصلات لغوية ودينية وثقافية مع الجمهورية الصومالية . لذا فهم لا يرغبون في الاندماج مع 
اثيوبياء ذلك أن اندماجهم - ويراي باحثين غربيين- مع الصومال هو أكثر ملاءمة أو 
معقولية”“. وهذا ما اعترف به وزير الخارجية البريطانية الأسيق. ارنست بيفنء الذي آشرنا 
إليه في معرض حديثنا عن الحقبة الاستعياريةء والذي أكد أن «السكان في كل هذه المناطق ينتمون 
لاصول واحدة» ويجدر وضعهم تحت إدارة واحدة وفي ظل وحدة سياسية واحدة6 . 

وتأسيساً على ما تقدم. وعلاوة على مطالبة الصومال بالاقليم باعتباره جزهءاً من 
الصومال الكبير ‏ كا مر بنا - فإن سكان الاقليمء يحدوهم شعورهم على الانتهاء إلى أرض 
وشعب الصومال الواحدء فإنهم قد أعلنوا عن تأسيس «جبهة تحرير الصومال الغريي - West-‏ 
cern Somali Liberation Front‏ التي رفعت منذ قيامهاء عام ۰۱۹۲۱ شعار حي تقرير pall‏ 
لسكان الاقليم» بهدف حصوله على حقه في الاستقلال عن اثيوبيا Vy‏ والوحلة مع 
الصومال OLE‏ على أساس ان اثيوبيا دولة مستعمرة للاقلیم* . 


وقد آعادت الحبهة المذكورة تنظیم نفسها في عام ۷۲ حيث أصبح فا جناحان» 
الاول جناح أوغادين» وهو جناح عکري. ويمثل صومالتي اوغادين la Lock»‏ منطقة 
صومالية خالصة» والثاني» جناح أبو (ABO)‏ ويمثل الصوماليين 3 منطقة أبو. . - وهي المنطقة 


VET النجمء الصومال الجنوي : دراسة في الحغرافية الاقليمية.» ص‎ )٩۱( 
و‎ ۰٩۰ انظر في ذلك: عودت «ائیویا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفیدرالية»» ص‎ )4۲( 

Encyclopedia of Third World, vol. 1, pp. 592 - 593. 
Ms عودة المصدر تفس ص‎ (AY) 
Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 93. (Vg) 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 592. (40) 
Reisman, «Somali Self - Determination in the Horn,» .م‎ 171. Gay 
4 حاف صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص‎ (AV) 
Gilkes, «Centralism and Ethiopian PAMC,» p. 207. (4A) 
١17 السلطان, البحر الأحمر والصراع العربي  الإسرائيلي: التنافس بين استراتیجیتین. ص‎ (44) 

و۱۵۱ . 
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التي يسكتها الصومالیون. مع أغلبية من الاورومو موزعين على ثلاثة اقاليم هي سيدامو, 
عرومي dbs‏ 


وقد تبنت الجبهة. لتحقیق هدفها العلن» جموعة من شعارات الواجهه والمقاومة 
للسيطرة الائيويية على آوغادین» ومن بين هذه الشعارات. شعار یقول: نحن نقاتل على 
أرضتا وص أجل Og gf‏ 


وهكذا فإن عمل الجبهة من جانبء والمطالب الصومالية من جانب آخرء أديا إلى توتر 


الوقف بين الدولتين الصومال وأثيوبياء واندلاع الاشتباکات الحدودية التي تطورت إلى مجابهة 
حقیقیه بيني عام OVATE‏ 


وبعد ذلك. تجددت الواجهت. وعلی نحو واسع وشامل. عام ۰۱۹۷۷ وهي ما عرفت 
باسم حرب آوغادین» حيث تطورت حرب القاومق. التي تشنها جبهة تحرير الصومال الغربي 
في صحراء آوغادین. إلى حرب حقيقية » وقد بدأ امجوم أولاً وبشكل gle‏ على أيدي جبهة 
تحرير الصومال الغربي» أو بمساندة واضحة وملموسة من الجيش الصومالی. ول يلبث ال هجوم 
الذي ابتدأ في شهر تموز/ یولیو من عام ۱۹۷۷ ان حقق معظم أهدافه. حيث سيطرت 
قوات الجبهة والجيش الصومالي على ما نسبته ۸۰ إلى ٩۰‏ بالمئة من عموم مساحة اوغادين. 
وهكذا أصبح الصومال - في حينه ‏ على وشك أن يحقق جزءا من هدفه الأوحد في اقامة 
الصومال الکبی من خلال استرجاع اوغادينء أو على الأقل تخليصها من الحكم الأجنبي . 
إلا أن زخم الهجوم الصوماليء كان قد توقف بعد ستة شهور من بدایته. وعندها بدأ ال هجوم 
الأثيوبي» في شهر شباط/ فبراير ۰۱۹۷۸ وهو ما انتهى بتراجع القوات الصومالية. وانسحابها 
من الاقليی حيث أعلن الصومال. قراره بالانسحاب من اوغادين في التاسع من آذار/ 
مارس عام ۳۱۹۷۸ 


Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the Great Powers, p. 95. (Ves) 
Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Diploma- ۱۰ ۱( 
cy,» p. 345. 


)٠١9(‏ ان ظر في ذلك: السلطان, البحر الأحمر والصراع الصري - الإسرائيلي: التنافس بين 
استراتیجیتین. ص ۱8۵+ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربيء»: ص ۱۸۵؛ حافظ: 
tlre‏ القوی العظمى حول القرن الافريقي. ص ۰۵ و ۱۲۶ ؛ عبد المتعم سعید ‏ المرب ودول السوار 
الجغرافي» مشروع استشراف متقبل الوطن العریی» عور «العرب والعالم» (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
cdg ll‏ 1۹۸۷) ص ١4؛‏ بورترء أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب العالم الشالث. ص ۰۱۷۱ 
وفودة» «المصالح الأمريكية في القرن الافريقي» ص ۱۹۷ . 

Greenfield, لزید من التفاصيل حول حرب اوغادین خلال عامى ۱۹۷۷ - ۰۱۹۷۸ انظر:‎ )۱۰۳( 
«Somalia,» .م‎ 318; Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p. 888; Laitin, «The 
Ogaadeen Question and Changes in Somali Identity,» p. 334; Mayall, «The Battle for the 
Horn: Somali Irredentism and International Diplomacy,» .م‎ 336; Chaliand, The Struggle for 
Africa: Conflict of the Great Powers, .م‎ 95, Olorunsola and Muhwezi, «Security and Stability 

Implications of Ethnicity and Religious Factors,» p. 152;‏ 
بورتر الصدر نفسه. ص ۱ - ۱۷۲؛ السلطانء الصدر نقسه ص VEV‏ و۱5۱ دافيده «تبدل = 
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وتعود أسباب التراجع الصومالي في اوغادين» إلى عوامل عديدة العامل الأول منها 
هو المفاضلة التي أجراها الاتحاد السوقياني بين الصومال واثيوبيا والتي انتهت لصالح اثيوبياء 
على حساب الصومال. مع العلم بان الصومال. هو أول دولة افريقية ‏ جنوب الصحراء - 
تعقد معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوقياتي» عام OOVAVE‏ 


وقد جاء هذا الخيارء بعد أن فشل الاتحاد السوفياتي في تقريب وجهات نظر الطرفين 
(اثيوييا والصومال) وضمهما في صيغة اتحاد فدرالی۳». وعلى أثر ذلك قطع السوفیات 
شحنات السلاح إلى الصومال. باعتراف السفير السوفياتي في اثيوبياء في منتصف تشرين 
أول/ آکتوین عام 1۹۷۸ '. علاوة على قيام الاعلام السوفياتي بإدانة الصومال. باعتباره 
قد خرق البادیء Gall‏ عليها حول الحدود بين الدول الافريقيت والثبتة في میثاق منظمة 
الوحدة الافريقية””". وبالمقابل قدّم السوفیات خلال فترة احرب المذكورة» مختلف آنواع 
الدعم المادي والعسكري والاستشاري. إلى اثيوبياء حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية 
المقدمة ١,5‏ مليار دولار". مع تخصيص ۱۵ بالثة من اجمالي طاقة النقل الجوي السوفياتي» 
لنقل الساعدات إلى اثیوبیا". أي إن السوفيات وقفوا JS‏ ثقلهم في هذه القضية لصالح 
Lal‏ مع الاشارة إلى ان الوجود السوفياتي والكوبيء استمر بعد الحرب» في المنطقة 
لصالح اثيوبياء حيث بقي ۲۰,۰۰۰ عسكري بعد تلك الحربي"". والعامل الثاني الذي 
أدى إلى تراجع الصومال في الحرب المذكورة انما يعود إلى الموقف الامريكي بشكل خاص» 
والموقف الاوروبي بشكل عام. حيث أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها 
سايروس فانس انهاء لن تسلح الصومال إلا في حالة عبور القوات الاثيوبية إلى الأراضي 


التحالقات في القرن الافريقي » ص ۱۲ cit,‏ حافظ المصدر نقسه, ص ۰۱۵۵ وعليوة. «البحر الأحمر في 
الاستراتيجية الاسرائيلية.» ص ١87‏ . 


Mayall, Ibid., p. 338. : انظر في ذلك‎ )۱۰ £ 
Olorunsola and Muhwezi, Ibid., p. 152. وقارن مع : دافید. المصدر نقسه. ص ۰۱۲ و‎ 
Chaliand, Ibid., p. ۰ )۱۰۵( 


۰۱۷۳ الکرملین : دور السوفیات في حروب العالم الثالث. ص‎ i بورتر‎ )٠١5( 
- ۱۷۷ المصدر نفسهء ص‎ )۱۰۷( 
- ۱81 السلطان, البحر الأحمر والصراع العري - الإسرائيلي : التنافس بين استراتیجیتین. ص‎ )۱۰۸( 


EV 
۰.۱۶ - ۱۳ دافید. «تبدل التحالفات في القرن الافريقي » » ص‎ )۱۰۹( 
Austin, Politics in Africa, p. 74. ۱۱۰( 
Greenfield, «Somalia,» .م‎ 318. )۱۱۱( 


من المرجح أن هذه القوات قد انسحبت الآن. ويستند هذا الترجیح» إلى تأكيد لوزارة اخارجية الأمريكية, 
الي ذكرت أن الاتحاد السوفياتي» قد أبلغ الولايات المتحدة في ۲۲ آذار/ مارس ۰1۹۹۰ أنه سحب مستشاريه 
العسكريين من مناطق القتال. بين الجيش والمعارضة في اثيوبيا. وقال التحدث باسم وزارة الخارجية إن 
السوفيات أكدوا لنا أنه لم يعد هناك عسكريون في منطقة القتال. انظر: جريدة الشورة (بفداد)» 
۰۶( 
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الصوماليت ting‏ أيضاً موقف غربي (اوروبي) متفق be‏ وبالفعل امتنع الامريكيون 
والاوروبیون عن تقديم السلاح إلى الصومال اثناء العارك بل انهم لم يسمحوا لحلفائهم بأن 
یفعلوا yyy OMENS‏ الولايات المتحدة موقفها من الحرب» بعدم رغبتها في تغيير الحدود 
الحالية للدول الافريقيةء ذلك أن مثل هذا التغيير في رأهاء يخالف میشاق منظمة الوحدة 
الافريقية» من جانب» وتفادياً لتعرضها (الولايات المتحدة) للنقد من قبل الدول الافريقية في 
حالة تخلیها عن اثيوبيا من جانب 9ST‏ وذلك OY‏ هناك موقفاً رسمياً افريقياً على مستوى 
القارة. يرفض أي تغيير أو تعديل في الحدود السياسية للدول الافريقية الوروثة من العهد 
الكولنيالي LM‏ وهذا يقودنا إلى العامل الشالث. وراء اخفاق الصومال في الحرب 
الذکورت ذلك OY‏ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية» نص «احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيهاء 
وحقها الثابت في كياتها المستقل القائم»"'“. كذلك فان مؤتمر القمة الافريقى الذي rae‏ في 
القاهرف عام ۱۹۹۶ تبنى قراراً سمي في حينه باعلان الحدود ینم بمقتضاه اعادة تقسيم 
الحدود بين الدول الافريقية. حيث آلزم القرار جميع الدول الافريقية بوجوب احترام الوحدة 
الاقليمية للدول الجاورت من قبل کل دولة افریقیة؟). one‏ عدم اجراء أي تغيير على 
الحدود الموروثة من العهد الاستعماري۱۸». 


وهكذا آصبح من الصعب على الصومال احصول على أي دعم افريقي لقضیته رغم 


احقیته في استرجاع أراضيه وتوحید بقية شعبه في اطار دولة واحدة. 


ومن المعروف أن طلب الصومال Ge‏ تقرير المصير للجاعات الصومالية الثلاث d‏ 
كل من جيبوتي » كينياء واثيوبياء الذي تقدم به لاجتاعات منظمة الوحدة الافريقية. كان قد 
جويه بالرفضء وبالتالي استبعد عن المناقشة"". وذلك لأن البدا الذي ساد في افريقيا عقب 
الاستقلال. ولا یزال» وكا ذكرناء هو الطبيعية المقدسة للحدود الكولنيالية السابقة. يمعنى 


Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Diploma- (\ ¥ Y) 
cy,» p. 336. 
البحر‎ ULI : انظر: دافيد» «تبدل التحالفات في القرن الافريقي»» ص ۱۳. وقارن مع‎ )۱۱۳( 
والصراع العري - الإإسرائيل : التنافس بين استراتيجيتين. ص ۱4۰ وحافظ صراع القوى العظمى‎ ri 
N00 حول القرن الافريقي» ص‎ 
. ۱۹۷ فودة «الصالح الامريكية في القرن الافريقي. » ص‎ )۱۱( 
Mayall, «The Battle for the Hom: Somali Irredentism and International Diploma- (110) 
cy,» ۰ 336. 
.۳ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية, الادة ۳. الفقرة‎ (111) 
Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the OAU, : انظر في ذلك‎ )۱۱۷( 
p. 71, and Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identity,» p. 333. 
من الجدير بالذکر. أن الصومال إضافة إلى المغرب» لم يقبلا بهذا الاعلان وتحفظا عليه. انظر‎ )۱۱۸( 
في ذلك: رفاعي . «الصراع الدولي في القرن الافريقي واستراتيجية البحر الأحمرء» ص ۲۱۰؛ عطوةء «اتفاق‎ 
Laitin, Ibid., p. 333. اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للتزاع»» ص ۰۱۱۲ و‎ 
Mayall, «Self - Determination and the OAU,» p. 77. )۱۱۹( 
. ۲۱۱ التنافس بين استراتیجیتین. ص‎ : fol وقارن مع : السلطان, الیحر الامر والصراع العري - الا‎ 
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عدم المساس بالحدود الكولنيالية”"٠.‏ فالحدود الحاليةء كما قال الرئيس المالي» في وقت مبكر 
من قيام المنظمة يجب أن تحترم» وسيادة كل دولة يجب أن OME‏ حتى وان كانت هذه 
الحدود غير شرعيةء لأن المساس بها من وجهة نظر المنظمة يؤدي إلى حالة مستمرة من عدم 
الاستقرار السيامي في عموم افريقيا. كا ان إثارة مسألة حق تقرير المصير في ما بين الدول 
الافريقية» أمر يؤدي إلى تفكك الدول. أكثر عا يؤدي إلى تلاحها"۳. کذلك. فان المنظمة 
ترى أن مناقشة حى تقرير المصير انما Glas‏ بالاقاليم التابعة أو المحتلة (من قبل الاستعهار 
الأوروبي) وليس ها علاقة بالجماعات القومية أو الإثنية » ضمن أية دولة۳. 

وبناءاً على ما تقدم. فإن الموقف الافريقي» جاء مسانداً للجانب الاثيوبي""". ول 
a‏ الدول الافريقية باحجج الصومالية. خشية من شيوع ظاهرة المطالبة بتعديل الحدود. 

ما يؤدي إلى فوضى حدودية على صعيد القارة. لذلك اعتير اجتياح الصومال للأوغادين ف 

الحرب الذکورة اعتداءاً على الحدود الدولية لاثيوبياء Le‏ يعطي اثيوبيا حق الحجوم 
الضاد في حرب الأوغادين التي أشرنا اليها. 

وعلى أي حال. فان الحرب الذکورت انتهت لصالح اثیوبیا - كما ذکرنا - ولکن أعمال 
القاومة لا تزال قائمة في أوغادين ضد السلطات الائيويية» حيث آعلنت جبهة تحریر 
الصومال الغربي» انها سوف تستمر في عملياتهاة”". 


وبناء على ما تقدم. ونظراً إلى خسارة الصومال في الحرب المذكورة على الصعيد 
العسكري» وعدم حصوله على أي دعم سياسي أو معنوي لطالبه الاقليمية من قبل منظمة 
الوحدة الافريقية. ولا ترتب على الحرب المذكورة من خسائر اقتصادية وعسكرية وبشرية2©, 
Of‏ الحكومة الصومالية وضعت في دستورها ابخدید, الذي صدر عام ۰۱۹۷۹ وضمن المادة 
السادسة عشرة. فقرة تناولت مشكلة «الوطن الصومالي الكبير». بمفهوم آثار ارتياحاً في الدول 
الجاورت التي هي في نزاع مع الصومال. فقد ذكرت الادة اعلاه أن تدعم جمهورية الصومال 


(۱۲۰) وورسلي: العوام الثلاثة : الثقافة والتتمية العالیت (Te‏ ص ۰.۳۱ 


Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the OAU, p. 9. OYY 
LV الصدر تفسه. ص‎ )١۲۲( 
Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identity,» p. 332. (YT) 


. ٤۷۔٤٦ بية - الافريقية : دراسة تحليلية, ص‎ ll العلاقات‎ cpm (VTE) 
Chaliand, The Struggle for Africa: Conflict of the المصدر نفسه. ص ۷ . وقارن مع:‎ (VO) 
Great Powers, p. 95. : 
Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Di- : انظر‎ (\¥1) 
plomacy,» p. 345, and Laitin, «The Ogaadeen Question and Changes in Somali Identity,» 


p. 334.‏ 
(۱۲۷) أدت الحرب المذكورةء على سبيل الثال. إلى تشريد ما بين ۵۰۰ ألف إلى 1۰۰ ألف صومالي. 
انظر فى ذلك 7 .888 Lewis, «Somalia: Physical and Social Geography,» p.‏ 


وال مل ۰ إلى ۰۰ ألف شخص من الصومال واثيوبيا. انظر في ذلك: 
Orwa, «National Security: An African Perspective,» p. 207.‏ 
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خريطة رقم (۷) 
انتشار الصوماليون في القرن الافريقي (داخل وخارج جمهورية الصومال) 


الخط القاصل بين القبائل الصومالية وغيرهم 
مناطق انتشار الصوماليون 


تحرير الأراضي الصومالية - الحتلة - بالوسائل الشرعية والسلمية"٠.‏ 


وهذا ما فتح الجال واسعاً أمام الجهود الدبلوماسية والساعي الحميدة» لحل النزاع, 
وقد شهدت السنوات الأخيرة لقاءات عدة بين الجانبين «الاثيوبي والصومالی». حيث اتفقا من 
خلافا على تبادل الاسرىء واقامة علاقات دبلوماسية بينهياء وسحب قواتههاء من على 
الحدودى لمسافة معينة باتجاه الداخحل*"٠.‏ 


ولكن مع ذلك. زرغم مرور عقد ونيف من السنين على حرب أوغادين» واستتناف 
الاتصالات والفاوضات بين الطرفينء إلا أن الصومال لم يعترف إلى OV‏ بحدود اثيوبيا 
الحالية» ولا زال يطالب ‏ رغم خسارته قي الحرب المذكورة ‏ بالموافقة على حق تقرير المصير 
لشعب الأوغادين. ومن هنا فإن اثيوبيا تؤكد في مفاوضاتها أو اتصالاتها مع الصومال. أن 
يعترف الصومال بحدود اثيوبيا الحالية ويوقف أية حركات مضادة OTL SY‏ 


وهذا يعني ان المشكلة لا زالت قائمة بين الطرفين إلى OW‏ رغم مواظبة الطرفين على 
اللقاءات المستمرةء والابتعاد عن الواجهة المباشرة . 


ثانياً: الأقليات العرقية أو السلالية 


١‏ - إطار نظري 


على الرغم من أن دراستنا مشكلات الوحدة الوطنية » بأبعادها الختلفة بشكل عامء 
وقي بعدها الإثنى بشكل خاصء هی دراسة سياسية قبل أي شىء آخرء الا أن ذلك 
يتطلب مناء أن نمر ولو بإيجاز على بعض ما أشارت إليه العلوم المعنية بدراسة الجنس 
البشري. مثل الانتروبولوجیا والاثنولوجيا والاثنوغرافيا والبيولوجيا. وهي العلوم التي حاولت 
أن تجد تصنيفا مقبولا للبشرية إلى عروق أو سلالات. لأغراض تتعلق بالدراسة العلمية 
البحتة» ولبيان كيفية تطور الانسان عبر حقب التاريخ » ودراسة BUY‏ البشرية والتأثيرات 
البيولوجية Tall‏ عن اختلاط الجموعات البشرية. وما له علاقة OPAL‏ من أجل 


(۱۳۸) حاف صراع القوی العظمی حول القرن الافريقي. ص 1١١٠١‏ 

(۱۳۹) آنظر في ذلك: معين دیاب «جمهورية القبائل ضد القبائل اخمهورية » الدستور (ONS)‏ 
العدد 040 VE)‏ تموز/ یولیو ۰)۱۹۸۹ ص 1۹ و١۲‏ ؛ الجمهورية (بخداد): ۱۹۸۹/۷/۲۷ الدستور 
(لندن) : العدد ۵۳۱ ٦(‏ حزيران/ يونيو ۰)۱۹۸۸ ص 1 والعدد ۵4٩‏ (ه آیلول/ سبتمر ۰0۱۹۸۸ وکل 
العرب (باریس) : العدد ۱۹۲ (۲۸ آیار/ pole‏ ۱۹۸۲) و(۱۵ تیسان/ ابریل ۱۹۸۹)- 

: وقارن مع‎ VUE انظر : عطوة. «اتقاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للنزاع»» ص‎ )۱۳۰( 
Mayall, «The Battle for the Horn: Somali Irredentism and International Diplomacy,» pp. 338 

and 345. 

(۱۳۱) ضاري رشيد السامرائي. الفصل والتمييز العنصري في ضوء القانون الدولي العام (بغداد: دار 

الرشيد للنشرء ۰6۱۹۸۳ ص ۲۷ . 
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الإحاطة العامة بطبيعة المشكلات السياسية التي تنجم عن أسباب ذات Lie‏ عرقي أو 
سلالي . 


وهنا - بدءاً - يکن القولء إنه لا يوجد اتفاق عام. أو تعريف محدد أو شامل لمفهوم 
العرق ۶. فالعلاء المتخصصون بهذا OLA‏ لم يتفقوا بعد على اعتماد أساس موحد في 
تحديد أبعاده ودلالته. لذلك نلاحظ أنهم في لجوئهم إلى تقسيم البشرية إلى عروق معينةء 
استندوا إلى مجموعة من السات التي تتمایز أو تتغاير من مجموعة بشرية إلى أخرى؛ مثل لون 
البشرة. أو شكل الجمجمة, أو لون العيون» أو طبيعة الشعر (مجعد آم مسترسل). وكان = 
بالضرورة ‏ وكنتيجة اختلاف الأسس العتمدة. أن GE‏ التعريفات القدمة للعرق, متلفة من 
dle‏ إلى orn eT‏ وهذا ما نتبينه من استعراض عدد من التعريفات النتقاة. في هذا الصدد. 
الموسوعة الدولية للعلوم الاجتياعية. ارتأت في تعريفهاء ان الجماعة العرقية تتميز عن أية 
جماعة عرقية أخرى. من خلال امتلاکها. سات طبيعية فِيزيائية» معينة. موروثة. وذلك 
بفعل الزواج اللحمي ««Endogamy»‏ أي الزواج بين الأقارب الأدنیین. أي من المجموعة 
نفسهاء ولفترة زمنية طويلة". أما الجمعية الانثروبولوجية الملكية في بريطانياء فقد عرفت» 
المجموعة العرقيةء أو السلاليةء بأنها «مجموعة بيولوجية تشترك في عدد محدد من الصفات الورائية» تتمیز 
به عن غيرها من الجموعات»۲۳۹). 

وقلم لنا د. محمد أحمد بيومي» توت حاول فيه أن يجمع بين السمة الوراثية. 
والعامل احغرافي في تحدید الجماعة العرقيق, حيث رأى lel‏ «عبارة عن تجميع لعدد من الصفات 
القياسية والوراثيةء وان هذا التجميع مؤقت ومرتبط بإقليم OT I Fe‏ 

ويعرض W‏ دینکن ميتشيل. تحديده للجیاعة العرقينة من خلال التأكيد على العامل 
الوراثي مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم وجود حدود وراثية فاصلة بين الجماعات 
البشرية. حيث يرى أن العرق. LE]‏ هو اصطلاح «یطلق على مجموعة سكانية تتميز بصفات بيولوجية 
مشتركة تقررها العوامل الوراثيةء لكنه لا توجد عوامل وراثية تفصل الجماعات العنصرية الواحدة عن 
الأخرى»2”9©. أما اوتو كلينبرك فحاول أن يقدم لنا تصورا شاملاء حيث رأى أن العرق. هو 
«عبارة عن جزء من البشرية يتميز أعضاؤه بوجود مجموعة متناسقة من السيات التشريجية الناتجة من عوامل 
الورائة المشتركة م" , 


(۱۳۲) المصدر نقسه ص ۳۰. وقارن مع : مسعدء «الأقليات والاستقرار gt‏ في الوطن العربي. » 
9 

David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. (\¥¥) 

(New York: Free Press; Macmillan, [1968]), p. 366. 

. 765 محمد أحمد بيومي. الانثروبولوجيا الثقافية (بيروت: الدار الجامعية. ۰)۱۹۸۳ ص‎ (ITE) 

(۱۳۵) المصدر نفسه. ص ۲۵۸. 

(TT)‏ دینکن میتشیل؛ محر معجم علم الاجتهاع ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشید 
للنشر. ۰)۱۹۸۰ ص ۲:۳ 

(۱۳۷) محمد الحاج مود «التمییز العتصري والقانون الدولی » مجلة مركز الدراسات الفلسطينية 
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H 


وفي ضوء ما تقدم. فقد جرت محاولات عدة لتصنيف الجنس البشري إلى مجموعة من 
العروق» وفقاً لمجموعة من السات الطبيعية › مثل لون البشرة وطبيعة الشعر» وطول أو قصر 
القامت وشكل الحمجمة*"» وغير ذلك .. مما أشرنا اليه قبل قليل. 


ومن الدراسات الرائدة في هذا الجال. نذکر دراسة بلومينباخ» التي قام بها عام 
\¥V¥o‏ 6 والتي قسم من خلاها انس البشري E‏ للون البشرة إلى خس مجموعات آطلق 
على كل منها سلالة أو عرق Race‏ وهي : 

— الجموعه القوقازية (البيضاء) . 

- المجموعة المغولية (الصفراء) . 

- الجموعة الأمريكية (الحمراء) (افنود الحس . 

3 المجموعة الملاوية (السمراء)۳). 

أما العلامة هوتون فانه سم الجنس البشري - في دراسته التي ظهرت عقب ارب 
العالمية الثانيةء إلى تلات le pt‏ رئیسیه ‏ معتمدا في تقسيمه تقسيمه هذا على لون الشعر والعيون 
وشكل الرآس oles‏ المجموعات الغلاث هي : : البیض «القوقازیون»» الزنوج» والغول( 0 

وهذا ما يذهب إليه كثير من علماء الأجناس في الوقت افاضر. مع الاشارة إلى أن 
هذه المجموعات الثلاث. تتضمن بدورها مجموعات فرعية عديدة فمثلا تضم المجموعة 
«القوقازية» سلالات عدة فرعية منها: 

- سلالة البحر التوسط (ومنهم العرب) . 

- السلالة النوردية . 

ASV السلالة‎ - 


(بغداد). السنة ۰۱ العدد ۲ (نیسان/ ابریل ۰)۱۹۷۲ ص LAT‏ نقلا عن: 
.329 .م Otto Klineberg, Psychologie sociale (Paris: P.U.F.T.L., [s.a.]),‏ 
Encyclopedia Americana, international edition (New York: American Corpora- )۱۳۸(‏ 
tion, 1980), vol. 19, p. 207.‏ 

(۱۳۹) السامرائي الفصل والتمييز العنصري في ضوء القانون الدولي العام. ص 77. نقلا عن: 
یسری اطوهري» السلالات اليشرية ط ۳ (بروت : دار الطلیعت. ۰0۱۹٩‏ ص ۲۰۱ . 

(۱:۰) السامرائی» الصدر نقسه ص ۳. نقلا عن : الجوهري. الصدر تقهء ص ۲۰۹ - ۲۱۷ 
و۲۱۹ - ۲۶۰ . 

)181( صباح محمود حمد. التحدي العنصري والتماون بين حركة التحرر العربي والافريقي (یفداد: 
الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات الآسيوية والافريقية + مطبعة جامعة الموصل. )ل ص ۵ . وقارن 
مع : : مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في في الوطن tell‏ ص .7١‏ و Encyclopedia Americana,‏ 

vol. 19, .م‎ ۰ 
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علياً أن هناك تصنيفات أخرى اعتمدت على jules‏ خاصة. مثل صنف الدم . وهذا ما 
بلاحظ مثلاء في دراسات العلامة الأمریکی بويد والباحثة البريطانية سونيا OSS‏ 


ومن الجدير بالذكرء ونحن بصدد الاشارة إلى تحديد العرق وتصنيقهء أو الجباعة 
العرقيةء أن نشير وبإيجاز شدید. إلى أن الدراسات العلمية الحديثة؛ ومنها تلك الدراسات 
التي تمت تحت اشراف اليونسكوء قد أكدت. ويشكل لا يقبل اللبس. حقائق عدةء منها: 
انه لا يوجد أساس علمي للتايز بين العروق البشكية. وإذا وما وجدت بعض الفروقء فاخا لا 
ترجع إلى الطبيعة الإنسانية ذاتها UL‏ إلى الظروف الاجتاعية والبيئة والتطور الاجتماعي وغير ذلك من الأحوال 
المعيشية للإنسان. . . فبيولوجياً لا توجد عروق إنسانية ناقصة وعروق متفوقة . ول يستطع أحد أن يقيم الدليل 
العلمي على أن این في الاستعدادات الفكرية أو القدرات الاجتاعية والسياسية يتحدد من التباينات العرقية . 
وهذه هي النتيجة القاطعة التي توصلت إليها كل البحوث التي قام بها اخنتصاصيون يارزون في العروق البشرية 
وعلم الاثنولوجيا. . . وعلم الانثرويولوجيا تحت رعاية الیوتسکو منذ عام ۱۹40 فقد رفض هؤلاء 
el pl‏ المعتمدون من قبل الیونسکو »> وبصوره ة قاطعة. الفكرة القائلة بوجود فروق أساسية ف 
الأنواع البشرية بسبب العرق وأدانوا JS‏ وضوح النظريات القائمة على تفوق عرق ما على 
سوا . 


وح كلها ون فإنه کن oJ gall‏ ومع التسليم بوجود عروق بشرية » بإنه لا يمكن - 
التسلیم - بوجود عروق نقية 2 أو صافية . olay‏ مسألة «dank‏ بفعل ا حركة المستمرة للجاعات 
اليشرية. منذ وجودها على هذه الأرض» واعتلاطها مع بعضها البعض » بفعل a nl‏ أو 
العمل أو الغزو أو المصاهرة. . . الخ . وهذه حالة یقرها العلياء المتخصصون في هذا الجال» 
فالسلالة النقية ‏ بنظر هؤلاء العلماء ‏ «غير موجودة في أي مكان على الارض OE‏ 


فمثلا ترى الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية. انه وبالرغم من أن الجاعة المسيطرة 
عرقياً في الولايات المتحدة» هي dof LI‏ البیضای مقابل le‏ العرقية الأخرى (اطنود 
الحمر أو الزنوج أو الصينيين وغيرهم). إلا أن أبناء هذه الجماعة «البیضاء» لا يشعرون 
بنقائهم العرقي ماما" ذلك أن درجة الاختلافات الموجودة بين أعضاء الجماعة الي تنتمي 
إلى عرق واحد. هي - - بنظر بعض الصادر - AST‏ من الاختلافات الوجودة بين العروق 
OL gi‏ وهذا ما يؤكده د. قيس الشوري. من أنه قد اتضح» ویفحل جهود 


(VEY)‏ لزید من التفاصیل. انظر: السامراتي» الفصل والتمییز العنصري في ضوء القانون الدولي 
العام ص ۰۳۱-۳۶ 

)141( صادق الأسود. علم الاجتماع السياسي: أسسسه وأبعاده (بغداد: جامعة بغداد. AAS‏ القانون 
والسیاسة. »)۱۹۸١‏ صن ۰۱ . وقارن مع : ميتشيلء حرر» معجم علم الاجتياع ص TET‏ 

)188( السامرائي. المصدر نقسه ص ٤١‏ . 

)18( بيومي 6 الاتثروبولوجیا الثقافية. ص ۲۵۲ . 

Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, p. ۰ OEY 

Encyclopedia Americana, p. 207. (EV) 


۱۸۲ 


محدداً لوجود سات بيولوجية معينة تيز pede‏ 


وبتاءا على ما تقدم . فإنه يمكن القولء إنه مثلا لا يوجد عرق أو عروق نقية 2 (Lou‏ 
فإنه لا يوجد في الوقت نفسه أيضاء أساس علمي أو سند تاريخي لتفوق عرق أو آفضلیته على 
عرق آخر. ذلك أن وجود فوارق في التقدم الحضاري بين العروق البشرية» في الوقت 
الراهن. لا يرد إلى عوامل عرقية» بحتةء بقدر ما يرجع - وكا آشرنا - إلى عوامل اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية وغيرها. 

ومع ذلك فان العرقية Racism‏ هي حقيقة سيكولوجية (نفسية) واجت‌اعيق. تمارس 
على أرض الواقعء ما دام الناس يصنفون بعضهم البعض على أساس المظهر الخارجي 
«السییاء». الأصل والتحدر السلالي الشعور والسلوك والعرقيع**"©. وهذا ما دعا dhe‏ 
النفس الاجت‌اعي الأمريكي توماس كدص ۷.1.١٣١‏ إلى أن يعلنء إذا ما كان الناس يحددون 
مواقعهم . ىا هي 3 الواقع فهم واقعيون ف نتائجهم . فالعروق «الاجت‌اعية» - والتعبير هنا 
يجازاً من قبل العام الذکور - هي فعلا عروق» على الرغم من أنها ليست ANS‏ من حيث 
الواقع العرقي الفعلي «البيولوجي OM‏ وهذه اشارة واضحةء إلى نظرة الاستعلاء أو التعالي 
نو يمارسها بعض Ole‏ البشرية ازاء cone‏ وسواء كانت تلك «النظرة» قائمة على أساس 
عرقي . أم على ple‏ آخری. 


ومن هنا فإننا نلمس - في كثير من الحالات ‏ وجود سياسة قائمة على التمايز العرقي » ف 
بعض المجتمعات», مثل جنوبي افريقياء حيث تتبع الجماعة البيضاء (الأقلية) سياسة التمييز 
الأمريكية . 


ومن العروف. ان سوء المعاملة لا يقتصر على نظرة الأبيض إلى الأسودء Lily‏ يتعدى 
ذلك إلى التبايز الذي يمارسه البعض من الجماعات الإثنية إزاء الجماعات الإثنية الأخرى. 
المقارية له في اللون أو الثقافة أو الأصل أو اللغة. وهذا ما نلاحظه على سبيل المثال في 
السياسة التى تمارسها الأقلية الأمهرية المسيطرة في اثيوبيا تجاه الاقليات الأخرى داخل اثيوبيا. 
أو ما يمكن ملاحظته في الکسيك, إذ على الرغم من عدم وجود rol‏ عنصري على مستوى 
المجتمع ککل. واشتراك الجميع في ثقافة واحدة من خلال اللغة الاسبانية» إلا أن هناك 
تمييزاء يمارس على مستوى ممارسة السلطة واشغال المواقع العلياء بين المجموعة البيضاء 
والمجموعة الحمراء (المنود احمر - «صهنه‌منتع۸) لصالح الأول » وان كان مثل هذا 


(۱8۸) قيس النوري. ما الانثروبولوجیا؟ الموسوعة الصغيرة؛ ۱۷۵ (بغداد: دائرة الشؤون الثقافية. 
c1‏ ص ۰۱۳ 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Bri- )055(‏ 
۰ .م ,(1978؟ tannica, 15th ed. (Chicago, 111.: The Encyclopaedia,‏ 
)10°( الصدر 4( ص THA‏ 


\AY 


التمییز محدوداً على صعيد الحياة الاجتماعیة"۳). وأحياناً: تشعر امياعة العرقية ذاتهاء بالعزلة 
والحرمان أو التعرض ضدهاء لا لسبب واضح. إلا لكونها «أقلية» في عددهاء قياساً بالجماعة 
أو الجماعات العرقية الاکی ضمن اطار del Al‏ الوطنية الواحدة. أي إن وضعها كأقلية 
داخل جماعة عرقية أکر يدفعها إلى الشعور بوضع خاصء لا يشجع على تلاحمها مع Bell‏ 
الوطنية ککل. حت وان لم تكن هناك أية سياسة تمييزية ملموسة Lael!‏ من قبل الأغلبية. 
وقد يتعقد الوقف بصورة اک إذا ما لمست هذه الأقلية تشجيعا أو دعما من قبل دولة 
مجاورة تنتمي إلى الجموعة العرقية نفسها التي تنتمي إليها الأقلية العرقية. 

وهذا ما نلاحظه في وضع الأقلية «الزنجية» في جنوبي موريتانيا. 
۲ - دراسة حالة مصغرة «الزنوج» في موریتاتیا"* 
مدخل 

إن النموذج الموريتاني هو من النماذج الجديرة بالدراسة. ذلك OY‏ طبيعة المشكلة 
القائمة في هذه الدولة لا تخص هذا القطر العربي فحسب. وإفا تخص الأقطار العربية 
جمعای لا لذلك من ارتباط مباشر بالعلاقات العربية الافريقية, وذلك بحكم أن موريتانيا 
تعد «جسراً رابطاً ومزة وصل بين المجموعتين؛ والذي منحها هذه اليزة» مجموعة من العوامل» في مقدمتها 
العامل الجغراني. وبالخصوص العامل البشري والحضاري . ولین OLS‏ العامل الجغراني عاملا Lule‏ فإن 
العامل البشري والحضاري هو الحاتب الذي يضفي على الموقع الكاني صبغة مخصوصة ويعطيه الضمون المعير 
والمحتوى الحقيقي والدائم مع كل ما یصاحبه من تجدد وتطور واستمرارية . وماضي موريتانيا وحاضرها يمكتانها 
من أن تكون التموذح الايجابي في تمتين الصلات العربية والافريقية في ختلف OM ob ell‏ 


وعليه فإن دراسة واقع الاقلية الزنجية في موريتانيا تعطينا صورة واضحة عن طبيعة 


)101( الصدر نفسه مج ۰۱۲ ص ۲۱۲ . 
che‏ أولهم مختار ولد داد وآخرهم معاوية ولد سيدي ast‏ الطایع » الذي استلم السلطة ف 1۲ کانون 
الأول/ ديمير ۰۱۹۸6 على اثر انقلاب عسكري على حكم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله. وموریتانیا 
دولة صحراوية ذات مساحة شاسعة ۰ کم قياسا بعدد سكانيهاء الذي يتراوح مابين 
۰ نسمة إلى أقل من مليوني نسمة . انظر قي ذلك: 
«Mouritania: Special Correspondent,» in: New African Yearbook, 1979: Political History and‏ 
Current Events: Social and Economic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts‏ 
Encyclopedia of Third World,‏ :216 .م and Figures in Depth Studies of Continental Affairs,‏ 

vol. I, .م‎ 1188, and 

جلال ot‏ ومحمد pai‏ مهنا. مشکلات الاقليات في الوطن العري (القاهرة: دار المعارف. ۰0۱۹۸۰ 
ص ۲۶٩۹‏ و۲۵۱ . 

(۱۵۲) محمد مواعدق «الصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطتية في موریتانیا: ضرورة 
الحافظة على التعايش التکاملي»» الستقبل العربي. السنة ۰۷ العدد VA‏ (تشرین الاول/ آکتویر ۰۱۹۸6 
ص ۰۱۱۳-۱۱۲ وقارن مع : یی ومهنا الصدر نقسه ص ۲۶٩۹‏ . 


۱۸ 


المشكلة القائمة. وتفهم طبيعتهاء OF‏ تجاهل مثل هذه المشاكل لا يؤثر في الوحدة الوطنية 
للقطر العربي الموريتافي فحسب. وإما. وكا أشرنا آعلاه - في جمل العلاقات العربية 
الافريقية» وذلك لما للعامل SY‏ من أهمية في تفاعل الجماعتين العربية والافريقية. 


- واقع الأقلية الزنجية في موریتانیاه» 


(۱) الحجم 


تشير المصادر المعنية إلى أن النسبة الئوية للزنوح, انما تتراوح ما بين ۱۵ إلى ۲۵ بالمئة 


(155) من الجدير بالذكرء أن نشير إلى أن العرب يشكلون أغلبية السكان في موريتانياء حيث تتراوح 
نسبتهم ما بين ۷۵ بالمئة إلى ۸۵ ALL‏ من السکان. انظر في ذلك : 

Encyclopedia of Third World, vol. YI, p. 1188;‏ 
مسعد. «الأقليات والاستقرار السیاسی في الوطن العربي»» ص ۲۳۷ ؛ نازلي معوض أحملء التعريب والقومية 
العربية في الغرب العري. سلسلة الثقافة القومية؛ ٩‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1981)» 
ص ۲۵۸ و۲۱۱ Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 173, and New African Yearbook,:‏ 
Political History and Current Events: Social and Economic Conditions in 48 Countries of‏ :1979 
Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Studies of Continental Affairs, p. 216.‏ 
وهناك أساء عدة» تطلق على المجموعة العربية» مثل المورء البيضان. والعرب. مقارنة بالمجموعة الزنجية» 
التي يطلق عليها أحياناًء السود أو الافارقة أو الزنوج. انظر قي ذلك: عشاري أحمد محمود. «الوضع اللغوي 
والتعريب d‏ موريتانياء » ا مستقيل OSI cyl‏ 5. العدد ۵۱ (أيار/ مایو ,.)١487‏ ص ٠١5١‏ . وقارن مع : 
cel‏ المصدر نفسه. ص ۳۹. والتسمية الأولى المور (Moors)‏ مصدرها الاستعیار الفرنسى . ولا نريد أن 
نخوض في أصل هذه التسميةء هناء OY‏ توضيح ذلك قد تمّ في فقرة سابقة» عند الحديث عن البرير. وتجدر 
الاشارة إلى أن معظم أبناء الأغلبية العربیة» يتحدرون من قبائل بتي حسان» وهي من قيائل المعقل العربية» 
التي قدمت من جنوب المغرب في بداية القرن الرابع عشر الميلاديء وقد اختلطت مع قبائل صنهاجة الربریت 
الذين كان لهم اسهام كبير في حركة المرابطين التي ظهرت في بلاد المغرب العربي أيام الدولة العربية في 
الاندلس . انظر في ذلك: أحمد ولد اخسن. «مظاهر الوعي القومي عند مثقفي بلاد شنقيط في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء» المستقبل العربيء السة ۰۷ العدد ۷۲ (شباط/ فبرایر ۰)۱۹۸۵ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۳ 
وقارن مع  New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: Social and Eco-‏ 
nomic Conditions in 48 [Countries of Sub - Saharan Africa: ' Facts and Figures in Depth Studies‏ 
of Continental Affairs, p. 217, and 0‏ 

مسعد. «الاقلیات والاستقرار السیامی قي الوطن العربي»» ص ۲۳۷ . 
وقد ساعدت جملة من العوامل على امتزاج العرب بالبريرء منها: الطبيعة السهلة للتضاریس الموريتانيةء 
السجية السمحاء للجماعة العربية وعدم شعورها بالتعصب ازاء الآخرينء إضافة إلى الاشتراك مع البریر في 
ديانة واحدة (الإسلام). علا بان جميع أبناء الأغلبية العربية یتحدئون اللغة العريية با ني ELS‏ الذين 
يعودون إلى أصول بربرية. واللهجة العريية السائدة هناك. هي اللهجة الحسانيةء نسبة إلى بتي حسان. انظر في 

ذلك: ولد bot!‏ الصلر نفسهء ص ۱۱۸؛ مسعد المصدر نقسه؛ 
Encyclopedia of Third World, vol. Il, p. 1189, and David Hilling, «Mouritania: Physical and‏ 
Social Geography,» in: Africa South of the Sahara, p. 659.‏ 


146 


من مجمل سكان موريتانيا”". 
(۲) طبيعة وضعهم PY‏ 

على الرغم من di‏ عدد الأقلية الزنجية في موريتانياء وصغر نسبتها المئوية إلى بقية 
أعضاء del!‏ الوطنيةء إلا أنها ليست مجموعة متجانسة في ما بینبا. أي lel gee‏ ورغم 


انت‌ائها العرقي الواحد» إلا انها تتوزّع على حمس مجموعات إثنية - فرعیه كل فا لغتهاء 
وتقاليدهاء على التحو التالي : 


(أ) التكارير أو افالفولارین Takruri of Halphoolaren‏ 


وهم يشكلون غالبية الأقلية الزنجية في MLS jy‏ إذ يصل عددهم وفق أحد 
التقديرات إلى ۲۰۰,۰۰۰ نسمة”"2. حيث تصل نسبتهم إلى ٩‏ بالشء من مجموع 
السكان”*". أي قراية نصف عدد الزنوج في موريتانيا. وللتكارير امتداد إئني واضح في 
الدول الجاورت. لا سيما في OMSL‏ حيث تصل نسیتهم هناك إلى AL ١١‏ من 


)100( انظر في ذلك: اجلال محمود رأفت» «النزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسبيات 
الحلية والدولية » ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الثامن للجمعية الافريقية للعلوم السياسيةء القاهرةء کانون {GM‏ 
يناير ۰۱۹۹۰ ص EV‏ يحبى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن العربي.ء ص ۲۱۳+ 
New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: Social and Economic Con-‏ 
ditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Studies of Continen-‏ 

tal Affairs, .م‎ 216; Hilling, Ibid., p. 659; 

مسعد المصدر نف ص ۲۳۷ ؛ کال سڀاري » (حرب مؤجلة على ضفاف نهر السنغال. » الادستور (لتدن) : 

العدد ۱۰۱ (5 آیلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۹ ص 4؛ حميدة نعنع» «حوار الدم بين السنغال وموريتاتياء» التضامن 

(os)‏ العدد ۳۲۷ VV)‏ عوز/ یولیو ۰)۱۹۸۹ ج 4 : «صراع SE‏ عري - فرنسي: ولکن هل هو السیب؟» 

وأحمد من «اشتباکات دموية بين البیضان والسودان» کل العرب. العدد ۳۵۰ (۸.آیار/ مایو ۰0۱۹۸۹ 
ص ۲۰ . 

Encyclopedia of Third World, vol. Il, p. 1189. (1o 

(161) علاء الدين محسن.ء «موريتانيا: الاتفصاليون الزنوج»» الوطن العربي (باريس). العدد 1٩‏ - 
۵ )14 شباط / فرایر ۱۹۸۸). 

(۱۵۸) .1188 .م ,11 Encyclopedia of Third World, vat.‏ 
في حين تقدّر مصادر آخری نسبتهم الثوية بحدود ۱۷ UL‏ من مجموع ضکان موریتانیا. انظر: يحى ومهتا 
مشكلات الاقليات في الوطن cy pall‏ ص :۲۱ . أو تقدر بحدود ۸ بالمثة. انظر: محمد جمال مظلوم «المياه 
والصراع في الشرق الأوسطء.ء الباحث ig all‏ العدد ۲۲ (كانون الثاني/ ینایر - آذار/ مارس ۰)۱۹۹۰ 
ص ۲۷ . 

)104( من الحدير بالذكرء أن التکاریر وبعض المجموعات الزنجية الأخری مثل السراكول والولوف 
القاطنة في موريتانياء تمتلك كل منها أراضي وعتلکات في السنغال. كا أن جماعاتهم القاطنة في السنغال تمتلك 
أراضي وممتلكات في موریتانیا. وقد استقرت هذه الاوضاع بقتضی اتفاق ابرم بين الدولتين في تشرين الأول/ 
اکتویر ۱۹۰۹ . . انظر: رأفت» «النزاع الستغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسببات المحلية والدولية.» 
ص 1. نقلا عن : الجمهورية الاصلامية الوريتانية, دراسة مسحية شاملة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
ody ll‏ ۰0۱۹۷۸ ص 00 وه٩1.‏ 


كما 


السکان<۳ Ue‏ بان معظم تكارير موريتانياء يتركزون في الوادي الأوسط من نهر 
OMSL‏ وهو النپر الذي يشكل خط الحدود بين موريتانيا والسنغال. 


ويتسدث التكارير ب«البولارية». وهي إحدى لحجات لغة الفول فولد 
 ۳)۳۵۱۵۵۱۵۵(‏ 


ومن المعروف» أن نسبة عالية من التکاریر هي من الوافدین على موریتانیا من دولتي 
السنغال ومالي الجاورتین» حيث وفدوا عقب الاستقلال» واستطاعوا الحصول على الجنسية 
الوريتنية. بحكم امتدادهم الإثني في النطقة. وتداخل قبائلهم عبر الحدود”"٠.‏ والتكارير, 
وبحكم نسبتم اللثوية قياساً ببقية الاعات الزنجية» فإنهم يشكلون أكثر تلك ابمياعات إثارة 
للمشكلة الإثنية في موريتانيا. 


(ب) القولبي أو القولاني Fulbe or Fulani‏ 

ويشكلون ه HL‏ من سكان MLE ye‏ ويتحدثون بلغة 106 أو بلهجتها 
الساة بالیولاریة. ومن المعروف أن قسما كبيرا من أفراد هذه المجموعة. قد تزاوج مع 
الجماعات الاخری. لذلك فان نسبة الخلطین فيها عالية» وذلك رغبة مهم في تسین 
آوضاعهم الاجتماعية""“ . 

وتختلف هذه المجموعة عن بقية زنوج موريتانياء lel‏ تمتهن الرعي» دون الزراعة”". 


إذ ان أغلبهم من البدو«"". وللفولبي امتداد إثني في السنغال. حيث يشكلون هناك ما بين 
6 إلى ۱۷ BLL‏ من مجموع السکان*۳. 


(VN°)‏ ب. س. لويد افریقیا في عصر التحول الاجتاعي. ترجمة شوقي جلال» سلسلة dle‏ العرفة ؛ 
۸ (الکویت: الجلس الوطتي للثقافة والفنون والاداب. »)۱۹۸١‏ ص ۳۸۸ . وقارن مع: cil,‏ المصدر 


an نقسه ص‎ 
. ۳۱ ص‎ coal! الوطن‎ J ومهناء مشكلات الاقلیات‎ ust (VV) 
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وقارن مع: محمودء «الوضع اللغوي والتعريب في موریتانیا» ص ۰۱۰۵ ومسعذء «الأقليات والاستقرار 
السيامى في الوطن cog ll‏ ص ۲۳۷ . 

(۱3۳) «ردود على اوموبابا دياكاء صاحب وجهة نظر زنجية» الوطن العربيء العدد لاغ ۵۷۳ (ه 
شباط/ pla‏ ۰)۱۹۷۷ ص ۱۸ . 

Encyclopedia of Third World, vol. 11, .م‎ 1188. )۱۱۶( 

)110( الصدر تفس ص ۱۱۸۹ . 

)١177(‏ مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي.» ص ۲:۰ . وقارن مع: ct‏ ومهنا» 
مشكلات الاقليات في الوطن cy ll‏ ص TUE‏ 

. ۲۱۶ يحيى ومھناء المصدر نقسه» ص‎ Ton مسعدء المصدر نفسهء ص ۲۴۸ . وقارن‎ (VV) 
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)١19(‏ حول النسية الأولى» انظر: لويد افريقيا في عصر التحول الاجتياعي. ص ۳۸۸. وحول النسبة 
الثانية. انظر: زهير عبد الحسين مهدي › جمهورية الستغال. سلسلة الدراسات الافريقية؛ ۲۸ (بغداد: الجامعة 


\AV 


(ج) السراکول أو الماركا Sarakole or Marka‏ 


ويؤلفون نحو LAL ٤‏ من مجموع سكان موریتانی!۳. وهم يتحدثون باللغة 
السوننكية"”2, وهی لغة تنتشر في أجزاء من السنغال وغامبيا ومالي» علاوة على 
موریتانیا«۳. ويقيم السراكول في وادي السنغال, وفي منطقة الحدود مع OM YL‏ ومن 
العروف عن هذه الجباعة میلها إلى المسالمةء وابتعادها عن إثارة الشکلات ذات الطابع 
gy‏ إذ | یسجل عنهم اشتراکهم في آحداث ذات طبيعة OPES‏ ولعل أحد أسباب 
ذلك. هو ان جماعتهم الائنية في السنخال. لا تشکل هي الأخضری. سوی نسبة ضئيلة من 
السکان. إذ لا تزید نسبتها على ۲,۱ بالشة. حيث لم یصل عددها سوی إلى ۷۹,۸۰۰ 
شخص من أصل ۰ ,۵,۱ هم ate‏ سکان الستغال عام ۰ 


)>( الولوف Quolof, Wolof‏ 
وسبتهم ضتئيلة إلى بقية السعان» Cow‏ یشکلون ۵ , adi om:‏ ويتحدثون لغة 
خاصة تدعی OMAN I‏ وهي لغة تحتوي على نسبة عالية من US‏ العربية» أكثر من 
أية لغة «زنجیة» آخری في النطقة۳٩.‏ ومعظم الولوف من السلمین. وعتهنون الزراعة ولا 

سیا زراعة الفول السوداني أما آغنیاژهم فیهتمون بتربية OP ctl ll‏ 


المستتصرية. معهد الدراسات الآسيوية والافريقية. QVGA‏ ص ۱٤‏ . 

من الجدير بالذکی أن سكان الستغال يتوزعون على جماعات أثنية عدة. بيد أن أهمها هي الولوف والضولاني 
والریر والماندنجو والتكرور (التکاریر)» وتشتهر بينهم لغات عدةء ولكن أهمها الولوف والفولاتي والسورور 
والعربية والماندنجو واللغة الفرنسية. . . ويشكل السلمون حوالى 45 بالشة من مجموع السکان. انظر: 
عبد الفتاح مقلد الغنيمي. حركة المد الإسلامي في غربي افريقيا (القاهرة: جامعة القاهرة دار الطباعة 
للجامعات؛ مكتبة نبضة الشرق» ۰0۱۹۸۵ ص ۲۷ . 

Encyclopedia of Third World, vol. 11, p. 1188. )۱۷۰( 

(۱۷۱) الصدر نقسه. ص ۰۱۱۸۹ 

(vy)‏ أحمد شارلي جالى معد «دراسة تقابلية بين اللغتین العريية والفولانية من ناحية الترکیب 
اللغوي » اشراف تغرید السید عنبرء مجلة الدراسات العربية الافريقية (الخرطوم). العدد ۱ (۰)۱۹۸۷ 
ص ۱۲۶ - 

. ۲۱ يحبى ومهناء مشکلات الافلیات في الوطن العري. ص‎ (IVT) 

.۱۸ «ردود على اوموبابا دياكاء صاحب وجهة نظر زنجی » ص‎ (VE) 
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(۱۷۲) المصدر نقسهء مج ۰۲ ص ۰۱۱۸۹ 

(۱۷۷) انظر في ذلك: حسن أحمد یوسف. «التعريب في الاقطار العربية ذات الأوضاع الثقافية 
الخاصة.» المستقبل العربيء السنة co‏ العدد ۳۹ (أيار/ مایو ۰)۱۹۸۲ ص ۱۱۵ وا۱۲. وقارن مع : محمودء 
«الوضعم اللغوي والتعريب d‏ موریتانيا » ص ۱۰۵ 

Encyclopedia of Third World, vol. IL, p. 1189. (YA) 

(۱۷۹) دافيد و. اسس» «القئات العاملة التعاوتية عند الولوف.» id‏ وليم راسل باسکوم وملفيل 
هيرسكوفتزء محرران, الثقافة الافريقية: دراسات في عناصر الاستمرار والتغير» ترجمة عبد الملك الناشف 
(صيدا: المكتبة العصرية؛ نيويورك: مؤسسة فرانکلین للطباعة (VAUD. ely‏ ص ۲٤٤‏ . 


۱۸۸ 


ومن الجدير SUL‏ أن موطن الولوف الأصليء هو في دولة السنغال الجاورة لا سيا 

في الربع الشالی الغربي من البلاد”““. وبذلك فإنهم يتلاصقون مع جماعتهم الإثنية في 

موريتانيا على الضفة الأخرى من هر السنغال . We‏ بان الولوف یشکلون 7 إثنية في 

LI‏ حيث تتراوح نسبتهم ما بين ۳۲ بالشة من مجموع السكان”*" إلى 

۲ , ۳ بالئة”"“. كما ان لغتهم هي اللغة السائدة في عموم السنغال, إذ يتحدث بها قرابة ۸۰ 
بالمئة من مجموع السکان**. 


ومن هنا نلاحظ ان الولوف يسيطرون عل الحياة السياسية والاقتصادية d‏ الستغال» }3 
تصل نسبتهم J‏ العاصمة «دکار» وحدها إلى ۳ بالئةء كما انهم يشكلون الأغلبية d‏ المدن 
الرئیسیهة۳۳). 


(ه) البمبارا Bambara‏ 


ویتحدئون بلغة تدعي الاند (Mande)‏ ’(. وهذه الجموعة تنتشر بشکل آسامي d‏ 


دولة مالي OM‏ ولكن جزعا ا منپا یسکن موریتانیا حيث لا تتجاوز نسبته هنا ۵ ,۰ 
بالگة*۳). 


وعلیه فان ضآلة حجمها في موريتانياء جعل منها جماعة هامشية» إذ ليس لها من تأثير 
في حياة البلاد العامةء كا إن وجودها لا يثير مشكلة على الصعید الاثني بدلیل ان لغتها غير 
مسجلة في معهد اللغات الوطنية في نواكشوطء كما ان مشروع الدستور الموريتاني لم يشر إلى 
وضع هذه اللغة. فمثله جاء في المادة السادسة من الباب الأول لمشروع الدستور الموريتاني» 
الذي نشرته الأمانة الدائمة للجنة الخلاص الوطني لطرحه في استفتاء شعبي في المستقبل. أن 
الرسمية. هي cay all‏ واللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولوقية” a‏ 


Encyclopedia of Third World, vol. III, p. 1543. (1۸°) 

(۱۸۱) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص VAT‏ 

. ۳۸۸ عصر التحول الاجت‌اعي > ص‎ J لويدء افريقيا‎ (VAT) 

Encyclopedia of Third World, vol. IIE, p. 1543. (AT) 

VOLE الصدر نقسه. ص‎ (VAL) 

(۱۸۵) الصدر نفسه. ص VOLT‏ 

(VAT)‏ الصدر نقسه مج 31 ص ۱۱۸۹ ۔ 

(۱۸۷) محمودء «الوضع اللغوي والتعريب في موریتانیا» ص ٠٠١‏ . 

Encyclopedia of Third World, vol. Il, p. 1188. (\AA) 

(۱۸۹) من المعروف أن اللغة الفرنسية لا تزال تستعمل إلى الآن مع اللغة العربية في المجال الإداري 
والتعليمى . کا يوجد الكثير من مفرداتها وعباراتها pla J‏ الیومی لدى بعض الفتات الاجتاعية والمثقفة ثقافة 
فرنسية . انظر في ذلك: مواعدةء «الصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطنية قي موريتانيا: ضرورة 
المحافظة على التعايش التكاملي.» ص ١١5‏ . وقارن مع : cel‏ التعريب والقومية العربية في المغرب العري. 
ص ۰۳۸ وحمود. الصدر نقسه ص ۱۰۵ . 

(۱۹۰) انظر: أحدى الصدر نفسه. ص ۳۸. وقارن مع : مود الصدر نقسه. ص ۱۰۱ - 


۱۸۹ 


(۳) طبيعة اللغات «الزنجية» في موريتانيا 


إن اللغات «الزنجية» في موريتانياء هی لغات شفوية «غير مکتوبة». بعنی افتقارها إلى 
أبجديات خاصة بها. بيد أنها في الوقت نفسه تتمتع بأفاطها البنيوية والصوتية والصرفية 
LAL‏ وتيري OV‏ عاولات عديدة لكتابة هذه اللغات بالحروف اللاتينيةء من خلال 
معهد اللغات الوطنية في نواكشوط""". 

وتجدر الاشارة هناء إلى أن اللغة العريية تنتشر بصورة ملموسة بين المجموعات 
الزنجية. حيث يتحدث بها الزنوج كلغة ثانيةء إضافة إلى لغتهم MEL‏ كما أن كل 
لغات الزنوج الآنفة الذكرء تحتوي على بعض الفردات العربيةء التي دخلت إليها نتيجة 
الاحتكاك أو الاتصال مع OS pall‏ 


واللغات «الزنجية» في موريتانياء هی من اللغات التى تنتمى إلى حموعة الأطلس 
الغري» وهی بذلك Pew‏ ضمن لغات مجموعة التيجر- الك (Niger - Congo)‏ الى 
تنتمي ال ایرد الکونغو - کوردفانیان .(Congo - Kordo Fanian)‏ وهی جموعة اللغات 
التي تنتشر في غربي القارة الافريقية. 


)£( الديانة 


تدين الغالبية العظمى من زنوج موريتانيا بالإسلام. وهم ينتظمون مثل والأغلبية 
العربية» في مجموعة من الطرق الصوفيةت لا سيا الطريقة القادرية والتيجانية. ومن هنا يمكن 
oJ gall‏ انه لا توجد مشكلة ذات طابع ديني d‏ موريتانيال وذلك لأن أغلبية الموريتانيين» 
«عرب وزنوج» ينتمون إلى الاسلام «أكثر من OTL ٩۰‏ 


)0( مناطق تواجدهم وطبيعة مهنهم 
تنتشر الأقلية الزنجية. على امتداد الضفة اليمنى من حوض نر السنغال (شؤالي 


)۱٩۱(‏ مواعدة المصدر نقسه. ص 1٠١‏ . وقارن مع: يحى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن 
sup‏ ص ۲۱۹ - ۲۷۰ . 

)141( مواعدت المصدر نفسه ص .١١6‏ 

(۱۹۳) انظر في ذلك : محمود» «الوضع اللغوي والتعريب في موریتانیا.» ص ٠٠١‏ . وقارن مع : 
مواعدة, الصدر نقسه ص ١١١‏ . 
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)140( الصدر نقسب ص ۱۱۸۹ . 


141( انظر في ذلك : الصدر نفسه. ص ۱۱۸۹؛ مسعد. «الأقلیات والاستقرار السیامی في الوطن 
العربي»» ص ۳۳۷ - ۳۳۸؛ لويد افریقیا في عصر التحول الاجتياعي ص ۰۲4۸ وحزب البعث العريي 
الاشتراكي القيادة القومیة, مکتب الثقافة phe Wy‏ القومي. «الخارطة السياسية للاحزاب وا لحرکات السياسية 
في الساحة الوريتانية: القسم الخامس»» الثورة العربيةء العدد ۷ (۰)۱۹۸۹ ص 4 


۱۹۰ 


النهر)""“» أي في الجرء اخنوي من موریتانیا"۳. ومن هنا فان غالبيتهم متهن الزراعة وتقيم 
d‏ قرى على امتداد الوادي*۳). وهناك قلة منیم غارس مهنة الرعي» لا سي فیائل 
قولي :۳ . 
ب المشكلة 
مدخل 

للمشكلة الزنجية في موریتانیا بعدان» یتمثل الأول منهیا بطبيعة «بعض» المطالب التي 
يتقدم ۳ «بعض» الجاعات والتنظيات «الزنجية»» (Gel,‏ يتمثل بالتدحل الا قليمي » 
خاصة من قبل السنغال. والدوليء ولا سيا من طرف فرنسا. وان مثل هذا التحرك 
«الداخلي» أو التدخل «الاقليمي - الدولي»: انما يظهر للعيان» عندما يتبنى النظام السياسي في 
موريتانياء قرارات أو مشاريع. ترى فيها الجماعات المتطرفة من الزنوج» أو الدولتين 
الذکورتین» ما يمس مصالحههما أو مصالح الجاعة الزنجية. ولعل آبرز ما يثير هؤلاء التطرفین 
من الزنوج في الداخل أو السنغالء وفرنسا في الخارج. هو قرارات التعريب التي يتخذها 
النظام السياسي في موريتانياء سواء على صعيد التعليم» أو الادارت أو الحياة العامة. 
وبطبيعة LL‏ فإن إجراءات التعریب هي مسألة وطنية محلية بحتة ‏ من جانب  OY‏ 
موريتانيا دولة ذات سيادة ولا يحق لأية دولة أخرى أن تتدخل في شؤونها الداخلية بحكم 
الأعراف والقوانين الدولية. وهي ‏ أي اجراءات التعريب ‏ مسألة طبيعية» من جانب آخر. 
لأنه کا اتضح لناء فإن غالبية السكان هم من العرب» علاوة على أن جميع سكان موريتانيا 
Lage:‏ من المسلمين» وبالتالي فان من حى موريتائيا أن تعرب تعليمهاء وادارتهاء» وشؤوتها 
العامة. والتي كانت cles‏ وحتى الاستقلال» فرنسية 5 بحكم الاستعمار الفرنسي . 

ومن هناء نفهم بداية المشكلة آولا. وطبيعتها ثانيا 
)1( البعد الداخلى للمشكلة 

إن جذور المشكلة الزنجية في موريتانيا تعود إلى عام ۰۱۹۵۹ أي قبل الاستقلال بعام 
واحد فقط. وذلك عندما انعقد أول fy‏ وطني موريتاني تبلور من خلاله اقتراح. بأن تحمل 
البلاد بعد الاستقلال اسم الجمهورية العربية الموريتانيةء ولكن بعض التطرفين من التكارير 
(المجموعة الزنجية الأكبر داخل الاقلية الزنجية) رفضوا ذلك. فأصبح الاسم. هو 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية”” 


(VAY)‏ يشكل وسط - هر السنغال الحدود الفاصلة بين موريتانيا والستفال. 
(۱۹۸) انظر فی ذلك : and‏ ,659 .م Hilling, «Mouritania: Physical and Social Geography,»‏ 
حزب البعث العري الاشتراكي » القيادة القوميةء مکتب الثقافة والاعلام القومي. الصدر نقسه. ص ۲ . 
)144( انظر في ذلك : Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 173: Encyclopedia of‏ 
;1189 .م Third World, vol. II,‏ 
مسعدء والأقليات والاستقرار السیاسی في الوطن العربيء» ص ۰۲۳۸ و .659 Hilling, Ibid., p.‏ 
(۲۰۰) مسعد. الصدر نقسه ص ۲۳۸ . 


(۲۰۱) محسنء «موریتانیا: الانفصالیون الزنوج». 


۹۱ 


وهذا يظهر لنا مدى التحسس الذي يبديه التطرفون «الزنوج» من مسألة الإنتماء العربي 
لموريتانياء على الرغم من ارتباط العروية بالاسلام وعدم وجود تناقض بين العقيدة 
الاسلامية » والانتاء إلى العروبة. باعتبار أن العرب هم مادة الاسلام وحامل لوائه الرائد. 

ومن هنا نفهم سبب المواجهة التي حدثت لأول مرة بين العرب والمتطرفين من الزنوج 
خلال عام ۰۱۹۲7 وذلك إثر قرار النظام et‏ في موريتانياء بتعريب التعلیم . واتخاذ 
العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية. وهو ما اعتره غلاة الزنوج تخطياً لخصوصيتهم 
التقافیف ما دفعهم إلى تنظیم الظاهرات في الوسط الطلايي وإعلان الاضراب للاعراب 
عن رفضهم قرار التعریب" ۳ . 


وتعود الأسباب الخاصة بمعارضة التعریب من قبل الجماعات التطرفة في الأقلي 
الزنجية إلى اعتبارات متباينة : «فالبعض يرقض التعريب بدعوی الحفاظ على الثقافة الزنجية ومنع الهيمنة 
السياسية والاقتصادية للمجموعة العربية الموريتانية. والبعض الآخر يعارض التعريب خوفاً على الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة من اللغة الفرنسية في البلاد. والبعض الثالث يدعو إلى اعادة النظر Lid‏ وتربويا 
في مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين Oe‏ 

ومن هنا نلاحظ ان النظام السياسي» وبعد ان استطاع السيطرة على أحداث عام 
۰۲ فإنه بدأ باعادة النظر في بعض خطوات التعریب - ولکن دون التراجع عنه ‏ أي من 
خلال اتباع سياسة تدرجية. في تحقيق ذلك. وهکذا ظهر برنامج إصلاح التعليم عام 
۳ الذي ast‏ أهمية اللغة العربية في تكوين شخصية موريتانياء مع إعطاء دور للغة 
الفرنسية في كل مراحل التعلیم ارضاءاً للجباعات الزنجيةء ولا سییا المتطرفة منهاء على ان 
يكون وجود الفرنسية جرد مرحلة انتقالية 3 انجاه التعریب الشامل (de‏ أن برنامج عام 
be ۸ ۳‏ للغات «الزنجية» إلا دوراً هامشياة "“. ول يكتف التطرفون الزنوج بجا حققوه. 
على صعيد ابقاء الفرنسية. كلغة تعليم» Lely‏ طالبوا بالاعتراف بلغاتهم المحلية» وزیا 
وادخالها إلى dle‏ التعليم » على الرغم من انها لغات شفوية تفتقر إلى أبجديات خاصة ماه 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وفعلا صدر مشروع دستور عام ۰۱۹۷۹ الذي اعترف - كما ذكرنا من قبل - باللغات 
الزنجية «البولارية والسونتكية والولوفية» كلغات وطنية*""". 


New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: : انظر في ذلك‎ )۲۰ ۲( 
Social and Economic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in 
Depth Studies of Continental Affairs, p. 217, Encyclopedia of Third World, p. 1189; Hilling, 
«Mouritania: Physical and Social Geography,» p. 659; 
sul الوطن‎ J محسن. المصدر نفسه؛ مسعد. الصدر نقفسه ص ۰۲۳۹ وجبى ومهناء مشكلات الاقليات‎ 

ص ۰۲۷۲ 


(۲۰۳) احد التعریب والقومية العربية قي الغرب العربي» ص ۳۹. 
(Y* £)‏ الصدر نفسه ص ۰۳۸ وقارن مع : مج ومهنا: الصدر نقسه ص ۲۷۲ - ۲۷ . 
)۲*0( محمود. «الوضع اللغوي والتعریب في موریتانیا » ص ۰.۱۰۱ 


۱۹۳ 


وبعد هذا الاعتراف الدستوري بلغاتهم » كلغات وطنية» فانهم یضغطون الیوم باتجاه 
اعتبارها لغات رسمية* ٣‏ أسوة باللغة العربية. ide‏ بان متحدني هذه اللغات الثللاث Y‏ 
يزيدون في كل الأحوال على ربع السكان. 


وبناء على ما تقدم ونتيجة بعض تلك الضغوط أصدرت الحكومة الموريتانية» مرسوماً 
في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير عام ۰۱۹۷۹ قضی بإقامة معهد اللغات الوطنية وهو معهد 
متخصص بكتابة وتطوير اللغات الزنجية الثلاث - الشار إليها أعلاه ‏ مع دراسة المشاكل التي 
يطرحها استخدام هذه اللغات في تلف المهمات اللغوية. «لغات تعليم. لغات اعلام 
وسائل تفاهم. لغات اقتصاد وعمل». علاً بان العهد المذكور تبنى الحرف اللاتيني» 
وليس cuz‏ لكتابة أبجدية تلك اللغات. وهذا ما آثار سخط الأغلبية العربيةء OF‏ ذلك 
re Jas‏ آخر أمام التعريب» (eel 3) OY‏ ينتقص من الموية العربية الإسلامية لموريتانيا. 
کا أنه سوف يعطي فرصة أخحرى للثقافة الفرنسية لتعود من جديد تحت واجهة اللغات 
«الزنجية». وذلك من خلال تبني الحروف اللاتيتية”“. ومن جهة آخری يعارض مثقفو 
الأغلبية العربية الموريتانية tes‏ تدريس اللغات الوطنية على اعتبار انها تكريس حقيقي للتعدد اللغوي 
في اليلاد ما قد يؤدي إلى تقسيم موریتانیا إلى دويلات لغوية سياسية منفصلة)9 "© . 


وجاء برنامج الاصلاح «التعليمي» لعام ۰۱۹۷۹ ليعطي مكسباً آخر للأقلية الزنجية - 
وذلك في ذروة الأزمة التى كانت تعيشها موريتانيا بسبب قضية الصحراء الغربية» Sy‏ أدت 
في الحصلة إلى انسحاب موريتانيا من الجزء الصحراوي الذي كانت تسيطر عليه» لصالح 
حق تقرير reall‏ أو حل متفاوض علیی حيث ترك برنامج عام ۱۹۷۹ المذكور حق 
الاختيار بين اللغتين العربية والفرنسية للتلاميذ الزنوج. بینما ألزمت التلاميذ العرب بمنبج 
عربي بحتء باستثتاء الصف الأول الابتدائي حيث تكون الدراسة باللغة العربية لجميع 
التلاميذ زنوج وعرب(. 


وهكذا أصبح التعليم في موريتانياء یتسم بازدواجية واضحتة تميز بين الأغلبية 
العربية » الملتزمة باللغة العربية كلغة أولى وأساسيةء والأقلية الزنجية., التي تتلقى العربية 


= من المعروف أن الدستور قد آلغي منذ الاطاحة بالرئيس مختار ولد دادة عام ۰۱۹۷۸ وقد حل abe‏ الیثاق 

الاستوري . انظر: رأفت» «النزاع السنغالي - الموريتاني : دراسة تحليلية للمسيبات المحلية والدوليت» ص 78 . 

cope )۲۰(‏ المصدر نقسه ص ٠١١‏ . 

(۲۰۷) انظر: المصدر نفسهء ص .1١5‏ وقارن مع : یوسف. «التعريب في الأقطار العربية ذات 
الاوضاع الثقافية الخاصة.» ص ۱۲۱ و١١٠‏ . 

.۱۰۷ - ۱۰۱ مود الصدر نفسه ص‎ (TA) 

cael )۲۰۹(‏ التعريب والقومية العريية في الغرب العربی. ص ۰۳۹ 

Hilling, «Mouritania: Physical and Social Geography,» p. 661. (۲۱۰ 

(۲۱۱) مود «دالوضع اللغوي والتعریب في موريتانياء» ص ۷ ۰ ۱۰۸ . في حالة اختيار التلمیذ 
«الزنجي» اللغة الفرنسية كلغة تعلیم» فانه سیحصل على ساعات دراسية محدودة باللغة العربية من بين ساعات 
التعليم الفرنسي . لزید من التفاصیل حول التعلیم في موريتانياء انظر: الصدر نفسه, ص ۱۳۸ - ۱۳۹. 


۱۹۳ 


كلغة ثانية بعد الفرنسيةء وذلك تمهيداً لإدخال اللغات الزنجية في التعليم - مستقبلا ‏ بدلا 

من الفرنسیة ۰ وذلك قي حال نجاح معهد اللغات الوطنية في مهمته الخاصة بتهيتة اللغات 
الزنجية للتعليم في الستقبل . 

dy‏ خطوة آخری لارضاء الأقلية الزنجية» من جانب. وترسیخ الاعتراف بلغاتها 

الحلية من جاتب آخرء فان الاذاعة الوريتانية ode!‏ تبث Gel,‏ باللغات الزنجية الثلاث - 
التي ذکرناها - حبث وصل نصيبها من اجمالي ساعات الارسال اليومي إلى ۳۰ بالمئةء وذلك 
بعد اللغة العريية مباشرة» والتي بلغ نصیبها ۵۰ بالمئة من الارسال الذکو في حين تصل 
نسية الفرنسية. إلى ۱۸ بالمئة من ذلك الارسال«. 

_ وهذا يعنى أن البث باللغة العربيت هو آقل في الوقت الحاضر» من تسبة السکان 
العرب في ee‏ والتي تصل إلى ثلاثة أرباع السکان أو |S - SUG ast‏ مر بنا في حين أن 
البث باللغات الزنجية» هو أكثر من نسبة متحدئیها داخل الدولة . 


ومن جانب آخر» أتاحت الدولة للزنوج st ee‏ للاندماج داخل الجماعة الوطنية. 
من خلال فسح المجال أمام عملية الحراك الاجتماعي لتأخذ مراها الطبيعي داخل إطار 
ست ودون آن یکون العرقي دور معوقا في ذا ذلك ما يکن تل تلمسه من 
لاحقا. 

وعلى الرغم من هذه الا نجازات آو الکاسب التي عققت للأقلية الزنجیق إلا أن ذلك 
لم يمنع قلة core‏ وبدفع من قوى خارجية إلى التحرك للقيام بانقلاب عسكري» ae‏ 
هدف إلى تغيير النظام فحسب؛ واغا تغيير جوهر الدولة وهويتها العربية. فانقلاب تشر 
الأول/ آکتوین عام ۷ الفاشلء كان یبدف. اضافة إلى تصفية رئيس ل 1 
الطایم الجسدية ومعاونیه ورموز حکمه. إلى انهاء الانتاء العربي لوریتانیا واحراجها من 
الجامعة العربية وخیطها العربي والمغاربي. واعلان جمهورية زنجية تحمل اسم جمهورية والو 
والو - وهو اسم مشتق من لغة الولوف - نسبة إلى مدينة زنجية قديمة كانت توجد هناك عند 
ضفة نهر الستغال. ونقل العاصمة إلى جنوبي Os SI‏ 


ومن هنا يكن القول. إن الانقلاب المذكور ‏ في حال نجاحه ‏ فإنه كان سيترك آثاراً 


.۳۹ ص‎ cg ll آحد. التعريب والقومية العربية في المغرب‎ )۲۱۲( 
. ۲۳۹ ص‎ tay pl معدء «الاقلیات والاستقرار السیاسی في الوطن‎ )۲۱۳( 
New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: Social and Eco- : وقارن‎ 
nomic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Studies 
of Continental Affairs, p. 217, and 
. ۲۷۰ ص‎ cg ll يحبى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن‎ 


)118( علاء الدين حسن. «موريتانيا: دور إسرائيلي في المؤامرة الفاشلة »» الوطن العربي (لندن)» 
العدد £1 - ۵71۷ Yo)‏ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۷). 
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سلبية واضحة في هوية موريتانيا الوطنية والقومية لأنه انقلاب قام على أسس إثنية*". 
فجميع رموزه ومنفذيه كانوا من الزنوج «المتطرفين» حيث أدت التحقيقات مع التآمرین إلى 
اكتشاف تورط عدد كبير من الضباط الزنوج (بحدود ۵۰ MULES‏ بينهم عدد من 
الضباط في مواقع متقدمة في أجهزة الدولت. ويفترض أن يكونوا محل Head LB‏ كان من 
بين الانقلابيين الزنوج» كل من السي بوبکر SG‏ رئيس الديوان العسكري لرئيس 
احمهورية» وعلي نکايدي. قائد الحرس الجمهوري. وسیدوبا القائد السابق للقاعدة 
العسكرية البحرية للعاصمة «نواکشوط». ومن بين الانقلابيين Last‏ آمادو بابل» وزير داخلية 
سابق. وجبریل وجیوب. مدير آمن سابق» وغبرهم۳. ۱ 


إن ذلك یکشف. من ناحية. بطلان بعض الحجج التي یتذرع بها بعض الجماعات 
الزنجية المتطرفةء من أن الزنوج یعانون الحرمان وضیق فرص الحراك الاجتياعي» وعدم 
اشراکهم في الحكم . فالانقلاب الذکور کشف لنا وبوضوح. رفعة الراکز وسموها التي كانوا 
يحتلونها في الدولة عشية الانقلاب. فأحدهم كان قائد الحرس الجمهوري » وآخر نائب رئيس 
الدیوان العسكري للرئیس الوريتاني. علاوة على وجودهم الکثیف داخل الیش حيث 
يقدر بعض الصادر نسبتهم فيه ب ۵۰ بالمئة» أي ضعف نسبتهم العامة من MASA‏ ومن 
ناحية آخری. اظهر لنا الانقلاب الأخر الفاشل. ان هناك مجموعة من النظیات التى تؤطر 
نشاط التطرفین الزنوج. وأبرز هذه النظیات : 


١‏ _ النظمه الي تطلق على نفسها الحبهة الافريقية لتحرير موریتانیا.]۰۳.۲.۸.۷ وهي 
منظمة ذات صبغة زنجية واضحتة ومعارضة للحكم أو الاتجاه العسربي في gL yg‏ 
التکاری ذوي الثقافة الفرنسية «الفرانکفون». وقد أثبت التحقيق الذي اجري عقب 
الانقلاب القاشل لعام ۷ ان غالبية الانقلابيين كانت من متطرقي التكارير الذين 
ینتمون نی هذه النظمة<۲۳. 


ومن العروف أن هذه النظمة كانت قد ظهرت في غمرة تعالي الدعوات العنصرية في 


(716) مصلح حسن. «العلاقات الموريتانية ‏ السنغالية في ضوء الاضطرابات الأخبرت» الشورة 

(بغداد)» ؟1984/6/5, ص 16. 

(TNT)‏ منيرء «اشتباکات دموية بين البيضان والسودان»» ص ۲١‏ . ولمزيد من التفاصيل حول الانقلاب 
المذكور. انظر: وأول حوار مع الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : بعد المؤامرة الفاشلت» الوطن 
العربي (باریس). العدد ٤٤‏ - ۵۷۰ (۱۵ كاتون الثاني/ يناير ۰۱۹۸۸ ودمقابلة مع وزير الاعلام الوريتاني 
محمد هيبنتاء » الوطن oy pall‏ العدد ٥۷٦ 5٠‏ (77 شباط/ فبرایر ۱۹۸۸)- 

(۲۱۷) محسنء «موریتانیا: دور إسرائيلي في المؤامرة الفاشله». 

(۲۱۸) محسنء «موريتانيا: الانفصاليون الزنوج». 

. ۲۱ منيرء «اشتباکات دموية بين البيضان والسودان»» ص‎ (V4) 

(۲۲۰) الصدر نفسهء ص .7١‏ وقارن مع: محسنء «موريتانيا: دور إسرائيلٍ في المؤامرة الفاشلة». 
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موريتانيا ضد الاغلبية العرييةء ويدعم دولي خارجي واضح”'" . وتتخذ هذه المنظمة من 
العاصمة السنغالية مركزاً لنشاطهاء ومن العاصمة الفرنسية مقرا Lass‏ لما. ومن هنا فهي 
تنظم عملها وتصدر بياناتها من هاتين العاصمتين”'". 

وتطالب هذه الحبهة بانفصال مناطق الزنوج عن موريتانياء واقامة دولة للزنوج على 
ضفتی نهر OM Sed‏ 


۲ - الجبهة الا حادية نوب موریتانیا, وهي حركة تنادي باستقلال جنوي موریتانیا عن 
بقية البلاد. واعلانه دولة زنجية . وقد تأسست هذه الحركة على ید ضابط صف زنجي من 
قبائل الولوف عام ۱۹۷۹ وبدعم واضح من السنغال29" , 


ومن العروف ان تشاط هذه المنظيات أو غيرهاء مدقف علاوة على ما ذکرنا 
وكمدخل للحديث عن البعد الدولي 5 المشكلة الموريتانية. إلى تقوية «البعد الافريقي للهوية 
الموريتانية من خلال التشديد على فعالية التفاعل مع الأحداث والقضايا الافريقية. وعلى أهمية المشاركة تي 
التنظييات الافريقية مثل «منظمة الوحدة الافريقية ومجموعة دول برازافيل والمجموعة الملجاشية والمنظمة الاقليمية 
لاستثار نهر الستخال»» وذلك على حساب البعد العربي للهوية الوریتانیةه۳۳). 


(۲ البعد الاقليمي والدولي للمشكلة 


(أ) البعد الاقليمي. ویتمثل اساسا بدولة السنغال التي تقع جغرافياً جنوبي موريتانيا. 
0 اتضح لنا من خلال ما تقدم. ان بعض الجاعات الزنجية ا لما امتداد or‏ 

ضح داخل الأر el‏ الستغاليقت و eit‏ جماعات الولوف (وهم الجاعة الإثنية الأكبر خخا 
ا سناسا واقتصادیا في السنغال - كا مر بنا)ء اضافة إلى جماعات الفولبي 
والتكارير والسراكول. أي أن من بين الجماعات الزنجية الخمس الموجودة في السنغال. wl‏ 
منپا لا امتداد بشري واضح 5 السنغال. ويا أن جميع هذه المجموعات الزنجية الوريتانية 
يقع على الضفة الشالية من حوض نهر السنغال. أي بجوار دولة السنغال. حيث تقع 
الأخيرة على الضفة الجنوبية من النهر المذكورء من هنا فان السنغال. يزعم أن احدود 
السياسية بينه وبين موريتانيا ‏ أي نهر السنغال ‏ لم تراع الناحية البشريةء حيث أدت إلى 


(۲۲۱) محسنء «موريتانيا: الانفصاليون الزنوج». 

(۲۲۲) انظر في ذلك: رأفت «التزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسيبات المحلية والدولیق» 
ص لا؛ معين دیاب : موريتانيا والستغال: ماوراء نزاع الحدودي» النستورء العدد Ay OAL‏ أيار/ مايو 
69 ) ص ۱۸ ووموريتانيا والسنغال: من حادث على الحدود إلى حديث عن الحدودء» الدستور 
العدد ۵٩۷‏ (۷ آب/ اغسطس ۰)۱۹۸۹ ص ۰۳۱ ومتيرء الصدر تفسهء ص ۰۲۱ 

(۲۲۳) هويدا عدلي رومان «ابعاد الصراع الوريتاني - الستخالي » السياسة الدوليةء السنة ۲۵ العدد 
۸ (تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۸۹)» ص 157 . 

(TTL)‏ حزب البعث العربي الاشتراکي» القيادة القومية» مکتب الثقافة والاعلام القومي, «الخارطة 
السياسية للاحزاب والحركات السياسية في الساحة الوریتانیة: القسم الخامس»» ص ۹۰. 

(۲۳۵) مسعد. «الاقلیات والاستقرار السيامي في الوطن cog all‏ ص ۲6۰ . 


۱۹۹ 


انقسام قبائل الولوف والتكارير بين السنغال وجنوي موريتانيا. في حين ترى موريتانيا أن نهر 
السنغال. هو حد طبيعي مناسب للحدود بين هاتين OM Et‏ وهذا يعني أن السنغال» 
يعتقد Ob‏ جنوبي موریتانیا - بمعنى کل حوض نهر السنغال ‏ ينبغي أن يكون ضمن حدوده. 
باعتبار أن آغلب سکان هذه المنطقة. هم من أصل سنغالي ‏ وفق اعتقاده ‏ وذلك بهدف 
اخراج موريتانيا من Spt‏ حوض نر السنغال» والحصول على جميع الأراضي الخصبة شالي 
النهر والحاقها بالستغال ‏ أي بمعنى امتلاك نهر السنغال بالكامل"“. 


ومن هنا فان السنغال. لا یتوانی عن تقدیم تلف آنواع الدعم للحركات الزنجية 
الانفصالية أو الناوئه"۳» لا سيا وأن الستخال هو آحد مواطن حركة «الزنوجة» التي تبناها 
ودعا إليها الرئيس السنغالي السابق. ليويولد سنغور. وهي حركة تقوم على تعزيز روح 
الانتهاء إلى الجماعة السوداءء اعتادا على عنصر MO UI‏ 


(TTT)‏ محمود شاكرء السنغالء سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في افریقیا؛ oA‏ ط ۲ (بروت؛ 
دمشق : المكتب الإسلامي. ۰)۱۹۸۳ ص ٠١١-٠٠١‏ . 

(۲۲۷) أحمد أبو الحسنء «الدور الصري في حل النازعات الافريقية »» الصحفي الافريقي (القاهرة)» 
العدد ۷١‏ (كانون الأول/ ديسمير .)١1988‏ ص ۱۰ . وقارن مع تصريح الرئيس السنغالي عبدو ضیوف في Me‏ 
لاكروا الفرنسيةء والذي تقلته مجلة اليوم السابع (باريس). العدد ۳۰۰ oy‏ أيار/ مایو ۰۱۹۹۰ ص ۰۷ حيث 
ذكر «آن أراضي بلادي تمتد إلى الضفة الشالية لبر السنخال». والدستور COL)‏ العدد ۰۸۳ (۱ أيار/ مايو 
4 . 

VA) OAV مظلوم. دالیاه والصراع في الشرق الاوسط » ص ۲۷ وقارن مع : الاستور. العدد‎ (TTA) 
.)۱۹۸۹ ple أيار/‎ 

(TTA)‏ حول فكرة الزنوجة. انظر: سعد ناجی جواد. «التطورات السياسية الحديثة في اقريقياء» 
(محاضرات) (بغداد: جامعة بغدادء كلية القانون lett‏ ۷ - ۰)۱۹۸۸ ج ۰۲ ص 47-1١‏ سصودي» 
قضايا افريقية. ص ۱۹۱ - ۲۳۹+ بش العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية. ص ۰۷۳ ورأفت. 
«التراع السنغالي - الوريتاني : دراسة تحليلية للمسیبات الحلية والدولية»» ص ۱۵ - ۱۱ . 

من الجدير بالذکر ان آحد الأسباب الذي يدعو السنغال إلى توظیف قضایا ا دود أو نهز الستغال. أو 
قضية الجماعات الزنجية في موريتاتياء في الوقت الراهن. هوما تعانیه هذه الدولة (السنغال)» من أوضاع 
داخلية صعبة, سواء على الصعيد السیامی (انتقال السلطت الصراعات السياسية» ونمو فوی العارضة ولا 
سيا بروز الحزب الديمقراطي السنغاليء الذي أخذ یطالب بالتغيي)ء أو على الصعيد الاقتصادي (التضخمء 
انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنین. الديون ‏ التي وصلت في عام ۱۹۸۸ إلى ۸۰۰ بلیون فرنك فرنسي» 
وانخفاض سعر القول السوداني في السوق AM‏ وهو المحصول الغذاتي الأول في السنغال)ء أو على الصعيد 
الطبيعي (البيئة), حيث شهد السنغال حالة من الجفاف» الذي أثر في انتاج الحاصیل الزراعيةء وهو ما أدى 
إلى ازدياد الضغط على الأراضى الخصبة حول حوض نهر الستغال؛ وازدياد معدلات البطالة في الريف» وهجرة 
العيالة الماهرة من المدن إلى الخارج. وهذا يعني أن السنغال يواجه مشاكل اقتصادية خطيرة. ومن هنا سعت 
الحكومة السنغالية لتوظيف قضايا الحدود. والجماعات الزنجية, في محاولة منهاء لتجاوز هذه المشاكل واسكات 
العارضة. اقتناعاً منهاء بان ضم الاراضي الزراعية الواقعة على الضفة الشالية للنهرء سوف يساعدها على حل 
يعض هذه المشاكل أو التخفيف من حلتها. انظر في ذلك: رافت. الصدر نقه. ص ۲۱-۱۸؛ 
«From Leopold 5. Senghor to Abdou Diouf: A Case of Political Succession in Africa,» paper‏ 
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ومن بين هذه cl grt tl‏ نذکر حادنهة Vavy‏ وذلك عندما عرت جموعة من الرعاة 
الموريتانيين نهر الستغال إلى الضفة الأخرى بحثا عن الراعي» وذلك بسبب حالة الجفاف التي 
كانت تعانيها موريتانياء ما أدى إلى توتر الموقف بين الطرفين إلى درجة اطلاق النار۳۰). 


وأكثر حالات المواجهة حدة بين الطرفین هوما حدث في شهر نيسان/ ابريل عام 
۹ ومنشاً هذا الحادث يعود إلى حركة الرعاةءأيضا. وهي حركة مستمرة بين البلدین» 
ها أدى إلى توتر الوقف. إلى حد تبادل اطلاق نار محدودء وسقوط عدد من القتلى واحرحی. 
ثم أعقب ذلك. تبجير اعداد كبيرة من مواطني البلدين باتجاء FV‏ اضافة إلى تعرض 
بعضهم للقتل والتبب aL [de i aa‏ بذلت وتبذل جهود ومحاولاات عديدة. سواء من 
قبل منظمة الوحدة الافريقية أو اتحاد المغرب العربيء أو الدول المجاورة أو منظمة التحرير 
الفلسطينية Bag! plants‏ الوقف. وحل الأزمةء واعادة العلاقات الطبيعية والدبلوماسية 
التي قطعت على أثر هذه oY‏ 

(ب) البعد الدولي. ويتمثل أساساً بفرنساء حيث ان جذور المشكلة الحالية» إغا تعود 
إلى الدور الذي قامت به الادارة الاستعمارية الفرنسية. التى كانت تسيطر في آن واحد على 
كل من موريتانيا والستغال . إذ مارست الادارة الذکورق سياستى فرق تسد والمحاباة في آن 
واحد. مما أدى إلى تقوية النزاعات الاثتية. وهي النزاعات التي بدأت بشكل واضح بعد 
الاستقلال. ولا سيا في عام MATT‏ حيث مارست الادارة الاستعمارية الفرنسية سياسة 


presented at: The 8th Annual Conference on African Crisis, the African Association of Politic- 
al Sciences, Cairo, 20 - 22 January 1990, pp. 1 - 5. 
Hilling, «Mouritania: Physical and Social Geography,» p. 660. ۲۳۰( 
لزید من التفاصیل حول أحداث شهر نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۹ ومضاعفاتها بين الستغال‎ )۲۳۱( 
وموريتانياء انظر على سبيل الثال: أبو الحسنء «الدور الصري في حل المنازعات الافريقية»» ص 4؛ رأفت»‎ 
«التزاع السئغالي  الموريتاني: دراسة تحليلية للمسبيات المحلية والدوليت» ص 4 > نقلاً عن البيان الصحفي.‎ 
لرابطة العمد الوریتانیین. نواكشوط. ۰۱۹۸۹ ص 4؛ حميدة تعنعء «حوار الدم بين السنغال وموريتانياء»‎ 
» «لحة عن التاريخ السياسي للسنغال‎ Ve ۰۹4-۹ py / 55 ye ( ۷ العند‎ (os) التضامن‎ 
فرنسي: ولكن هل هو‎  يبرع‎ GLa «صراع‎ : ٤ تموز/ يوليو ۱۹۸۹)ء ج‎ WV) ۳۲۷ والعدد‎ ۰۲۶ TT ص‎ 
السلامي الحسنيء‎ ۳۰ - ۱٩ ۲6؛ متيرء واشتباكات دموية بين البیضان والسودان» ص‎ - 7١ السبب؟» ص‎ 
-۸ ص‎ »)۱۹۸٩ «بين موريتانيا والسنغال: شبح الحرب اطلقه الرعاة»» الاستور. العدد ۵۸۳ (۱ أيار/ مایو‎ 
. ۲۱ ۲۵ (باریس)۰ العند ۹ - 1۶۲ (۲ حزیران / يونيو ۰)۱۹۸۹ ص‎ wort والوطن‎ 64 

. (۲۳۲) حول هذه الجهود والوساطات. انظر: gtd gal‏ المصدر نفسه. ص ١٠؛‏ الجمهورية 
(بغداد): ۱۹۸۹/۶/۲۷ ۱۹۸۹/۵/۱۳ ١53‏ ۱۹۸۹/۵/۱۵ ۱۹۸۹/۱/۳ ۱۹۸۹/۸/۲۳ 
۲ وا /۱۹۸۹/۹: القادسية (بغداد): ۱۹۸۹/۹/٩‏ و۱۹۹۰/۲/۱۵؛ الأهرام (القاهرة)ء 
۲ كل العرب (باریس). العند ۳۵۹ (۱۰ تموز/ یولیو ۱۹۸۹). والعند ۳۱۱ (۲۸ آب | 
اغسطس ۱۹۸۹)؛ الدستور (لندن). الاعددا: ۰۰۳ (۱۸ آیلول/ سبتمير ۱)۱۹۸۹ ۵۸۸ (۵ حزیران/ یونیو 
0۹ كله VV)‏ حزیران/ یونیو ۰)۱۹۸۹ و۵4۳۴ (۱۰ عوز/ يوليو ۱۹۸۹). 

(۲۳۳) مواعنة «الصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطنية في موریتانیا: ضرورة الحافظة 
على التعايش التکاملي » ص ۱۱ . 


۱۹۸ 


المحاباة لصالح أبناء الاقلية الزنجية الموريتانية على حساب الأغلبية العربيةء إذ فتحوا لحم 
أبواب التعليم في المدارس الفرنسية التي كانت تؤهلهم لتسلم المناصب الادارية والخدمية 
العامةء Le‏ جعلهم يتغلغلون في كثير من مرافق المستعمرة (الموريتانية) ومن ثم الدولة 
(الموريتانية) بعد الاستقلال 9" . إلى درجة أن نسبتهم كانت في الوظائف السياسية 
والاقتصادية. أعلى من نسبتهم العددية في عموم موریتانی!۳۳). كا قامت الادارة الاستعبارية 
المذكورة بتشجيع «فكرة الزنوجة ومساندة المفكرين الذين آمنوا بهاء وعلى رأسهم الرئيس (الستغالي) السابق 
سنغور. وخطورة الزنوج انها تفرز سياسات عنصرية سلييةء ترکز على وحدة الزنوج دون العرقيات الافريقية 
الأخحرى» وبخاصة عرب الشال الا فريقي »۳ . کا عملت تلك الادارة على «نشر اللغة والثقافة 
الفرتسية بين الزنوج. وقي نفس الوقت اجتهدت في اضعاف التعلیم GUL:‏ العربية بهدف استیعاب الزنوج 
الموريتانيين وابعادهم عن الثقاقة العربية . . . و. . . التأثيرات الاسلامية المنتشرة بين القبائل العريية. . . وقد 
آدت هذه السیاسات بالقعل إلى تعمیق القروق والخلافات العرقية بين العرب والزنوج»۲۳. وا d‏ الوقت 
الحاضر Ob‏ فرنسا تحرص على أن لا تذهب موریتانیا بعیدا في سیاستها العربية. ذلك ان 
فرنسا تشعر حالياً. «بالكثير من الانزعاج بسبب سياسة التعریب النشيطة في موریتانیا0۳۹ لا سيا وان 
موریتانیا عازمه على «توسیم انتشار اللغة العربية تقوم بالدور التوط ببا. . . وقد استصادت (العربية) الآن 
مکانتها الطبيعية في جميع الجالات : Sy WI‏ والثقافية والعلمیة. وكذلك في الجال العلمي»۳؟ وذلك يعد 
ان كان التعلیم والادارة والشژون العامة. فرنسية بالکامل عشية الاستقلال علاوة على ان 
موريتانيا قامت. ومنذ عام ۱۹۷٤‏ بسلسلة من الاجراءات لتقليل العلاقة الخاصة مع فرتسا. 
حيث اتخذت قرارا بفصل العملة الوطنية عن الفرنك الفرنسی. وأتمت شركة الحديد. وغيرها 
من الاجراءات ذات الطبيعة الاستقلالية”*». ومن هنا يظهر قلق فرنساء خشية على ضياع 
مصا حها في هذا القطر العربيء إذ كلما اتجهت موريتانيا AST‏ نحو انتمائها العربي والمغاربي 
العربي. فان ذلك يعني تناقص علاقاتها مع بلدان غربي افريقيا التي ترتبط بعلاقات خاصة 
مع فرنسا . 

وندرك مدی التحسس الفرنسي» إذا ما علمنا أن لفرنسا مصالح اقتصادية في 
موریتانیا لا سی| وخحامات الحديد» التي تحصل عليها من منطقة زویرات» اضافة ال وجود 


(۲۳۶) حزب البعث العربي SY‏ القيادة القوميةء مکتب GLH‏ والاعلام القومي. «الخارطة 
السياسية للاحزاب والحركات السياسية قي الساحة الوريتانية : القسم الخامس.» ص .۸٩‏ وقارن مع : رافت» 
«التراع السنغالي ‏ الوريتاني : دراسة تحليلية للمسیبات الحلية واللولیة» ص ۱۱ و۱۷ . 

Encyclopedia of Third World, vol. 11, p. 1189. (To) 

. ٠١ المصدر تفس ص‎ coal, (YT) 

(۲۳۷) المصدر نفسه. ص VW‏ 

oct )۲۳۸(‏ «موريتانيا: الانفصاليون الزنوج». 

(۲۳۹) انظر: «مقابلة مع وزير الاعلام الموريتاي» محمد هيبنتا» . 

New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: Social and (¥t*) 
Economic Conditions in 48 Countries of Sub - Saharan Africa: Facts and Figures in Depth Stu- 

dies of Continental Affairs, p. 217. 


۱۹۹ 


عدد eS‏ من الاتقاقات اخاصة مع موریتانیا» وهي اتفاقات ذات طابع ثقني - CONG Sane‏ 

ومن هنا فإن وجود حركة زنجية, أو اتجاه زنجي في موريتانياء يشدها باتجاه غربي 
افريقيا (ذات الثقافة الفرنسية) هو دوما في صالح فرنسا. 

ومن هنا يأتي الدور الفرنسي d‏ تقديم بعض التسهيلات للحركات الزنجية» ولا lee‏ 
استضافة بعض عناصرها على الأرض الفرنسية» وتقديم تسهيلات اعلامية لتوضيح مواقف 
تلك OMS D1‏ 

by‏ ضوء ما تقد فإنه يكن القول لاسيما وأن الأزمة لم تحل بشكل كامل بين 
الستغال وموریتانیا إن حذوة المشكلة ستبقی قائمة بين البلدين من جانب. كما ان استمرار 
تحرك بعض ole‏ الزنجية التطرفة داخل موریتانیا, سوف یبقی أيضاء من جانب آخر. 

ومن هنا فان الوقف یتطلب ab th‏ حل متفق عليه مع السنغال. من ناحية وتبني 
حلول دائمة للمشكلة الزنجية» ضمن اطار الجساعة الوريتانية الواحدة من ناحية 
آخحری*۲ . 


Zartman, «Africa and the West: The French Connection,» pp. 44 - 45 )۲۶۱( 
. ١8 دیاب «موریتانیا والسنغال: ما وراء نزاع الحدود»» ص‎ )۲٤۲( 


(YEN)‏ سوف يتم التطرق إلى الحلول وذلك في الفصل الاخیر من هذا الكتاب. 


Yas 


0000 خريطة رقم (۸ 
مناطق تواجد الق Hag‏ موريتاتيا 


شا سرب 

التکاریر 

الفولبي (الفولاین) 
السراکول 

اولوف 

البمبارا 


Aloha) 


ھچ مر نف 


Aaa) دول اقفر‎ AMS A=, 


أولاً : الأقليات القبلية 
١‏ - القبلية : إطار نظري 


قبل آن نلج موضوع المشكلات الناجمة عن الظاهرة القبليةء علينا أن نعطي » ولو 
تور [ies‏ عن الأسس الأولية للمجموعة القبلية بشکل cole‏ والأقلية القبلية بشکل 
خاص . 

وعلیه يكن القول. ان الأساس الذي تقوم عليه الرابطة القبلية» إنما هو رابطة 
القرابة ««kinship»‏ وهي علاقة اجتاعية. تعتمد على رابطة الدم الحقيقية أو والمكتسبة». ولا 
يعني اصطلاح القرابة في الانئروبولوجياء علاقات العائلة والزواج فقط واغا يعني أيضاً 
المصاهرة”" . 


ومن هنا فان أفراد القبيلة Tribe‏ أو تفرعاتها من عشائر Clans‏ أو أفخاذ عععدءهن أو 
بطون أو le‏ أو بدنات أو فصائل أو أرهاط أو أسر Maney‏ إنما يتحدرون من نسب 
واحد. «كقاعدة عامه». grt‏ أن يكون هنالك جد واحد مشترك يلتقى فيه نسب القبیلة . 


)1( دینکن ميتشيل, حرر, معجم علم الاجتياع. ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشر. .)١948١‏ ص ۱۸۳. ولمزيد من التفاصيل عن هذه العلاقات, اتظر: المصدر نفسه. ص ۱۸٤‏ - 
. 

(۲) انظر في ذلك: الصدر نفسهء ص 1۲؛ حسين عبد الحميد أحمد رشوانء التغيير الاجتياعي والمية 
السياسية في الجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتياع (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. ۰)۱۹۸۸ 
ص ۲۱۱ - ۰۲۱۷ وفارس أشتي » «القبلية في لبنان وآثارها السلبية.» قضایا عربية. السنة cA‏ العدد ١‏ (كانون 
الثاني / ینایر ۰۱۹۸۱ ص ۱۹۳ . 


۳ 


والانتماء هنا إما أن يكون عن طريق الأب النسب الابوي)» أو عن طريق الأم (النسب 
الأمومي). ولا يكون عن طريق النسبين". فقي النسق أو النظام الأبوي. يرث الطفل إسمه 
ومکانته عن آبيهء وفي النسق الأمومي» يسمى الأطفال باسم عشيرة cel‏ ويكون الميراث 
اما وتارس الأم هتاء أو أخوها السلطة». 


لکن. dey‏ الرغم من أن رابطة القرابة الدموية والتحدر السلالي من جد مشترك, 
يعتبران هما الأساس. في انتماء الأفراد إلى قبيلة واحدة» إلا أن ذلك لا ینم من وجود أفراد 
آخرین ضمن القيلة» لیسوا أصلا متبا. وذلك «لا تقتضي الظروف من استعاضة عن ذلك بعلاقات 
الحلف والتعاضد والتعایش. وقي الاستجابة لستلزمات التلاحم الجاعي» فينتفي التسب القریب حینثذ کرابطة 
فعلية » لتظل oo‏ ووظائقه وحدها الضانه الأساسية لاستمرار التسب(۲ . 


وهذا ما آشار إليه العلامة العربي العروف. ابن خلدون. حيث قال: «اعلم أنه من 
این أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أغل : نسب آخر بقراية الدم أو حلف أو ولاءء أو الفرار من قومه 
بجناية أصابهاء فيذعي بنسب هولای ویعد منهم في ثمراته. . . لانه لا معنی لکونه من هؤلاء ومن هؤلاء الا 
جریان آحکامهم واحوام عليهء وكأنه التحم بهم. ثم انه قد بتناسی النسب الأول يطول الزمان. ویذهب 
jal‏ العلم به فیخفی على OURS‏ 


ling‏ يقودنا إلى سمة 2 أخرى. من سیات الانتاء إلى القبيلةء ونعني ہا العصبية» > وهي 
كلمة مشتقة من «عصب» بمعنى شد وربط. وتعصب بعنی تشیم" 5 ؛. والعصبية. تعني -ق 
العرف القبلي - «تشیم الانسان لاقاربه ولقبیلته على السواء. وهي رياط يشد آفراد القبيلة إلى بعضهم ويلقي 
على عاتق کل متهم سلسلة من الهام والالتزامات (ALLEN‏ آساسها الدافعة OG polly‏ 


وقد أوضح محمد ne le‏ مدلوها بشکل واف. معتمداً في ذلك على ما جاء 


في مقدمة ابن خلدون» حيث eb Bh‏ «رابطة اجتاعية - سيكولوجية» شعورية ولاشعورية معا تريط 
أفراد جاعة cle‏ قائمة على القرابةء ربطاً مستمرا يبرز ویشتد Late‏ يكون هنالك خطر مدد أولئك col SY‏ 


(۳) میتشیل. مرر» المصدر نفسه. ص 1۲ . وقارن مع: محمد عبده محجوب. الانثروبولوجيا 
السياسية : مقدمة لدراسة النظم السياسية في الجتمعات القبلية رالاسکندریة: الميئة الصرية العامة للكتاب» 
۷۲ ص ۱۱۲ . 

۰۱۱۳-۱۱۲ رشوان, الصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)0( الختار افراس. «القبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحلیل الخلدوتي للمجتمم القروي المغاربي»» 
الستقیل العربيء الستة .٩‏ العدد ۹۸ (نیسان/ ابریل ۰)۱۹۸۷ ص ٤۸‏ . 

(1) أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون. العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. ط ۶ (بیروت: دار إحياء التراث العريي» 
[د.ت. ])۰ ج ۱ ص Ve‏ 

(۷) ستار نوري شنین. «دور امیش في بناء الوحدة الوطنية في العالم الثالث»» (رسالة ماجستیر غير 
منشوری جامعة بغداد. كلية القانون والسياسة» (VAAL‏ ص 756 . نقلا عن : فاروق الكيلاني. شريعة 
العشائر في الوطن العري (بروت : دار العلم للملاین» ۰2۹۷ ص ٤‏ . 

(a)‏ آشتي «القبلية في لبنان وآثارها السلبیف» ص 195 . نقلا عن : جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
مکرم بن منظور. لسانت العرب (القاهرة: دار العارف ۱۹۸۱)- 


۳۰ 


کافر اد أو کجاعة . ولا یستقیم وضع القيلة بوجود الر at‏ العصية التي ot‏ ولاء الفرد 
لجماعته القرابیت فحسبء وزغا يتحدد 3 الوقت نفسهء «بروابط جغرافيت واجتماعية وسيأصية » U‏ 
هي Lat‏ وزنها في رسم معالم الكيان الواحدء على اعتبار أن التسب الظاهرء إن وجد فعلاء يظل غير مكتمل 
UU‏ ۸ تعززه عناصر الالفة والتعامل الطویل» وطالا لم یکتسب الفرد عادات واعراف القبيلةء dy‏ يتطور لديه 
الوعي بوجود مصلحة عامة ومشتركة تشده إلى بقية اعضاء جاعته» ٠ء‏ ولعل آبرز «ما يستدعي تکتل أعضاء 
القبيلة وتوحدهم. هو توافرهم على أرض جاعيةء إلى جانب ملكيتهم العاثليةء لذاء كانت حماية هذه الملكية 
الجماعية والدفاع عنبا ضد مهاجميها من مرتكزات الحياة القبلية» ٠‏ مادام الحرص عليها لا خص أفراداً دون 
الآخرين بقدر ما هو مسوولية OME Gadd‏ فالقبيلة غالبا ما تتخذ موقعا أو اقلا معينا لماع فت 
رابطة الاقليم Sule‏ مضافا لعامل القرابة والمصاهرة» يؤكذه ویعززه بل وقد يكون ates‏ 
بن سین التي تقوم عليها العلاقة بين أفراد القبيلة الواحدة. وهذا ما يدفع بعض الباحثين 
إلى اعتبار القبيلة» مجموعة اجتماعية حقيقية بسبب تمتعها بمركز ثابت قائم على اقليم ON gas‏ 
وهذا د يعنى أن الرباط القبلي یقوی ویشتد بصورة أكبر في حالة الانتاء إلى منطقة واحدة وقبيلة 
واحدة . . ویصیح الائتان شيعا واحداً . وبهذا تدخل العلاقة بين القبيلة والمنطقة أو الاقليمء 
لتشكل علاقة واحدة ومتداخلة. هي (القبيلة _ المنطقةء أو القبيلة - الاقلیم). 


وعادة ما تمتلك القبيلةء الأرض باسم OM get‏ ومن هناء فان السلطة والثروق في 
المجتمعات القبليةء غالباً ما ترتبط بالدور التقليدي. وبالمكانة التي يتمتع بها رئيس القبيلة» 
ما یضفی عليه الميبة والنفوذ اللذين يمكناه من تأدية التزامه تجاه بقية ot al‏ القبيلة . Joly‏ 
ذلك الالتزام برعاية جميع أفراد الجماعة القبلية. . . لا سییا وأن النظام القبلي يتسم بتضاؤل 

باعل حيث یارس أغلبية ot af‏ القبيلة ما مهنة الزراعة أو الرعي أو کلیها معا 
مع وجود بعض بعض الحرفيين الذین یتفرغون لمارسة بعض Se‏ الضرورية الطلوبت. من قبل 
بقية آفراد القبيلة . 


ویظهر دور رئيس القبيلة بشکل واضح عند وجود خطر خارجي: يتهدد استمرار وجود 
الكيان ball‏ سواء كان هذا الخطر. ناجماً عن عصبية زاحفة أو عن تدخل سلطة مركزيةء 


)٩(‏ افراس: والقبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحليل الخلدوني للمجتمع القروي المغاربيء» 
ص ۵۱ . تقلا عن : محمد عابد اخابري فکر ابن خلدون : العصبية والدولة: معا نظرية خلدونية في 
التاريخ الاسلامي. ط ۲ (الدار البيضاء : دار can pall pal‏ ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۵ 

. ٤۸ المصدر نقه. ص‎ cet AE )۱۰( 

(۱۱) الصدر نقسه. ص ٤۸‏ . 

(۱۲) عبد الرضا الطعانء «أثر النظام القبلي في نشأة النظام الفدرالي في ليبياء» القانون والاقتصاد 
(جامعة البصرة). السنة ۰۲ العددان 1-۳ (۰)۱۹۷۰ ص ۰۳۱۰ ورد في: شنينء «دور الجيش في بناء 
الوحدة الوطنية في العالم الثالث»» ص TY‏ 

(۱۳) شنين» الصدر نقسه. ص VY‏ 

)18( رشوانء التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامیة: دراسة في علم الاجتماع. 
ص ۲۱۱. 

)10( المصدر نقسه ص 75١5‏ . 


ذلك أن مثل هذا الخطرء يعزز من لحمة الانتاء القبلي”©. وهذا ما أكده ابن خلدون. الذي 

رای بأن ما يزيد من قوة العصبيّة ويرفع من حيدتهاء تعرض القبيلة إلى خاطر عدوان 
خارجي» حيث «يزداد تلاحمها متانة وتنتفي بداخلها كل أشكال التعارض » وتعطي الأولوية لتوحيد الجهرد 
أمام تحرشات الخصم الخارجي . وبعد أن كانت العصبية «شعوراً کامنا» تصبح في ظروف المواجهة شعوراً els‏ 
ذا قدرة على التحريك والتعيئة الجماعيةع"" ‏ 


dy‏ ضوء ما تقدمء يمكن القولء ان الرابطة القبلية» La]‏ تقوم» على جملة من 
القومات. GE‏ القرابة الدموي والانتساب. والشعور بالانتاء «العصبية» في مقدمتهاء علاوة 
على اشتراط روابط أخرى» مثل الاختصاص باقلیم GLAS‏ معین. مع وجود نوع من التنظیم 
الاجت‌اعي - السياسي» واحساس بوجود حطر خارجي . 


آما الأقلية القبلية. فإنها تظهر في جتمع cle‏ عندما يسود ذلك الجتمع نظام قبلي 
صرف. حيث نتبين وجود قبيلة أو مجموعة قبائل مسيطرة إن في كثرة عددها أو ني 
استحواذها على السلطة السياسية والمكانة helen Vi‏ مع وجود قبيلة أو قبائل آخری. Js‏ 
من قلة عددهاء أو DLs‏ دورها السياسي والاجت‌اعي. على صعيد tel Al‏ الوطنية. علا ob‏ 
هنالك حالات استتنائية» تسيطر قيها الأقلية «العددية» على مقاليد السلطة السياسية واهيبة 
الاجتماعية» ومشال ذلك الأقلية البيضاء في جمهورية جنوب افريقيا العنصرية. أو الأقلية 
التوتسية قي دولة بورندي» وهو ما سوف نتطرق إليه في دراستنا ضمن هذا المبحث. 


- القبلية في افريقيا 


إن أبرز المشكلات التى تواجه الدولة الافريقية المعاصرة. على صعيد الوحدة الوطنية - 
إضافة إلى ما تقدم من مشكلات سبق التطرق إليها في الباحث السابقة ‏ نا تتعلق بالقبلية. 
فالجتمع الا فريقي بشكل عام إنما هو مجتمع «يتألف من جماعات LE‏ إذ لم تعرف البلدان 
الافريقية - جنوب الصحراء - حت «متصف عام ۱۹۱۰ الوحدة القومية بالعنی العروف في دول 
أوروبا. فکثیر من تلك الدول الجديدة في افریقیا السوداء تضم مساحات تسکنها جماعات قبلية غير متحضرة» 
تتباین في الحجم وني البناء الاجتماعي والثقانی. ولکل من هذه الجماعات نسق سيامي یتناسب مع ظروفهاء وم 
تعرف هذه الجتمعات التايز بين البناء السياسي والبناء القرابي كما كان الیتاء الاجتماعي متجانسا وجامدا, يما 
يؤكد احتلاف تلك الجتمعات le‏ نشير إليه بالدول القومیة»۳) . 


» والدورة العصية: قراءة في التحلیل الخلدوني للمجتمم القروي الفاري‎ ‘als اضفراسء‎ ay 
. ٤٩ 8A ص‎ 

(VV)‏ الصدر نقسه ص ۵۱. نقلا عن : الحجابري» فکر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الاسلا ص YOY‏ 

» رشوان. التغيير الا جتاعي والتنمية السياسية في الحتمعات النامیة: دراصة في علم الاجتیاع‎ (VA) 
. ۲۱۶ ص‎ 


ولا يزال النمط القبليء هو النمط المهيمن في أجزاء واسعة من OL I‏ سواء على 
ite‏ قبائل Tribes‏ كبيرة أو تفرعاتها من عشائر Clans‏ أو عوائل ممتدة Extended‏ 
«Families‏ أو غير ذلك . فافريقيا تحتضن المئات من القبائل. التي لما لغاتها وأديانها 
الخاصة والعديدق مع اختلافها في طبيعة الهن ومستويات التعلیم والعادات والتقاليدء 
ونظم استعیال الأرضص". فالقبيلة تعد مورا که للهوية (الثقافية) في كشير من البلدان 
الافريقية. حيث تعتبر مرادفاً لفكرة «الأمة» في أوروبا”". أو غیرها. 

في افریقیا - باستثناء الجزء العربي منها ‏ «یصعب اما الحديث عن وجود أمم أو قوميات 
متبلورة» Gb‏ معنى جاد. . . وما يوجد هناك هو تكوينات قبلية وعرقية وثقافية, عند مرحلة غير ناضجة من 
التكون. وهناك نحو خحمسة آلاف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية أحد محاور تكوين ODER AL‏ 


وقد كشفت المارسة السياسيةء على صعيد Buel‏ الصراع وعدم الاستقرار ‏ لا سيا في 
افريقيا جنوب الصحراء ‏ أن الهياكل الأساسية للولاء ما زالت هي القبيلة. . . ومن ثم 
الاقليم. فالجماعة الثقافية. وليست الدولة بأشكافا وتقسی‌تها الحالية”. أي أن الولاء 
للانسان الافريقي. اما يكون للقبيلة التي ينتمي إليهاء ومن ثم إلى الإقليم الذي يتحدر 
car‏ وغالبا ما تتداخل القبيلة بإقليم معين ‏ كما مر بنا قبل قليل ‏ «فالأمم الزنجية» كما يقول 
LE pam‏ «هي قيد النشوء وغير مكونة Ode,‏ 


igs ee ig ag 1۳۳ كونغوكينشاسا دزائي‎ 


وعلى الرغم من أن القبیلت. قد لعبت في الاضي الافريقي دوراً إِيجابياً. باعتبارها تمنح 
الانسان الذي ينتمي 0 iy‏ ميزه عن ar ade‏ 3 اك teal) ole‏ ف 


William A. Hannce, The Geography of Modern Africa, 2nd ed. fully revised : ja) (¥*) 
(New York: Columbia University Press, 1975), p. 69. 
Ali Mazrui, «Francophone Nations and English-Speaking States: Imperial Ethnicity : وقارن مع‎ 
and African Political Formations,» in: Donald 5. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., 
State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1983), p. 42. 
Hannce, Ibid., p. 69. (T\) 
V4 المصدر نفسه )+ ص‎ (TY) 
حليم بركاتء محرر. «شیال افريقيا المعاصر: قضايا التنمية والاندماج»» عرض نازلي معوض»‎ )۲۳( 
. ۱۷۲ (شباط/ فبراير ۰)۱۹۸۷ ص‎ ٩1 العدد‎ ۰٩ الستقیل العربي. السنة‎ 
Vey سلسلة عام المعرفة ؛‎ cdo gill محمد السيد سعيد : الشركات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة‎ (YE) 
. ۲۱۳ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1487), ص‎ 
. ۲٠٤ (6؟) المصدر نفسه» ص‎ 
جورج بالاندييه. الانثروبولوجيا السياصية» ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الإنماء‎ (TY) 
.۱۳۳ القومي » ۲ ص‎ 
.۱۳۳ الصدر نقسه ص‎ (YY) 


شتا في الحث على الاستقلال والتخلص من التبعية الكولنيالية الأوروست مثلم فعلت 
«القومیة» في أورويا خلال القرن التاسع عشر*"؛ إضافة إلى أن القبيلة قد لعبت دورا إيجابياً 
في افريقيا في مرحلة ما قبل قيام الدولة» لا میا على صعيد ترسيخ بعض التقاليد الحيدةء 
مثل تحقيق الحاية الأمنية لمنتسبيهاء وضيان التكافل الاجتماعي لاعضائهاء وهو التكافل الذي 
كان ينسجم مع غط الاقتصاد «القديم» القائم على الاكتفاء الذاي باعتبار أن القبيلة كانت 
[te‏ «وحدة اقتصادية مكتفية OO‏ فالقبيلة كانت إذن بمثابة النظام السيامي في الدولة 
ctl‏ حيث تجتذب ولاء الفرد» وتشرف على تربيته وآمنه. كما أنها تجلب له الاطمئنان 
والاستقرار النتفسي“. وهكذا كان الفر د يكتسب ذاتيته عند انتسابه للقبيلة”" . إلا أن القبيلة 
أصبحت في الوقت الحاضر عاملا معوقاً أمام تحقيق الوحدة الوطنيةء ویناء الدولة الحديثة 3 
افريقيا. وذلك لأن طغيان القيلية أو الشعور القبلي في دولة ماء معناه: أن الولاء للقبيلة 
سوف يكون قبل الولاء للدولة”. فخضوع «الفرد في مجتمع متخلف إلى القبيلة أو del Al‏ التي 
يعيش في حدودها يجعل منه شخصا ذا ولاء مزدوج في غالب الأحیان. فالولاء الأول يتجه نحو مجموعته 
الصغيرة والآخر يتجه نحو الوطن أو الامة . لكن هذا يعيق الولاء للدولة القومية الجديدة بشكل واضح 
وينفي وجود رأي عام موحد على الأقل تجاه المشاكل العامة»"ء ذلك وان استمرار مركزة السلطة في الجال 
العشائري القبلي يؤدي بالضرورة إلى نقي ميدأ المؤسسات,. ومبدأ التداول وا مشاركة» من أجل سيادة ميدأ 
اللك. سواء في الأنظمة الجمهورية أو. . . الملكيةء أو . . . الآميرية6*"©. ومن هنا فان بقاء at‏ 
القبلي وانعكاسه على الوظيقة العامة والاقتصاد الول > يعني لا محالة وان La‏ الدولة الحديثئة 
سيكون معرضاً لخطر gis‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة جدأء ومن ذلك أن مشروعاً صناعياً جديداً له إمكانيات وطاقة 
اقتصادية کبرة, قد يتعطل وتلحق به اضرار فادحة, إذا ما حدد مركز إقامته وفق اعتبارات 


1.۸. Lewis, «Pre and Post-Colonial Forms of Polity in Africa,» in: I.M. Lewis, ed., (YA) 
Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa (London: Ithaca Press, 1983), p. 74. 

)14( ندیم البيطارء من التجزئة . . . إلى الوحدة: القواتين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء ط ه 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة cde all‏ ۰۱۹۸7 ص ۲۲ . 

(۳۰) محمد أحمد بيوميء الأنثرويولوجيا الثقافية (بيروت: الدار الجامعية. ۰)۱۹۸۳ ص ۵۵. 

(۳۱) محمد abe‏ «الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية ٠»‏ عرض محمد الذوادي» دراسات عربيةء الستة 
۳ العدد ۳ (كانون الثاني/ ply‏ ۰۱۹۸ ص ١76‏ 

(TY)‏ انظر: محمد عبد gall‏ سعودي. قضايا افريقية, سلسلة عام المعرفة؛ TE‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقاقة والفتون والاداب. ۰ ص 187. وقارن مع : رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية 
السيامية في الجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتیاع.. ص ۰۲۲۹-۲۲۸ وب. س. لوید. افريقيا في 
عصر التحول الاجتباعي » ترجمة شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفة؛ TA‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. .)١94٠‏ ص ۳۱۹ TEV‏ 

(TY)‏ رياص عزيز هادي ء المشكلات السياسية في العالم الشالث (بغداد: جامعة بغداد» كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعف ۰)۱۹۷۹ ص ۰۱۱۹ 

(۳۶) كيال عبد اللطیف. «الديمقراطية في الوطن العربي : عوائق النظر وصعویات التاریخ ALS Sym)‏ 
أزمة الديقراطية قي الوطن العري).» الستقبل العربي» السنة 4ع العدد ۸۷ زآیار/ مایو ۰6۱۹۸۲ ص ٠١۳‏ . 

(۳۵) لوید, افریقیا في عصر التحول الا جتياعي» ص ۳۳۶ . 


YA 


قبلية أو «aul‏ وليس وفق اعتبارات صناعية قائمة على دراسة الحدوى الاقتصادية. وهذا ما 
at‏ من إرادة التنمية ويضعقها”” . 

وني الوقت نفسه Of‏ الآثار السلبية للقبلية على الصعيد السياسي تكون واضحة جداًء 
لأنها تکوت مدعاة للانقسام السياسبي”” . فالقبلية «في السلطة تعجز عن توحيد المجتمعء لا بل تغذي 
تهزئته بحکم انعاشها لرديفها في الجتمع: ۰ فتبقي على التقسيمات العائلية والقبلية بين الواطنین خاصة وانها 
تعطي لعصبيتها امتيازات تجعل العصبيات الأخرى تتياسك AST‏ وصولا pals‏ مشابيةء كا ان كونها وحدة 
ضيقة ومنغلقة تعارضٍ أي اندماج بوحدات أكبرء کون ذلك الاندماج يجعلها غير ذي tl‏ فحمسك بالاقليمية 
کون تمسكها فيها تمسكا بامتيازاتها. لا بل قد یدفعها انغلاقها إلى طلب الحاية في سبيل الاستمرار۳6 . 


وکلا ازداد عدد القبائل داخحل الدولت كلما كان ذلك ss‏ من آسباب عدم سيطرة 
الدولة وضعف مرکزیتها. وهنا یقول العلامة ابن خلدون :هن الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل آن تستحکم فیها دولة. والسیب في ذلك اختلاق الآراء والأهواءء وان وراء كل رأي منها وهوى عصبية 
تانع عتها فیکثر الانتفاض على الدولة والخروج علیها في كل وقت وان كانت ذات عصبية لأن کل عصبية ممن 
تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوقه(۳ . 

ومن جانب آخر. فان الآثار السلبية للقبلية لا تقتصر على الميادين السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية. وإنما تتجاوز ذلك إلى مختلف المجالاتء ولا سيا الجهاز الاداري . 
لأنها ترسخ قيم المحسوبية لابناء الجماعة القبلية. ولا ريب أن فعالية» أي تنظيم حديث» 
مثل الجهاز الإداريء سوف تكون معرضة للوهن والفساد. إذا ما تم تعيين الموظفين على 
آساس الولاء القبلي أو COS‏ دون الاخلاص أو الكفاءة. علاوة على انعكاسات ذلك 
على عموم الطاقة الانتاجية Mas all J‏ 


ونخلص مما تقدم إلى أن للظاهرة القبليةء ولا سيما في شكلها التعصبي on‏ ملي 
واضحاً على صعيد الوحدة الوطنية, لما لها من دور تجزيتي . فالقبيلة باعتبارها عصبة الوحدة 
الاضیق تشكل عائقاً أمام الانصهار الجتمعي في وحدات آکبر» حيث تشد آفرادها إلى 
الانغلاق. مهيئة الجو النفسي LY slr Vy‏ دعوة تجزيئية أو انقصالية . والقبلية, بفاهیم 
التضامن القديم «تدفع آفرادها إلى التمايز والانقسام عن القبليات الأحرى» بقدر ما تشد أعضاءها إلى 
بعضهم بعضاء فيصبح لكل قبيلة إطارها المميز عن الأطر الأخرى والمعادي لها ما يعيق عمليات التوحيد الوطني 


. 7١١ آشتی. «القبلية في لبنان وآثارها السليية.» ص‎ amy 
Mazrui, «Francophone Nations and English-Speaking States: Imperial Ethnicity (TV) 
and African Political Formations,» p. 42. 

. 7١١ آشتي المصدر نفسه» ص‎ (WA) 

(TA)‏ ابن خلدون. العبر وديوان المبتدأ واخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكير: مقدمة ابن خلدون» ص VUE‏ 

qi")‏ لويد افريقيا في pap‏ التحول الاجتياعي » ص TE‏ . وقارن مع : روزا اس‌اعیلوفا» المشكلات 
العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ترجمة سامي الرزاز (القاهرة: دار الثقافة الجدينةء ۰)۱۹۸۳ 
ص 6594 

)£1( أشتي ء «القبلية في لينان وآثارها السلبية.» ص ۰۲۶۱ 


¥e4 


أو القومي . . . والقبلية بمفاهيم الثار العشائري الذي تغذیه. تدفع أفراد المجتمع إلى الاقتال الداخلي. والذي 
كثيراً ما يكون العداء للقبيلة الأخرى أشد ضراوة من العداء لأعداء الوطن والأمةء فيفرق الثار الجتمع بالتمزق 
ويعطل إلى حد كبير عملية مواجهة العدو الخارجي»”“ . 

ومن هناء فان الولاء القبل. يؤلف «حاجزاً جباراً في وجه تشكيل دولة مركزيةه5©. وان 
التشبث بهء KE]‏ هو SEC‏ «ردة تاريخية ۵ . 

ومن هناء نلاحظ. أن الشرائح الافريقية المثقفة «الانتلجنسیا» تنسب إلى الشعور 
القبليء أو التزعة القبلية » «کل ما يدمر الوحدة القومیةه(* AALS‏ نهم باعتبارها ترتبط بالبدائية 
والتخلف(». لأنها ‏ کا آوردنا - تشد الانسان إلى الوحدات et‏ وبالتای تشكل litle‏ 
آمام أي جهد توحيدي». 

ومع ذلك فان كثيراً من الدول الافريقية. فشل حتی الآن في التخفیف من حدة 
القبلية أو إيجاد بدیل مواز لها كرابطة اجتاعية. ومرد ذلك يعود dad‏ آسباب. منها: ضعف 
السلطة الرکزیق والتي غالبا ما تکون غير شرعیه. وفشلها في توفير الحماية والضان 
الاجتماعي لرعاياها» وهو الضان الذي كانت توفره القبیلة لأعضائهاء علاوة على ضعف 
الاتصالات وتردي الواصلات. وضعف آو انعدام الشعور أو الوعي الوطتي أو القومي » 
ذلك أن مثل هذا الوعي» هو حدیث نسبياً في افريقيا - جنوب الصحراء - إذ لم يمض عليه 
سوی ثلاثة عقود من الزمن““. اضافة ال انتشار الأمیت التي تتراوح نسبتها ما بين ۷٤‏ بالمئة 
إلى ۸۰ بالثة في عموم افريقياء بل إن هناك دولا آخری بقدر عددها باربع وثلائین دولة تزید 
فیها نسبة الأمية على ۸۰ بالمئة*». وی وسط القارة كما في شرقیها وغربیها» لا يزيد عدد 
السکان البالخین الذین يجيدون القراءة والكتابة على ۵ بالمئة من مجمل PATS‏ كا ان من 
بين کل (۱۰۰,۰۰۰) مواطن في بعض الدول الافريقية» فان خسة آفراد فقط یلتحقون 


. ۲۰۰ الصدر نفسه. ص‎ (£Y) 

(47) ببجت قرني» «وافدة متغربة» ولکنها باقية : تناقضات الدولة العربية القطريةء» الستقبل العري» 
السنة ۱۰ العدد ۱۰۵ (تشرین [GU‏ نوفمبر ۱۹۸۷). ص ٤۴‏ . 

Sle (£8)‏ شكري. ««التونسة والتعریب» في دولة الاستقلال» دراسات عربيةء السنة ۰۲۲ العلد ۳ 
(كانون الثاني/ ply‏ ۰)۱۹۸۲ ص ۱۹ . 

)£0( اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يكن حلها؟. ص LU‏ 

Lewis, «Pre and Post-Colonial Forms of Polity in : الصنر نفسه ص ۱۱ . وقارن مع‎ (£1) 

Africa,» p. ۰ 
۲ . ۱٩۹۳ آشتي. «القبلية في لبنان وآثارها السلبية»» ص‎ )1۷( 
David Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape (London: The (£A) 


Bodley Head, 1982), p. 11.‏ 
)24( رمزي زکي» asl‏ السكانية وخرافة المالتوسية الحديدةء سلسلة عام At 45 ll‏ (الكويت: 


المجلس الوطني للثقافة والفتون -lye ۰۹4۸۶ cela Vy‏ 
)0°( هادي المشكلات السياسية في العام الثالث. ص ۲۰۷ . 
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بالتعليم"“. SLA]‏ إلى مشكلات القارة الأخحرى» ولا سيا على صعيد التخلف والتبعيق وما 
قام به الاستعیار الأوروبي من سياسة تجزيئية واضحة على صعيد الوحدات البشرية القائمت 
وذلك من خلال نهجه المعروف بفرق تسد «Divide and Rule‏ والقائم على دعم قبيلة معينة 
ومحاباتها على حساب القبائل الاخری. أو تقريب القبائل الصغری على حساب الکری. أو 
شق القبیله الواحدق من خلال محاباة فرع منها على حساب بقية الفروع الأخرى» أو من 
۳۳ تمزيق أو بعثرة القبيلة الواحدة بين عدة دول افريقية» عبر التقسیم الاعتباطي للحدود 
السياسية للمستعمرات الافريقية وغير ذلك من الوسائل التي اعتمدها الاستعار الذکور 
لتحقیق مصالحه غير المشروعة في القارة الافريقية”"“. 


وقي ضوء كل ما تقدم. فإنه يمكن القول. إن القبلية التي لا زالت متة متفشية في كثير من 
بلدان افریقیا, أصيحت مصدرا للاضطرابات أو امحرکات الانفصالية والاقليمية المعادية لكل 
انسجام وطني أو استقرار للمؤسسات السياسية5©. کا انها أصبحت عائقاً خطيراً آمام تقدم 
البلدان الافريقية» وعلى هذا الصعيد فان هنالك دول افريقية عديدةء GLE‏ في الوقت 
الحاضر من مشكلة القبلية بشكل حادء لا سيما تلك البلدان التي تهیمن فيها على السلطةء 
جموعات سياسية ذات انتاء قبل معین. بعنی قیام النظام السيامي على قبيلة معينة دون 
غيرهاء مما یدفع القبائل الاخری عل التحرك لتغيير الوضم لصالها. 


وقد برز هذا الوضع وعلى امتداد العقود السابقة. وخلال قترات متباينة» في دول مثل 
نيجيريا «النزاع بين قبائل الایبو واليوربا والمحاوساء وهو النزاع الذي أدى إلى قيام حركة 
انفصالية في مناطق الايبو في إقليم Lily‏ خلال سنوات ۱۹۲۷ - ۰۱۹۷۰ والكونغو «زائبر» 
التمثلة بالنزاع المرير في إقليم شابا «ک‌اتنغا». واثيوبيا «الصراع بين الأمهرا والتيغري 
والأوروموء إضافة إلى الوضع في ارتريا وأوغادين»» وأوغندا «الصراع بين قبائل الباغندة 
واتشولی». وزامبيا وزمبابوي «الصراع بين قبيلتي شونا ونديبل» وانغولا وحيث الصراع بين 
قبائل کیکونجو. کیمبوندی وفیمبوندو» ورواندا وبورندي «حیث الصراع بين قبائل ال موتو 


)01( رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية فق المحتمعات التثامية: دراسة J‏ علم الااجتماع 
ص ۱ . 

(۵۲) لزید من التفاصیل حول السياسة الاستعبارية في افريقياء انظر على سبیل الشال: بداية الفصل 
الاول من هذا الکتاب. وبداية الفصل الرابع : «دراسة حالة مصغرة. الجماعات والاقلیات الصومالية في الدول 
الجاورة للصومال. في القرن الافریتی».» هادي الصدر نفسه. ص ۰۱۹۹-۱۹ ۲۰۲-۲۰۱ و۲۹۱۸ ؛ 
اسیاعیلوفا» المشكلات العرقية d‏ افریقیا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ۸1ء CAA‏ ۱۱۷ و۱۲۰ رشوان» 
التغيير الاجتماعي والتنمية السياصية في الحتمعات التامية : دراسة في علم الاجتاع ص ۲۹ - ۲۵۰؛ لويد 
افريقيا في عصر التحول الاجتماعي. ص TOT‏ فردفون درمهدنء «البحث عن الموية القومية في البلدان 
المتخلفة.» ترحة Sle‏ عون دراسات عرييةء السنة ۰۱۱ العدد ۳ (كانون الثاني/ يتاير ۱۹۷۹)» ص 5٠‏ 
واه. Jey‏ الدين هلال «التجزئة والتقسيم في الوطن العري » قضايا عربية الأعداد 5-١‏ (۰)۱۹۷۲ 
ص ٤٥ - ٤٤‏ . 

. ۲۱۶ هادي » الصدر نقسهء ص‎ (of) 
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والتوتسى» وغير ذلك من الأمثلة العديدة الي تشم إلى الصراع القبلي 3 دول القارة 
OL BY‏ 


ومن بين هذه الأمثلة والصراعات القبلية» سوف نركز على الوضع القبلي في دولة 
بورندي » باعتبارها نموذجاً واضحا للصراع القبلي في افريقيا من ناحية» ولكونه يمثل عينة 
متميزة من الصراع بين «الأغلبية العددية» التي تنتمي إلى قبيلة معينةء وبين «الأقلية العددية» 
التي تنتمي إلى قبيلة أخرى» من ناحية ثانية . |S‏ انه غوذج يتميز بسيطرة ة الأقلية العددية على 
الأغلبية العددية من ناحية ثالثت» وهذا بلا شك يكون مدعاة لتصاعد الصراع بنسب def‏ 
ما هو في الحالات الطبيعية الاعتيادية» أي الحالات التى تسيطر فيها الأغلبية العددية. على 
مقالید السلطة tbl,‏ العامة في الدولة. ١‏ 


۳ دراسة حالة مصغرة : «التوتسی» في دولة بورندي 


١‏ مدخل 


تعد بورندي من الدول الصغة إذ لا تتجاوز مساحتها الجغرافية 
ال ۲۷۸۳6 کلم" . ote Ul‏ سكانهاء فإنه یتراوح - حسب الصادر الختلفة - ما بين ۳,۵ 
إلى ه ملایین نسمة”». وهذا gu‏ ارتفاع معدل الكثافة السكانية في الدولت ما يولد (nas‏ 
متزایدا على الأرض والئروات» gay‏ عامل مساعد على حدوث التوترات والاضطرابات بين 
السکان» حيث تصل نسبة الكثافة السکانية ما بين 554 إلى ۲ شخصاً في الیل الربع 
الواحد”” . 


ومن العروف آن بورندي Burndi‏ قد خضعت للاستعیار الأوروبي لمدة vv‏ عاما 


)£ 0( انظر في ذلك على سبیل الثال : عزمي خليقة «الامن الافريقي والامن القومي المصري . » السياسة 
الدولية. السنة ۰۲۳ العدد ٩۰‏ (تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۸۷ ص ۱1۷؛ رشوان» الصدذر نفسه 
ص ۰۲۱۷ وهادي. الصدر نقسه ص ۲۱۶ . 
)00( انظر في ذلك : Zdenek Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the‏ 
Rene Lemarchand, «Burundi: Re-‏ ;226 .م ,)1977 OAU (London: Julian Friedman Publishers,‏ 
cent History,» in: Africa South of the Sahara, 10th ed. (London: Europa Publications, 1980),‏ 
and Richard Synge, «Burundi,» in: New African Yearbook, 1979: Political History and‏ ,208 .م 
Current Events: Social and Economic Conditions in 48 Countries of Sub-Saharan Africa: Facts‏ 
and Figures in Depth Studies of Continental Affairs (London: IC Publications, 1979), p. 96.‏ 
)01( حول عدد السكان في بورندي» انظر: ;226 Gervenka, Ibid., p.‏ 
اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يكن حلهاگ ص :۸٩‏ 

Hannce, The Geography of Modern Africa, .م‎ 412; Synge, Ibid., .م‎ 96: Lemarchand, Ibid., 
p. 208; Encyclopedia of Third World (London; New York: Facts and Files, 1982), vol. I, 
p. 270, and 0 

الجمهورية (بغداد) ۱۹۸۹/۵/۱۵ . تقلا عن : وكالة رويتر. 
(OV)‏ حول الرقم الأول. انظر: .270 Encyclopedia of Third World, vol. 1, p.‏ 
ویخصوص الرقم الان انظر : .11 Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p.‏ 
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ابتداءاً sae VL‏ الأل ماني الذي دخلها عام ۰۱۸۸۵ وحتى الحرب العالمية الأو لىء حيث 
أصبحت ew VI iad d‏ البلجيكي المياشرء حتى عام ۳ . وعندها عدت il‏ تابعاً 
لنظام الانتداب. الذي شرعته عصبة الأمم. واختيرت بلجيكا ذاتها لتكون الدولة المنتدبة 
على بورندي» حتى استقلاها في الأول من حزيران عام 018971 

وتعاني هذه الدولة ‏ في الوقت الحاضر ‏ أوضاعاً اقتصادية صعبة lie‏ حيث تعد 
واحدة من أفقر عشر دول في العام“ إذ لم يتجاوز دخلها الفردي ال ٠١‏ دولاراً في بداية 
السبعینیات» ما وضعها في آخر القائمة من بين جميع الدول الافريقية”. وكذلك الحال على 
صعيد ا التي هي من النسب الأعل J‏ القارة"“. ویعیش غالبية سكان بورندي. في 
تجمعات. أشبه ما تكون بالقرى الزراعية. تدعى 100805 لذلك فان نسبة المدن أو المراكز 
الحضريةء قليلة في عموم الدولت وتكاد تقتصر على بعض الراکز التجارية والدن التي أسسها 
الستعمرون» مثل بوجو مبورا «العاصمة» وجيتيكا”" وغيرهما من المدن الصغيرة. لذلك. فان 
المصادر تشير إلى أن نسبة سكان الحضر في عموم بورندي لا تتجاوز ال ۲ AL,‏ أما البقية 
فتنتشر في عموم الريف”" . 

ب التكوين ell‏ 

إن ما تجدر الإشارة إليه» بخصوص الوضع الإئتي» هذه الدولة الصغيرة؛ وهذا ما 
ینطبق على دولة ادا الجادرة AS‏ هو آنها, لا تعاني مشكلة ذات طابع ي oF‏ جميع 
سكان بورندی» يتكلمون لغة محلية واحدة هي »)»Kirundi« aa)‏ وهي له وئیقه الصلةء 
«Kinyarwanda» dal,‏ النتشرة في عموم دولة رواندا شال OM GAT»‏ كا 7 موق يه 
تعاني مشكلة ذات طابع ديتي» لأن التوزيع الديني في البلاد لا يتوافق مع التقسيم القبلي أو 
الاقليمي أو غيرهما من هذا القبيل. كا أنه لا يوجد دين رسمي للدولة» حيث تضمن 
الدستور الصادر عام ۲ silly‏ حل ale‏ دستور معدل» عام ۶ إعطاء حريات 
واضحة للأديان والرأي الديني”” . 


Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271. (OA) 
Lamb, Ibid., p. 230. (4) 
Hannce, The Geography of Modern Africa, وقارن مع : .412 .م‎ 
Lamb, Ibid., p. 230. (°) 


. ۲۳۰ الصدر نقسه ص‎ (۱) 
VY الصدر نفسه ص‎ (VY) 
Encyclopedia of Third Worid,, vol. I, p. 270. 35 
Synge, «Burundi , Pp. 94. 205 
الفرتسيةء قراءة وكتابة لا تتعدی‎ Ce ace eres 2: والفرنسية هما اللختان شمان ق الو‎ 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, .م‎ 271, and : الأحوال ۳ بالمئة من السکان . انظر في ذلك‎ pail 3 
Synge, Ibid., p. 94. 


Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. 208. : انظر في ذلك‎ (10) 
Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271. : وقارن مع:‎ 
Encyclopedia of Third World, voi. I, p. 271. ay 
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وتختلف المصادرء في نسب توزيع السكان على الادیان. فموسوعة العالم الشالث. ترى 
أن السیحیین. یشکلون BIL ٠١‏ من السکان» آغلبهم من الكاثوليك الذي يشكلون ۸٩‏ 
بالمئة من مجموع السیحین. في حين یشکل البروتستانت نسبة ال ۱۱ بالمثة البافية من 
السیحبین*؟. أما مجلة جون افريك فانها جعلت نسبة السیحیین الکائوليك ۱۵ باشة من 
جمل lew OMS‏ أشار مصدر cpt‏ أن نسية المسيحيين ق عموم الدولةء لا تتجاوز 
نصف السکان*۲ . آما نسبة السلمین إلى بقية سکان الدولةء فهي تتراوح بين ۲ بالثة إلى ۳ 
بالمئة من جموع السکان( ا" أما البقية فهم من الديانات التقليدية . 
فإن بورندي لا تعاني مشكلة ذات طابع قومي أو عرقيء وذلك لعدم وجود قوميات أو عروق 
متباينة فيهاء باعتبار أن الجميع ینتمون إلى العرق الزنجي 

dey‏ أي lle‏ فإنه لا غرابة في ما ذكرنا حتى COW‏ وذلك OY‏ بورندي تعد واحدة 
من الدول القلائل المتجانسة اثنياً في افريقيا - جنوب الصحراء إذ تصل نسبة تجانسهاء 
وفقاً وسوعة العالم الثالث إلى 41 ORAL‏ 

ومع ذلك. فان الواقع يشير إلى وجود اضطرابات دوری بل مذابح بشرية ذات طابع 
إثني ! من استقلال هذه الدولة Lo ers‏ فكيف Sis‏ ذلك 3 دولة متجانسة هذا 
الشكل؟ إن ذلك يكمن ولا شك في الطابع القبلي للسكان. الذين یتوزعون على قبيلتين 
فقط مع وجود مجموعة ثالثة لا يشكل es‏ أية أهمية تذكر على صعيد الدولة. وعلى 
النحو Ju‏ : 

(۱) قبيلة هوتو Hutu‏ وهي القبيلة التي تشكل أغلبية سكان بورندي:. حيث تتراوح 
نسبتها ما بين ۸۰ إلى ۸۵ PELL‏ 

(۲) قبيلة التوتسی «Tutsi‏ وهي القبيلة الي تتراوح نسبة عدد سکانها ما بين ١5‏ إلى 


)1¥( الصدر تقسه ص فب 
(VA)‏ «بورندي : مادا بعد الاتقلاب العسکري؟؛ as‏ سرور حمد» الثورة (بغداد) » 114 ۰ 


1 هن‎ 
Synge, «Burundi,» .م‎ 94. (V4) 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 271. حول النسية الأولىء انظر:‎ )۷۰( 
Lemarchand, «Burundi: Recent History.» ويخصوص النسبة الثانيةء انظر: ۰ .م‎ 
Encyclopedia of Third World, vol. I, p. ۰ (Y1) 


Synge, «Burundi,» .م‎ 94; Hannce, The Geography of Modern Africa, : انظر في ذلك‎ (VY) 

p. 422; Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271; 

الدستور (OAS)‏ العدد 084 (ه أيلول/ سيتمير ۰0۱۹۸۸ ص Lemarchand, Ibid., p. 208; ETE‏ 

الشورة. ۱۹۸۷/۹/١١‏ ؛ الجمهورية. 1584/5/١5‏ ؛ السياسة الدولية. السنة ۰۲4 العدد ٩۱‏ (کانون 
الثاني / ینایر ۰)۱۹۸۸ ص ۰۲۲۱ و 


Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, 0۰ 12. 
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۰ بالمئة من جموع السكان” , وبذلك تكون في وضع الاقلی وفق معيار العدد. 


(۳) التوا Twa‏ أو الأقزام, وهي جماعة هامشية » حیث لا تتجاوز نسبتها ۱ UL,‏ من مجمل 
سكان دولة بورندي OO‏ 


وعلى الرغم من تجانس القبيلتين اهوتوء والتوتسي من الناحية اللغوية والعرقية. وعدم 
توزع كل la‏ على دين خاص بها دون الاخری. إضافة إلى تشابه كثير من عاداتهما 
وتقاليدهماء وكثير من السیات الثقافية والقيم الاجتماعية الأخرى”"» إلا أنه يلاحظ وجود 
بعض السیات الطبيعية» التي تتجلى على المظهر البيولوجي / الطبيعي لكلتا القبيلتين» لا سيم 
بين lel Al‏ الي لم تتعرض إلى الاختلاط بفعل الزواج بين القبیلتن» فمثلا يتميز التوتيي 
0 قاماتهم التي تصل لدى البعض إلى أكثر من ستة أقدام, » مع ميل واضح نحو النحافة. 
وطول الوجه وضیقی مع roast‏ ببشرة جلدية لماعة قياسا بغيرهم من الأقارقة"”". أما هوتو 
فهم أقصر قامةى و ميل واضح إلى الامتلاء بوكاءهغ5, Lf‏ بشرتهم فهي lage Ast‏ من 
نظرائهم التوتسي"٠.‏ أما التوا 3 يتميزون بقصر قاماتهم الشدید. إذ إنهم من OBI‏ 


- الوضع السوسيولوجي 
على الرغم من أن التوا - الاقزام» هم أصحاب أقدم وجود تاريخي في دولة بورندي» 

إلا أ- نهم لا يشكلون في الوقت الحاضرء أية أهمية في حياة بورندي الحديثة. وذلك بفعل 
ضالة زا نسبتهم العددية في الدولة من جانبء ولانعدام أهمية وضعهم السوسيولوجي من ناحية 
أخرى . إذ تقتصر مهنتهم على الصيد والجمع (جمع ما تجود به الطبيعة من یار وغير (LS‏ 
وإنتاج بعض الفخار Pottery‏ وینزوون جغرافیا في مناطق الغرب» حيث الجيال*”. كما 
ارا منهم يعيش داخل الأدغال والأحراش مع وجود أعداد منهم تعمل في أراضي 
الأعشاب التي تعود ملكيتها إلى قبيلة التوتمى”*. 

أما قبيلة «الحوتوه. التي تشكل الأغلبية الطلقة. من سكان بورندي. فان القسم الأكبر 
منها يمتهن العمل الزراعي. مع وجود آخرين يعملون في الرعي”*. بينما تمتلك الاقلية 


Lamb, Ibid., .م‎ 12; Encyclopedia of Third World, p. 271: Lemar- : انظر في ذلك‎ (VT) 
chand, «Burundi: Recent History,» .م‎ 208; Synge. Ibid., .م‎ 94, and Hannce, Ibid., .م‎ 423. 


Synge, Ibid., pp. 94-95, and Lemarchand, Ibid., p. 208. : انظر في ذلك‎ (Vt) 
0) ۵14٩ انظر في لك : معين دیاب «بورندي : الصراع العرقي فوق احمیع » » الدستور. العدد‎ (V0) 
Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271. ص ۰۳ و‎ .)١4484 أيلوا ل/ سبتمير‎ 


Hannce, The Geography of Modern Africa, .م‎ 423, and Lamb, The Africans : انظر‎ (VV) 
Encounters from the Sudan to the Cape, p. 12. 

Hannce, Ibid., .م‎ 423, and Encyclopedia of Third World, vol. 1, .ص‎ 271. ۰  :رظنا‎ (VV) 
Lamb, Ibid., .م‎ 12: Synge, «Burundi,» .م‎ 95; Hannce, Ibid., انظر في ذلك: ,423 .م‎ (VA) 

and Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. 208. 

Hannce, Ibid., .م‎ 423, and Synge, Ibid., انظر في ذلك: .95 .م‎ (v4) 
Lamb, 1010. , ىن .12 .م‎ 

(A\)‏ هارولد | cpl‏ ومقاومة الباكوت للتغير»» ig‏ وليم راسل باسکوم وملفیل هبرسکوفتن 
cole‏ الثقافة الافريقية: دراسات في عناصر الاستمرار والتفیتر. ترجمة عبد الملك الناشف (صيدا: المكتبة = 
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المتمثلة بقبيلة توتسبي. معظم الأراضي» وتسيطر على الثروة الحيوانية» المتمثلة بشكل حاص 
بالأبقار””. مما جعلها تمتلك القوة الاقتصادية والهيبة الاجتاعية اللتين مكنتاها من السيطرة 
على الوضع السياسي في البلاد. منذ قرون عدة. وهذا ما أدى إلى ترتيبة قبلية/ اقتصادية 
(طبقية) حيث تسيطر قبيلة توتسي «رغم قلة عددها» على قبيلة «الهوتو» رغم كثرة عددها. 
وهذا ما جعل بورندي تعيش وضعا استثنائياء حيث تسيطر الأقلية العذدية. على مقاليد 
السلطة السياسية والثروة الاقتصادية. في حين تخضع الأغلبية (العددية) هذه السيطرة المتمثلة 
بالتوتسي OP‏ 

وقبيلة التوتسي» هي في الأصل جماعة وفدت إلى بورندي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين من الشمال. وعلى الأرجح من اثيوبياء علا بأنها من القبائل النيلية 
(غهر النيل) على عكس الموتوء الذين هم من القبائل البانتوية (نسبة إلى البانتو: زنوج وسط 
وجنوب القارة). والتوتسي هي من القبائل الرعوية التي تهتم بشكل خاص بتربية الأبقار*. 


وعلى الرغم من orl‏ وافدون على بورندي. إلا نهم استطاعوا السيطرة على السكان 
الأصليين للبلاد. أي «اموتو»۳ من خلال الاستحواذ على الأراضي والثروة الحيوانيةء وأن 
يقيموا نوعا من النظام الاقطاعى . الذي « أصبح 43 التوتسی » السادة الاقطاعیون والتبلاء 
في حين غدا فيه المهوتو. الاقنان أو الفلاحين. الذين يعملون في خدمة هؤلاء السادة. حيث 
يرعون أبقارهم ويزرعون OY agent‏ 

وهكذا فان قروناً عدة من هذا النمط القبلي/ الطبقي» جعلت التوتسي يشعرون بأنهم 
لاشعب متفوق ومتمیز ودكي » بحکم وضعهم الارستقراطي | الاقطاعي » على حسابت اضوتو 
الذين اعتيروا في عداد عبيد الأرض حيث يشكلون الطبقة الدنيا في المجتمع البورندي» 
وان عليهم ألا يتعارضوا أو يختلفوا مع هذا الواقع الذي فرضه التوتسي Oly‏ يقبلوه”©. 


العصریه ؛ نیویورك : مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر» ۱۹۱۳+ ص ۳۲۱ - ۳۳۵. وقارن مع : اس‌اعیلوف 
المشكلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يمكن خلها؟. ص ۹۸. 
(AY)‏ إن البقرة pe‏ لدى قبيلة تونیی رمز افيبة (Prestige)‏ ومكمن الثروة. لذلك فإنهم يتباهون 
بامتلاك أكبر عند ممكن من الابقار وهذا ما جعل الباحثين يطلقون على هذا النمط السائد في بعض بلدان 
افريقيا ثقافة اليقرة (Cattle Culture)‏ . انظر : -69 Hannce, The Geography of Modern Africa, pp.‏ 
.70 
وقارن مع : .12 ۰ Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape,‏ 
as‏ -61 .م Lemarchand, «Burundi: Recent History,»‏ 
إذا ما آردنا أن نطبق المعيار السوسيولوجي «معيار الأهمية» sip Al Of‏ يكونون هنا بحكم الأقليةء رغم BAS‏ 
علدهم. بخلاف التوتسى ٠‏ الذين سوف يعتيرون هنا بحكم الأغلبية. رغم قله علدهم وذلك بسب 
سيطرتهم على السلطة والثروة. حول هذا المعيار» انظر: الفصل الثاني من هذا الکتاب: «الاقلیات». 
(AL)‏ انظر ف ذلك : .12 Lamb, Ibid., p.‏ 
وقارن مع : .423 and Hannce, Ibid., p.‏ ,95 .م Synge, «Burundi,»‏ 
Hannce, Ibid., pp. 422-423.‏ 
(AV)‏ .12 .م Lamb, Ibid.,‏ 
(AV)‏ انظر في ذلك: المصدر نفسه. ص ۰۱۲ و .95 Synge, «Burundi,» p.‏ 
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وهذا یعنی أن الواقع السوسيولوجي. یقوم على نمط «السید ‏ التابع» - «Patron‏ 
«Client»‏ را بسن 508 المحلية ree or Ubuhake»‏ والذي cel‏ فيه الهوتو 


وهدا ee‏ الا aos as‏ ا ا ان از 
الدولة. فالاختلاف القبلي يتداخل مع الواقع السوسيولوجي «الاجتماعي» لكلتا القبیلتین. مما 
جعل الصراع بينهها صراعا ذا طابع قبلي واجتاعي في آن واحد . 

وهنا يقول بالاندييه dle‏ الافترویولوجیا السياسية. إن امتیاز السلطة في الجتسع 
البورندي» LE]‏ هو ملك و«لارستقراطية ضيقة. فالحكام الحقيقيون كانوا «أمراء ذوي محتد ملكي» وعلاقات 
الاستزلام تؤثر بخاصة داخل «الطائفة الغلقة» (القبيلة) المهيمنة. . . «توتسي». حيث تقدم وسيلة للترقي 
الاجتاعي . تقوم هذه العلاقات سواء بالنسبة إلى الماشية. ويكون فا في هذه الحالة طابع خاص وهي سهلة 
الفسخ » » أم بالنسية إلى الأرض وهنا يكون ها بالضرورة معنى سيامي . قي الحالة الأخيرة هن تخلق حالة من 
الحظین والأتباع » وتندرج في إطار «التسلسلات السياسية ‏ الأرضية». لکن الواقع الهیمن في بورندي هو 
العلاقة الوثيقة القائمة بين تدرج اجتياعي يتجاوز نظام «الطوائف المغلقة» وبين ee‏ في السلطة. إن 
أصحاب السلطة على الأرض هم Les OL‏ الأكثر اقتداراً وثراءء فهم «يحتكرون السيطرة على الأملاك». وتتدخل 
العلاقة الساة «اقطاعية» كوسيلة موضوعية في حدمة استراتيجية هادفة إلى المحافظة على اللسلطة واللك 
بواسطة أرستقراطية ضيقة واتباعها. يظهر هذا المثل الآخير شکلا جديداً من أشكال الاقطاعية الاقريقية. ويدل 
على تغيراتها وعلى تتابعها المتكرر»" . 

د المشكلة 


إن أهم مؤشرات السياسة في بورندي» منذ الاستقلال وحتى اليوم إنما تتمثل في : 

— استمرار هيمنة الأقلية «التوتسية» على مقاليد السلطة السياسيةء والمكانة الاجتماعية 
والسيطرة الاقتصادية. علاوة على سيطرتهم عل اهاز الاداري إذ يستحوذ أبناء هذه الأقلية 
على ۸۵ HAL‏ من المواقع الحكومية المهمة OD gad d‏ 

- اقتصار النشاط السیاسی والحزبي على حزب واحد فقط هو «UPRONA»‏ والذي 

- سيطرة الیش الفعلية على مقاليد السلطة السياسية ف البلادء رغم وجود الحزب» 
الذي يشكل oe‏ واجهة سياسية للسلطة وخاصة منذ عام ۰۱۹17 وهو تاريخ أول انقلاب 
عسكري في البلاد. حيث لم جر af‏ انتخابات سياسية منذ دلك التاريخ وحتى الوقت 
ald‏ «كى باستثناء فترة قصيرة تتمئل 3 التصف الثاني من حكم الرئيس السابی باغازاء أي 

Hannce, The Geography of Modern Africa, .م‎ 423, and Encyclopedia : انظر في ذلك‎ (AA) 


of Third World, vol. I, p. 271. 
۰۸۱ الانثرويولوجيا السياسية » ص‎ cee YL (A4) 


)4°( انظر فى ذلك :* .96 Synge, «Burundi,» p.‏ 
وقارن مع : 1 .424 م Hannce, Ibid.,‏ 
(AT)‏ حول النقطتين الأخيرتين» انظر: ۰ .م Synge, Ibid.,‏ 


۳۷ 


منذ عام ۲۳ ولغاية عام ۷ حيث جرت خلاها وانتخابات» لاختيار اعضاء 
الجمعية الوطنية (البرلمان) والتي. فاز التوتسي باغلبية مقاعدها. كما سوف نشم إلى ذلك بعد 
قلیل۳. 

إن كل هذه الظاهر والسیات المذكورة corel‏ قد ساعدت على استمرار المشكلة 
«القبلية/ الاجتاعية» في البلاد. وأدت إلى حدوث اضطرابات بل مجازر دموية بين القبیلتین» 
ذهب ضحیتها العدید من الأشخاص. كما أدت إلى تحطیم كثير من LEM‏ والمتلکات"۳. 
إذ ان تاريخ بورندي منذ الاستقلال وحتی الوقت الحاضرء يكاد أن SAE‏ في مشكلة الطالب 
القبلية”". 


ويمكن بهذا الصدد أن نشير إلى ثلاث حوادث دمويةء مرت ا البلادء لنتعرف من 
خلاها عن قرب. .إلى عمق المشكلة القبلية في هذه الدولة . 

- الحادثة الأولىء عام ۱۹5۵: إن استقلال البلاد عام 14157 ۸ یود إلى انتقال 
السلطة باتجاه الأغلبية العددية «الهوتو» وإنما استمرت سيطرة الأقلية العددية «التوتسي» من 
خلال السلالة الحاكمة. وأصبح ملك التوتسي» المسمى «موامبوتسا الرابع MMwambutsaTV‏ 
ملكا على البلاد. وهذا ما أدى إلى استياء الهوتو وتذمرهم» وسعيهم إلى تغيير الوضع 
لصالحهم» باعتبار أنهم يمثلون أغلبية سكان البلاد. بيد أخهم ووجهوا بإجراءات صارمة من 
قبل الأقلية المسيطرة. ففي انتخابات عام 1974ء عندما فاز مرشحو افوتی فان الملك 
رفض تعيين رئيس وزراء من أبناء اللهوتوء وهذا ما دفعهم إلى القيام بمحاولة انقلابية 
للاستحواذ على السلطة. خلال شهر تشرين أول/ اكتوبر عام ۰۱۹۲۵ إلا أن محاولتهم باءت 
بالفشل. مما أدى إلى توتر الوقف وحدوث مواجهة دموية بين القبيلتين”“. وقد قدر عدد 
الذين قتلوا في هذه العملية ‏ من الهوتو ‏ با لا يقل عن ۰۰۰۰ شخص”. 


وقد حاول اللك الذکون ومن خلال مجلس ملكي معين من قبله. أن ينظم العلاقة 

بين القبيلتين*". با يژدي إلى نوع من التوازن القبلی J‏ البلاد وذلك لأنه أصبح متخوفاً من 
2 ل أو انتقال السلطة إلى الأغلبية العددية «الهوتى““ بيد أن هذا الملك سرعان ما ا على 
التخلي عن العرش لصالح ابنه «الفتی». الأمير تشارلز نيزي Charles Ndizeye‏ الذي آعلن 


(4۲) تدر الاشارة إلى أن هناك عاولة انقلابية قد جرت خلال عام ۰۱۹76 بيد lel‏ فشلت» إذ لم Joye‏ 
بتتائجهاء وهذا ما سوف نشير إليه بعد قلیل . 

. ۱۰ «بورندي : ماذا بعد الانقلاب العسكري؟: ص‎ (AP) 

Victor A. Olorunsola and Dan Muhwezi, «Security and Stability Implications of (4£) 


Ethnicity and Religious Factors,» in: Bruce E. Arlinghaus, ed., African Security Issues: 
Sovereignty, Stability and Solidarity (Boulder, Colo.: Westview Press, 1984), p. 153. 


Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. 208. (40) 
Synge, «Burundi,» p. 95. (ay 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 271. (AY) 
Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. 208. (4A) 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. 12. (44) 
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ملكا تحت اسم (نتار الخامس ۷ (Ntare‏ قي موز من عام ۱۹1 مع تعيين (ميشيل ميكومبيرو 
(Michel Micombero‏ - وهو الذي كان وراء خلع الملك السابق را للوزراء. ولكن الأخير 
«میکومبیرو» ole‏ ما حلع اللك الجديد ‏ والذي كان في رحلة إلى الخارج - وأعلن نقسه 
رئيساً للبلادء التي أصبحت على أثر ذلك جمهورية. في تشرين الثاني / نوفمير من العام 
نقسه مع بقاء الملك في المنقى” | 


إن إلغاء الملكية على يد میکومبرو أدى إلى زوال نوع من الاستقرار القبلي - 
السيامي» الذي أقامه الملك الأسبق موامبوتسا الرابع من خلال جلسه الملكيء خیت بنذأ 
ميكومييرو (وهو من متطرفي التوتسي) عهده بالقيام بحملة تطهير واسعة لأجهزة الدولة من 
أبناء als‏ اهوتو» ولا سیا من الضياط والسياسيين › عا أدى إلى حصر السلط وبشکل شية 
مطلق بيد قبیلته «التوتسي," 0 . ویتضح ذلك بشكل جلي من خلال المقاعد المخصصة لقبيلته 

في الجلس الأعلى لقيادة الدولت. والشکل عام ۰۱۹۷۱ حيث كانت مقاعد الجلس الذکور 
على النحو OYE‏ 

- ۲۳ مقعداً لأبناء قبيلة التوتسی 

- مقعدان لأمراء قبيلة التوتسی Ganwa‏ 

- مقعدان فقط لأبتاء قبيلة اطوتو. 


إن هذه الإجراءات r a a‏ ميكومبيروء ومعه بقية التطرفين من التوتسي. قد 


- الحادثة الثانية عام ۱۹۷۲ : إن ا القبلي العقد الذي وصلت إليه البلاد في عهد 
ميكومبيروء من خلال استمرار وتصاعد هيمنة ة التوتسي على مقاليد الحكم في البلاد, 
واستمرار عمليات التطهير الدوري لأجهزة الدولة من Ogg‏ قد دفعت بأبناء اموتو إلى 
التظاهر والتمرد least sys‏ السلظة :هيدا للقيام بمحاولة انقلابية ثانية» وهي المحاولة التي 
جرت Nad‏ 3 شهر نیسان / ابریل من عام ۰۱۹۷۲ حيث استغلوا حدوث حلاف «داخلی» 
بين أبناء قبيلة التوتسي - لا سيا بين النخبة الحاكمة منبم - بشأن عودة الملك السابق من 
المنفىء والذي سجن إثر عودته إلى البلاد. ثم قتل في) بعد على يد السلطة, مما أدى إلى 
اقتال «داخلي» بين أبناء التوتسى من مؤيدي الملك ومعارضيه. وهذا ما دفع بأبناء قبيلة 
ل هوتو. ولا سيا وجهائهم من عسكريين سابقين وسياسيين إلى استغلال الوقف. والقيام 


Lemarchand. Ibid.. .م‎ 208: Hannce, The Geography of Modern Afri- : في ذلك‎ jail )۱۰۰( 
ca, p. 424; Synge, «Burundi,» p. 95, and 

MA الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص‎ libel! 
Lemarchand, «Burundi: Recent History, » .م‎ 208; Synge. Ibid., اسظر في ذلك:‎ )۱۰۱( 
.م‎ 96, and Encyclopedia of Third World, vol. I, مم‎ ۰ 
Lemarchand, Ibid., .م‎ 208. ۱۰ ۲( 
Synge, Ibid., .م‎ 96. (°) 
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بانقلامیم الثاني على السلطة. بيد أن هذه المحاولة قد فشلت هي الأخرى5"“. مما أدى ال 
تعرض قبيلة افوتو, إلى أكبر «مذبحة» في تاريخ البلاد. بل ان الذبحة التي تعرض ها أبناء 
افوتو تعد في مقدمة «جرائم» الإبادة البشرية التي تعرضت ها بعض الأقوام عبر 
التا i)‏ وقد وصفها بعض الدبلوماسيين والصحفیین. الذين عاصروا وشاهدوا هذه 
الذیحت iL‏ كانت 5 منتهى الوحشية OULD,‏ حيث بلغ عدد الذین لاقوا حتقهم 
عله ةب ا مابين ۲۰۰,۰۰۰ إلى ۲۵۰,۰۰۰ OM aes‏ . علياً ob‏ 
ثلث هؤلاء القتل کانوز من المتعلمين” ۲ حيث اتبعت الحكومة عملية ay‏ منتفاة لقتل كل 
ار التب تلف تمل دران 

ومن هنا فهي تعد من أكبر الجازر البشرية المسجلة في تاريخ افريقيا المعاصرة'" 
إضافة إلى تعرض بيوت اطوتو ومدارسهم للتخريب والتدمیر" مع تشرید وتشرد عدد كبير 
منهم عن دیارهم. تما اضطرهم إلى اللجوء الى الدول et‏ حيث وصل عدد الذين لحأ 
cope‏ خلال عام ۱۹۷۳ فقط إلى ۷۰,۰۰۰ لاجىء. ارتفع في شهر نيسان/ أبريل عام ۰۱۹۷ 
إل 


وخلال عام ۰۱۹۷۸ وصل ote‏ اللاجئين من الهوتوء إلى دولة تنزانيا المجاورة - فقط - 
بحدود Me oY Ve ee‏ 


و الش‌انینیات كانت دولة زائی تحتضن ٠٠٠6م ty‏ من cpl‏ ودولة رواندا 
بحدود ۱۰,۰۰۰ لاجیء وذلك باعتراف المفوضية العلیا للاجئین. التابعة للامم 
التحد*۲ . 


إن وجود هذا العدد الکبر من اللاجئين في الدول الجاورت يؤدي بلا شك إلى تغذية 
المشكلة وتجددها باستمرار OY‏ هؤلاء اللاجتن كثيرا ما ینظمون آنفسهي للقيام ببجمات 
متکورة داخل بورندي » انطلاقا من الدول المجاورة التي يقيمون فیه ومن ذلك هجوم 
آذار/ مارس عام ۰۱۹۷۳ وهو ما آدی إلى حوادث قتل وتشرید جديدة. اضافة إلى حرق 


)8 ۱۰) الصدر نی ص VY‏ 


Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271. : انظر في ذلك‎ )۱۰۵( 
وقارن مع : اساعيلوفاء الشکلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يمكن حلها؟ء ص ۰4۸ و‎ 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p.12. 


Lamb, Ibid., pp. 12-13. ary 
Synge, «Burundi,» p. 96. حول الرقم الأولء انظر:‎ )۱۰۷( 
Encyclopedia of Third World, vol. I, p. 271. أما بخصوص الرقم الثاني فانظر:‎ 
Hannce. The Geography of Modern Africa, p. 424. 0۱۱۸ 
Synge, Thid., p. ۰ (۱۰۹( 
Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. ۰ (\\") 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, pp. 12-13. )۱۱۱( 
Synge, «Burundi,» .م‎ 96. OY 
Lemarchand, Ibid., p. 207. O1) 
Encyclopedia of Third Worid, vol. I, p. 271. )۱۱۶( 
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واتلاف كثير من مساکن افوتو۳. إضافة. نا alte‏ وجود هؤلاء اللاجتن من تأثير سلبي » 
على العلاقة مع الدول المجاورةء لا سيما أوغندا وتنزانيا وروانداء إذ كثيراً ما نتعرضص 
العلاقات الدبلوماسية ‏ وخاصة مع دولة رواندا- الي يشبه تكوينها ogi‏ دولة يورندي. 
ولكن مع فارق آسامي. وهو سيطرة افوتو هنالك على السلطة”"". إلى القطعء أو إلى 
تخفیض مستوی التمثیل الدبلوماسي۰ ما يلحق آضرارا مباشرة بمصالح جميع الأطراف. 


وقد حاول الرئیس باغاز!"۳ الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على حكومة 
ميكومبيرو في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ۰1۹۷۲ أن یبذل بعض الجهد لترضية اشوتو» 
وإصلاح الوضع بين القبيلتين من خلال اعطاء الهوتو بعض الحقوق» fee‏ شراء الأراضى 
واقتناء الملكية. حيث يواجه «اموتوه صعوبة واضحة في إجراءات التملك*'". كما انه حاول 
أن يحقى نوعا من الا صلاح الزراعي» والشروع في تحقيق تنمية ريفية» والسماح بعودة 
الهجرین واللاجئين الحوتو من الدول الجاورة. كما سعی إلى تحقیق بعض الاصلاحات 
الاقتصادية. من خلال محاولته انهاء العلاقة بين الالك «التوتسی» والمستأجر «اهوتو» وأن 
يعطي الأرض لزارعيها حقیقیین. وأن يزيد من صادرات البلد الزراعية, كما أنه قام بتعیین 
بعض الشخصیات والوجهاء من قبيلة ال وتو في بعض الواقع الرسمیة۳۱. كما أنه حاول أن 
يخفف من الآثار المأساوية. لجزرة عام ۰۱۹۷۲ من خلال إدخال gig bl‏ إلى الحياة العامة 
للمجتمع البورندي. وخلق ثقة متبادلة بين القبيلتين» ودعم الاستقرار من أجل تحقيق تنمية 
اقتصادية ء aut‏ وطنية”"". إضافة إلى أنه شرع في حقیق إصلاحات سیاسیه. حيث بذل 
يدا d‏ إدخال الديمقراطية على الحياة السياسية في البلادء وابتداءاً من تشرين الثاني / نوفمير 
عام ۱ حيث تمت المصادقة عن طريق الاستفتاء على دستور جديد DAW‏ عام ۰۱۹۸۲ 
تم انتخاب الجمعية الوطنية «البرلان». وصرح «باغازا» بأنه ينوي إقامة حكومة عصرية في 
بورندي۳. 


Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 424. )۱۱۵(‏ 
(۱۱7) یشکل اموتو في دولة رواندا الجاورة لدولة بورندي ما بين ۸۰ بالمئة و٩۸‏ بالئة من جموع 
السکان» ویسیطرون على مقاليد السلطة والحياة العامة في حين یشکل التوتسیی ما بين ٩‏ باكة و۲۰ باكة من 
مجموع السکان» ويعانون من الاضطهاد ob Al,‏ على عکس نظرائهم d‏ بورندي . آما «التوا - الأقزام» فهم 
ص ۱۱۲؛ اساعيلوفاء الشکلات العرقية في افر یقیا الاستوائية هل يكن حلها؟. ص ۳۱۱+ 
Encyclopedia of Third‏ لمة.13.م Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape,‏ 
.1488 .م .111 World, vol.‏ 
Hannce, Ibid., p. 424. ۱۱۷(‏ 
(۱۱۸) وهو من قبيلة التوتسي أيضاً. وقد كان نائباً للرئیس السابق. انظر في ذلك : 
Lemarchand, «Burundi: Recent History,» p. ۰‏ 
Encyclopedia of Third World, vol. 1, p. 270. )015(‏ 
(۱۲۱ ۰ .م Lemarchand, Ibid.,‏ 
(۱۲۱) الصدر نفسه ص ۲۰۹ . 
(VTY)‏ «بورندي : ماذا بعد الانقلاب العسكري؟» ص ٠١‏ . 
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خريطة رقم )4( 
التکو ین الاثني 3 رو اندا وبوروئدي 


قبائل التوتسي 
الاقزام (النوا) 


۳۳۲ 


ومع ذلك. فان حكم الرئيس «باغازاء مشل أيضاًء .مرحلة أخرى من مراحل حكم 
الأقلية «التوتسیة». حيث بقيت أجهزة الحكؤمة والإدارة بيد التوتسى كما في السابق. وظل 
قثیل افوتوفي أجهزة الدولة لا بتناسب بشكل مطلق مع نسبتهم العددية الكبيرة في 
الدولة۳۱). فمثلاء آشار الفرع الفرنسي للجنة العفو الدولية في شباط/ فبراير من عام 
2۹4۹۷ إلى أن حكومة العقید باغازاء كانت تضم ۲ وزيرا من قبيلة التوتسي» من جموع 
5 وزيراء وأن الجمعية الوطنية» كانت تتالف من LSE OA‏ توتسياً من جموع 10 Usb‏ وآن 
جامعة بورندي» ۸ تكن تضم من الطلاب المهوتوء سوى أقل من الثلث من مجموع 
OTOL‏ 

وعلى أي حال. فإن عهد باغازاء الذي انتهى بانقلاب عسكري في أيلول/ سبتمبر 
من عام ۰۱۹۸۷ لم يشهد أحداثاً دموية ذات شأن بين الهوتو والتوتسى . وبالتالي فان عهده 
على ما فيه من مساوىءء يعتير أفضل العهود في تاريخ بورندي المعاصر. 

_ الحادثة الثالثة عام ۱۹۸۸ : بعد فترة قصيرة من إقصاء الرئيس باغازاء وسيطرة النقیب 
بيار بويايا على السلطة ‏ وهو من قببلة التوتسي أيضاً -. حدئت مجزرة بشرية أخرى في البلا 
وذلك في شهر آب/ أغسطس ۰۱۹۸۸ cous‏ احتكاك جنود من التوتسي مع مدنيين من 
الهوتوء في مدينة صغيرة تدعى «نتيغا»» ثم تطور الموقف. إلى أحداث عنف واضطراب شمل 
عموم البلاد. ما أدى إلى مقتل ١4,٠٠٠‏ شخص من اهوتوء مع تشريد 40,6٠١‏ منهم إلى 
دولة رواندا المجاورةء بينها ادعت الحكومة. بأن عدد القتلى لا يتجاوز ۵۰۰۰ شخص 
OP Saas‏ 


ان هذه الحادثة وما سيقها من الاضطرايات الي شهدتها بورىدى منذ الاستقلال وحی 
الآن. قد أدت إلى تعقيد BLA‏ السیاسیه۳ d‏ البلاد وصعوية استمرارها على هذه الوتبرت 
في بلد eat‏ فيه الأغلبية العددية لحكم الأقلية. 


إن هذا الوضعء دفع الرئيس الحالي بيار بوياياء إلى الإعلان في شهر آذار/ مارس 
۹ بأنه سوف يعمل على إنهاء مظاهر التفرقة التي يعانيها آفراد قبيلة الهوتو. وقد ely‏ 
هذا الاعلان في أعقاب توصيات أصدرتها لجنة خاصة, انشِئت بعد الذابح القبلية الأخيرة 
التي حدثت في عام 1۹۸۸ . وأضاف الرئيس الجديدء بأنهء سينهي مظاهر التفرقة في التعليم 
والتوظيف والقوات المسلحةء كما أنه سيقوم باستئصال مظاهر التفرقة والاقليمية في البلاد. 


Lemarchand, Ibid... p. 209. (AT 
.٠١ «بورندي : ماذا بعد الانقلاب العسكري؟» ض‎ )١؟4(‎ 

VE دیاب «بورندي : الصراع العرقي فوق الجميع . » ص‎ (VY) 

)111( اساعیلوفا, الشکلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يمكن حلهاگ ص ۹۰. 


۳۳۳ 


قوي ومستقل + يكون أداة لراقية الحكومة وحماية حقوق OM cbt lt‏ 


ومع ذلك. فإن الرئيس بويايا والسيد بارار وینرتس رفضا أية فكرة أو اقتراحء يؤديان 
إلى سيطرة قبيلة الموتوء ولو بشكل تدريجي على السلطة. على الرغم من أنها تشكل الأغلبية 
العددية في الدولة*». 


وهذا يعي استمرار المشكلق واحتال جددها مرة آخری» على شكل (wie Shel‏ 
منى وجدت قبيلة الموتو فرصة مناسبة للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد. 


ثانياً: الأقليات الوافدة 


١-إطار‏ نظري 


إن تصنيف الأقليات إلى وافدة Transplanted Minorities‏ وأصيلة Indigenous‏ 
Minorities‏ إنا هو تصنيف يعتمد المعيار النسبي. قبل أي شىء آخرء gat‏ عدم اعتتاده 
على المقومات الطبيعية التي تتسم بها الأقليةء وان كان لا یتجاهلها, Lily‏ یضعها في المرتبة 
الثانيةء فهو يعتمد على المولد Native‏ أو الأصل Origin‏ في تصنيفه للأقليات. فالأقلية 
الأصيلةء هي جزء من سکان دولة ما وهي وان mpl‏ عن الأغلبية 3 واحدة أو أكثر من 
المقومات الطبيعية الي أشرنا إليها Gaull d‏ السابقة. إلا el‏ ترتبط بوجود أصيل وتار جي 
على أرض الدولة» ort‏ عتعها بوجود ثابت وقديم عل yal‏ الدولةء is‏ ال جنب مع 
الأغلبية العدديةء ذلك أن الأصيل ف اللغة .3 إغا يرتبط ب «المشا ا وف 
gall‏ اللغوي البعيد هو OOPS‏ 


والأقلية الأصيلة ‏ إضافة إلى ما تقدم - تکون قد اكتسبت كثيراً من السیات الحضارية 
والثقافية لجحاعة الأغلبيةء بحکم التعایش التاريخي Sola‏ عل ارضی واحدة. وهذاما 
يلاحظ على سبيل الثال. على الأقليات الأصيلة الموجودة في الوطن العربي. مشلء البربر 
al SY!‏ زنوج موریتانیا وقبائل جنوب السودان وغيرهاء والتي تعربت eo‏ ۳ فهله 


(۱۲۷) الجمهورية, 1989/5/16 . نقلا عن: وكالة رويتر. 

(۱۲۸) الصدر نقسه 

(۱۲۹) كال عبد اللطیف. «الخطاب النيضوي العاصر : إشكاليته الرئيسية ومفاهیمه الکبری » الفکر 
العربي العاصر. العدد ۱۷ (کانون الاول/ دیسمیر ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۲ ص ۸۰. 

(۱۳۰) انظر في ذلك : زکریا آبو حمدية. دور اللغة العربية في تکامل الوطن العري ووحدته: هل 
اللهجات عامل معاکس للتکامل والوحدة؟» الستقبل العربي. السنة ۱۰ العدد ٠١5‏ (کانون الأول/ دیسمم 
۷ ص ۰۱۳۲ وعوني فرسخ ء وحول التاريخ والحوية في الوطن العربي»» الستقبل العري. السنة ۵ 
العدد ۵۰ (نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۳ القسم الثاني ص 47 . 


۳۳ 


الأقليات «أصيلة ف الوطن sgl‏ ومساههة في حضارته ومتداخلة في اقتصادیاته ومصیره ۰۲۳ كما وانها 
«منساقة طوعیا في الحضارة cial‏ وتعتبر نفسها جزءاً من هذه الحضارة وإغائها. عكس مجموعات عديدة قي 
العالم» هي غريبة عن ثقافة ۽ مجتمعها COME LST‏ باعتبارها من «الاقلیات القديمة أو التاريخية و. . . التى 
تعيش مع اكثرية السكان منذ أجيال ساحقة دون وجود عنصر القهر OM ey‏ 


أما الأقليات الوافدة. فهي ‏ بخلاف الأقليات الأصيلة ‏ تنتمي بأصلها الإثني - 
gl att‏ إلى acle‏ أو دولة col sul‏ غير الدولة الي تقيم علیها أو تتوطن فيها Ale‏ 
بمعنى أن إقامتها أو تواجدها في الدولة الحالية أو (دولة المقر) إنغا هو وجود حديث لم يض 
عليه سوى جيل واحد أو عدة أجيال. في حين أن وجودها hell‏ أو التاريخي إنما يعود إلى 
دولة spl‏ (دولة الأصل) . وهنا علينا أن نکون دقيقين وغيز بين نوعين من الوافدين إلى دولة 
المقرء فالوافد قد يكون مهاجراً بهدف إلى الاستقرار» وهذا هو النوع الأولء «وقد يكون باحفاً 
عن عمل مؤقت قد تطول ake‏ أو تقصر ولكته سيعود bell! ab dl‏ إن عاجلا أو يتل وهذا هر 
النوع الثاني . وما همنا في هذا المجال. هو النوع الأول من الوافدين. باعتبار أن ذلك» قد 
یکون مدخلا لاكتسابه صفة الأقلية الوافدة» ذلك أن الجماعات إلى دولة ماء لا کن 
أن تكون على درحه واحدة أو على غط واحد من التاحية القانونية. أو الوضع القانوفي الذي 
ينبغي أن تتمتع به وما يترتب على ذلك من نتائج ج تخص الحقوق والواجبات . 

ومن هنا فان الجاعة الوافدةء KE]‏ تكون على درجتين أو غطین : 

الأولى : وهي التي تكون في حكم ASL‏ 

والثانية : وهي التي تكون قي موقع الأقلية . 

وهنا علينا أن غیز - ولو باختصار بين الاثنتين: فالحالية Colonie - Colony-or-Ex-‏ 
People‏ ۵ إنما هي ا من الفعل. جال» «جول تجوالاً الارض»۳) gat‏ «جال فیها 


کی LOL‏ وعلیه فهي ۽ جماعة من ال ا الي تقيم أو تستقر على أرض ما 
في المهجر" (خارج وطنها (Lo‏ وأبناء الجالية من الناحية القاتونية الصر فة «هم الاجانب 


(۱۳۱) انطوان نصري مسرّة. «في مستقبل الوحدة العربية : الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل 
توحيد آم انقسام؟» الستقبل العربيء السنة 4 العدد ٩۰‏ (آب/ أغسطس 1981)» ص ١١‏ . 

(۱۳۲) الصدر chen‏ ص ۱۸ . 

(ITT)‏ باسیل یوسف. حقوق الاتسان في فکر حزب البعث العري الاشتراکي: دراسة مقارنة (بخداد: 
دار الحرية للطباعة. ۰۱۹۸۱ ص AYA‏ 

(۱۳6) عيد النعم السيد علي» «تعقیب على بحث » eda ye GUT‏ العدد ۳ (۰)۱۹۸۵ ص ۱۰۷ . 

(۱۳۰) انظر مدلول الصطلح في اللختین الانكليزية والفرنسية في: جروان السابق, قاموس مجمع اللغات 
(بیروت : منشورات جروان السابق؛ [د.ت.])» ص *۳۳. 

(۱۳۰) النجد في اللغة والاعلام» ط ۲۸ (یروت : دار od All‏ ۰)۱۹۸ ص ۰۱۱۱ 

(۱۳۷) الصدر تفسی ص ١١١‏ . 

(۱۳۸) انظر في ذلك : مشير بعليکي» الورد: قاموس اتكليزي ‏ عري. ط ۱۵ (بیروت: دار العلم 
للملايين. »)۱۹۸١‏ ص ۰۱۱۳ وصبور عبد النور وسهيل ادریس. المنبل: قاموس عربي ‏ فرنسي» ط ۲ = 


Yo 


الذين يقيمون في دولة Os sl‏ والحالية يمعناها الواسع ‏ إنما هي جماعة من الناس تقطن إقليم 
دولةٍ معينة ة غير الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتهاء وقد يكون تواجدها في تلك الدولة دائها أو 
موقت i‏ للسبب الذي دعا إلى هذا التواجد. وف العديد من الحالات تنتمي الجالية إلى 
جنسية دولة معينة» أو دين معین فیقال الحالية العربية (نسبة إلى القومية العربية) أو الجالية 
الصينية في الولايات التحدت والتى تعود أصوها إلى القومية الصينية» ولكن من دول ومتاطق 
عديدة. مثل الصين الشعبية. تایوان. هونغ کونغ ومكاوء أو الجالية اليهودية (ني أمريكا). 
التى تعود في آصوضا إلى دول عديدة , 


Ll‏ الدوافع | التي تدقع إلى هجرة بعض الجماعات من دوضا أو مناطقها والاستقرار في 
دولة کک فغالبا ما تکون افتصادیه أو سياسية( ۳ إضافه إلى أسياب cg el‏ قد تكون 
طبيعية, تتعلق مثلا بالناخ أو التصحر أو الكوارث الطبيعية » أو لأسباب قسرية خارجة عن 
إرادة الجماعة نفسهاء أي بدون رغبتهاء وبالاکراه. كا حصل - على سبيل ال مثال - لكثير من 
الأفارقة من قبل تجار العبيدء الذين نقلوهم من غرب افريقيا للعمل الرخيص في الجنوب 
الغربي للولايات ell‏ 0 وهي تجارة بدأها الأوروییون في افريقياء منذ القرن الخامس 
عشرء وأفادت منها القارة الأمريكية بشكل خاص. إلى أن تم تحريمها في الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر«. 
وهكذاء by‏ سياق ما تقدم. فان الجالية. تعد من الناحية القانونيةء جماعة من 
الأجانب الموجودين في دولة ما و«خضعون لسلطانها. sity‏ التشريع الداخلي لكل دولة النظام القانوني 
الذي يخضع له الأجانب. وجرت العادة أن يتم الاتفاق على هذا النظام في معاهدة دوليةء آهمها معاهدات 
CCD ||‏ 9ك ob (de‏ للدولة «حق إبعاد كل أجنبي موجود في اقلیمها»۳۹. 


أما الأقلية والوافدة». فإتها وإن كانت مثل الجالية» تنتمي في الأصل إلى دولة أو جماعة 
إثنية» غير الدولة أو الجاعة الائتية التي تقيم بين ظهرانيهاء إلا أنها بخلاف الجالية ‏ تتمتع 
بجنسية الدولة الجديدة التي تقيم عليها ‏ أي دولة co pall‏ بمعنى lel‏ تشترك مع سكان الدولة 


= (بیروت: دار العلم للملایین؛ دار الآدات. ۰)۱۹۷۲ ص ۲۱۹ . 
(۱۳۹) أحمد مسلمء المركز القانوي للأجاتب: القانون الدولي الخاص (القاهرة: [د. .]۰ ۰۱۹۰۶ 
ص ۲۱ . 
(۱۶۰) انظر في ذلك: الصدر نفسهی ص ۰۱۱ و United Nations, United Nations Work for Hu-‏ 
.14 .م ,61/09/0۳ man Rights (New York: Sales, 1964), no.‏ 
Encyclopedia Americana, international edition (New York: American Corpora- (\£ 1)‏ 
tion, 1980), p. 209.‏ 
(VEY)‏ جهاد مجيد محبي الدين» تجارة الرقيق في افريقيا (بغداد: الجامعة الستنصرية» معهد الدراسات 
الا سيوية والافريقية. ۲ ص ۲۲-۲۱ و۳۰. ولمزيد من التفاصيل حول عمليات ane‏ ونقل «العبیده 
انظر: المصدر نقسه ص ۱۱ وما late‏ 
(VET)‏ محمد شفيق غربال. مشرف. الموسوعة العربية الیسرق ط ۲ (القاهرة: دار الشعب؛ نیویورك: 
مؤسة فراتکلین للطباعة والتشرء ۰0۱۹۷۲ ص ۱۸١‏ . 
)128( الصدر نقسه. ص .١86‏ 


۳۳۹ 


الأصلبين. بصفة ال مواطنة Citizenship‏ والتمتع بجنسية الدولت وبا يترتب على ذلك من 


Nationality 42-4‏ معیار آساسي للتمييز بين الأقلية الوافدة والحالية. فالأقلية dole‏ 
«حمل جنسية الدولة التي تعيش OM GL gS‏ عل أساس أن الجنسيةء هي «وسيلة من وسائل التعبير عن 
هوية الإنسان وإبرازهان9؟"22 باعتبارها عنصرا مهماء من العناصر الي ترتكز إليها قابويا هوية 
شخص cle‏ إذ «یتم بواسطتها تجسید احوية Gay OMELET‏ أي الجنسية. رابطة الفرد بالدولت 
اد بمقتضاها یصبح الفرد تابعاً لدولة ما وهکذا فإنها تتکون من طرفين: الدولة وهي التي 
eet‏ الحنسية. والفرد وهو الذي يكتسيها ويتمتع بها. ol [de‏ الدولة هي الشخص الوحید 
بين أشخاص القانون الذي یستطیع منح الجنسية للأفراد أو عدم منحها*. وهكذا یکن 
تعريف الجنسية» «بأنها رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولةء بقرار منباء وتجعل الفرد بموجبها تابعاً هاء أي 
عضوا فيهاء ويتمتع بمواطنيتها وحمايتهاع!*!" . 


ومن خلال ما تقدم يمكن القولء إن الأقلية الرافدةء تعد - بخلاف lege AML‏ من 
مواطتي الدولةء باعتبارها تتمتع بجنسية الدولة الي تقر تقيم فيهاء حتى وان كان هذا التمتع 
ات ولس ست باس eS‏ 


رعايا الدولة ومواطتيها (Subjects - Citizens)‏ 5 


وأبناء الأقلية الوافدة. هم يخلاف أبناء الجالية الاجانب Foreigners‏ باعتبارهم من 
المواطنين» أي أولتك «الأشخاص الخاضعون لقوانين دولة معينة والتمتعمون برعایتها وحمايتهاء ومحملون 
بالتالي جنسیتهاه۲۳۱. فالدولة. كأ هو معروف «تسبغ حمايتها ورعايتها على الوطنيين في الداخل وني 
الخارج. فيتمتع الوطنيون في داخل دولتهم بالحقوق العامة OL‏ بخلاف الأجانب. الذين لا 


. ۱۹۸ یوسف. حقوق الانسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي: دراسة مقارنت. ص‎ )١445( 
Francesco Capotori, Study on the Right of Persons Belonging to Ethnic Religious and : نقلا عن‎ 
Cultural Minorities (New York: United Nations, 1979}. 


۱۷ کمرتکز قانوی للهویف » القکر العر ی العاصر العدد‎ wot حمل سعيد جذوبء‎ OED 
۰۱۱۳ ص‎ ۰)۱۹۸۲ phe رکانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۱ - كاتون الثاتي/‎ 

. ١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١59( 

)١58(‏ صوفي حسن أبو طالب الوجيز في القانون Soll‏ الخاص (بیروت: دار التبضه العربية. 
۲۳ ص ۷۷-۷۲ . 

. 1۷ الصدر نشسه» ص‎ (VE4) 

(۱۵۰) سموحي قوق العادة, om‏ الديلوماسية والشوون الدولية: انکليبزي - فرنسي - عربي 
(بروت : ۰۹۸ ص .5١١‏ 

(۱۵۱) جذوت. «الحنسية كمرتكز قانوق للهوية.: ص ۱۱۱ . وقارن مع ما آشار إليه بیتر وورسلي» من 
أن الفرد. قي العصر الراهن ولم يعد معرّفاً كمحل هندسي معقد من الولاءات المتعددة. بل ju‏ بصورة 
طاغية بلغة عل هندسي واحد هو جنسیته»: بیتر وورسلي» العوالم الثلاثة : الثقافة والتتمية العالمية. ترحمة 
صلاح الدين محمد سعد الله؛ مراجعة صالح جواد الكاظمء سلسلة المائة OLS‏ (يغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة » ۷ Ve‏ 


۳۳۷ 


يتمتعون الا بالحقوق الي تكفلها القوانين والأعراف الدولية» إضافة إلى الاتفاقات الدولية . 

وتجدر الاشارة إلى أن الأقليات الواقدی وان اعتبرت من فئة مواطني الدول ورعايتهاء 
الا آن وجودها غالبا ما يسبب مشاکل من نوع خاص وهي مشاكل تتعلق وبالدرجة 
الأساسية بالسياسة الخارجية والأمن القومي ء علاوة على تأثيراتها الباشرة في الوحدة الوطنيةء 
وذلك OF‏ هذه الأقليات. عادة ما تثير مشكلة «الولاء الز دوج «Dual Loylity‏ ما بين دولة 
«الأصل» الي تحدرت منبا وين رو «المقر» الي تقيم فیها وتمتع بمواطنيتها وجنسیتها 
علاوة عل تعقيدات أخرى يثيرها وجود مثل هذه الأقليات . 


وهنا تثار تساؤلاات عديدة. «عن من الذي يوظف الآخر ويستخدمه هل هي دولة المقر التي تطوع 
الانتاء السابق للأقليات لدواعي أمنها القومي؟ أم أن هذه الاقليات ذاتها هي التي تطوع السياسة الخارجية 
لدولة القر نزول على متطلبات انتمائها الذي لا ينفصم بدولة الاصل؟ تساؤل 5 أكثر من خيرة من ا خيرات 
التاريخية العاصرة۳۳. ومن بين ذلك - عل سبيل المثال ‏ مشكلة الأقليات الصينية J‏ بلدان 
جنوب شرقي آسیا"۳» والأقليات الآسيوية في شرق افريقيا. . . والأقليات الوافدة إلى 
استرالياء التي تن تنتمى إلى دول واثنيات عديدة جدا Le‏ يترك أثره الواضح في السياسة 
الخارجية الاسترالية<“٠.‏ علاوة على ما يعانيه المجتمع الأمر يكي والكندي والبرازيلي 
والارجنتيتي من مشاکل لبعضها صلة مباشرة BK‏ هذا النوع من الأقليات . 


ذلك OF‏ الأقليات الوافدة, تسعی جهد إمكانها نحو زيادة عدد أعضائها من خلال 
الضغط على دولة الق بابقاء أبواب ال هجرة مقتوحة ویشکل مستمر من موطنها الأصلي باتجاه 
دولة OY all‏ ذلك يزيد من قوتها ونقودها. با يجعلها تشكل قوة ضاغطة في دولتها الجديدةء 
أي دولة all‏ )2 


وفي ضوء ما تقدم , فانتا سنركز في هذا المبحث على دراسة إحدى الحالات التي يشير 
وجودها مشكلة ما على صعيد الوحدة الوطنية re)‏ بلدان افريقيا. - ونعتي be‏ تلك الأقليات 
المهاجرة أو الهجرة من بلادها ويجتمعاتها الأصلية خارج افريقيا لتعيش Se‏ بعد آخر في بلاد 
وجتمعات افريقية. وهذا ينطبق على الأقليات الأوروبية البیضاء وعلى الأقليات الآسيوية. 
را إلى الاختلاف الكيير بين آوضاع کل من هذه الأقليات ومشکلاتها. فسوف تقتصر 
دراستنا على الأقليات الآسيوية في دول شرق افريقيا فقط . 


(۱۵۲) نيفين عبد المنعم مسعدء الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السیاسیف. ۰)۱۹۸۸ ص ۱۵. 

The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Bri- )۱۵۳( 

tannica, 15th ed. (Chicago, Hl.: The Encyclopaedia, ‘1978), vol. 12, p. 261. 

R.L. Harry, «Ethnic Minorities in Australia and Foreign Policy,» World Policy, )۱۵( 


vol. 21, no. 1 (April 1982), pp. 57 ff. 
VY الصدر نفسه. ص‎ (100) 
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۲ دراسة حالة مصغرة: الأقليات الآسيوية في دول شرق افريقيا 
(تنزانياء کینیا وأوغندا) 


أ التسمية 


نعني بالأقليات الآسيوية Asian Minorities‏ لاغر اض هذه الدراست تلك المجموعة 
البشرية ذات البشرة السمراء الصفرة «القادمة من شبه القارة المنديةء افندء باکستان». 
ی آفامت واستوطنت في مناطق عديدة من افريقياء لا سيا في شرقي القارة (تنزانیا - 

كينيا ‏ أوغندا) ودول أخرى مثل جنوب افريقياء مالاوي. زامییا والصومال”*". وهم 
يختلفون عن الأغلبية الافريقية. إضافة إلى لون بشرتهم الخاص» : بلغاتهم وثقافاتهم «اهندية - 
الباكستانية». علاوة على اختلافهم العرقي 2*7 . کا ان عدداً منهم یعتتق ديانات غير موجودة 
بين الأفارقة مثل الهندوسية والبارسية وغيرها. 


ب - تاريخ وصوهم إلى شرق افريقياء مع دوافع المجرة أو التهجير 

هنالك من الباحین. ومنهم «دنيز بولر». من يرجع تواجد الآسيويين في شرقي 
افریقیا. إلى مرحلة تاريخية قديمة. تعود إلى ما قبل القرن السابع SKM‏ وهذا ما ذهب 
إليه د. عبد الملك عودة. عندما أشار إلى أن مثل هذا التواجد. LE‏ يتحدد بنوع ووسيلة 
الاتصال البحري الذي كان (ub‏ بين الشواطىء الجنوبية لآسيا وبين شرق افريقيا. فالاتصال 
كان يتم لأغراض تجارية وبواسطة القوارب والسفن الشراعية. وعلى هذا فقد وصل 
الآسيويون إلى شواطىء شرق افريقياء وأقاموا اتصالا مع زعماء ورؤساء الجماعات البشرية 
المقيمة على الساحل منذ زمن بعید"۳». في حين تذهب مصادر أخرىء إلى أن بداية قدومهم 
إنما ترجع إلى بداية القرن الشامن عشر الميلادي» حيث أقاموا في نقاط تجارية على طول 
الساحل» ا ا (el ee es‏ بيد أنه يكن 


Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. 153, : انظر في ذلك‎ (101) 
d 

عبد اللك عودت والأقليات الآسيوية 3 شرق tla a‏ السياسية الدوليت السنة ۲ء العدد ۲ oer)‏ الأول/ 
اکتوبر ۰0۱۹۲۷ ص ۵. 

يبلغ ode‏ الأسیوین في جمهورية use‏ افریقیا حوالى ۱۲۰,۰۰۰ نسمة من جملة عدد السکان البالغ,وفق 
احصاء عام ۲ 7١,148,0٠٠‏ نسمة. انظر قي ذلك: محمد عمر بش العلاقات العربية ‏ الافريقية: 
دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطومء ۱۹۸6)» ص ٠١١‏ . كما یوجد آلاف عدة من الاسیوین في 
الصومال. ومثات عدة في جيبوتيء وهم يبتمون عادة بالاعیال التجاريةء انظر في ذلك : 

Hannce, The Geography of Modern Africa, pp. 361-362 and 367. 

The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. )۱۵۷( 

(۱۵۸) دنیز ody‏ الحضارات الافريقيةء ترجمة نسیم نصرء ط ۲ (بیروت: متشورات عصویدات 
۲ ص 81 . 

)104( عودة «الاقلیات الآسيوية قي شرق افریقی » ص ۵۳. 

Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p.153. (\4") 
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القول ان معظم الآسيويين الموجودين في شرق افريقياء حالياء إنما يعود تاريخ وصوهم 
ويتزامن مع دخول المستعمرين OM AG‏ إلى هذه المناطق واصطحابهم إياهم بفعل الحاجة 
إليهم للعمل في المؤسسات الادارية والتجارية وحتى العسكرية””". 

فقسم كبير من هؤلاء الآسيويين الذين يعيشون اليوم في شرق افريقيا ما هم من بقايا 
المجندين في الجيش البريطانيء الذين آثروا البقاء في شرق افريقيا بعد استقلال افند 
وباكستان عام ۷ حيث استقروا في المنطقةء وكونوا الجزء الأهم من القيادات الشانوية 
ف الستعمرات البريطانية الثلاث «تنزانيا (تنجانيقا وزنجبار)» كينيا وأوغندا»» وخاصة في 
قوات الجيش والشر OM‏ وكانت نسبتهم في جيوش مستعمرات شرق افريقياء أعلى بكثير 
من نسبة الأفارقة حتى PUM‏ كما ان بريطانيا احتاجت عند احتلا ها مناطق شرق 
افريقياء إلى عوائد لتمويل جهازها الاداري. إضافة إلى رغبتها في تحريك النشاط الاقتصادي 
في المنطقة. ولكن نظراً إلى قلة خبرة الأفارقة في التجارة والمهارات التقنيةء فإنها- أي - 
بريطانيا Cand‏ افنود على الهجرة باتجاه شرق افريقياء والعمل في ميدان الأعال التجارية. 
وهذا ما أدى مع الأيام إلى غوهم كأقلية تمارس العمل التجاري في MR‏ من جانب» 
وتحريك النشاط التجاري في المنطقة من جانب آخر. لا سيا وأن عددا كبيرا من الآسيويين 
جلبوا في بعد. كعمال زراعيين» وبصورة خاصة في مزارع السكرء أو كعمال للمساعدة في 
بناء الوانء وخطوط السكك الحديدية"٠.‏ 


وهکذا يمكن القول إن دوافع الحجرة الأساسية كانت تعود لأسباب اقتصادية ولا سےا 
لاغراض العمل بالتجارة Sy‏ وفي الاعمال الخدمية والزارع OL‏ إضافة إلى الأسباب 
الادارية والعسکرية. أي لاغراض العمل في جهاز الإدارة الاستعيارية البريطانية» كا أشرنا 
إلى ذلك قبل قليل . 
ج - أعدادهم ونسبتهم ds All‏ 
في الواقع إنه من العسيرء الوصول إلى (حصاء دقیق. لاعداد الجماعات الآسيوية في 


)191( وذلك بفعل سيطرة بریطانیا الاستعيارية على كلا المنطقتين «شبه القارة المندية» و«شرقي افريقيا». 
وهذا ما جعل الحركة والهجرة ميسرة وسهلة. باعتبار أن سكان كلا المنطقتين Lif‏ كانوا من رعايا دولة واحدة هي 
Lily»‏ . 

The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, انظر في ذلك : ,261 .م‎ (VY) 
mee محمود شاكرء تانزانیاء سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا؛ ۷ (بيروت: مومسة الرسالة.‎ 
. ۱۳ ص‎ 

(VY)‏ سعد ناجي جواد. «المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها قي السياسة الافريقية » مجلة الدفاع 
(بغداد) السنة OY‏ العدد ۲ (۱۹۸۰)» ص ۰۱۰۱ 

)118( الصدر نقسه. ص ۱۰۳ . 


The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 266. (\%e) 
Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 71. OTD 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. (ITY) 
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شرق افريقي وفضلا عن هذا فهناك تباین وفروق بين الأرقام التي تقدمها المراجع المهتمة 
We ab IL‏ فمثلا؛ یذکر نا أحد code‏ أن عددهم كان بحدود ۳۱۵,۰۰۰ نسمة 
خلال عام 1471" . في حين يشير باحث آخر إلى أن عددهم كان حوالى ۲۲۸,۱۲7 
نسمة خلال عام ۵ ووصل هذا العدد بتقدير باحث آخر الى ۳۸۰,۰۰۰ نسمة في 
أواخر السشتیارت ۷ ۲ بینم يشير باحث آخر إلى آن عددهم أصبح ف عام ۶ بحدود 
Oa ۳۱۵ ۰‏ ويعود سبب هذا التذيذب في أعداد الآسيويين في افريقياء وعدم نمو 

عددهم تصاعدیا شاف بيقية السكان «الأفارقة». إلى أسباب خارجة عن 00 وذلك 
بفعل عملیات التهجیر التي تعرض ها كثير منهم » من قبل سلطات البلدان الافريقية الثلائت 
کا سوف نشبر إلى ذلك لاحقاً. 


وعلى أي حال» فان نسبتهم الئوية لم تزد حتی مطلع الاستقلال عن ۱ HL‏ من جمل 
سكان شرق افریقیا""“. key‏ أن نسبتهم بعد الاستقلال لم تزد عن ذلك» بل ob‏ قياساً ينمو 
السکان الأفارقت فان هذا يعني قلة عددهم. وضالة نسبتهم المكوية إلى بقية السكان. علا 
بان آعدادهم في الدول الثلاث. هي على النحو التالي: قي تنزانياء مابین ۷۵,۰۰۰ 
نسمة" إلى ۱۰۰,۰۰۰ نسمة" ويا لا يزيد على ۱,۳ 0 البر 
J‏ «تنجانيقاء””" . Lil‏ عددهم في عام ۰۱۹۸۰ فإنه كان ۸۸,۰۰۰ نسمة» من بين 
۱۷۰۱۱۳۶۰ سم هم عدد سکان تتزانیا۳۳). 


أما في كينياء فتقدر آعدادهم مابين ۱۳۹,۰۰۰ نسمتة إلى ۲۰۰,۰۰۰ نسمة 
للسنوات ۹- ۰۳۱۹۸۲ من بين جمسوع سكان كينيا الذي قدر عام ۱۹۷۹ 


.۵۰ عودةء «الأقليات الآسيوية في شرق افريقياء» ص‎ (1A) 

Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 376. , )۱۷۹( 

Lord Hailg, African Survey (London: 1957(: : عودةء الصدر تفس ص ۵۰. تقلا عن‎ )۱۷۰( 
5. Steinberg, The States Man’s Yearbook (London: 1964), and United Nations, U.N. Demog- 

raphic Yearbook (New York: 1965). 

(۱۷۱) فنسان مونتاي . الاسلام 3 افريقيا السودای re‏ الیاس حنا الياس (بيروت: دار colaf‏ 
۳ ص ۳۶۲. 

(۲ ۱۷) فتحی أبو عيانةء جغرافية افریقیا: دراسة اقليمية للقارة مع التطبیق على دول جنوب الصحراء 
(القاهرة : دار الجامعات الصریت ۰۱۹۸۳ ص ٤1۸٥‏ . 

The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. (VT) 
۳ الدول العربيت معهد البحوث والدراسات العربية. ۰۹۳ ص‎ 

(۱۷۰) جون هانش. تاريخ افريقيا بعد الحرب العالية الثانية. ترجة عبد الحليم مسي (القاهرة: دار 
الكاتب. Chava‏ ص ۳٤۸‏ ۔ 

. ۲۵۱ حرازء الصدر نفسه» ص‎ (IVT) 

(۱۷۷) انظر في ذلك : Encyclopedia of Third World, vol. Ill, 2. 1713, and‏ 
أبو cake‏ جغرافية افريقيا: دراسة اقليمية للقارة مع التطییق على دول جنوب الصحراء. ص ۸5 . 
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ب ۱۵,۳۲۲,۰۰۰ OMA‏ وفي أوغنداء فان أعدادهم كانت» قبل عملية الطرد الواسعة 
التي تعرضوا لما عام ۲ - كما سنأي على ذكر ذلك لاحقاً - تتراوح مابين ۷۰۱۰۰۰ إلى 


ON م4(‎ VE, eae 


د الوضع السوسيولوجي والاقتصادي 
يتوزع الاسیویون في دول شرق افريقياء على عدد كبير من المهن. فهم يعملون 


كحرفيين» وعیال ماهرين وشبه ماهرین. كما انهم يسيطرون على كثير من الأعال والرافق 
الخدمية ۹+2 


ومن العروف عنهم أ: هم ارسون أي عمل يكن أن یدز مالاء من السمسرة بالأموال 
إلى VN lal‏ بيد أن ال التي تستحوذ على اهتام آغلبيتهم إنما هي مهنة التجارة. 
ولا سيهما تجارة الفرد Cum cretail'trade‏ آصبحوا ومنذ العهد الاستعماري» أقلية متخصصة 
Minority Group)‏ ۸ شتکر الأعمال التجارية» Le‏ مکنا مع الأيام من Le of‏ 
Lai ys‏ اقتصادياً مه بما أضفى على عدد كبير من أعضائها طابع الثروة والنفوذ”"©. 


ومن هنا فقد أصبح لأبناء هذه الأقلية تأثير كبير lie‏ في حركة السوق. من خلال 
السيطرة على العمليات التجاريةء والتي من ضمنها أعمال المخازن الصغيرة في المناطق النائية 
والبعيدة. علاوة على امتلاك عدد منهم الفنادق ودور السينما والصانم والمخازن OMG SI‏ 
مما يعطيهم إمكانية عالية في السيطرة على كثير من مفاصل الاقتصاد الافريقي في البلدان التي 
يتواجدون gS‏ كل ذلك دفع أحد الباحثين إلى القول انه إذا كان الآسيويون في شرق 
يقيا لا يشكلون قوة سياسية ملموسةء فإنهم بالتأكيد يمتلكون قوة موازية لذلك» وهي قوة 


W.T.W. Morgan, «Kenya: Physical and Social Geography.» in: Africa South of the Sahara, 


p. 519. 

Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, وحول الرا قم الثاني انظر : .156 .م‎ 
Morgan, Ibid., p. 518. )۱۷۹( 
Lamb, Ibid., p. 155. : انظر في ذلك‎ )۱۸۰( 


یت دهم كان ۷۰,۰۰۰ نسمة في مطلع السبعينيات. وذكر غسان العطية أن عددهم كان 
العودة»ء ۰)۱۹۷۳ ص ۵۷ . وذکر لانغلاندز أن عددهم هو ۷,۰۰۰ نسمة . انظر: 

B. W. Langlands, «Uganda: Physical and Social Geography,» in: Africa South of the Sahara, 

p. 1073. 

Hannce, The Geography of Modern Africa, pp.71 and 376, and The : انظر في ذلك‎ )۱۸۱( 

New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261 


Lamb, Ibid., pp. 153 and 155-156. (AY) 

Ter مونتاي» الاسلام 3 افريقيا السوداء» ص‎ (OAT) 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, pp. 261 and 266. )۱۸۶( 
Hannce, The Geography of Modern Africa, pp. 71-72. (Ao) 


Goran Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» in: Rothchild and (1۸٦) 
Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, p. 76. 
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تكون قادرة في decal‏ كبح قوة النخبة السياسية الحاكمة, با لحم من إمكانية في استالة أو 
ترضية النخبة السياسية من خلال قوتهم PAI‏ إضافة إلى أن طبيعة أعالهم. جعلتهم 
يتركزون. ويشكل كبير في المدن والمراكز الحضرية”* مع ميل واضح إلى التركز في 
العواصم» حيث شكلوا على سبيل المثال. في مطلع الستينيات 74 بالمئة من يجمل سكان دار 
السلام عاصمة تنزانیل"۳. وهع BL‏ من سكان «كمبالا» عاصمة أوغندا”*". مع العلم بأن 
نسبتهم ‏ كم ذكرنا في موضع سابق - لم تكن تزيد على ١‏ بالمئة من جمل سكان شرقي 
افريقيا 
ها الخاصية الانقسامية للاسیوین 


على الرغم من تحدر أبناء هذه الأقلیت من نطاق جغرافي واحد. إلا أنهم لا یتائلون 
في ما بينہم » إلا في الملامح البيولوجية العامة» وقي طبيعة الهن التي يمارسوتهاء وفي ما عدا 
ذلك فإنهم يعانون من انقسامات داخلية عدیدة ورئوهامن شبه القارة امندية حيث 
التقسييات 3 الانقسامات الطبقية واللغوية والدينية والطائفية العميقة والحادةء التي یتسم ها 
المجتمع الهندي. وكل ذلك قد col‏ إلى نشوء تجمعات أو جتمعات صغيرة يعيش فيها هؤلاء 
الوافدين شبه منفصلين عن بعضهم البعض من جانب. وعن الأغلبية الافريقية التي 
يتواجدون بين ظهرانيها من جانب آخرى إلا في حالات وأوضاع التعامل والتبادل التجاري 
والخدمات وبقية OMS eS‏ فمثلا يذكر فنسان مونتاي aL,‏ من بين ۳۰,۰۰۰ هندي في 
شرق افريقياء فان هناك ۲۰۰,۰۰۰ مسلم معظمهم من هه ان ینقسمون بدورهم 
إلى ثلاث فرق: Vi‏ عشرية» الأوقر عدداء و«البهرا»» أو الاس‌اعيلية الأحادية» وداخوجاء 
أو الاساعيلية الجديدة التى اسسها EY‏ خان”*". والطائفة الأخيرة «الخوجا» هي أكثر (as‏ 
من بقية الطوائف. فهم منتظمون في جعیات خاصة بهم. مهمتها إدارة se‏ الطائفة 
ومؤسساتها الاجتاعية. |S‏ تقدم خدمات طبية ورعاية اجتاعية OMA LAY‏ كا ان سس 
هذه الطائفة LEVI‏ خان مجموعة من الشركات والمراكز التجاريةء إضافة إلى امتلاكه جزءا 


Donald Rothchild, «Social Incoherence and the Mediotary Role of the State,» in: (\AV) 
Arlinghaus, ed., African Security Issues: Sovereignty, Stability and Solidarity, p. 105. 
وقارن مع : محمد ختار مکرم أضواء حول افريقية (القاهرة: المطبعة الفنية ا لحديثة ؛ مكتبة الانجلو المصريةء‎ 
.69 ص‎ 286 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 261. (\AA) 
يذكر فنسان مياق أنه في آواخر الستینیات. كانت العاصمة التنزانية» دار السلام» تضم‎ (VAM) 
من سکان العاصمة . انظر : مونتاي» الاسلام‎ LL 1۰ آسيوي مقابل ۰۰ 2۰,۰ افریقی أي بنسبة‎ Ve, بت‎ 
VEY في افریقیا السودای ص‎ 
0١ عودة «الأقليات الاسيوية في شرق افریقیا» ص‎ )۱۹۰( 
Hannce, The Geography of Modern - الصدر نفسه» ص ۵۱ ۵۲. وقارن مع:‎ :رظنا)1١94١(‎ 
Africa, p. 376. 
۰۳۶۲ مونتاي » الاسلام ف افريقيا السوداء. ص‎ ۱۹۲ 
. 0۲ عودت الصدر نفسه. ص‎ )۱۹۳( 
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كبيراً من الأسهم في أكثر من ٠١‏ صحيفة من كبريات صحف افريقيا الشرقية9"". de‏ بأن 
عدد اتباع هذه الطائفة «الخوجا» وصل في أواخر الستینیات. في كل من تنزانياء كينيا وأوغندا 
إلى ۲۵,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ١١٠٠١‏ شخص على Itt‏ وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
طوائف og ot‏ مثل. الجوهرة والأحمدية والقادیانیة. 

Ui‏ بالنسبة إلى الديانات الأخری الق تنتشر بين الأسیویین» فإننا نلاحظ وجود 
«افندوسيةه, JS‏ طبقاتها الاجتماعية المعروفة في الهندء و«السيخية» و«البارسية»» علاوة على 
وجود بعض معتنقى الكاثوليكية”*"2. فإذا أضفنا إلى هذه الانقسامات الدينية والطائفية. 
انقسامات أخرى ذات طبيعة ثقافية ولغوية واجتماعية» فإننا عندئذ سنخرج بحصيلة تؤكد 
عمق انقسام هذه الأقلية على نفسهاء مما يفقدها الشيء الكثير من قوتها وتماسكهاء إزاء أبناء 
الأغلبية الافريقية في الدولة التي يتواجدون فيها. 


و - طبيعة وضعهم السياسي قبل الاستقلال 
خضعت بلدان شرق افريقيا الثلاثة إلى الاستعار البريطاني في فترات متباينةء ما بين 
أواخر القرن التاسع عشرء ونهاية الحرب العالمية الأولىء ونالت استقلالها مع بداية 
الستينيات . ومن هنا فان الآسيويين تعايشوا مع مرحلتين» مرت بها هذه البلدان الثلاثة Ley‏ 
قبل الاستقلال وما بعله) . وعليه فلا بد من الالام بطبيعة وضعهم السياسي d‏ المرحلة 
الاستعارية البريطانية» قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية» أي مرحلة ما بعد الاستقلال» وما 
أثير خلاضا من مشاكل تتعلق بوجودهم d‏ المنطقة . 


وهنا تجدر الإشارةء Vogl‏ إلى آن فترة ما بين الحربين العالیتین» وطوال فترة ما بعد 
الحرب العالية الثانيةء قد شهدت وا واضحاً في الحركات الوطنية الافريقية من أجل نیل 
الاستقلال والتحررء وهذا ما انعكس بدوره على وضع الأقليات الأسيوية حيث ظهر بينها 
اتجاهان: الأول منب| كان يدعو أفراد الأقلية haat,‏ إلى الدخول في عضوية المجالس 
التشريعية والتنفيذية التي فرضتها السلطات الريطانية على سکان الستعمرات الثلاث. وهذا 
ما for‏ أحزابهم السياسية وجمعياتهم الدينية والطائفية تعمل من أجل الدفاع عن مصالحهم 
المكتسبة ومر os‏ الموروثة والمستقرة تحت نظام الحكم البريطاني. أما أصحاب الاتجاه الشاني 
فإنهم سعوا إلى الاندماج بالمجتمع الافريقي من خلال المساهمة المباشرة في تيار الحركة 
الوطنية Le SY‏ 


)144( مونتاي» الصدر نفسه» ص ۳۶۳ 
)140( الصدر نقسه. ص ۳٤۲‏ . 

)141( عودة الصدر نفسه. ص OF‏ 
(۱۹۷) الصدر نقسه ص OY‏ 

(۱۹۸) الصنر نفسه. ص OV‏ 
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وعنذ مشارف الاستتلال. فإنه قد غلب على تفكير الاسیوین الانشخال بقضيتين 
مهمتین. هما قضیتا الهجرة والجنسية. وفيا يخص الأولى» فإنهم قد دافعوا عن حق الحجرة 
الباح بدون قيود من مواطنهم الأصليةء Ll,‏ القضية الثانية فقد تراوح موقفهم. بين 
الاحتفاظ بجنسياتهم الآسيوية و(البريطانية) مع البقاء في شرق افريقياء وبين التخلي عن هذه 
الجنسيات والتمتع بحقوق المواطنة والجنسية الافريقية ORS‏ 


ونستنتج مما تقدمء أن Led‏ كبيراً من الآسيويين كان متردداً ما بين البقاء ضمن 
خصوصيته الآسيوية» أو الانخراط بالعمل الوطني الافريقي ضد الاستعار البريطاني”. 
وهذا ما دفع رئيس الوزراء الهندي آنذاك - جواهر لال نهرو- ان هم على اعطاء دعمهم 
الفعال للحرکات الوطنية الافريقية التي كانت ناشطه حينئذ في أفريقياء وقد استجاب بعض 
من الترددین لحذا النداء۳. 


وهكذا فان ساحة العمل ot‏ الا فريقي » شهدت انذاك ‏ موقفين متباینین من 
قبل أبناء الجماعة الآسيوية. ii‏ الأول 3 بمساهمة واضحة في العمل الوطتي الافريقي » 
وتضامن ملموس مع القيادات السياسية الافريقية. أما الموقف الشاتيء فإنه أشر على تعامل 
سياسي واصج مع السياسة الاستعارية في on‏ "2. فعندما قامت بريطانيا ‏ على سبيل 
الشال - بتأسيس المجلس التشريعي في تنجانيقا (الجزء البري من تنزانيا) عام 1975» 
كمؤسسة ذات طابع استشاري. تقدم خدماتها للحكام الانكليز” ۳ ala‏ كان للآسيويين 
دور واضح في نشاطه وعدد مقاعده. فمن بين ۱۳ مقعداء هي عدد مقاعده. فإنه كان لهم 
۳ مقاعد. آسوة بالأغلبية الافریقیة!. أما الانکلین فإنهم سيطروا على بقية المقاعد (۷ 
مقاعد) ۲ . 


٩ مقاعد الجلس الى ۲۷ مقعداء وبواقع‎ ote عام ۰۱۹۵0 قام الانکلیز بزيادة‎ Gy 
مقاعد لكل من الجاعات الثلاث (الانكليزء الآسيويون» الأفارقة). وهذا يعني أن الاسیویین‎ 


)144( الصدر نقسه. ص ۵۰1. 
(۲۰۰) إن أسباب التردد تعود إلى جملة اسباب, منها خوفهم من أن يؤدي الاستقلال. وسيطرة الأغلبية 
الافريقية» إلى تهديد مصالحهم وامتیازاتهم التي حصلوا علیها خلال الرحلة الاستعمارية . انظر: 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p.154.‏ 
لا سيا وأن المستعمرين هم الذين جاءوا بهم أو ساهموا بجلب العدد الأكبر منهم إلى افريقياء وكانوا ae‏ مباشراً 
في إثراء الكثير منهم» وهذا لا ينقي أن الاتكليز وان کانوا بحاجة إلى عمل ومهارة هؤلاء الاسیویین وخدماتيم 
مع تفضيلهم على الافارقت إلا أنهم عاملوهم بازدراء واضح ‏ انظر في ذلك : 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p.267; Lamb, Ibid., p. 153, and‏ 
Hannce, The Geography of Modern Africa, p.376.‏ 


Lamb, Ibid., p. 154. ۲۰ \)‏ 
Y)‏ ۰) عودة والأقليات الآسيوية في شرق افريقيا.» ص ۵1 - ۵۰۷ . 


ها °( حراز. بريطانيا وشرق افريقيا: من الااستعیار إلى الاستقلال ص ۷۵ . 
3 بره بريه چات ی لسياسية في افریقیا: تطورها واتجاهها نحو الوحدة (القاهرة: دار 
الكاتب العربي» ۷ ص 
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حصلوا على ثلث celal‏ مع العلم بأن نسبتهم لم تكن تزيد ‏ وكا مر بنا ‏ على ۱,۳ 
بالمئة من foe‏ سكان تنجانيقا. وهذا ما دفع الساسة BWI‏ «التنجانيقيين» إلى انتقاد ذلك» 

باعتبار أن مثل هذا التمثيل J)‏ عدد مقاعد المجلس) لم يكن يتفق مع روح العدل. ولا 
يتمائل إطلاقاً مع نسب السكان «الأصليين والوافدین». حيث كانت اعداد lel Al‏ 
التلات ونسبهم aia ay‏ النحو التالي : تسعة ملايين افريقي » ويا یعادل ۵ , ٩۸‏ 
بالمئة من ae‏ السکان 


 ةئملاب‎ ٠,۳ آسيوي ۰ أي بنسبة‎ aan 
Ug a ۰, ۲ أوروبيء وبا ثل‎ ۰ 


idly‏ فان db‏ كل من هذه الاعات الغلدث بعذد متساو من المقاعد d‏ المجلس» 
لم يكن tle‏ فعلاً مع الواقعر الفعلي لنسب cols‏ لا سيا وأن الأسيويين والأوروبيين. d‏ 
يكونوا من سكان المنطقة أصلاء وانغا كانوا  [Sy‏ آشرنا من الوافدين. وبالتالي. فان هذا 
كان سنا نانا إلى حقد الأفارقة عليهم . 


- الشکلات الناحمة عن وجود الآسيويين بعد الاستقلال 


أدى استقلال البلدان الافريقية المعنية» وهي «تنزانياء كينيا وأوغندا» إلى ظهور ثلاث 
مشكلات بوجه الجماعات الآسيوية . 


— الشکلة الأولى : وتتعلق بطبيعة وصعهم القانوني داحل الدول التلاث» ee‏ 
وضعهم كأقلية تتمتع بحقوق الواطتة cds‏ أو كجالية تتمتع oath‏ التعارف علیها 
للأجانب المقيمين على أرض دولة ما. 

إن سيب إثارة هذه المشكلة بعد الاستقلال» Le‏ يعود الى أن کلتا الجماعتين المعنيتين 
«الافريقية age Vy‏ قد خضعتا لدولة استی‌ارية واحدق هي بريطانيا.. حيث OLS‏ التنقل 
بين شبه القارة الهندية. وبلدان شرق افريقياء آمرا عورا ويتم ضمن نطاق قوانين 
ومراسيم دولة واحدة هي الا مبراطورية البريطانية . . ومن هنا فان استقللال aw‏ القارة الهندية 
«الهند وباكستان عام ۷ اول وبلدان شرقي آفریقیا «في مطلع الستينيات» ثانياً كان قد 
TT‏ اح القانوتي طذه الجماعة 3 بلدان شرقي افريقيا. 
ار ال teas‏ و وه neg tas‏ ۳۰۰ متهم 
انسية الب بطانیة" fon‏ ومن بين ۷۰,۰۰۰ آسيوي کانوا یقیمون في أوغندا عام و فان 


(۲۰۵) حران الصدر نقسه ص ۲ ۲۵ . 
(۲۰) الصدر نقسه. ص ۲۵۱ . 
(TY)‏ مونتاي + الاسلام قي افریقیا السودای ص ۳۶۲. 
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نتم فقطء كان يتمتع بصفة المواطنة أما البقيةء فإنهم لم يكونوا يحملون الجنسية 
وغندیة۸٩.‏ 


وهكذا أصبح وضع الآسيويين القانوني في النطقت على درجتين: الأولى, وهم 
الآسيويون الحاصلون على الجنسية الوطنية «الافريقية» لإحدى هذه الدول الثلاث (تنزانياء 
clas‏ آوغندا) . وهؤلاء يصح يصح أن ينطبق عليهم » وضع الأقلية الوافدة wl‏ التى ذكرناها 
سابقا. والثانيةء وهم الذين يتمتعون بالجنسية البريطانية أو الجنسية افندية/ الباكستانية. 
وهؤلاء وضعهم القانوني. هو وضع الجالية. بمعنى أنهم من الأجانب. وبالتالي فلا ينطبق 
عليهم وضع «الأقلية»» لعدم تمتعهم بجنسية إحدى هذه الدول الافريقية. وبالتالي فإنهم 
ليسوا موضع دراستنا. 1 

— المشكلة الثانية : : وهي ذات طابع سياسي / اجتماعي » فأبناء الأقلية الآسيوية. رغم 
اسهاماتهم وخدماتهم الواضحة في المجال الاقتصادي. ولا سيا القطاعات التجارية والهنیتف 
إلا أنهم يواجهون eee,‏ أو تطلعاتهم السياسية رغم اكتسابهم 
الجنسية الوطنية. ويعود ذلك إلى لة colt‏ متها : ١‏ 

١-قلة‏ عددهم وضالة نسبتهم المئوية الى بقية السکان. والتي لا تزيد في pail‏ الأحوال - 
وکا ذكرنا سابقا ‏ على ١‏ بالمئة. وهذا یدفع بكثير منهم إل الانصر اف عن المساهمة 5 العمل 
السياسي» oy‏ ضالتهم العددية لن تسمح هم بالسيطرة على على المراكز السياسية. أو ess of‏ 
البلاد وفق مصاگهم ۳ . 

۲ نظرة الازدراء التي يواجهون ا من قبل الأغلية الافريقية إلى درجة أن البعض 
يعتبرهم . أقلية غير مرغوب OAS‏ فالآسيويون بحكم وضعهم الا قتصادي الحيد تعبا 
متهمون بمارسة الاستغلال من وجهة نظر الأغلبية Age SY‏ 

۳- إقامتهم 3 مناطق خحاصت فهم علاوة على كونهم یترکزون ف المدن والمراكز 
الحضاري ية ام يقيمون 3 أحياء أو cos‏ خاصة one‏ هذه وان أو a‏ ا وعدم الحالة 


أبنائهم في مدارس خاصة بهم إذ ١‏ يكن eee‏ 8 أن خن Be‏ إلى مدارس 
الأوروبيين أو الأفارقة"' . 


Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. ۰ (Tray 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 265. )۲۱۹( 
Lamb, Ibid., pp. 153, 155 and 157. انظر في ذلك : الصدر نقسه مج ۲ ص ۰۲۱۵ و‎ )۲۱۰( 
Lamb, Ibid., p. 154. )۲۱۱( 


آما الآسيوي فانه يتهم الافريقي بالکسل والتدني الثقاقيء انظر: الصدر نفسه» ص NOE‏ 
(۲۱۲) الصدر نقسهی ص ۱۵۱ . 
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الصعوية. لانه خلق leg‏ من الحاجز الاجتاعي/ السيكولوجي بين الجماعتين. وقد استمر 
هذا الوضع حتى الوقت الحاضر بحكم التواترء إذ تكاد علاقاتهم الاجتماعية تقتصر على 
asl _‏ 1 

- الطبيعة اخاصت لكثير من أبناء الاقلية الآسيوية - بحكم وضعهم الديني/ الطائفي / 
antl‏ - والذي fat‏ غط حياتهم يختلف بشكل كبير عن غط حياة الأغلبية OLE SY‏ 
وهو «وضع» يمنع اندماجهم بالجتمع الا فريقي » بل yar of‏ تقالیدهم نع انتعماج فئات 
منهم (من الآسيويين) مع بعضهم البعض 6 فکثر من الاسیوین مشلا لا يتزوج بعضهم 
ببعض. OF‏ هناك قيودا خاصة بالطبقات الاجتاعية الآسيوية «افندية» تمنع مثشل هذا 
الزواج رتناک . وهذا ما يحد كثيراً من عملية تفاعلهم مع المجتمع الافريقي » من جانب» sans‏ 
من جانب آخرء at eee‏ یا 


ومع ذلك فإن oe‏ من هؤلاء الآسيويين. قدمارس العمل السيامي بعذ الاستقلال 
ووصل إلى مراكز متقدمة في الدولة. ومن بين هؤلاءء نذكر أمين جال الذي شغل منصب 
وزير مالية في تنزانيا حتى مطلع ML!‏ بيد أنه استقال من منصبه وذلك لأنه لم 
يوافق على توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية في تنزانیا"۳ أي 
أنه استقال لأسباب غير اثنية . (de‏ بان الحزب الوحيد الحاكم في تنزانيا والحزب الثوري - 
التانوه سابقاء یسمح للمتجنسين بالانتهاء إلى عضویته» وهذا يعني أن بامکان الاسیویین 
«المواطنين» الساهمة في العمل السياسي في MUS‏ 


— المشكلة الثالثة : - وهي المشكلة الأساسية التي واجهها الاسیویون بعد الاستقلال, 
التي نشأت بحکم وضعهم الا قتصادي والاجت‌اعی المتميز تسا قیاساً بالأغلبية الافريقية من 
السكان. خاصة وانهم كانوا عند الاستقلال تس ون على قطاع التجارة. حيث كانت لهم 
فيها الحصة الأعظم. وهذا ما أثار سخط القادة الافريقيين الذين استلموا السلطة في بلادهم 
بعد الاستقلال. إذ سعوا إلى تغيير هذا الوضع. لصالح الأغلبية الافريقية من السکان, لذا 
فإنهم رأوا أن من مصلحتهم اقصاء هؤلاء الآسيويين. عن مواقعهم""'٠.‏ أو على الأقل 
تحجيم نفوذهم وتأثيرهم الاقتصادي . ومن هنا فان الحكومات الحديدة التي ظهرت عقب 


(۲۱۳) الصدر نفسه» ص ۱۵۷ . 

)£ 1( عودق «الأقليات الاسيوية في شرق افريقياء» ص OV‏ 

(۲۱۵) الصدر نقسه. ص OU‏ 

)111( الصاق cee‏ «العلم البربري : العودة الى الصفر, » کل العرب (باریس). العدد ۱۲۹ (۱۳ 
شباط / فرایر ۰0۱٩۹۸۵‏ ص VE‏ 

Dennis Austin, Politics in Africa, 2nd ed. (Hanover, N.H.: University Press of (1V) 

New England, “1984), pp. 70-71. 

(۲۱۸) الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات الآسيوية والافريقية. التظم السياسية في العا الثالث 
(يغداد: مطبعة جامعة الموصل. 1۹۸۷)ء» ص 1۵. 

The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, vol. 12, p. 266. ۲۱۹( 


۳۳۸ 


الاستقلال في دول شرق افريقياء قد قامت باجراءات عدة بهذا الاتجاى فقد قامت تنزانياء 
بتأميم مزارع السيزال التي قتلكها الجاعة الأسيوية. ثم شرعت في تأسيس شركة وطنية 
للتجارة» وذلك لكسر الاحتكار الذي تمارسه هذه الجماعة في القطاع التجاري. ولكن 
تنزانيا قامت في الوقت نفسه بتعويض عدد من الملاك الذي تضرروا من اجراءات التأميم أو 
الاشتراکیف ومن بين هؤلاء عدد من الآسيويين الذين يحملون جوازات سفر بریطانیة۳*. 

وقي des eS‏ الرغم من أن الجماعة الآسيوية. أخحذت في الآونة الأخيرة. تحاول 
الاندماج بالمجتمع الكيني. إلى درجة el‏ بدأت تفقد الاهتام بلغاتها الأصلية. وتعمق من 
روابطها بالجتمع الكيني على حساب بلدها الأصلى «الهند»””", إلا أا مع ذلك تواجه 
معاملة تمييزية واضحه. إن بشکل gle‏ أو ضمتي. ويمكن ملاحظة هذه العاملة في شتی 
الجالات ولا سي) عند التقدم للعمل في Sle‏ الخدمة العامة أو الدخول إلى الحامعة» حيث 
تعطى الأولوية للافريقي على حساب الاسيوي. حتى وان كان LAYS‏ مواطتن J‏ الدولة . 
يلاحظ مثلا أن كليات أو أقسام المندسة المعارية» تفضل . وبصراحة المواطنين من is‏ 
الافريقي على نظرائهم من الأصل الآسيوي””". كا أن الضباط الذين هم من أصل آسيوي 
في الجيش الكيني. يعانون ضيق فرص الترقي إلى رتبة عسكرية أعلى من رتبة رائد 
۲۷۵۲ . كيا أن الواطن الکینی من أصل آسيوي يعاني عند السفر إجراءات تمييزية في 
المطار أو حطات السفرء بخلاف تظيره الذي هو من أصل افریقی أو CO gt‏ ۱ 

وعل صعيد أعمال التجارة والصناعة. فإن السلطات الكينية أخذت تضيّق من فرص 
العمل التجاري أو المهني بوجه الآسيويين منذ عام ۰۱۹7۷ وذلك ضمن سياسة اتبعتها 
الحكومة الكينية لتشجيع أفرقة اقتصادها من خلال حث مواطنيها من أصل افريقي «كيني» 
على مزاولة Sel‏ التجارة clay‏ 

ومن هنا فإن الحكومة الكينية قامت بمصادرة آلاف المحلات العائدة ملكيتها إلى 
الآسيويين. ولا سب أولئك الذين لم يحصلوا على الجنسية الكينية» ومنعتهم من القيام بأي 
del‏ في المناطق الريفية» وأعقب هذه الإجراءات تصريح لأحد المسؤولين الكينيين. 


Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 376. انظر:‎ (YT*) 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. 155. وقارن مع‎ 
John Lansdale, «Tanzania: Recent History,» in: Africa South of the Sahara, )۲۳۱( 

p. 1027. 

Lamb, Ibid., p. 156. (TTY) 


NOV المصدر نفسه» ص‎ )۲۲۳( 
. ١67 الصدر نقسه» ص‎ )۲۲۶( 
. ۱۵۷ المصدر نفسه. ص‎ )۲۲۵( 
«Kenya,» in: New African Yearbook, 1979: Political History and Current Events: (¥) 


Social and Economic Conditions in 48 Countries of Sub-Saharan Africa: Facts and Figures in 
Depth Studies of Continental Affairs, p. 181. 


۲۳۹ 


مساعد وزير الاسكان «شیکوکو Shikuku‏ .284 في بداية السبعینیات. من أن على الاسیویین 
أن يرحلوا إلى وطنهم OM (he)‏ 


وقد أدت هذه الإجراءات التي اتخذتها كينيا إلى هجرة عدد كبير منهم إلى خارج 
MS‏ 


وقد تجسدت المشكلة الآسيوية بشکل واضح جداً قي دولة أوغنداء وذلك عندما 
تعرض الآسيويون لعملية طرد جماعية كبرى في عام ۳ الكل على الرغم من أن ثلثهم كان 
قد حصل على الجنسية الأوغندية”" . 


Ll‏ البقيةء فان (end‏ كبيراً منہا كان يتمتع بحمل جوازات سفر بریطانیة"۳ علا أن 
سیب هذه العملية إنما يعود إلى رغبة ری الأوغندي الأسبق. عيدي أمين بتحسين 
الأوضاع الاقتصادية وتحرير الاقتصاد الأوغندي من الميمنة الأجنبية» أو حتى الوافدة «التي 
تتمتع بالجنسية الأوغندية». ومن هنا فانه اصطدم بالجماعة الآسيوية. الي كانت تسيطر على 
معظم قطاعات النشاط الصناعي والتجاري في البلادء لا سيا وأن الرئيس أمين» فشل في 
إقناع الشرائح الميسورة منم في استنمار مزيد من الأموال في Le MAN‏ أدى بالنتيجة إلى 
اتحادذه قراراً e‏ من البلاد. وخلال مدة لا تتجاوز التسعين fags‏ وتسليم المشاريع 
الصناعية والتجارية التي كانت بحوزتهم إلى آید أوغندية وطنية «من أصول OMELET‏ 


ولکن توقعاته في الحصول على منفعة اقتصادية أو فائدة مادية من عملية تپجیر 
الاسیویین. أو الإفادة من ملكيتهم أو ثروتهم المتروكةء كانت في غير موضعها ذلك أن 
ملكية هؤلاء الاسیویین قد تم الاستيلاء عليها من قبل بعض موظفي الحكومة وضباط 
القوات السلحة ولحسابهم الخاصء ودون تمكين الدولة من الافادة Lee‏ كما أن 
الاقتصاد الأوغندي قد تضرر كثيراً أ بسب هذا الاجراء۳۰ ذلك OY‏ هذه العملية قد أدت 


Lamb, Ibid., p. 5 (YY) 

Hannce, The Geography of Modern Africa, p. 376. )۲۲۸( 
انظر في ذلك : الصدر نقسی ص ۳۷۲؛‎ )۲۲۹( 

Crawford Young, The Politics of Cultural Pluralism (Madison: University of Wisconsin Press, 


1976), p. 217, and 
LAY اساعيلوفاء الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلهاگ ص‎ 


Hannce, Ibid., p. 72. - ف ذلك‎ pal )۲۳۰( 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p.155. : وقارت مع‎ 
John Lansdale, «Uganda: Recent History until 1971,» in: Africa South of the )۲۳۱( 
Sahara, p. 1077. 


(۲۳۲) العطیة. التحرك الاسرائيلي في افريقيا: التجرية الأوغندية. ص AY‏ 

Lamb, The Africans Encounters from : انظر: الصدر نفسه. ص 45-465. وقارن مع‎ )۲۳۳( 
the Sudan to the Cape, p. 155. 

Lansdale, «Uganda: Recent History until 1971,» p. 1077. CTE) 

.Lamb, Ibid., p. 155. (Fo) 


۳:۰ 


إلى نقص في بعض الكوادر والمهارات التي تحتاجها أوغتداء وخاصة في قطاع المعلمين 
والأطباء والیکانیکین. مما دفع الرئيس عيدي أمين ‏ ذاته ‏ إلى رسال وفدين إلى باكستان 
خلال عامي 19174 و۱۹۷۸ على التوالي» لطلب كوادر فنية ماهرة لسد النقص في القوة 
البشريةء الذي حصل بفعل عملية التهجير OTB) SAM‏ 

وأخيرأء يمكن القول. ويشكل عام إن مشكلة الآسيويين في عقد الثانينيات» قد 
حفت حذلتها إلى حد کب وذلك لأسباب عدة منهاء على سبيل المثال: انخقاض أعدادهم 
بشكل كبير عن السابق. إذ لم يبق منهم إلا أعداد قليلة في الدول الثلاث» فمثلا لم يبق منهم 
J‏ أوغندا عام ۶ سوی مثات عدة فقط". وبالتالي فان وجودهم لم يعد يشكل تهديدا 
جديا للاغليية - ولا سيما في أوغندا ‏ إن على صعيد التجارة أو الوظائف؛ علاوة على أن 
الاقتصاد الافريقي في البلدان الثلاثة. قد أصبح بحاجة إلى خبرتهم ومهارتهم» وخاصة في 
بعض الاععال والحرف التي يجيدونها*”". التي تعود بالمنفعة على ذلك الاقتصاد؛ كما ان مضی 
فترة زمنية طويلة نسيياًء على وجود عدد cit epee‏ إلى انصهار هذا «العدد» في غط حياة 


. تلك المجتمعات‎ 
Lansdale, Ibid., p. 1077. (TY 
Langlands, «Uganda: Physical and Social Geography,» p. 1073. (CTY) 
Lamb, The Africans Encounters from the Sudan to the Cape, p. 155. (TTA) 


"14١ 


الول ل عادد 


ااا 
الج ول والعة ا لكات 


أولا: حقائق ومؤشرات أولية على طريق الحل المقترح 


ابتدا يجب الإقرارء بأنه لا عکن لأية جهة علمية أكاديية » أو حتى رسمية» ان تحدد 
حلا ene Leal‏ لمشكلات الوحدة الوطنية بأبعادها المختلفة بشكل cele‏ وبعدها الائني 
المتعلق بالأقليات بشكل خاص. وذلك OF‏ الحلول أو CULLEN‏ تختلف باختلاف الظروف 
الذاتية والموضوعية المحيطة بكل حالة من جانب» واحتلاف ظروف الزمان والمكان من جانب 
آخر. aly‏ ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم ۰۲۱۷ في ۱۹6۸/۱۲/۱۰ - 
أي في اليوم نفسه لصدور الاعلان العالي لحقوق الانسان - Le‏ يعد Lil jel‏ دولياً فتاه 
بصعوية الاتفاق على حل محدد أو ناجح» حيث جاء في القرار المذكور «بأن الجمعية العامة لا 
يمكنها أن تکون لا مبالية تجاه مصير ALT‏ إلا آنه من الصعب عل dae!‏ آن تعتمد حلا موخداً مله 
SLL‏ العقدة والدقيقة. والتي تتجم عن أوضاع خاصة JS‏ دولة تطرح فیها هذه القضیة»(۲. 


ومن هنا فان علینا عندما نشير إلى أي حل معین» أن نکون حذرین ونسبیین في آن 
واحد؛ إذ لا يوجد حل جذري أو شامل» “ly‏ هي خلول تنبية دائياء وذات طبيعة متغيرة 
مع تطور الأحداث والمستجدات» مع التأكيد على خصوصية الحلول. من خلال خصوصية 
الأحداث . 


وعليهء وقبل أن نقدم الحل الذي ترتأي ‏ هذه الدراسة ‏ انه يصلح وبتواضع» 
للمشاكل التي تم التعرض ها في الفصول السابقة؛ فإننا نرى أنه من المفيد أن نشير هنا وان 
باختصار - إلى جملة من الملاحظات والاشارات والحقائق التي تتعلق يطبيعة اخلول المعنية 

)1( باسیل یوسف. حقوق الإنسان قي فكر حزب البعث العري الاشتراكي : براسة مقارنة (بغداد: دار 


الحرية للطباعة. ۰)۱۹۸۱ ص 1٤١‏ . نقلا عن دراسة لفرانسيسكو کابوتورتي. المقرر الخاص لدى اللجنة 
الفرعية ail‏ التمييز وحماية الاقليات. صدرت برقم SUb/2/384‏ ۳/00۷4 ج ۳ء ص ٤١‏ . 


fo 


بمعالجة مشكلات الوحدة الوطنية في بعدها الاثني ne‏ بالأقليات» والتي يجب التوقف 
lace‏ والتأمل فيها ملياً قبل الشروع في تناول أي حل مقتر 


١‏ - عند تقديم أو اقتراح أي حل فانه ينبغي الالتزام ۳ بعامل التدرجية الزمنية. 
ذلك ان أي حلء ومهما كان مدروساًء فإنه لا يمكن أن يتحقق» خلال فترة زمنية قصيرة» بل 
انه يتطلب مدة كافية » کیا تظهر نتائجة. وتتحقق أهدافه المنشودة. فالمعالجة ينبغي ‏ اذن - 
ان تكون تدرجية. IS‏ يجب أن يكون تو قيتها مناسباًء ol,‏ تكون هنالك تهيشة نفسية - 
اجت‌اعية مسبقة. Oly‏ يكون قد سبق لك شرح واف لحميع أعضاء الجماعة الوطنيةء حول 
الغرض الحقيقي من الحل الزمع د تطبيقه . ذلك ان نجاح أي حل» Le‏ يقتضي ء «فسحه زمنية 
كافية». وهذه الفسحة قد تستغرق Gare‏ واحد من الناس أو أكثر من ذلك یکشم . 
والأمثلة التي يقدّمها لنا التاريخ كثيرة. في تأكيد ذلك» فاتكلترا مثلاه سيطرت على ويلز وعام 
۲ م“ ولكن الاتجاه نحو الاتحاد السياسي الذي يقومْ على الموافقة لم حدث حتى عام ١486‏ م. . . والتوحيد 
الغبائي لم یتحقق في الواقعء قبل عام ١65‏ م. من ناحية آخری. ان MAY‏ نحو إقامة الوحدة السياسية قد 
يبدأ قبل تحقيقها بفترة طويلة. كا نرى قي تجارب سويسرا والانیا وايطاليا»2"9. وكذلك الخال بالنسية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. الي يتكون معظم سكانها من الواقدين «المهاجرين؛. حيث لا 
يتم استيعاب هؤلاء الهاجرین خلال جيل واحد فقط. وإنما يحتاج الأمر إلى جيل ثانٍ 
(الأبناء)ء أو جيل ثالث (الأحفاد). حت يتم استيعابهم للثقافة الأمريكية السائدة التي 
تتحلى ہا الأغلبية «العددية». وهكذا فإنهم یصبحون ee‏ هذه المترة الزمنية ‏ في عداد 
الأغلبية. ولا یعدّون _ late‏ - من OLY‏ 


وهذا يعني أن الأمم أو الشعوب أو الاعات الوطنية ولا تتكون بصورة ثابتة من عوامل 
متزامنةء بل تنشأ في التاريخ ٠‏ وكل متغير من المنغيرات. . . يتحرك في أفق زمتي طویل نسبياً . قالامم هي إلى 
حل Aw‏ تکوینات تارية ها جانب من OE ae‏ 6 ذلك ان الانتقال من حاعات متباينة إلى 
تشكيل ماعة. وطنية واحدة» أو أمة واحدة Lel‏ يحتاج إلى «تكوين dole‏ القبول وحس. . . الانتیاء مع 
الزمن 06" . 


۲ - یفترض أن يكون الحل المتخذ لمعالجة أية مشكلة من مشكلات الوحدة الوطنية tel‏ 
بالأقليات» حلا واقعياً. بمعنى أن یکون متناسباً والحالة العروضتة وأن یبتعد قدر الامکان 


(۲) انظر في ذلك : : محمد عبد gall‏ سعوديء قضايا افريقية. سلسلة dle‏ المعرفة؛ ee WE‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والااداب» ۰ ص 178 . وقارن مع : ندیم البيطارء من التجرئة. . 
الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء ط ۵ (بيروت: مركز دراسات الوحدة oe‏ 
7 ص ۲۰ . 

۳( ۳ المصدر نقسی ص 1١‏ . 

David L. Sills, ed., international Encyclopedia of the Social Sciences, 17 vols. (New (£) 

York: Free Press; Macmillan, [1968]), vol. 10, p. 360. 

)0( محمد السيد سعید. الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سلسلة dhe‏ المعرفة؛ ۱۰۷ 
(الكويت: المجلس الوطتي للثقاقة والفنون والآداب. .)١945‏ ص ۱۲۳ AYES‏ 

)1( الصدر نفسه. ص ٠١٤١‏ . 


۳:1 


عن المثالية والتجرید. بمعنى أن تكون هنالك امکانية عملية في تطبیقه على أرض الواقع» أي 
انه يجب علينا «التمبيز بوعي وبوضوح بين الممكنات الواقعية وبين الممكنات الذهنية»©. علا بان واقعية 
أي حل» انما تفترض تبنيه لقدر من الأحكام والقيم العامة التي تناسب الجميع قدر 
MOY‏ وأن يكون نابعا من صميم الحالة» بمعنى أن لا يكون الحل وافداً أو منقولاً من 
ظروف حالة أخرى» أي أن يكون نابعاً من قيم ومثل الجماعة الوطنية ككل . وفي هذا المجال 
يقول الرئيس الغيني الراحلء أحمد سيكوتوري «إننا يجب أن ننبذ جميع النظم الاجنبية. بل والنظم 
والفلسفات السياسية الموضوعة في ضوء وضع اجتياعي وتاريخي يختلف كل الاختلاف عن وضعنا. اننا نفضل 
من «الطرق الافريقية» الي تقترح هنأ وهناك. الطريق الافريقي الذي سيقود شعوينا نحو تقدم انساني حقيقي » 
ولیس إلى جانب هذا الطريق خيار آخر فا سوى الاستسلام لتطور اجتماعي يسلبها قيمها ومواهبها ومواردها 
حتى تفقد شخصيتها ومحاولة تطبيق النظم الغربية أو الشرقية في افريقيا خليق بان يؤدي إلى نكران الشخصية 
الافریقیة:. كما أن عليناء عند تبني أي حل أن ننظر إليه من زاوية «الكلفة والتفعةی مع 
مراعاة القيم والمثل العليا للجاعة الوطنية في الوقت ذاته. ذلك ان الحل - [eS‏ يكون واقعياً - 
فانه يفترض أن یقاس من خلال مدی ما یتضمنه من فائدة للجیاعة الوطنية ککل. ومقدار ما 
یبطن من آضرار في الوقت نفسهء فان تغلبت المنفعة على الضرر. كان ال آقرب إلى 
الواقعية » وبخلاف ذلك فان الحل سوف یبتعد عن الواقعية. بل انه یصبح مشكلة اضافية 
تدفع باتجاه تعقد المشكلة الأصلية الزمع معالتها. 


۳ يفترض أن یکون «الحل القترح». ولید آجواء سلمية متفتحة. بعيدة كل البعد عن 
الأساليب القسرية, بعتی أن يكون الحل (SE‏ على روح التسامح والحوار البتاءء سواء بين 
الأغلبية والأقلية أو بين النظام السيامي ومختلف الجاعات الإثنية في الدولة. بمعنى أن يتوافر 
لدى الجميع. قبولا بیدا احترام الرأي الآخرء طالا كان هذا الرأي لا يشكل تهديداً أو خرقاً 
للوحدة الوطنية. بعبارة خر ى» يفترض أن يسود اقتناع عام بان طرح الآراء والاجتهادات. 
إنما هو ظاهرة صحية ومطلوبة» ضمن أجواء ديمقراطية سليمة تحافظ على النظام العام 
ووحدة الانتماء الوطتي ذلك OF‏ الحوار «هو سمة الحضارة والتقدم والنمو»"'» وهو وسيلة فعالة 
للوصول إلى حلول واقعية ترضي معظم الأطراف المعنية. ذلك أن Uf‏ وحدة وطنية ناجحة - 
لأية دولة تحتضن أو تتكون من عدة جماعات اثنية ‏ لا يمكن لها أن تستمر في نجاحهاء إلا إذا 


(۷) «حول الأوضاع العربية الراهنة: مقابلة مع د. محمد عابد افابري»» آجری الحوار فرحان صالح» 

۱۱5 الستقبل العريي. السنة ١ء العدد £0 (تشرين الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۸۲ ص‎ 
Donald 5. Rothchild and Victor A. Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: (A) 
African Policy Dilemmas, Westview Special Studies on Africa (Boulder, Colo.: Westview 
Press, 1983), p. 2. 


(4) أحمد سيكوتوريء تجربة الثورة في غينياء ترجمة نور الدين الزراري» سلسلة كاب التحرير 
السيامسي؛ ؟١‏ (القاهرة: دار التحریر: (VALE‏ ص58 . 

(۱۰) کیال Gell‏ «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربيء» الستقبل العري» السنة ۸ 
العدد ۰ (تشرين الأول/ أكتوبر ۵5 ص 1 . 

(۱۱) برهان غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطلیعة. ۱۹۷۹)» ص .4١‏ 


vty 


كانت قائمة»› «على أساس سلمي )"۰ es‏ وحدة تقوم في اطار من التفاعل السلمي بين 
الجماعات الإثنية المختلفة”٠.‏ 


ومن هنا يمكن القول إن التسامح أو الحوارء أو الجو السلمي هو الذي يحفظ ثبات 
التوازن الاجتماعى السيامى داخل الجماعة ويعطى للدولة شرعيتها کدولة» أي كإدارة 
للشؤون العامة للجباعة الوطنيةء ما في ذلك العلاقات بين الاعات الإثنية الختلفت 
فالدولةء إنما هي مؤسسة اجتماعية تأخذ جزءاً Led‏ من شرعيتها من خلال قدرتها على تجاوز 
النزاعات git‏ تزخر بها الجماعة الوطنية ذات الطبيعة التعددیة*». 

وعليهء فإنه يفضل أن تكون هنالك صيغة مؤسساتية مناسبة مشل البرلمان أو منتدى 
خاص - ولا سيا في الدول ذات التكوين OM‏ التعددي أو المتشرذم» مثل نيجيرياء أثيوبياء 
أوغندا وغيرها ‏ يتاح من خلاهاء وضمن أجواء سلمية ووطنيةء اجراء سلسلة من الحوارات 
المتواصلة لناقشة الآراء المتفاوتة بجميع درجاتهاء على أن يتم تحليل نتائجها بدقة. وأن تتم 
تغذيتها عكسياً (Feedback)‏ ویاستمران لا إلى حل وطني متفق عليه قدر ا 


وا هو جدير بالذکر ان ما يشجع على تبني حلول سلمية ضمن أجواء القارة 
الافریقیت ان eal‏ ديانتين في القارت وهما الإسلام والسيحية. إنما قامتا على التسامح والمحبة 
وحرية العتقد؛ فالقرآن الکریم يبين وبوضوح Ob‏ التعددية الدينيةء إنما هي من مشيئة 
c abl‏ إذ یقول سبحانه وتعای «لكل جملنا منکم شرعة ومنهاجا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. 
ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم Lage‏ فينيئكم با كنتم فيه CONG ALE‏ کا 
ofall pat‏ الكريم بآيات عديدة تحث على المساواة وعدم التمييز بسبب المعتقد أو غير 
ذلك. ومن ذلك نشير إلى بعض الآيات: «لا اكراه في الدين قد تيين الرشد من الغي OMG‏ وقوله 
تعالى : «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا home‏ وعن الحق في عارسة واقامة الشعائر الديتية 
لختلف الکتابین #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله OMELET‏ بل أن الإسلامء دعا إلى حماية من يستجير بمسلم حتى وإن كان مشركا 
«وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون۳(6). 


(۱۲) انظر مداخلة ge‏ حاد في: آبو سیف يوسف [وآحرون]ء «ندوة المستقبل العربي: الأقباط 
والقومية الحربية »» الستقبل العربيء السنة 6 العدد ۳۳ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۰6۱۹۸۱ ص 1۹٤‏ . 

NYE ص‎ chen الصدر‎ (VT) 

(۱۶) غليون, الصدر chet‏ ص ۲۷ . 

)10( هشام شرايء مرر. «العقد العريي القادم : الستقبلات البديلة»» عرض ماجد طيفورء الستقبل 
العربيء السنة 4٩‏ العدد ٩٩‏ (شباط / قبراير ۰0۱۹۸۷ ص ۰۱۱۲ 

(۱7) القر of‏ الکريم «سورة الائدت » tA SY‏ 

(۱۷) الصدر نفسهء «سورة البقرة » الآية ۲۵۹ 

(۱۸) الصدر نفسه. «سورة یونس» الآية ۹۹ . 

)14( الصدر نفسهء «سورة tel‏ الاية ٤١‏ . 

(۲۰) الصدر نفسه «سورة التوبت» الآية 5. 


۳:۸ 


وقي حرية العقيدة» يظهر تسامح الاسلام واضحاء من خلال الآيتين الکریتین «فذكّر إغا أنت 
مذكر. لست عليهم بسیطر ONG‏ 

٤‏ -ان أي حل ناجح. OY‏ مشكلة في هذا الصدد. لا يمكن أن يتحقق على أرض 
الواقع ما ۸ یتسن لجميع الأطراف المعنيةء التعرف على كامل أبعاد المشكلة. وعدم اخفاء 
معالمهاء ذلك ان الاعتراف بالمشكلة والكشف عنهاء هو الطريق الاصوب للحل » كما وأن 
تجاهل المشكلة أو التقليل من أبعادها أو حجمهاء لا يعنى حلهاء Lily‏ تعقيدها. لان ذلك 
Gy‏ يفسح المجال لقوى عديدةء اقليمية ودولية» ان تنوب عن النظام السياسي» بالكشف 
عن المشكلة وعلى طريقتها الخاصة. علاوة على أن عدم الاعلان عن المشكلةء إنما يؤدي إلى 
شيوع أسلوب العنف والصراعء بدلا من أسلوب الحوار والتفاهم . 

ه ‏ ان أي حل ناجح» يفترض أن يكون صادراً عن الدولة. ممثلة بنظامها السياسي» أو 
على الأقل. أن يحظى بموافقتها ومباركتها. وذلك GY‏ الدولةء (Sy‏ يقول الباحث كراوفورد 
يونغ (Crawford Young)‏ « شل «الاطار السيامي الذي يتطيع الانسان من خلاله تنظيم حياته 
وشوونه. فلا مفر من أن GE‏ الحلول من الدولة»”. وهذا ما ذهب إليه كل من روزانفالون وفيفري 
من «ان الدولة وحدهاء المركز القادر على أن تكون عامل التوحيد والتشكيل التوحيدي للمجتمم»"» 
وكذلك الحال بالنسبة إلى كل من روث جايلد والورونزولا اللذين أكداء GL,‏ الدولة تلعب 
دورا مهما في خلق الحوية الوطنية وتوزيع الوارد العامة على أعضاء المجتمع*. 

وهذا أيضاً ما أشار إليه برهان غليون من أن «الوحدة لا تبنى إلا جشروع سيامي يستوعب کل 
OG SULT, Sb gal‏ 
وفي هذا الصدد. يوضح نا ندیم البيطار» صحة ما ذهب إليه هولاء الباحثون» من 

خلال الاستعانة بالأمثلة الستنبطة من التاریخ. التي تؤكد على دور النظم السياسية التي SEE‏ 
سلطة الدولة في تحقيق الوحدة الوطتية لاکر جماعة ممكنة من البشرء بغض النظر عن 


(۲۱) الصدر نقسه «سورة الغاشية » الآيتان ۲۱ -57 . 
(YY)‏ شفيق الغبراء «الإثنية المسيسة : الادبیات والفاهيم » مجلة العلوم الاجتهاعيةء الستة ۰۱٩‏ العدد ۳ 
(خريف ۱۹۸۸(« ص 8ه . نقلا عن : Crawford Young, The Politics of Cultural Pluralism (Madi-‏ 
son: University of Wisconsin Press, 1976).‏ 
(TT)‏ - روزانقالون وب . فيقري. نحو ثقافة سياسية جديدة» ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار 
الطليعة, المقل)ء ص ۱۲۵ . 


Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilem- )۲۶( 
mas, pp. 4 and 6. 


(۲۵) انظر مداخلة برهان غليون في: «الندوة الدولية حول «وحدة الضرب العربي» أميان ‏ فرتساء ۳۰ 
تشرين (GE!‏ نوفمير ‏ ۱ کانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۵ المستقبل العربي» السنة ۰۸ العدد ۸۶ (شباط/ 
فيراير :)١447‏ ص ۱۱۸ . يرى ف . هولوهان أن «الدولة هي التي تعلن مبادىء LM‏ الشرعية». انظر: 
«ندوة: الحوية هل هي falas‏ الفكر العربي المعاصر, العدد ۱۷ (کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۱ - كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۸۲)» ص ۱۲۱ . 
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انتماءاتهم السابقةء فتجارب التاریخ تدل «ان الأنظمة السياسية الواحدة تبرز ليس OY‏ هناك انموذجاً 
إنانياً عاما يتقدمهاء فتعبر عن وجوده الواحد. أو OY‏ هناك وحدة ثقافية سابقة» كانت هذه الأنظمة السياسية 
اتعکاساً خارجياً لماء بل ان تلك الأنظمة الواحدة هي التي كانت تخلق الوحدة الثقافية والتجانس eit‏ 
الضروري في تكوين الأمة . فالإنسان الفرنسي مثا و قبل الدولة الفرنسية. OF‏ هذه الأخيرة هي التي 
علقت هذا الانسان وعبرت عن وجوده. كذلك Lal‏ الانسان الاتكليزي والامريكي والايطالي. call.‏ « فانه 
لم يوجد قبل الدولة الانكليزيةء الأمريكية أو الايطالية, OY‏ هذه الدولة هي التي جاءت Cy‏ بمعنى أن 
الدولة هن هي «الي خلقت Oa‏ أو الجباعة الوطنية . ويضيف في موضع آخرء انه ف 
آورویا حيث مسترح الاهم الحديثة وليس هناك من أمة واحدة لم تتشکل من شعوب مختلفة» كانت ولا 
ترال في بعض الاحیان تتميز یکیانات خاصة بهاء وتتکلم لغات متباينة» وتعود إلى اصول وثقافات تلف 
ولکتبا دمجت في وحدة قومية سياسية واحدة عن طريق الدولة»۲۳. وهو هذا يرى» بأن السياسة جاءت 
AU!‏ والثقافة القومية وأو الوطنية» تأسست في ما نع تأكيداً منه على ابراز دور الدولت 
alte‏ بنظامها السیامی. في تحقيق الوحدة الوطنية لتلك الشعوب:". 


وهذا ما ذهب إليه أيضاً بیتر وورسلي» حيث يضرب لنا أكثر من مثال» سواء من 
آوروبا أو افريقيا أو غيرهماء للدلالة على دور النظام ot‏ ف حقیق الوحدة الوطنیه وق 
أكثر من بلد. لذا نراه يقول إن اللغة الشترکة - التي اعتبرت ILE‏ ضرورية LE‏ للهوية 
القومية لم تكن موجودة tet‏ واستلزم حینگذ إحياء لغات قديمة وسك مفردات جديدة» 
مثل اللغة السواحيلية» في. شرقي افريقياء ولا سيا تنزانياء «وترفیم اللهجات الاقليمية إلى مقام 
اللغات الوطنيةء فأثناء توحيد ايطالياء كان ۲,۵ IL‏ فقط من السكان يتكلمون اللهجة (الفلورنسية) التي 
أصبحت اللغة الوطنية الحديدة. وكان الاتساق التقافي قاصرا حتى في فرنسا رغم مرور فترة طويلة على توحيدها 
سياسياً. فقد كانت الفرنسية حتی سنة ۱۸۹۳ لغة أجنبية لعدد كبير من الفرنسیین» بضمنهم حوالى تصف 
الأطفال الذين بلغوا سن الرشد في eal.‏ الأخير من القرن» وبدلاً من تلك اللغة. فانهم تکلموا جات ختلفة 
في Me‏ ويضيف ف موصع ol‏ فقا عن دور النظام السياسي at d‏ الوحدة 
الوطنية» من البلدان التي BLS‏ تعددية أو تشرذماً اثنياً واضحاء حيث يقول «وفي الأقطار التي 
كانت الانقامات العرقية فيها عميقة جداً لدرجة لم تكن لغة محلية واحدة مقبولة لدى البقيةء كان الحل اعتماد 


)1( البيطار» من التجرئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء ص ۲۲ - 
۳ 
(TV)‏ الصدر نقسه. ص ۲۳ 
(YA)‏ الصدر تنفسهء ص EA‏ وقارن مع Olay‏ غليون في: «ندوة: الموية هل هي «fala‏ ص ۱۲۳. 
(۲۹) البيطارء المصدر نفسه. ص 44 . تقلا عن: Kenneth R. Minogue, Nationalism (New‏ 
.14 .م ,)1987 York: Basic Books,‏ 


(۳۰) لزید من التفاصيل حول تجارب الوحدة الوطنية» وتكوين الدول المعاصرة في أورويا والولايات 
المتحدة وغرها. انظر كتابي : ندیم البيطار: حدود اطوية القومية: نقد عام (بيروت: دار الوحدة. ۰)۱۹۸۴۲ 
ومن التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
amd)‏ ول AI‏ الثلاثة: الثقافة والتنمية arnt‏ ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله؛ 
مراجعه صالح جواد الکاظم سلسله BU‏ کتاب (بغذاد: دار الشؤون الثقافية العامت ۰0۱۹۸۷ ‘Te‏ 
ص ۰۷ 


Yor 


لغة لم تكن لخة الأم لأحدء ففي الهند كانت الانكليزية» وتكلم الصينيون غجات غتلفة عديدة لدرجة. أنهم 
يتصلون ببعضهم فقط عير لغة مکتوية مشتركة) ON‏ 


ومن خلال ذلك نستنتج » مدی الأهمية اللقاة على دور النظام السيامي» > في Gat‏ 
الوحدة الوطنية بشکل عام » وف افریقیا بشکل cole‏ وذلك لما تعانیه بلدانها - وکا مر ينا 
من خلال بعض ال حالات التي عرضاها من تعددية اثنية واضحة تستوجب وجود نظام 
سياسي يكون قادراً على خلق جماعة وطنية متراسكة يعلو فيها الولاء للدولةء على أي ولاء 
آخرء سواء أكان ذلك الولاءء إثنياً أم اقليمياً أم میات أم غير ذلك . 


وا وصمن هذه الفقرة. يمكن أن تشر إل أن هنالك - إلى جانب النظام 
السياسي هیئات ومنظیات وجعیات عديدة ليس ها صفة رسمية «غير حكومية». يمكن لها 
ان و Ange‏ سواء بطريق مياشر. ol‏ غير مباشرء في تضييق الهوة ب بين اشاعات 
الائنية المختلفة foto‏ الدولة الواحدق ويا يساعد وبقدر كبير في تقوية تلاحم اشا acl‏ 
الوطنية» وذلك على الرغم من أن جهودها لا يكن أن ترقى بأي حال من الآحوال إلى 
مستوى جهود MAS gl‏ ومن بين هذه الجمعيات. يکن أن نشير إلى المنظات الرياضية, 
الفنية. الثقافية. النقابات المهنية وغيرها. نذا يفترض أن تحظى مثل هذه القنوات غير 
الرسمية بالدعم والتشجيع ‏ على مستوى عموم الدولة ‏ من أجل خلق حوار pate‏ بين مختلف 
الجماعات أو الثقافات (الرئيسية والقرعية)<". 

ونما لا شك فيه ان دور مثل هذه المنظيات. سوف یزداد. كلما ضمت أفراداً من 
جماعات اثتية dake‏ داخل الدولة الواحدة. OY‏ ذلك سوف يساعد على slag!‏ كثير من 
الحواجز بين أعضاء الجماعة الوطنية. مما يزيد من فرص تحقق الوحدة الوطنيةی*۳. 

- ان أية معالجة ناجحة لمشكلات الوحدة الوطنية ‏ على الصعيد الاثنى ‏ لا بد Oly‏ 
تتضمن تحقيق قدر كاف من فرص الحراك الاجتماعي (Social Mobility)‏ والتي تعني تهيئة 
الظروف المناسبة ceed‏ أعضاء الجماعة الوطنية. للانتقال وحسب قدراتهم وامكاناتهم الذاتية 
إلى مراكز اجتاعية أو وظيفية أفضل . ذلك ان الحراك الاجتاعي وفرص الانتقال من طبقة 
اجتماعية إلى آخری تعتبر ذات قيمة أو أهمية في حركة اندماج أو وحدة المجتمع”". 


.۸-۷ المصدر نفسه» ص‎ (TY) 

Goran Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» in: Rothchild and (TY) 
Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, p. 81. 
United Nations, A Summary of Programme of Action for the Second Decade to (¥%) 
Combat Racism and Racial Discrimination: Global Consultation on Racism and Racial Discri- 
mination Held at Geneva from 3 - 6 October 1988, Human Rights Fact Sheet; no. 5 (Geneva: 
United Nations Office, Center of Human Rights, 1989), pp. 18 - 19. 
روزا اساعيلوفاء المشكلات العرقية ف افريقيا الاستوائية هل يكن حلها؟ ترحمة سامي الرزاز‎ (7) 

. ۲۷۹ (القاهرة : دار الثقافة الجديدة. 19447): ص‎ 
The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, edited by Encyclopaedia Britan- (TT) 
nica, 15 th ed. (Chicago, Ill.: The Encyclopaedia, “1978), vo. 12, .م‎ 263. 
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وفي ضوء هذا المعيارء فإن هنالك نمطين من الجتمعات, الأول وهو المجتمع الفتوح 
«(Open Society)‏ حيث یسمح بالحراك الاجتاعي» أما الثاني. فهو الغلق (Closed‏ 
Society)‏ حيث لا يسمح بذلك. وهذا ما يكن ملاحظته بوضوح. في نظام الطوائف الهندي 
المغلق. الذي يقوم على هرمية دينية «اجت‌اعية» da he‏ 


اذن. فان الحراك الاجتاعي يرتبط بمبدأ HIS‏ الفرص ووجود المجتمع الفتوح۲؟. 
وهنا يرى كثير من الباحثين ان «المجتمع لا بد أن يكون مفتوحاًء ع وال ویب 
أخرى A‏ على امتيازهم»". ومن هنا فان الحراك الاجتاعي» لن يؤدي إلى «تأثيرات عميقة في 
مدى ادراك الفرد لذاته وعلاقته بالسلطة»*» فحسب»ء وإنما إلى زيادة فرص التلاحم بين جميع ell‏ 
الجماعة الوطنيةء OY‏ سيضع الجميع 3 درحه واحدة. ودون أي تمييزء سوى التمییز القائم 
be‏ معايير الكفاءة والاخلاص والنزاهة والوطنية. pas le‏ ف المحصلة النبائية 4 a ae as‏ 
الوطنية بصورة واضحة ومباشرة . 

- ان أي حل ناجح يفترض أن یتہاٹی مع حقيقة أساسية» وهي أن سلطة الدولت 
8 يمؤسسات النظام السياسي. یفترضص آن تکون متجردة من الانحیاز rar Suey)‏ عن 
المحاباة dele LY‏ اثنية أو اقليمية على حساب da‏ الجماعات الأخرى داخل حدود الدولة 
الواحدة. كما أن على الدولةء أن لا تسمح, لأية جماعة من تلك الاعات ان تكون 
«سلطة» على ساب سلطة الدولة . eet cl‏ آن تکون هنالك abl.‏ واحدت هى سلطة 
الدولة لا سلطة العائلات aad!‏ أو زعاء العشاثر أو رژساء الطوائف أو الشخصیات 
الاقليميت وآن لا یکون هناك أي ولاء داخل الدولة إلا للدولةء أو من fee‏ الدولة. ومن 
هنا فان «علی الدولة أن تغارس سلطة التحکیم الأعلى قي النزاع الستمر بين جميع القوی الاجتياعية. وسلطتها 
في هذا الشأن لا يمكن أن تسمح Ob‏ تعلو علیها أية سلطة آحری من الناحیتین الادية أو المعنوية: سواء حاولت 
ذلك المنظيات التقابية أو الطوائف الدينية أو التکتلات الحرفية أو OL‏ ذلك أن «القدرة الاستيعابية 
للدولة تضطرد كلما حصلت الدولة على درج ة أكر من الاستقلال الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعات. 
أو الفروع والأقسام الثقافية أو العرقية. إذ كنبا هذا الاستقلال من تغليب ضرورات الاندماج والتوازن على 
ضرورات التلاعب بظروف الاستقرار والذي قد يؤدي إلى تعميق استبعاد أقسام من المجتمع وفض قاعدة 
المساواة الضرورية لتكوين الأمةه"» أو لتلاحم أعضاء الجماعة الوطنية . 


Gy‏ ضوء ذلك يكن القول - وبا يشكل بديهية عامة - من أنه لا يكن التوصل إلى أي 


(۳۷) المصدر نفسهء مج ۰۱۲ ص ۲۱۳ . 

: حسین عبد الحميد أحمد رشوان. التغيير الاجتياعي والتتمية السياسية في الجتمعات النامية‎ (TA) 
AV دراسة في علم الاجتیاع (الاسکندرية : الکتب الجامعي الحديث. ۰)۱۹۸۸ ص‎ 

)74( الصدر نقسه ص ۱۰۲. نقلا عن الباحث باریتو NALA)‏ -۱۹۲۳). 

(۶۰) الصدر نقسهب ص ۲۲ . 

)£4( جاك دوندیو دوفابرء الدولةء ترحمة سموحي فوق Yb voll‏ (بیروت : منشورات عویدات» 
۲) ص2 . 

. ١١١ السيد سعيدء الشركات عايرة القومية ومستقیل الظاهرة القومية. ص‎ (EY) 
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حل ناجح لمشكلات الوحدة الوطنية بشكل cole‏ وتلك الخاصة بالأقليات lel tly‏ الإثنية 
بشكل خاصء مالم تكن مؤسسات الدولة قائمة» على أسس وطنية شاملةء وليس على أسس 
طائفية أو قبلية (عشائرية) أو عرقية أو إقليمية (مناطقية) أو اجتياعية (طبقية)» أو غير ذلك 
من أطر تجزينية» وبا يتيح لجميع أعضاء elt‏ الوطنية (عموم سكان الدولة) ‏ دون 
استثناء - حق التمتع بالمساواة وتكاقؤ الفرص. والقدرة على الحراك الاجتماعى» وبا یتاشی 
مع تعزيز الوحدة الوطنية من colle‏ والتهاثل مع الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية من جانب آخر. 


ومن بين أهم الاجهزة والژسسات التي يمكن الاشارة إليها بهذا الصدد نذکر الادارق 
اليش , الأحزاب السياسية . 


- الادارة «الجهاز البيروقراطي» 


يكن القول إن الحاجة إلى البيروقراطية» في الجتمع العاصر ‏ تعد موضع منافشت 
إذ أصبح وجود الانسان في ذاته يقرض وجودها"» ليس فقط OY‏ الإنسان في حاجة إلى التوجيه 
والاشراف الذي توفره البيروقراطية بمؤسساتها وخبراتهاء واغا OV‏ الإنسان أخذ يعتمد عليها بصورة مضطردة في 
مختلف مجالات Mable‏ باعتبارها أصبحت تمثل «حلقة الاتصال اليومي بين السلطة ومجموع طبقات 
att‏ ذلك» أن التعامل بين النظام السياسي وغتلف أعضاء eld‏ الوطنية» لا يتم 
في أغلب الأحوال الا من «طریق الادارة الختصة فهي the‏ الوصل بين المصالح الوطنيةء الفردية متها 
Mie dt,‏ وهذا يعنى أن العمل الاداري يأخذ al‏ في حياة الجماعة الوطنیت من خلال 
تلازمه مح العمل و d‏ ادارة شؤون الجياعة المذكورة. ومن هنا يقابل كشير من 
الباحثين» بين العمل السيامي والعمل الاداري. وذلك لتضافرهما الوثيق في حکم 
الجتمعات البشريةء فالأول ‏ كما يقول ‏ جورج بالاندبيه «يجري على مستوى القرار والبرامج 
الصوغة بوضوح che di‏ والثاني على مستوى التنظيم MELE,‏ لذلك فهو يدعو إلى أن تكون هنالك 
«سلسلة مبينة لأغاط التنسيق بين العمل السياسي والعمل MA‏ وبا يجعل الأجهزة الادارية 
«تجسد على أكمل وجه غوذج افيمنة القانونیة»». وهذا ما دفع بكثير من الباحثين والأساتذة. 


(۶۳) عبد الغفار رشاد. «تبقرط العملية السیاسیتة » Ue‏ الملوم الاجتياعيةء السنة cA‏ العند ۱ 

Henry Jacoby, The Bureaucratization of the World (Ber- : ص 5. نقلا عن‎ ۰0۱۹۸۰ byl (نیسان/‎ 
keley, Calif.: University of California, 1973), .م‎ ۰ 

)£4( رشادء المصدر نفسه ص 5. 

yf (£0)‏ سیف یوسف. الأقباط والقومية العربية : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, ۱۹۸۷)» ص ۰۷۹ 

(57) فاطمة الجامعي الحباي» «تقویم تجربة التعریب في الغرب » المستقيل الصربي» السنة ۵ stall‏ 
٩‏ (آیار/ gle‏ ۱۹۸۲)» ص ۱۰۲. 

(EY)‏ جورج بالاندییه. الأنثروبولوجيا السياسية. ترجة جورج أي صالح (بيروت: مركز الإغاء 
القومي » ۰)۱۹۸۰ ص ۳۳ - TE‏ 

TE - ۳۳ الصلر نقسه ص‎ (£A) 

)£4( الصدر نقسهب ص 46 . 
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نهم : الموندء بويلء فردريك إلى اعتبار البيروقراطية ولب وجوهر الحكومة المعاصرة»”“» بل ان 
البعض الآخرء يرى انها أصبحت «تمثل القوة الحقيقية الكامنة وراء الواجهة الشكلية التي تمشل السلطة 
السياسية العترف بها في الجتمم»(*. لذا فإن عالم الاجتیاع GUY‏ ماكس فیس كان قد دعا في 
وقت مبكر من هذا القرن إلى ضرورة توفر جملة من العایی في الجهاز الاداري. كيا بحقق 
آهدافه. والتي من أهمها بناء الدولة واستمرار وظائفهاء لذا ارتأى فيبر أن يكون اختیار 
الموظفين وفق معيار المؤهل والخيرة والتدريب المتخصص للعمل الطلوب. لا بمعايير العلاقات 
الشخصية. وعلى أن يحصل هؤلاء الموظفون على مراكزهم بقرارات تصدر من hel‏ وأن 
تستند إلى قواعد موضوعية. al) OL [de‏ الرطت في عمله ينبغي أن يكون وفق معايير 
عقلاتية» وبصرف النظر عن. علاقته الشخصية يمن عينه» مع تقاضيه مرتبات دورية ثابتةء 
ومتدرجة. حسب الرکز والوظيفة ومدة الخدمة» ويتدرج من المركز الأدنى والراتب الاقل إلى 
المركز الأعلى والراتب الأكر”“. وبهذا كله ينفصل العمل الوظيفي عن SLE‏ العلاقات 
الشخصية والانتهاءات الخاصة للموظف. ويمارس عمله لا بالمشيئة الفردية» ولكن بالقرارات 
الجردة. كا تنفصل أدوات العمل من جهة منشأته وأماكن مزاولته وكافة أدواته عن الملكية 
الفردية للموظف . وبهذا كله فان التنظيم الاداري يحقق Fae‏ التخصص في الوظائف حسب 
الاعتبارات الموضوعية ويمارس نشاطه حسب قواعد موضوعية محندة سلفا وقابلة للحساب 
والتقدير» بصرف النظر عن الأشخاص. وني ضوء ذلك فان نجاح هذا التنظيم في BAF‏ 
آهدافی إنما يتوقف. اذن على تجرد الموظفين أو العاملين فيه من عواطفهم وانفعالاتهم 
الذاتيةء وبقدر ما ینجح في ذلك بقدر ما يؤكد مبداً الساواة آمام القانون. وبقدر ما يحقق 
Uae‏ من اليارسة الرشيدة. بقدر ما یتعارض مع الارادة الذاتية أو Mags al‏ 


وبعبارة موجره ة فان ماكس قيبر یری أن العملية الآداريةء ينبعي أن تقوم على «آسس 
عقلية: أي مجموعة من القواعد المكرسة لغرض إقامة تنظيم معين لنشاطات معينة وتسيره على أساس المعرقة 
التقنية. وجدف تحقيق أكير مقدار من الفاعلية والتشاط في العمل»» وعلى حد قوله: «ان الادارت 
اليبروقراطية› تعني اساسا ممارسة السيطرة والاشراف على أساس العرفة olay‏ هي سمتها التي تجعلها عقلانية 
بصورة خحاصةي ° . 


)0°( رشاد. وتبقرط العملية السياسية»» ص 1 . Shas‏ عن : 
Gabriet A. Almond and I. Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmenial Approach‏ 
(Boston, Mass.: Little, Brown, 1960), p. 155.‏ 
)01( الصدر نفسه» ص ۲۳ . 
)07( انظر في ذلك: دینکن میتشیل» > حرره معجم ple‏ الاجتماع. ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: 
دار الرشيد للنشر. ۰0۱۹۸۰ ص 2٩4 - EA‏ . نقلا عن : 
H. Gerth and C.W. Mills, From Max Weber, pp. 196 - 244, and Max Weber, The Theory of‏ 
Social and Economic Organization, pp. 329 - 341.‏ 
انظر Laat‏ طارق البشري. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية (بيروت: دار cogil‏ ۱۹۸۲)» 
ص ۲۲٣‏ . 
(OF)‏ میتشیل» مررء المصدر نفسه ص EA‏ - 4 . وقارن مع : البشري. المصدر نفسه. ص ۲۲٣‏ . 
)08( حزب البعث wz‏ الاشتراکي: القيادة القومية. مکتب الثقافة والاعلام القومي » تعر La‏ 
بيعض المصطلحات (بغداد: دار الحرية للطياعة. [د. ت.])» ص ۱۱۲ . 
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البروسية فحسب» Lely‏ ومن تقليد بروسي «Laat‏ وهو البيروقراطية الحرة التي اعتقدت انها تطبق العقل 
على تنظيم Oa tt‏ 


ومن هنا فان على البلدان الافريقية من بلدان العالم الشالث. أن تتبنى أجهزة ادارية 
تكون عل «درجة عالية من الكفاءة وحسن الآداء بحيث تكون قادرة على تتفیذ القرارت السياسية (ies‏ 
صحيحاً وترجتها بصورة أمينة إلى خدمات فعلية تحقق مصالح الواطنین وتفي باحتياجاة تهم الفردية 
RL‏ 


وهذا يعني أن الادارق ينبغي أن تقوم على شقين أساسيين هما : الأول» أن تقوم على 
معيار الكفاءة والاخلاص والنزاهة والروح الوطنية الشاملة أساساء وليس على اعتبار ef‏ اثنية 
أو اقليمية أو اجتاعية خحاصة. Gul,‏ ان تقدم حدماعها للجمیع» دون تمييز بين المواطنين 
بسبب الانتاء إلى الأغلبية أو إلى الأقلية . 


وهذا يعني» تحرير الوظيفة العامةء من أي قيد طائفي أو عشاشري أو اقليمي أو غير 
ذلك. مما يتعارض مع الانتاء JM‏ للجياعة الوطنية الواحدة» أو الولاء المطلق للدولة. أي 
بخلاف ما نلاحظه في كثير من بلدان افريقياء حيث تعتبر الوظيفة العامة» فرصة للكشيرين» 
للتقرب من شاغلهاء of‏ هو من عشيرتهم أو طائفتهم أو اقلیمهم. وذلك للحصول على أية 
منفعة OPES‏ وهو ما يعد من الأسباب المهمة التى تؤدي إلى فساد موظفى اهاز الاداري 
في تلك البلدان» ما يؤدي بهذا الجهاز المهم إلى الاتحراف عن أداء دوره الطلوب على 
طريق بناء الدولةء وخدمة أعضاء dell‏ الوطنية*», OY‏ مثل هذه العلاقات أو الولاءات 
الشخصية المرتبطة بالأسرة أو العشيرة أو الطائفت. أو غيرها «هي مما یقسد الضبط الموضوعي اللازم 
لتنظيم جهاز الادارة الحكومي » من حيث تکوینه, ومن حيث طريقة عمله ونوع نشاطه»(۳. 


ومن هنا «تنتشر المحاباة والحسويية مما يؤثر سلبياً J‏ قدرة العاملين بالأجهزة الادارية على اتخاذ 
قرارات موضوعية ومن ناحية sel‏ بارس هؤلاء الاداريون ييز واضحاً في التعامل مع الجاهير من ph‏ 
الروابط التقليدية الضيقة . . ومن هنا تصير هذه الأجهزة الادارية مرآة عاكسة لأزمة عدم ne‏ وأداة لتعمیق 
حدة هذه OGY)‏ 


)00( وورسلی. العوالم الثلائة : الثقافة والتنمية العالمية. ج ۳. ص WA‏ 

Lge (01)‏ عبد المتجلي. «التنمية السياسية في العالم الثالث » الباحث العربي. العدد ٩‏ (تشرين الأول/ 
آکتوبر - کانون الاو / ديسمير 1985)) ص ۷۸ . 

» علم الاجتیاع‎ J رشوان. التغيير الاجتماعي والتئمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة‎ (OY) 
. ۲۳۰ ص‎ 

ilps (شباط/‎ ٤ العدد‎ cA تصر الدین البحرق «الشورة في افريقياء» دراسات عربيةء السنة‎ (0A) 
.۳۵ - ۳ ص‎ ۲ 

)04( اليشري. السلمون والأقباط في اطار الجباعة الوطتية. ص ۲۳۲ . 

(۲۰) جلال عبد الله معوضء «أزمة عدم الاندماج قي الدول النامیة»» مجلة العلوم الاجتياعية. السنة 
6 العدد ٤‏ (شتاء ۰)۱۹۸۲ ص VE‏ 


Yoo 


ب اليش 
fot‏ الجيش - باعتباره مؤسسة اجتياعية - مركزاً متمیزاً بين معظم المؤسسات الاجتياعية 
الأخرى في الدولةء ولا سيا في دول العالم الثالث ومنها دول افريقيا. وذلك OF‏ الجيش 
«مؤسسة ها سیات وخصائص محمددةء قد لا تتوفر من حيث طبيعتها في أية مؤسسة من مات الدولة)»» 
ومن هذه السيات وا لخصائص : 
— وان الیش يتميز باحترام النظام العام والتقيد bla YL‏ العالي ويشكل النظام bua,‏ سمتین 
من آبرز سات المؤسسة العسکرية ومن أهم عناصر قوتها ونجاحها , 


- «یتمیز اليش بالتراتبية المرمية بشکل صارم. فالتسلسل المرمي طبقاً للمراتب» هو الذي ينظم 
العلاقات بين آفراد المؤسسة العسکرية. وني هذا الاطار یکون للرئیس Ge‏ مطلق في توجیه الأوامر والتعلییات 
وعل المرؤوس الطاعة WLI,‏ 


- يعد الجيش» المؤسسة الأولى المعنية بالدفاع عن الجاعة الوطنية ضد أي تهدید 
خارجي » يستهدف وجودها أو هويتها. ومن هناء فإنه يعتير «من أهم المؤسسات في المجتممي""ء 
وذلك كونه المؤسسة الحكومية التى تمتلك AST‏ من غيرهاء الوحدة التنظيمية والقوة 
والاستمرارية» ما یوفر ها مؤهلات وخبرات تفتقر إليها كثير من المؤسسات OG FW‏ ومن 
هنا أصبح الجيشء ولا سيا دفي العديد من الأقطار الافريقية المنظمة الفعلية الوحيدة بسلاحها وتنظيمها 
وضوابطها العسكرية والانضباطية المتواجدة على الساحة. والقادرة على الجسم دائهاة9" . 


- وتأتي أهمية الجيش - كمؤسسة اجتماعية ‏ قياساً بغيرها من المؤسسات الأخرى في 
افريقياء من كونها «مؤسسة» تقوم على أسس ادارية راقية ومتقدمة عالية الكفاءة» بسبب من 
طبيعة تنظيمها وتدريبها”". فحتى في البلدان الأكثر تخلفا على الصعيد الاجتاعي 
والاقتصادي والسيامي, يضطر الضباط بحكم طبيعة عملهم إلى التعرف على التقدم التقني في 
البلدان المتقدمة. ومهتمون بإضفاء الصبغة العصرية على الجيش. لذلك فان فئة الضباط في 


(VN)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي. القيادة القومية» مكتب الثقافة والاعلام القومي. المنهاج الثقافي 
المركزي» الكتاب الأول (بغداد: دار الحرية. ۰)۱۹۸۰ ص ۱۹٤‏ . 

(57) حزب البعث العربي الاشتراکي. التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الشامن: القطر 
العراقي (بغداد: الحزب» 4¥(« ص ۱۳۲ . 

۱۹4۱ فاضل الراك دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني واحرب مع بريطانيا سنة‎ (IT) 
(بخداد: الدار العربيةء ۰)۱۹۷۹ ص 00 وقارن مع : أحمد شوقي الحفني. «الوسة العسكرية في العالم‎ 
. و۶۸‎ EE (نیسان/ ابریل ۰0۱۹۹۰ ص‎ VE الثالث » المتارء السنة 7 العدد‎ 

bath (18)‏ - غینیا - الکامیرون: لماذا التغییر» لاذا الجيش؟» (تقریر)» ترجمة بشار غازي عسکر» 
افمهورية (بخداد) ۱۹۸1/۶/۲۰ 

)10( سعد ناجي جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افريقياء» (محاضرات) (بغداد: جامعة بغدادي 
كلية القانون والسياسة. ۱ - ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ - ۱۹۸۸)» ص ١١١‏ . وقارن مع: أسعد عبد الرهن 
الا ماه السياسي 3 pull‏ بتين التاصر ية والبورقيبية (بيروت : دار المخلث» ۱ ص ۰۵۸ والحفتي » المصدر 
نفسه ص ٤۳‏ ۔ 


۳۹ 


هذه البلدان ‏ تحس وبصورة متميزة. بمدى الموة التي تفصل بين احتياجات التنمية الاجتاعية 
وبين الوضع القائم”©. OF‏ الجيش لا بذ أن يكون بطبيعة تكوينه وطريقة عمله مواكباً إلى حد ماعلل 
الاقل المقاييس الحديثة المتبعة في الجيوش المتقدمة. وأن يكون على بينة متواصلة ومتفاعلة مع العلوم العسکرية 
والتقنيات الحربية»”*" . 


ومن هناء فان النخبة العسكرية ‏ في هذه البلدان ‏ تعتبر من أحدث OL‏ النخبة 
الا جتاعية» بعد نخبات الاداريين والمتعلمين والتجار وغيرهم من النخبات الافريقية التي 
ظهرت وتشكلت بعد الاستقلال» وان كان ها حضور «نسبي» أيضا قبل الاستقلال*". Ley‏ 
يعطي لابناء هذه النخبة أفضلية على غيرهم من النخبات, كيز أعضائها «بالت‌اسك والقوة. . . 
يضاف إلى ذلك ایضا. . . درجة التعلم التي يتمتعون OMe‏ قياسا بغيرهم من نخبات الحاعة 
الوطنية. وهذا ما يجعل منهم. وی كثير من البلدان «القوة الوحيدة المنظمة لكل الطبقة 
الوسطی ۲۰۱۵ . 


وفي ضوء ذلك. يمكن القول. إن هذه السات التي تيز مؤسسة الجيش في کل دول 
العالم» بشكل عام وبلدان العالم الشالث بشكل خاص قد «اعطت هذه المؤسسة دوراً متميزاً في 
حياة cL please‏ وحظيت بمكانة بارزة تفوق مكانة آية مؤسسة Pas pel‏ ويأخذ هذا الدور أبعادا 
اضافية على صعيد القارة الافريقية لا سيا إذا علمناء أن الجيش - في كثير من بلدانها - كان 
هو «المؤسسة التي آلت إليها أمور الحكم في أعقاب الاستقلال»”“ء وهكذا كان العسكريون يتولون 


.45 أساعيلوقاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص‎ (V1) 

(17) البراك. دور الجيش العراقي في حكومة الدقاع الوطني واحرب مع بريطانيا سنة ۰۱۹6۱ 
ص ۸۸ . 

(1۸) ب. س. لوید. افریقیا في عصر التحول الاجتماعي. ترجمة شوقي جلال, سلسلة عالم العرفة؛ 
۸ (الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۰۱۹۸۰ ص ٠١١‏ . 

)19( عبد المنعم الشاط. «العسکریون والتنمية السياسبة في العام الشالث.» السياسة الدوليةء الستة 
۶4 العدد AY‏ (نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۸ ص ۳۹ 

(۷۰) فژاد مر ۰ والديموقراطية والاشتراكية في الدول حديثة الاستقلال.» قضایا عربيةء السنة cA‏ 
العدد ۱ (كانون الثاني/ يتاير ۰6۱۹۸۱ ص VE‏ 

يمكن القول إن «تطور مهام المؤسسة العسكرية في العصر الحديث واتساع حجمها قد جملا من الصعب 
حصر امیش في آصول اجتماعية وطبقية محددة, وأصیح الجيش مؤسسة تضم في صفوفها منتصبین يتتمون إلى 
wake‏ الطبقات والشرائح الاجت‌اعية. ومن ثم یکون النقاء الطبقي داخل الجيش فكرة غير واقعية». انظر: 
حزب البعث العربي الاشتراکی. القيادة القوميةء مكتب الثقافة والاعلام القومي. المنهاج الثقافي المركزي. 
ص ۱۹۵ . ومع ذلك فإنه يمكن القول» ان معظم الأصول الاجتماعية للضباط الأفارقة Lip‏ هي مستمدة من 
الطيقة اللتوسطة والطبقة المتوسطة الدنیاه. انظر: الشاط. المصدر نفسهء ص ۳۹. ويلفت جاك وودس 
انتباهنا. إلى أن غالبية الضباط في ابحبوش الافريقية» إنما تتحدر من البرجوازية. وهم بذلك ويكونون جزءاً من 
wall‏ المثقفة الافریقیة». انظر: جاك وودس. الجيوش والسياسة. ترجمة عبذ الحميد عبد الله (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربیة. ۰)۱۹۸۲ ص ۸۷. 

(۷۱) حزب البعث العربي الاشتراکي, القيادة القومیة. مکتب الثقافة والاعلام القومي» افصدر نفسه» 
ص ۱۹۶ . 

= لا يزال احیش يسيطر على السلطة السياسية في عدد كبير من الدول الافريقية. منياعل سبيل‎ (VY) 


Yev 


مسؤولية الحكم فضلا عن مسؤولية التحول. واكتمال بناء هذا الدور دفع بالعسكريين إلى 
ضرورة تنمية مؤسستهم العسكرية. وذلك بزيادة الميزانية اللازمة للتسلح وبناء جيش 
OOS pas‏ 


وهكذا أصبح امیش المؤسسة المركزية للمجتمع في كثير من البلدان الافريقيةء لا سيا 
بعد أن تم تهميش كثير من شرائح الجتمع. وخاصة القاعدة الفلاحيةء رغم انها أكبر شريحة 
اجتاعية في افريقياء علاوة على اضعاف أو تحجيم دور بقية المؤسسات”". 


ومن هناء فان الیش أصبح في وضع Ke‏ من أن يلعب أدواراً عدة في حياة الجماعة 
الوطنية » وهذا الصدد. يكشف لا عام الاجتماع بوتومور الدور «الذي تلعبه جماعة ضباط الجيش 
«الصفوة العسكرية» في الجتمعات التامية ء وبين أن دور هذه del tl‏ قد يفوق تأثير المثقفين أو القادة السياسيين 
في بعض الأقطار» ودان المجتمعات المستقلة hoe‏ والتي لا تزال فيها النظم السياسية في دور التشكيل» والسلطة 
السياسية غير مستقرةء يكون لأولئك الذين يسيطرون على قوى القهر العلیا. فرصة القيام بدور هام في تحديد 
مستقبل الامة»(۲۹. 


ومن Gy‏ الأدوار العديدة التي یقوم بها الجيش في البلدان الافريقية أو غيرهاء يمكن أن 
نشير إلى 60799 d‏ حماية السيادة الوطنيةء وتيسير فرص الحراك الاجتماعي » وغيرها من 
الأدوار. التى تختلف باختلاف الزمان OEM,‏ 


المثال: اثيوبيا؛ الصومال؛ السودان؛ ليبيا؛ الجزائر؛ اوغتدا؛ موريتانيا؛ زائير؛ بورندي؛ تشاد؛ نيجيريا؛ 
بوركينا فاسو؛ النيجر؛ غانا وغيرها. بل انه يمكن القول انه «بحلول الشانینات كانت أكثر من تصف الدول 
0 الستقلة محکومة بأنظمة عسكريةء في حين أن التصف الباقى كان قد مر هذه التجربة أو مهدد بالمرور 

؛. انظر: سعد ناجي جواد, «المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها في السياسة الافريقية.» de‏ الدقاع 
ge‏ السنة ۲ء العدد ۲ ,)١8485(‏ ص ۰۱۷۵ إلى درجة أن العدد الإحمالي للبلدان الافريقية التي كان 
الحكم فيها وليد انقلابات عسكرية في مستهل الثانينيات, هو ۲۱ بلدا . انظر في ذلك : : مرسي» المصدر نقسه 
ص ۱٤‏ . 

(۷۳) الشاط. والعسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث»» ص 44 - 

(VE)‏ محمد عيد الباقي الحرماميء «المغرب العربي المعاصر: اخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء 
السيامي. المستقبل egy pall‏ السنة ۸ العدد ۸4 (شياط/ فبراير ۰)۱۹۸۲ ص ۰۲۱ وقارن مع: الحفنيء 
«المؤسسة العسكرية في العالم الثالث». يرى الحفني ان المؤسسة العسكرية لا تزال في كثير من بلدان افريقيا هي 
«مؤسسة الوسات. نظرا إلى عجز المؤسسات المدتية؛ و. . للتخلف الكبير في البنية الأساسية والمشاكل 
الاقتصادية والوضع الاجتياعي الذي يؤخر من الاندفاع نحو تولي المؤسسات المدنية زمام السلطة. بالاضافة إلى 
هذاء بقاء حالات التهدید. سواء الداخلي أو الخارجي لمعظم الدول الافريقية ما يشجع على بقاء السکرین في 
الحكم أو ادارة العملية: السياسیة. وهم في مسکراتهم». الفتي, الصدر نفسه» ص 48 . 

(VO)‏ رشوانء التغییر الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتیاع, 
ص YAY‏ - 

(VI)‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الأدوار وغيرهاء انظر: حلمي شعراوي» «العلوم السياسية الافريقية 
وعلاقة العرب بافريقيا: لقاءات حول التنمية والثقافة » » دراسات عربية, السنة ۰۱۵ العدد ۲ (كانون الاول/ 
ديسمير ۰)۱۹۷۸ ص ۱۳۳؛ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي» = 


۱6۸ 


بيد أن ما clog:‏ من هذه الأدوار» أو غيرهاء هوذلك الدور الخاص ببناء الوحدة 
الوطنية» وتحقيق التلاحم بين أعضاء الجماعة الوطنية. كمقدمة أساسية لا بد منباء على 
طريق بناء الدولة العصرية ني افريقيا. ومن هناء فإن كثيراً من علماء الاجتیاع والباحشین 
الختصین. يشيرون إلى وان بمقدور الجيش أن يلعب دور قوة الاندماج في المجتمع الافريقي »27 ذلك 
oy‏ الوحدة الوطنية - بنظر البعض منهم  Uf‏ هي بحاجة إلى مؤسسة وطنية قادرةء يمكنها أن 
تكون أداة هذه الوحدت وهذه المؤسسة هي الیش" وذلك من خلال طبيعة تكوينه 
القادر ة على «ادماج وصهر الأفراد ذوي الأصول والانتهاءات العرقية والقبلية والدينية في بوتقة واحدة» لا 
سيا في ظل تبني OLE‏ سياسية واحدة”“. وذلك بحكم أن الجيش مؤسسة اجتهاعیق تستطيع 
في حالة قيامها على أسس وطنية جامعة. ان تعيد تشكيل الأفراد الذين یدخلونا بقصد بناء 
حياتهم ومستقبلهم فيها باستمرارء وهذا فهي. في طليعة المؤسسات «التي GE‏ الشعور بالمواطتةء 
وهي قناة صالحة للحراك الاجتاعي : إذ تتیح لأفرادها فرص الترقي من اسفل إلى del‏ على أساس العمل 
geass,‏ 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول. إن الجيش في حالة قيامه على أسس وطنية سليمة من 
جانب dey‏ معيار الكفاءة والاخلاص dal Il‏ من جانب gare pel‏ عدم اقتصاره على 
منطقة دون أخرى أو قبيلة أو طائفة دون آخری. فإنه سيغدو أداة اجتماعية فعالة لصهر 
walt‏ شرائح المجتمع. ويكون نواة فعالة في تحقيق الوحدة الوطنيةء ولا سيما في الدول التي 
تتسم بالتعددية الاثنية والثقافية. أي انه سوف يصيح Hey‏ جامعا لختلف المجموعات 
الاجتماعية. دون استثناء. بمعنى أنه سوف يقوم على أسس تتجاوز الولاءات الفرعيةء إلى 
صيغة الولاء الرئيسي. أي الولاء للدولة والجماعة الوطنية. بخلاف ما إذا قام على أسس 
استبعادية » gar‏ قيامه على dele‏ اثنية دون غيرهاء أو محاياة أقلية معينة على حساب الأغلبية 
أو العکس. فإنه سيكون عند ذلك على طرفي نقيض مع بناء الوحدة الوطنية السليمة. 

وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى بعض الجيوش الافريقية التي قامت على أسس 
ائنية» بمعنى تقريب أو محاباة قبيلة معينة أو طائفة معينة أو أبناء منطقة معينة» على حساب 
غيرهم من أعضاء del tH!‏ (سكان الدولة الآخرين)» التي أدت إلى نتائج سلبية إن على 


tb=‏ (بيروت: دار الطلیعة» .)١94١‏ ص ۱۹۱؛ رشوانء المصدر نفسه. ص ۲۰۳ و۲۰1 - ۰۲۰۷ وجواد 
«المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها في السياسة الافريقية ء» ص 115 

: اساعيلوفاء الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل یکن حلها؟. ص ۳۰۲. وقارن مع‎ (VY) 

معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص ۰۷4 ومرسي » «الديموقراطية والاشتراكية في الدول حديثة 


الاستقلال. » ص ٠٤‏ . 
(VA)‏ من محاضرة ألقاها كلوفيس مقصود ونشرت في: الدستور (لندن), العدد ۰۷۲ (۱۳ آذار/ مارس 
۹ ص 18 . 


. ۷٤ معوض ۰ المصدر تسه » ص‎ (v4) 
عليه بعد قليل.‎ Gb وهذا ما سوف‎ )۸۰( 
السياسة الافريقبةء» ص كلا‎ J جواد (المؤسسة العسکرية الافريقية ودورها‎ (^1) 


0۹ 


صعيد الوحدة الوطنية أم على صعيد الاستقرار السياسي أم غير ذلك. ومن هذه الجيوش 
يمكن أن نذكر: 


- الجيش النيجيري الاتحادي , الذي قام في الفترة الأولى من استقلال نيجيريا ۱۹7۰ 
- ۰۱۹۱۲ على اعتبارات اثنية/ «قبلية» محضة. حيث كان معظم (ثلانة أرباع) ضباط 
الجيش» يتحدرون من قبائل الايبو «سکان مقاطعة بيافرا» شرق نيجيريا. وهذا ما أدى ‏ من 
بين عوامل أخرى - إلى انفصال بيافرا عن نيجيريا خلال الفترة من عام ۷ ولغاية عام 
۰ حيث لم ينته الانفصال إلا بعد معارك عنيفة: ذهب ضحيتها الكثير من أيناء 
OO pores‏ 


- قيام الجيش الزائيري (الكونغو ‏ كينشاسا) في بداية الاستقلال على أسس قبلية 
واضحة. حيث كان جزء منه مواليا لرئيس الوزراء باتريس لومومباء وجزء آخر يناصر 
الجنرال مويوتو (الرئيس (SE‏ وجزء وقف مع المتمردين في اقليم كاتانغاء أو شاباء جنوي 
البلاد بقيادة تشومبي ؛ الامر الذي عرض وحدة الوطن للخطرء وهو ما تجسد في الأحداث 
الدموية التي أدت إلى مقتل لومومباء ومحاولة انفصال اقليم كاتانغا عن البلاد“. 


- قيام القوات المسلحة الغربية في بداية عهد الإستقلال على نسبة كبيرة من البريرء 
مع بعض سكان MPL LI‏ حيث كان اليربر يسيطرون على المؤسسة العسكرية d‏ 
المغرب*. وظلت أعداد البربر هي الغالبة في الجيش المغربي طوال فترة السبعينيات» حيث 
وصلت نسيتهم » > وفقاً لأحد المصادر إلى Vo‏ بالمئة من ضباط وجنود الجيش OG all‏ ورغم 
ذلك فقد قام بعضهم بقيادة الجنرال مدبوح بانقلاب عسكري ضد الملك عام ۰۱۹۷۱ ويعد 
فشله قام آخرون. بقيادة الجترال محمد أوفقير بانقلاب آخر في {i‏ / اغسطس من عام 
tary ۲‏ فشله أيضاًء حدئت بعض الاضطرابات الاثنية ضد النظام السيامي قي جبال 
الأطلس عام ۰۱۹۷۳ . 


- تقدم لنا التجربة الأوغندية  dy‏ مراحل عديدة من gt,‏ العاصر بعد الاستقلال - 


QV انظر في ذلك : اساعيلوفاء الشکلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلهاگ. ص‎ (AY) 
. و۳۱۰ وما بعدها‎ VOY ولوید. افریقیا في عصر التحول الاجتياعي. ص‎ ۰۱۰۱ - ٠٠١و‎ 

(AY)‏ انظر في ذلك: رباص عزيز هادي: الشکلات السياسية في العام الثالث (بغداد: جامعة بغداد 
كلية القانون والسياسة؛ دار الحرية للطیاع ۰)۱۹۷۹ ص ۲۲۵. 

(AL)‏ الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةء «الجيش الغريي : ترکیبه. دوره, آفاقه.» دراسات عربيةء السنة 
٩‏ العدد ۱۱ (ایلول/ سبتمیر ۰۱۹۷۳ ص ۱۰۳ 

(86) نيفين عبد المنعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربيء» (اطروحة دکتوراه 
جامعة القاهرت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ۱۹۸۷) ص ۲۳5 . 

. معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية»» ص لال‎ (AT) 

» المصدر نقه» ص ۷۷ - ۷۸. وقارن مع مسعد. الصئر نقسه ص ۰۲۳۶ والسلامي الحسني‎ (AV) 
ص ۱۳. حيث قدر نسیتهم في‎ (VAG والجزائر تفتح جبهة البربی » الاستور. العدد 1۳۳ (ه شباط/ فیرایر‎ 
بالمثة.‎ ۸۰ Gall الجيش‎ 


vt 


مثالا آخر عن الطبيعة الاثنية «القبلية» للجیش. ففي عهد ميلتون ابوتي ‏ الثاني - ۱۹۸۱ - 
۰ كان معظم أفراد الجيش ينتمون إلى قبيلتي «لانجو eLango‏ وداتشولي sAcholi‏ 
النيليتين الش‌الیتین. علا ab‏ الأولى هي القبيلة التي ينتمى إليها الرئيس MUG‏ وقد 
أدى هذا الوضع إلى اضطرابات عديدة في أوغنداء تركت آثاراً سلبية ليس في صعيد استقرار 
النظام السيامي أو تماسك الوحدة الوطنية فحسب. وإنمافي الخسائر البشرية العديدة. 
وتعطيل الكثير من برامج ON‏ 


وی سياق ما تقدم. يمكن القول. إن الصيغة المثلى لبناء جيش وطنى لا يمكن أن 
تتحقق. إلا من خلال احتضانه شرائح تمثل جميع أعضاء الجراعة الوطنية ودون أي استثنا 
لأن هذا من شأنه أن يمكن الجيشء من أن يكون بمثابة بوتقة صهر (Melting‏ 
Pot-or-Crucible)‏ على طريق تعزيز أو تحقيق الوحدة الوطنية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
التجنيد الاجباري هو أنسب اطار لتحقيق هذا الانصهار. ذلك ان وجود «جيش وطني مستند 
إلى الخدمة العسكرية الرلزامية . . . يؤكد السعي نحو الاندماج القومي ضد الفصام العصبوي»”“ء لا سيما 
إذا ترافق مع ارتقاء الضباط لسلم الرتب العسكرية دون قيد اثني أو اقليمي أو اجت‌اعي» 
باعتبار أن ذلك سوف يسهل من عملية دمج مختلف أبناء المناطق أو الثقافات أو الأقليات في 
اطار del dt‏ الوطتية الواحدة. لذلك فان قصر عملية الانتماء للجیش - على حالة التطوع - 
فقط. دون غيرهاء من شأنها أن تؤدي إلى جعله اطارا تنظيميا جردا من الروح الجامعة 
للهوية الوطنية. وتجعله جرد مجموعة محترفة من العسکریین. 


ج - الأحزاب السياسية 
ترتبط النظم السياسية العاصرق بالأحزاب السياسية ارتباطاً وثيقاً. وذلك بحکم أن 
معظم هذه النظم. LE]‏ هي نظم حزبية» سواء كانت ليبرالية أم سلطوية أم شموليةء تعددية 
أم ثنائية أم أحادية . وهذا الارتباط القوي بين الظاهرة الحزبية والنظم السياسية العاصرة 
يضفي في الواقع أهمية متزايدة على موقع وأ*مية الأحزاب داخل إطار تلك النظمء بشكل 


 ةرهاقلا( انظر في دلك : عمد عبد التعم يونسء اوغندا بين الاستعیار البريطاني والکفاح الوطتي‎ (AA) 
الثورة (بغداد)ء ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ اساعيلوفاء الشکلات العرقية في‎ AT - AT ص‎ ۶۰ «pil دار‎ 
54 افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ۰۸۲ ومسعد. المصدر نفسه. ص‎ 

(84) لزید من التفاصيل حول الاضطرایات في اوغندا» قبل تسلّم الرئیس الحالي «موسفيتي» السلطة في 
البلادء انظر: عبد السلام ابراهيم بغدادي» الأوضاع السياسية العاصرة في اوغتداء ۱۹۱۲ - ۱۹۸۷ (بغداد: 
الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» 1۹۸۷)» ص ۳۲-۱۵ 

Olay (4°)‏ غلیون» «ملاحظات حول الدولة في المجتمعات النامیة: آليات السيطرة والعنف.» الفکر 
العربي العاصی العددان ١4‏ ۱۵ (آب/ اغسطس - أيلول/ سبتمير (VAAN‏ ص 1۵ . وقارن مع : فردفون 
درمهدن. والبحث عن اهوية القومية في اليلدان المتخلفة.» ترجة جمال عونء دراسات عربية» السنة ۰۱۱ 
العدد ۳ (كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷۹ ص VV‏ 


۱ 


عام » والنظم السياسية 3 العالم الثالت› ومتها بلدان أفريقيا بشکل خاص؟. وذلك بحكم 
أن الأحزاب السياسية سجن وظائف عدة حيوية منها: 


۱ - الوظيفة التنظيمية: حيث تقوم الأحزاب بتوجيه وتنظيم الأفكار والأمزجة العديدة 
والتفرقة. في إطار شامل بمعنى نقل الآراء المتعددة إلى مستوى الاختيارات الجماعية9 . 


۲ - الوظيفة الاتصالية : تقوم الأحزاب بدور قناة الاتصال بين القاعدة والقيادة من جهت 
وبين الحاكم والمحكومين من جهة أخرى”“. وذلك من خلال قدرتها التنظيمية التي تعمل 
بمثابة شبكة اتصالية لربط الجماهير مع القيادات بطريقة تمكن من توليد القوة السياسية لتلك 
الجاهير. من خلال توجيهها وتعبنتها* حيث تستعين الأحزاب بجملة من الوسائل 
والأدوات لتحقيق ذلك. مثل وسائل الاعلام. الجهاز الببروقراطي. الاقناع الرموز وغير 
ذلك من الوسائل<. 


۳ - تنظیم المشاركة السياسية : تعد الأحزاب السياسية من الوسائل المؤسسية الرئيسية 
لتنظیم عملية الشاركة السياسية”“. ویزداد مثل هذا الدورء في البلدان الناميةء حيث تزداد 
الحاجة للأحزاب. وذلك من أجل تعبثة الجماهيرء ولا سيا الفلاحين وانشراشح الققيرة من 
السكان"“. حيث تسعى الأحزاب» هناء إلى تمكين الفرد. من أن يمارس دوره في إدارة 
الشؤون العامة قدر MOI‏ 


٤‏ - إضافة إلى ما تقدم Ob‏ الأحزاب السياسية. تنجز مجموعة أخرى من الوظائف. منها 
على سبیل ال مثال: 


- الوظيفة' الأخلاقية» من خلال تشجيعها على قيام مسؤولية سياسية داخل الجياعة 
الوطنية . 


)٩۱(‏ أسامة الغزالي حرب. الأحزاب السياسية في العام الثالث, سلسلة عالم المعرفة؛ ۱۱۷ (الكويت: 
الجلس الوطتي للثقافة والفنون cla Vy‏ ۷ ص ۵. وفارن مع : طارق اهاشمي › «الاسس الاجتماعية 
للأنظمة السياسیة » dle‏ العلوم القانونية والسياسية (بغداد). السنة ۰۲ العدد ۳ (۰)۱۹۸۱ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ 
و٤‏ . 

(47) عبد الرضا الطعان «معايير الحزب.» (محاضرات) (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» 
۷ - ۰)۱۹۸۸ مرحلة الدكتوراه. الفصل الدرامي الأول تاريخ المحاضرة ۱۹۸۷/۱۱/۲ - 

. «تبقرط العملية السياسية » ص ۲۰ و۲۸‎ colt, (AY) 

. ۱۷۹ - ۱۷۸ حرب. الاحزاب السياسية في العالم الثالث. ص‎ )٩۶( 

)40( بالاندییه. الانثروبولوجيا السياسيةء ص ۱۳۷ . 

VY حرب. الصدر نقسه» ص‎ (AT) 

(4۷) الصدر نفسهء ص 1425 . سوف نشير إلى عملية الشارکة السياسية وعلافتها بالاحزاب من 
cle‏ والوحدة الوطنية من جاتب آخر» في موضع لاحق من هذا الکتاب . 

. ۱۹۸۷/۱۱/۲ الطعان. «معايير الحزب.» تاريخ المحاضرة‎ )٩۸( 


Yur 


- الوظيفة cdg fl‏ من خلال دورها في تربية الأعضاء المتمين و: Seanad‏ تتشتتهم ناميا 
وتزويدهم بقدر من المعلومات العامة“ . 


- حلق قیادات وطنية› نتسم بالعمل الحاد والفاعلية. وقادرة على اعاد قرارات 
صائب وذلك من خلال عرس الأعضاء بالعمل السيامي . 


- اسهامها في تغيير البنی الاجتاعية «التفلیدیةم<۳. 


_ أداة مهمة لبلورة الصالح وصیاغتها وتجمیعها). بيد أن آهم وظيفة تنجزها 
الأحزاب السياصية - ولا سیم على صعيد بلدان العام الثالث ومنها بلدان افريقيا ‏ إنما هي 
تلك الوظيفة التعلقة بتحقیق الوحدة الوطنية أو ترصينهاء وذلك من خلال الانتقال gob‏ 
الجزئية «الإثنية - الإقليمية - الاجتماعية» إلى مستوی البنية الوطتیة". وذلك OF‏ الأحزاب 
تعمل على هذا الصعید - كأدوات لتعميق الشعور بالواطنة التي تثخطی الاعتبارات الطائفية 
والعرقية والقبلية والاقليمية والاجتاعية وغيرهاء لصالح الارتباط الوطی. أي الاعتبار 
الخاص بالانتساء للوطن» آو الجماعة الوطتية ککل< "۳ . و هذا زل الرئيس الخيني 
الراحل. أحمد سيكوتوري «وهکذا فان الدور الملقى على عاتق الأحزاب السياسية في عملية بناء الأمةء 
دور قيادي حاسم والأحزاب التي تستطيع وحدها أن تلعب هذا الدور هي الأحزاب. . . التي تعبر عن 
حاجات ald‏ وتعمل كأجهزة مخلصة لإرادة الشعبع9"" . 


وهذا الصدد. فان علينا ‏ كي) نکون حذرين ودقيقين ‏ ان يز بين نوعين من 
الأحزاب السياسيةء وهما: الأحزاب الوطنية» وهى الأحزاب التي تؤكد على الوحدة 
الوطنية» والاطر الرضائية الجامعة بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية؛ وبين الأحزاب 
التجزيتية. أي الأحزاب ذات الطبيعة الانقسامية أو التفتيتية» على الصعيد الوطني. وهي 
أحزاب تتخذ سيات عديدة كان تكون طائفية أو قبلية أو اقليمية أو غير AUS‏ 


وعليهء فإن المعيار الذي يفترضٍ أن نعتمد علیه. في تصتيف الأحزاب السياسية. إلى 
وطنية وتجزيئية . ينبغي أن لا يكون مبنياً على عقيدة الحزب المعنيء ومبادئه المعلنة فقط. Lely‏ 


)44( انظر ي ذلك : الصدر نفسه؛ عز الدین شکري» «التغيير السياسي 3 تونس وأزمة النظام » 
السياسة الدولية. السنة ٤۲ء‏ العدد ٩۲‏ (نیسان/ ابریل ۰0۱۹۸۸ ص ۰۲۰۷ وحرب. الأحزاب السياسية في 
العالم الثالث. ص ٤٤‏ و١١١‏ . 

(۱۰۰) بالاتدیه الانثروبولوجيا السیاسیق ص ٠١١‏ . 

(۱۰۱) انظر في ذلك : كيال المنوفيء «الوظيفية والدراسة المقارنة للنظم السياسية » المجلة العربية للعلوم 
الإنسانيةء السنة ۳ العدد ۱۲ (خریف ۰)۱۹۸۳ ص ٩۷۲‏ رشاد» «تبقرط العملية السیاسیف» ص ۰۱۸ 
وحرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص ٤٤‏ وا ۱۷ . 

(۱۰۲) الطعان. «معايير الحزب»» تاريخ الحاضرة ۱۹۸۷/۱۰/۲۹ ۰ 

(۱۰۳) انظر في ذلك : على الدین هلالء «محاضرات في التنمية السياسية»» (القاهرة: جامعة القاهرت 
كلية الاقتصاد والعلوم fee,‏ [د. ت . ])» ص ٤‏ و۸٤‏ ء وبالاندييهء الانثروبولوجيا السياسية» ص ۱۳۷ . 

(۱۰۶) سيکوتوري. تجرية الثورة في غينياء ص 


۳۹۳ 


أيضاً» على مواقفه وسياساته وسلوكياته المتواترة وعبر فترة LAI‏ معينةء تكون قد تخللتها 
أحداث معينة» اختيرت فيها مقاضد الحزب الحقيقية واتجاهاته العامة. من مسألة الوحدة 
الوطنية . 


dy‏ صضوء ذلك يمكن القول» إن الحزب الوطني» هو ذلك الحزب الذي يسعى إلى 
تحقیق أو ضمان الوحدة الوطنية لجميع أعضاء def LI‏ الوطنية » وذلك من خلال تجاوزه الأطر 
القبلية والطائقية والعرقية والاقليمية وغيرهاء لصالح الولاء التام للجاعة الوطنية ككل ؛ 
بمعنى العمل على تنمية الولاء للدولة. أو للوطن. على حساب الولاءات الضيقة للجماعة 
القبلية أو الطائفية أو الاقليمية وغيرها من الولاءات التي تعرقل قيام وحدة وطنية ناجحة. 


ومن هنا نلاحظ أن كثيراً من قادة بلدان افريقياء كانوا قد دعوا ومنذ وقت مبكر من 
استقلال بلداتهم إلى تبني نظام الحزب الواحد* باعتباره يمثل - وفقاً لظروف افريقيا 
الائنية العقدة - «رمزا للوحدة الوطنية والتياسك الاجتماعى . . . وتجسيداً للإرادة العامة» كونه 
يشكل ae‏ رأهم - الأداة الفاعلة في «تجاوز الولاءات ۳ المحلية من قبلية ولغوية وعائلية 
وطائفية . -. للخ وقي خلق ودمج سياسي اجتماعي يذيب أو يمتص هذه التناقضات في هوية 2 جديدة» 1 “6 مما 
يجعله «منشتا ise,‏ للوحدة ish, I‏ فالحزب الواحد ‏ في نظر مؤيديه d E ETE‏ 
افريقياء لأن الأمم أو الجماعات الوطنية » هي بعد غير مكتملة أو متكاملة. لذا فإن الحزب 
الواحد. هنا يتقدم ‏ باعتباره - الاطار الأكثر ملاءمة لتحقيق تكامل الجاعة الوطنية» «إذ ان 
حل التازعات» يمكن أن ينظم في مؤسسات وسط الحزب OY‏ جميع أعضائه یوافقون على eat‏ واحد كمرجع 
هم ويخضعون للضرورة ذاتباء وهي بناء تنظيم اجتهاعي مطابق للأهداف التي يحددها المجتمع لنفسه وادارتها. 
وهذا يتضمن بالضرورة استبعاد النظام التعددي الذي قد يقود إلى تفتيت قوى | الأمقع إذ of‏ هذا النظام قد 
يسمح أحياتا بظهور أحزاب قائمة على أسس قبلية وطائفية أو عنصرية. وهكذا تظهر الحاجة إلى القضاء عل 
النزعات القبلية والطائفية وتدعيم الوحدة الوطنية وتماسك الأمةء كمررات للاتجاه نحو نظام الحزب 


(۱۰۵) على سبيل المثال. يدافع الرئیس التنزاني السابق جوليوس نيريري عن تبني بلاده لنظام الحزب 
الواحد بقوله : «إن القترة الاستنائية الحرجة التي تعيشها الدول الافريقية لا تترك Ye‏ للخلاف والانقسام» 
وبالتالي فعليها الاستمساك بوحدتها وعدم الساح لأحد بتفتيتهاء وذلك إلى أن تستطیم القضاء عل الفقر 
والجهل والمرض». انظر: عمد محمود ربیع. الثورة ومشاكل الحكم في افريقيا: دراسات في الأحزاب والنظم 
والنظريات السياسية (طرايلس الغرب : دار مكتية الفک (VAVE‏ 6 ص 1۸. 

ويذهب كثير من الرؤساء الأفارقة إلى القول. إن الوحدة الوطتية التي تتمتع بها بلادهم. إنما تعود إلى 
جهود الحزب الواحد. فالرئيس الراحل سيكوتوري» يرى «آن شعب غینیا الذي كان مقسما إلى قبائل متعاديةء 
قد أصبح وحدة متكاملة لا تتجزأ بفضل الجهود الباسلة التي بذها حزب غينيا الوطني» . انظر: سیکوتوري» 
تجربة الثورة في غینیا. ص ۳۳. 

)1°11( جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افریقیاء» ص ۱۲ - ۱۳. 

(۱۰۷) البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانین الاساسية لتجارب التاریخ الوحدویق 
ص ۱۰۲ . 

«gala )۱۰۸(‏ الشکلات السياسية في العالم الثالث ص ۰۱8۷ 


£ 


الواحد. . ٠.‏ ذلك ان هذا النوع من النظام الحزي يتسم غالباً بالعداء الحتمي للاطر الفرعية الضيقة كالقبيلة 
والطائفة وهدف إلى تأطير سيامي أبعد مدى. أي على نطاق OE‏ 


وفي ضوء دلك Lap‏ نجد أن هنالك LA‏ وثلائين دونة افريقية ة Lob‏ بنظام احزب 
الواحد من بين تسع وأربعين دولة افريقية مستقلة خلال عام ۹ 


وعلى أي حال. وأياً ما كان النظام الحزبي العمول به في البلدان الافريقية» سواء أكان 
نظام الحزب الواحد» مثل تنزانياء كينياء الصومال. اثيوبياء زامبياء زمبابوي» بورندى. أو 
التعددية الحزبية مثل السنغال. الجزائر» مص المغرب وغيرهاء فإن الضرورة تقتضي أن لا 
يسمح کدرا - st‏ حزب. يسعى » ان بشكل مباشر (من eh‏ برناجه أو ind‏ 
تكوينه)» أو بشكل غير مباشر (من خلال سياسته وسلوكه) إلى تقويض الوحدة الوطنيق 
وتفكيك آواصر العلاقة بين أعضاء الجماعة الوطنية الواحدة. بمعنى عدم السیاح لاي حزب. 
یقوم على أسس طائفيت أو عشائر ية أو اقليمية. أو of‏ لكر له pane evan‏ 
oF‏ من شأن ذلك. أن يثير النزعات الانقسامية ء التى تؤدي في حصلتها الباثية إلى تقوب 
الوحدة الوطنية» وربا انقصال اجزاء من Asal‏ © 


وتقدم لا العديد من التجارب الحربية d‏ افريقيا أمثلة واضحة على أحزاب قامت على 
أسس تجزيئية. أدت «مع عوامل آخری» إلى تهيئة الظروف لانفصال أجزاء من الدولة - ولو 
إلى حين ‏ ولعل ما شهدته كل من الکونخو «زاثیر» ونيجيرياء في مراحل سابقة من تاريخهما 
السيامي العاصر is‏ يقدم Yu. iJ‏ اروا لأحزاب قامت على أسس تجزيئية Jas (dat‏ 
شهدت زائير قيام عدد کبیر من الأحزاب والاتحادات القبلية. ففي الرحلة التي سبقت 
الاستقلال عن بلجيكاء ذكر البروفيسور cdl LY a)‏ ان العاصمة كينشاسا «لیوبولدفیل 
gales =‏ حتضن «وحدها ۸۵ اتحاداً Ws Us‏ جمعية ثقافية معظمهاذات طابع عرقي ضیق. badly‏ 
الرئيسي لمذه الجمعيات هو غرس الولاء للقبيلة. وقد كان «الأباکوه (Apako)‏ هو اکثر هذه الاتحادات القبلية 
في نشاطها وديناميتهاء وهو الاتحاد الذي كان يجمع «قبائل» الباكونغو ثم تحول بعد ذلك إلى حزب سياسي. . 
هدفه الرئيسي. . . توحيد وابقاء ونشر لغة الكيكونغو. . . وقي السنوات التاليةء كان زعاء الأباكو يؤيدون اقامة 
دولة الباكونغو الخاصة مهم ول يكن الضرر الذي الحقوه بوحدة الكونغو يالشيء المين»"'“. حيث كان 
واحداً من الأسباب التي أدت إلى محاولة انفصال اقليم كاتانغا «شابا» في بداية عهد 
الاستقلال عام ۰ ويذلك كان هذا we‏ على على النقيض من حزب الحركة الكونغولية 
- كالونغي - «حزب باتریس لومومبا» الذي سعى إلى تکوین «شصور بالشخصية OARS‏ 


(۱۰۹) الصدر نفضهء ص VEN‏ - ۱۵۰. وقارن مع: لوید. افريقياني عصر التحول الاجتاعي» 
ص ۲۵6 و۳۳۰ 

(۱۱۰) جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افريقياء» الفصل الخامس. ص 1۹ . 

(۱۱۱) اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟ .ص 11. 

(۱۱۲) هادي. المشكلات السياسية في العالم الثالث» ص ۲۱۱ . 


۳۱۹۵ 


من خلال دعوته مع بقية الأحزاب wis‏ الطابع الوحدوي إلى وحده oul‏ ومنع تأليب 
الكونغولي ضد الكونغولي"". 

وكذلك الخال بالنسبة إلى نیجریا حيث شهدت قيام أحزاب وحركات تجزيئية عدم 
منباء على سبيل الثالء حزب مؤتمر الشعب الشالي الذي اقتصرت عضويته على أبناء 
قبيلتي الهاوساء والقولافي» الش‌الیتن وتول أحد اعضائه «امینوکانوه. رئاسة وزراء 
نيجيرياء للفترة من عام ۱۹۵۹ إلى ١٦1۹ء‏ أي الفترة التي سبقت انفصال «بيافرا» عن 
Lens‏ وحزب جاعة العمل الذي اقتصر تنظيمه على قبائل اليوروبا والأوبا القاطنتين في 
غرب نيجيرياء حیث كان يدعو ble)‏ على تراث الیوروبا وتشجيع انتشار القيم ales,‏ 
الیوروییة). 

ومما لا شك 4.3 ان هذه الأحزات وغرها کانت واحدة من العوامل الأساسية الى 
أدت إلى انفصال اقليم بیافرا gall‏ بثرواته النفطية. عن البلاد. واعلان جمهورية بيافرا"“. 
وهو العمل الذي كاد أن مدد وحدة نيجيريا 3 الصمیم له سیا Yl,‏ دولة تتكون من 
جماعات إثنية عديدة. تصل إلى Yor‏ جاعه«۳. 


يمكن أن نشيرء dy‏ ضوء ما تقدم إلى أن الحل الذي تميل هذه الدراسة إلى LEY‏ 
به» في معالجة ما ذكر من مشكلات تتعلق بأبعاد الوحدة الوطنية للبلدان الافريقية» بشکل 
cele‏ ويبعديها SMI‏ والثقافي بشكل خاص - ودون أن تذعي «هذه الدراسة» Ob‏ هذا الحلء 
یتسم بالكمال أو الاطلاق. وإنما هو جرد إسهام على طريق حل هذه المشكلات التي تعانيها 
بلدان القارة  Lé]‏ هو حل ذو طبيعة مركبةء يتمثل في ثلاثة مستويات » هي : 

- اعت‌اد ثقافة وطنية شاملة . 

- تأمین الشاركة السياسية . 

- تحقيق التنمية التوازنة. 

وكا هو موضح في السطور التالية : 


(۱۱۳) اساعيلوفاء الصدر نقسه» ص AE‏ 
(۱۱6) لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتياعي» ص ۲۳۸ - ۲۳۹ و1787 
(۱۱۵) انظر في ذلك : الصدر نقسه ص ۲۶۳ وبالاندييهء الانثروبولوجيا السياسية» ص ۱۳۱ . 
(1Y‏ وورسلي» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالیت Ve‏ ص ۰۳۱ وروزانقالون وقيفري . نحو 
ثقافة سياسية جديدة» ص ۷۲. 
Encyclopedia of Third World (London; New York: Facts and Files, 1982), vol. II, (11¥)‏ 
p. 1331.‏ 


۳۹۹ 


١‏ - اعتماد ثقافة وطنية شاملة لعموم أعضاء told!‏ الوطنية 


ونعني بذلك قيام النظام السياسي باعتماد أو تبني احدى الثقافات الوطنية السائدة 
داخل الجاعة الوطنية «ويما تتضمنه من لغة واحدتة وقیم واتجاهات مشتركة» . وعادة ما تکون 
هذه الثقافة ثقافة الاغلبيت أو ثقافة العاصمةء أو أية ثقافة وطنية فرعية يتم الاتفاق عنیها 
وتعميمها على جميع أعضاء acl Ll‏ الوطنية om‏ سكان الدولة» دون استشناء» ودون أن يعني 
ذلك في الوقت نفسه إلغاء الثقافات الفرعية للجیاعات الاثنية العديدة داخل الدولةء أي ان 
نشر ثقافة وطنية شاملة بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية لن يؤدي ‏ في هذه الحالة ‏ إلى 
إلغاء الثقافات الفرعية لأبناء الأقليات» وإغا إلى احتفاظها بثقافاتها الفرعية. ما في ذلك لغاتها 
الخاصة. جنباً إلى جنب مع الثقافة واللغة الوطنية. وبذلك. فان هذه الأقليات» سوف 
تحافظ على خصوصيتها الإثنية من جانب. وتندمج في إطار الجماعة الوطنية الشاملة وعموم 
سکان الدولة» من جانب آخر وذلك لاأغا سوف تستوعب الثقافة الوطنية الشاملةء وتتعلم 
اللغة الوطنية «الرسمية» لعموم الجماعة الوطنيةء وقي الوقت نفسه. سوف تحافظ على 
حصوصیتها وهویتها الفرعي وفي ذلك ضان لاستمرار العلاقة الاجتاعية بين ختلف أعضاء 
الجماعة الوطنيت بحکم حدئهم بلغة واحدت وتأطرهم بثقافة مشترکة. توهلهم للتفاعل 
والتلاحم باستمرار۷. 


(۱۱۸) إن تبني ثقافة سياسية شاملة بالنسبة إلى الجميع مع احتفاظ الأقلیات بحقوقهاء لا یتعارض 
اطلاقاً مع الوائیق والاعراف الدولية. فمثلا جاء في اتفاقية «الیونسک وه الخاصة بمناهضة التمییز في میدان 
التعليم الصادرة في ٠٤‏ كانون الأول/ ديسمير ۰ تصاً في الفقرة (ج) من المادة الخامسة. مايلي: «من 
الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطتية في مارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة. . . فضلا عن 
استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة Les‏ للسياسة التعليمية لكل دولةء وبالشروط التالية» . انظر: یوسف. حقوق 
الإنسان في فكر حزب البعث العر بي الاشتراكي : دراسة مقارنت. ص ۱۵۵ 

ومن بين هذه الشروط : «ألا يمارس هذا الحق نرت عدم اعضاة اله الأقليات من فهم ثقافة ولغة 
المجتمع SSS‏ أو من المشاركة في آنشطته. أو بطريقة تمس السيادة الوطنية». المصدر نفسی ص VEN‏ 

وهذا ما أكدت عليه أيضا أدبيات ووثائق حزب البعث العربي الاشتراكي حيث آشار المؤتمر القومي 
الحادي عشر للحزب. على أن نزوع الأقليات القومية في الوطن العربي «نحو التطور الثقافي. والاجتياعي 
المنسجم مع سياتها اللغوية والثقافية الخاصة لا يتناقض مع نزوع الأمة العربية تحو الوحدة والحرية والاشتراكية. 
بل هو جزء حي منهء وجيب النضال لاستئصال كل نزعة تسعى إلى وضع الفوارق بين هذين النزوعين 
الطبيعيين والمشروعين. أو دفعهیا إلى التناقض». انظر: حزب البعث العربي الاشتراکي. القيادة القومية. المؤقر 
القومي الحادي عشر. مسألة الأقليات القومية في الوطن العري (بغداد: منشورات دار الشورت» 191/84): 
ص .٩‏ 

أي أن حق الجماعات الإثنية الوطنية» في المحافظة على ثقافاتها الخاصة لا يتعارض آبداء مع نشر الثقافة 
الوطنية الشاملة على جيم أعضاء dol dt‏ الوطتيةء يما في ذلك أعضاء الأقليات أو الجباعات الإثنية الأخرى في 
الدولة. انظر : United Nations, A Summary of Programme of Action for the Second Decade to‏ 
Combat Racism and Racial Discrimination: Global Consulation on Racism and Racial Discri-‏ 

mination Held at Geneva, p. 10. 
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ومع اضطراد التعامل الباشر وغير المباشرء وتواتر العلاقات والتفاعلات الاجتماعية 
الشتركة» فان الثقافة الوطنية الشاملة أو المشتركة. واللغة الوطنية الواحدة. سوف تؤطران 
الجميع بإطار وطني واحد. مما يؤدي وبعد مرور أجيال عدة إلى ذوبان كثير من الثقافات 
الفرعية في اطار الثقافة الوطنية العامة» بشكل سلمي - رضائي» دون أي عنف أو إكراف 
وذلك بحكم أن متغيرات مثل العامل الزمني» وكثافة التفاعلات وتداخل المصالح. والشعور 
بأهمية الرابطة الوطنية» كلها أمور سوف تدفع باتجاه ترسيخ وتكريس الثقافة الوطنية 
as pill‏ على حساب الثقافات الفرعيةء مما pail Gat‏ الصيغ لاستمرار الجاعة الوطنية 
ككل في اطار ol‏ اجتماعي واحد. 

ومثل هذا التفاعل بين الثقافة الوطنية الشاملة «العتمدة» وبين مختلف الثقافات الفرعية 
داخل اطار dol tt‏ الوطنية أو الدولة الواحدة. كا يرى كل من غابريه الموند وسيدني فيرياء 
يؤدي إلى تكوين ثقافة سياسية مزدوجة يطلقان عليها تعبير «الثقافة المدنية» (Civic‏ 
(عتدطاسن:*". وهي الثقافة التي بریان. انها تنطوي على مفهوم «مساهمة المواطنين في البنى التي 
تعتبر مشروعة ة على تطاق واسع . ومن ثم تمكن هذه الثقافة أفراد المجتمع من المساهمة في المؤسسات الاجتماعيةء 
کا تمكنهم أيضاً من المساهمة في المؤسسات السياسية. ويؤدي ذلك إلى تطوير الشعور بالصلاحية الشخصية لدى 
الفرد وكذلك شعور بالثقة في الناس الآخحرين»"“. 

ومن الحدير بالذكر والتنويه: ان جرهم إلى أن الثقافة الوطنية الشاملة المتبناة أو 
المعتمدة من قبل النظام السياسي. ينبغي أن تتضمن سات علمية وموضوعية وايجابية 
els ol, OMA te y‏ مع التطور. وأن تعمل على تكريس «العمل الجاد والتضحية وتدعيم 
اتجاهات الأفراد لكي يعملوا clas‏ ويكشفوا الروابط التي مجمعهم وتطوير الأبنية والمؤسسات الاجتماعية 
الشتركة)”"'ء وأن تسعی إلى تشجیم التنمية شام من خلال تنمية القيم والاستعدادات 
والعاییر التي تثير الحركة الجماعية والعمل الشترك بين آفراد الجباعة الوطنيتة وتشجیع أية 
عملية تؤدي إلى تكوين جماعات وتنظييات ومؤسسات مشتركة ذات Ab‏ بع وطني شاملء لا 
لذلك من تأثير مباشر في ترصين دعائم الوحدة الوطنية واستقرارها" = . ومن جانب cpl‏ 
فإن الثقافة الوطنية والمعتمدة» ينبغي أن تتضمن Lat‏ القيم والاتجاهات التي تدعو للمساواة 
EAL‏ والولاء الوطني والتجرد التام من كل أنواع التعصب الطائفي أو القبلي أو الاقليمي . 
وان تخلق شروط انسجام متنام للعلاقات et,‏ وأن تنمي في داخلها قيم الانفتاح 
والحوار والعدالة. ويا يرسي قيم الانتماء والولاء إلى الوطن الواحد والانتماء إلى امحماعة 


(۱۱۹) انظر في ذلك: صادق الاسود. علم الاجتماع السياسي : : أسسه وأبعاده (يقداد: جامعة بغداده 
كلية القانون والسیاست )» ص ۲۵۲ . وقارن مع : الغراء «الإثتية المسيّسة : : الأدبيات والمفاهيم . » 
ص م وحلال cl paler‏ ي التتمية السياسية » tf.‏ 

(۱۲۰) الأسود. الصدر نفسه. ص ۲۵۲ 

(۱۲۱) برهان غلیون. «اهوية والثقافة: والسیاسات الثقافية في البلدان التابعةء» الفکر العريي العاصی 
العدد ۱۷ (کانون الاول/ ديسمير ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۲ ص ۲۲. 

(۱۲۲) رشاد. «تبقرط العملية السياسية»» ص ٠١ - ٩‏ . 

(۱۲۳) الصدر نفسه. ص ۰۱۳ وقارن مع : غلیون الصدر نفسه, ص ۲۲ . 


YA 


الوطتية الواحدة والهوية الشترکة» على حساب الولاءات المحلية والطائفية والقبلية 
Ola ney‏ 


ومن أجل تحقق ذلك. فإنها ينبغي أن تركز على الاطر الرضائية الجامعة (Consensual‏ 
Frameworks)‏ وتستبعد كل ها يكير النفور أو التباعد أو اخلاف أو أي شيء ۳ التعصب أو 
ينمي روح الانعزال أو الانكياش بين اعضاء الجماعة الوطنیة:۳. أي «باستخدام كل ما هو 
مشترك واعطائه أهمية کبری ویالتقلیل من GAT‏ عوامل الاختلاف أو القضاء OM Lge‏ وهنا تستطیع 
«الدولة أن تستخدم الرموز لتكريس ونشر قيم bul,‏ سلوكية واتجاهات جديدة ملائمة کالاحتفالات بأعياد أو 
بالمناسبات القومية والوطنیةه۳۹» أي تلك الرموز التي تجذب أطراف الجماعة الوطنية بعضها إلى 
بعض*۳. فالرموز ذات الطابع الوطني أو القومي (National Symbols)‏ مثل العلم. النشيد 
الوطني» العملةء الشعارات. الطوابع البريدية. الأعياد الوطنية أو القوميةء التراث الوطني أو 
القومي » الشخصيات ot tH‏ ذات 00 النضالي J‏ حياة امماعة الوطنية وغير ذلك ow‏ 
الانتساب إلى الجباعات وتخلق الحوية. . . الوطنية أو القومية. . . إذ ان الرموز Late‏ تحتوي ظواهر جماعية 
معينة» فإنها توحد وجهات نظر ومشاعر الأفراد إزاء التجارب iS jl‏ ومن ثم يمكن اقرار مفاهيم مشتركة 
ont‏ من الاتصال والتفاعل بين الافراد. وبعبارة is ot‏ ان الاتصال بين الأفراد والجماعات یتطلب استخداماً 
مشترکا للرموز مبني على أساس اتفاق عتبادل حول دلالاتها»۰۲۳۳ قالرمز ذو الدلالة الوطنية أو القومية 
ینحو sale‏ إلى «تحقیق التهائل والتجانس بين القیم والمثل العلیا. والسلوکیات. والاععال الجمعية الشترکة: 
وذلك لكي يعطي انطاعا متا عن الوحدة بين الأفراد Koel dy‏ وكذلك عن القوة الي عقق الامن 
والطمانينة ake Med‏ 


[Ss‏ تنجح الثقافة. في أن تکون وطنية وشاملة. فإنها ينبغي أن لا تقتصر على النخبة 
السياسية أو المثقفة دون غيرهاء ذلك لأن الوظيفة الأساسية لأية ة ثقافة حية. إنغا هي dab,‏ 
الاتصال والتضامن الاجت‌اعي. واشاعة فیم الساوات والعقلانیت» أي با يجعلها مقبولة من 
جیع اعضاء الجماعة الوطنية بشتی انتسياءاتهم الإثنية أو الاجتاعية أو الاقليمية أو 
السیاسیة۳. 


وهکذا يمكن القول. إن حاضر ومستقبل الوحدة الوطنية لا يكن ضمانه الا «بانحلال 


(۱۲۶) الصنر نقسه ص 4 و۱۳ ١5‏ . وقارن مع : المصدر نله ص ATA‏ 

(۱۲۰) انظر في ذلك : هاني فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبتان الحديث (بيروت: الدار الأهليةء 
)ع ص OV‏ والبشري» السلمون والأقباط في إطار الجباعة الوطتيةء ص ۷۰۲ . 

(۱۲) السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومیة. ص لا١١.‏ 

(۱۳۲۷ انظر في ذلك: cols,‏ «تبقرط العملية السياسية» ص ١١‏ . وقارن مع : محمد lige pad‏ 
النظرية السياصية والعام الثالث (الاسکندریة: المكتب الجامعي الحديث ۰0۱۹۸۳ ص ۰۱۳۳ 

(۱۲۸) الشاط «العسکریون والتنمية السياسية في العام الثالث.» ص ٤١‏ . 

(۱۲۹) صادی الاسود؛ والترميز ز السيامي»» ae‏ العلوم السياسية (بغداد) السنهة ۱ العند ۱ 
(۰)۱۹۸۸ ص ۱۱٩‏ ۔ 

(۱۳۰) الصدر نقسه ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 

(۱۳۱) غلیون» «الهوية والثقافة : والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.ة ص ۲۸ - ۲۹ . 


لحف 


العلاقات العصبوية التقليدية. عن طريق ابراز وتتمية عصبية جديدة أعم وأشمل. وهي العصبية 
Ob tI‏ ولا داعي أن نكرر ‏ قي هذا السياق ما ذهبنا إليه في فقرة سابقة من هذا 
الفصل. من أن الدولة ممثلة بنظامها السیامی. هي المعنية AST‏ من غيرها بتحقيق هذه 
الهمة. إذ «لا يمكن للثقافة أن تتطور خارج «الدولة» أي خارج سلطة ومراتبية تفرضان الحلول على الثقافة 
وتغذيان حوار الأفكار والرموز. فالثقافة التي تنقطع عن السلطة تحرم نفسها من مصدر حيويتها وتطورها وتجد 
نفسها متحولة إلى جرد طلاء يعي التبایزات بين المجموعات OLY‏ والنظام السياسي» في سعيه 
إلى نشر ثقافة وطنية شاملة» على عموم أعضاء الجماعة الوطنية. يلجأ إلى اعتماد جملة من 
الوسائل والأساليب. وهنا يمكن الاشارة إلى اثنين منهياء وهما التنشئة السياسية والاتصال. 


| التنشئة السياسية 


ترتبط الثقافة السياسية ارتباطاً tat‏ بالتنشئة السياسية. وذلك بحكم أن الأخيرة. 
تلعب أدواراً عدة على هذا الصعيد منها: 


- نقل الثقافة السياسية عبر الأجيال. 
- تکوین الثقافة السياسية . 
- تغيير الثقافة السیاسیة۳۹) . 


وهکذا يكن القول. نها العملية «الي من LAME‏ يلج الأفراد في OLA‏ ومن هناء 
فهي تقوم على التعلم والاستمراریة فهي «عملية مستمرت بمعنى أن الانسان یتعرض لما طيلة حياته 
منذ الطفولة وحتی الشیخوخة» ۳۳ فهي من هذه الزاويةء تعد OS!‏ «تجرية العمر كلهم" eV‏ 
تتعلق Le‏ «یتعلمه الفرد» ومتى یتعلمه وکیف یتعلمه والآثار الشخصية التي تترتب على هذه OT Real‏ 
ويا أنها ترتبط بالثقافة السياسية ارتباطاً lass‏ من جانب. وبالتعلم والاکتساب من جانب 
آخرء لذا عرفها البعض مثل الوند وبول. بأنها عملية «اكتساب المواطن للاتجاهات والقيم السياسية 


(۱۳۲) غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ص LAY‏ 

(۱۳۳) غلیون. «الحوية والثقافة : والسياسات الثقاقية في البلدان التابعت» ص ۲۰ . 

(۱۳۶) نادية حسن سالمء «التنشئة السياسية للطفل العربي : دراسة لتحليل مضمون الكتب الدرسيتة » 
الستقیل العربي. السنة ۰1 العدد ۵۱ (أيار/ مایو ۰0۱۹۸۳ ص ۵۵. 
Gy‏ ما خص الفقرة الأولىء انظر أيضا: كمال التوفی. «التنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت: تحليل 
مضمون المقررات الدراسية.» السياسة الدوليةء السنة ۰۲۶ العدد ٩۱‏ (کانون الثاني/ يناير »)1١8484‏ 
فن Sus‏ عن: 

Kenneth Langton, Political Socialization (Boston, Mass.: Littie, Brown, 1969), p. 4. 

حيث يذهب «لانغتون» إلى أن المقصود بالتنشئة السياسية, إنما هي «عملية نقل ثقافة المجتمع من جيل إلى 
جیل». انظر: .40 Langton, Ibid., p.‏ 

cope ll )۱۳۵(‏ علم الاجتیاع السيامي : آسسه وآیعاده. ص ۲۵۳ . 

£00 سا «التنشئة السياسية للطفل العربي: دراسة لتحليل مضمون الكتب الدرسیق » ص‎ ary 

(۱۳۷) الأسود. الصدر نفسهء ص TOV‏ 

. ۲۵۰۸ الصدر نفسهء ص‎ (VTA) 


۳۷۰ 


التي يحملها معه حینا يجند في ختلف الأدوار الاجتماعية»"» كما يمكن تعريفها بأنها كيفية «تعلم الفرد 
لمعابير اجتياعية عبر تلف مؤسسات المجتمع تساعده على أن يتعايش سلوكياً معهام“ . 

وهي تعتمد على «(التلقين الرسمي وغير الرسمي. الخطط وغير الخطط للمعارف والقيم 
والسلوكيات السياسية وسات الشخصية ذات الدلالة السياسية وذلك في كافة مراحل حياة الإنسان عن طريق 
المؤسسات المختلفة التي يحتضنها OM anced‏ 


ومن هنا فهي تعتمد عل عدد من Ans‏ والمؤسسات الاجتماعية الظاهرة d «Littl,‏ 
نقل أو تكوين أو تلقين الثقافة السياسية المعتمدة. ومن أبرز هذه المؤسسات RAL,‏ نذكر: 


)١(‏ الأسرة: تلتقي آراء المفكرين والقفین. حول نقطة مركزية واحدق وهي ان 
الانسان. يكوّن لبنات شخصيته الاجتاعية من خلال تنشتته في الاسرة. فهی المؤسسة 
الاجتاعية الأولى التي یتوقف عندها دارسو السلوك الاجتاعي والترسوي, لین القيم 
الاجتاعية EY)‏ والسلبية)» والتقالید الأسروية الى ينشأ فیها الانسان وبعد ذلك يأتي 
دور المؤسسات الأخحرى"''. 1 : 


وهذه الأهمية التي تشغلها الأسرة نابعة من كونها المؤسسة الأولى في تربية الإنسان في 
المرحلة الأولى من حياته _ طفولته - وتنشتته وتهيثته الأولية للحياة الاجتأعية""“. 


ومن هناء فإن حصة الأسرة في تشكيل شخصية الانسان كبيرة جداً. فهي التي تزوده 
بالعلومات والعارف الأولية «وهي التي تحدد له القيم الاجتاعية والثقافية والتقاليد والسياقات المترتبة على 
تلك القیم OSE‏ 

ومن الجدير بالذکر ان هذا الدور, يزداد في بلدان الصا الثالث» قياساً بالبلدان 
المتقدمة. وذلك يسبب ضعف أو ضالة التایز GL‏ في الأولى. أي بعنی عدم وجود 
مؤسسات أخرى, بشكل کاف. مثل الدارس. الأحزاب» وسائل الاعلام» جماعات 
الصلحت المؤسسات الفنيةء الرياضية. المهنية وغيرهاء با يعوض أو يكمل دور الأسرة في 
هذا الجال . لذلك فإن العائلت تعد في بعض هذه الجتمعات. اليئة الوحيدة. أو على 
الأقل. واحدة من هيئات قليلة: التي «تاخذ على عاتقها القيام بتنشئة الأطفال. وهي التي تعدهم وتدفع 


(۱۳۹) سال الصدر نفسه» ص ٥٤‏ . 

(۱۶۰) النوقيء والتنشثة السياسية للطقل في مصر والكويت: تحليل مضمون المقررات الدراسية.» 
ص Ke . ٠‏ عن: Herbert Hyman, Political Socialization: A Study in the Psychology of Politic-‏ 

al Behavior (New York: Free Press of Glencoe, 1959), p. 25. 

(141) المنوفي. الصدر نفسه. ص ١غ‏ . وقارن مم : ميتشيل» عرر» معجم علم الاجتإاع» ص VTA‏ 

(۱۶۲) جبار العبيدي. «الموازنة بين التقیف ceed ily‏ الجامعة (بغداد) ۰۱۹۸۹/۳/۲۲ ص 7. 

(VEN)‏ ریاض طبار «تنمية الوارد البشرية وأبعادها السكانية في الوطن العربيء» الستقیل العريي» 
الستة ۰۱۰ العدد ۱۰۹ (آذار/ مارس ۰)۱۹۸۸ ص ۷۳ . 

(۱۶۶) العييدي » الصدر نقسه. ص ". 


۳۷۱ 


بهم أعضاء في المجتمع . . . آما في الجتمعات التي يكثر فيها التبايز» فان هناك أكثر من هيئة للتنشئة الاجتماعية 
السیاسیة)(۳) . 


ومن هناء les‏ أن التنشئة السياسية» هي عملية متواصلة وفستمره ة وترتبط بحياة 
الإنسان منذ الطفولة وحتى الشيخوخة. فإن مهمة النظام السياسي الأساسية ‏ في هذا المجال 
- هي. في الاهتام بتلقين الکبار «الاب والأم» أوليات الثقافة السياسية «المعتمدة» من قبل 
الدولت کیا يكونواء أول «وسط ناقل» لهذه الثقافة إلى الجيل الجديد «أبنائهم». وهنه 
العمليةء ترتبط بجملة من الاجراءات» تبدأ من عو الأمية وتعليم الأبجديةء وانتهاء بتعميق 
شبكة الاتصال** بين النظام السياسي وجمهور المواطتين . 


(۲) المدرسة : تعترف معظم «النظم السياسية بخطورة الدور التربوي للمدرسةء ذلك الدور 
الذي يؤدي من خلال ما تتضمنه المقررات التعليمية وتمط العلاقة بين المعلم والتلميذ. ونوعية وحدود التشاط 
الاجتماعي الذي تقوم به المدرسة»”“» ولا سییا في SE‏ تكوين الشخصية وتشجيع التلاميذ على 
توسيع مداركهم وآرائهم» وتعول هذه النظم «كثيراً على المدرسة في مجال تربية وإعداد الناشئة لتحمل 
أدوار ومهام المواطنة المسؤولة»^ ' . 


ومن هنا دعا كثير من القلاسقة والمفكرين السياسيين ‏ ومنذ القدم ‏ إلى ضرورة تبني 
الدولة للعملية التربوية» وعدم تركها للأهواء والأمزجة. ففي القرن السادس قبل اليلادء 
دعا الفيلسوف الصيني کونفوشیوس «جهاز الدولةء إلى تحمل مهمة تعليم الناشثة. ابتغاء خلق نظام 
ele!‏ سليمء > GE‏ معه قيام حكم صالح OME‏ > وكذلك الحال بالنسية إلى افلاطون. حيث اعتر 
«التعلیم lant,‏ من أهم أعمدة الدولة الفاضلة. فهذه الأخيرة لا قيام ها يغير مواطنين صالحينء ولا سبيل J‏ 
خلق الواطن الصالح الا من خلال نظام تعليمي سدید. لا عجب أن یطالب افلاطون الدولة» بتولي مسژولية 
الاشراف التام على التعلیم وعدم ترکه في أيدي آفراد أو Lal Olea‏ ۲۳ 


وهذا ما دعا الفیلسوف GUY!‏ «فيخته» إلى التأكيد ‏ في أوائل القرن التاسم عشر - بأن 
«ليست الدولة سوی التريية الستمرة لبتي OLS‏ وذلك OY‏ هناك «علاقة وثيقة بين التربية وبين 
الفرد كلما كثر احتمال ادراكه لتأثير الحكومةء ومتابعته الشؤون السياسية وتكوين معلومات سياسية أكثر وتوسيع 


)1£0( الاسود. ple‏ الاجتماع السياسي : آمسه وأيعادة. ص ۲۱۵ . 

)121( صوف يتم التطرق إلى موضوع د«الاتصال» في فقرة لاحقة. 

(EV)‏ و والتنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت: تحليل مضمون المقررات الدراسية.» 
ص -f°‏ 

£A)‏ 1( الصدر نفسه. ص 2٠‏ . وقارن مع: رشوان. التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات 
النامية: دراسة في علم الاجتهاع. ص ۱۹۵ . 

.۳۸ المنوقيء الصدر نقفسی ص‎ )١59( 

LTA الصدر ئقسهء ص‎ )16١( 

(۱۵۱) دوفابر الدولة» ص ۱۱۰ . 


يفف 


نطاق آرائه حول المسائل السياسية. . . وان يشعر بقدرة أعظم على التأثير في الأمور السياسية. . . وان يعبر عن 
ثقته في الوسط الاجتياعي الذي يعيش ad‏ 

وعلیه. فان الوسيلة الاقرب لتحقیق ادف الرتجی من التعليم على صعيد الوحدة 
الوطنية. اغا تكمن في Neel‏ سياسة عامة د تقوم على وحلة التعليم في جميع أرجاء الدولةء 
ذلك وان علاقة الافراد بالدولة» يجب أن تكون Wee‏ في التعليم . . . الكل الأعلى» وان يقلب كل تلميذ من 
فثة العمر الواحد الصفحة Lal!‏ في الكتاب نفسه في اليوم ذاته والوقت عينه في كل مدرسة من مدارس 
Mal‏ وهذا يؤكد أن ووحدة التعليم تعني وحدة الارضية. وليس هناك خطر في اختلاف وجهات 
النظر بعد ذلك. OY‏ المقاييس والقوالب الذهنية والمنبجية هي نفسهاء۳۹). 

ومن هنا. فان وحدة التعلیم في جميع أرجاء الدولةء تعذ عاملاً أساسياً للحفاظ على 
الوحدة الوطنية وتعزيز دعائمهاء في حين تؤدي السياسة التعليمية غير الموحدة. أي ow‏ 
التعليم القائم على أسس طائفية أو اقليمية أو غير ذلك» إلى تفكيك عرى التلاحم . لأنها 
سوف تسمح - في هذه الحالة ‏ لكل جماعة إثنيةء بان تلقن أبناءها وشبامهاء قيمها التقليدية 
اثاصه مما يقوي فیها تزعه 4 الولاء الفرعي الضیق » عل wl‏ الولاء الوطني العام" . 
ودلك oY‏ آبناء Of‏ جاعة إثنيةء سوف ینظرون إلى خريجي مدارس احیاعات الإثنية 
الأخحرى. بعين الارتياب والنفور والاستعلاء عا يدعم من فرص التمزق الوطتي » بدلا من 
فرص التلاحم والاندماج الوطني”. Oy‏ وجود أنظمة تعليمية عديدة (pels‏ الدولة 
الواحدةء سوف يقود Jl‏ تنوع الاتجاهات» le‏ سيؤدي إلى أزمات حادة, oY‏ التفاهم بين 
عقليات «دراسية» عديدة. داخل الدولة الواحدة يعد it‏ غير مکن. ولا سا على صعيد 
بلدان العالم الثالث. با محمله ذلك من بذور الا نقسام والتتافر في الاتجاهات OM shally‏ 


وعلى أي حال. فان وحدة التعلیم ومرکزیته في الدولةء واعتاده على لغة وطنية 
واحدة. لا يعنى ch‏ حال من الأحوالء تجاهل الثقافات واللغات الفرعية في اللولة. التي 
يمكن أن خصص لما ساعات تعليمية محددة لابناء تلك التقافات. ضمن اطار التعلیم 
المركزي للدولة والثقاقة الوطنية الشاملق«۳). 


۳( الإعلام: ان نجاح النظام eas ro d ot‏ الثقافة السياسية التي يتبناها على 
جميسع اعضاء dol tl‏ الوطنية» Ley‏ محقق وحدة J‏ الاتجاهات والقيم » عملية لا oS‏ آن 


(۱۵۲) الأسودء علم الاجتیاع السياسي : أسسة وأبعادة. ص ۲۷۲ . 

. ۱1۱۶ وورسلي العوالم العلاثة : الثقافة والتنمية العاليت 3 ۲ ص‎ (Vo) 

(۱۵۶) آشرماسی» «المغرب العري المعاصر: الخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء السياسي. » 
ص ۱ . ١‏ 

)100( فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان احدیث ص ٠١١‏ . 

)10( الصدر نفسهء ص ۱۵۷ . 

(۱5۷) المرماسي » المصدر نقسه ص ۰۱۸ 

(۱۰۸) «ندوة الستقیل العسري : اللغة واثرها في الوحدة الصربية: ببیروت. JT‏ اغسطس ٩۰۱۹۷۹‏ 
ص ۰.۱۱۵ 


۳۷۳ 


تتحقق من خلال الأسرة والمدرسة ‏ على أهميتهما وخطورة دورما - فحسب. ely‏ عير حملة 
من المؤسسات والوسائل الأخرى. Gly‏ الاعلام في مقدمة هذه الأدوات. وذلك للدور الذي 
يلعبه «في مجال التوجيه وصوغ الرأي العام أو تجنيده لخدمة aks‏ أهداف الأنظمة والجماعات السياسية. ومن 
هنا يحتل الإعلام مكانة خاصة في . . . محاولة التأثير على الأفراد والجماعات2""96, ولا سيها من خلال 
جهازي الاذاعة والتلفاز<۳. وبا أن الأطفال ‏ في الدول التي يتواجد فيها التلفاز - يقضون 
وقتاً طويلا 3 مشاهدة of sel,‏ تأثيره يتقاطع مع تأثير العائلة OMe ally‏ بل انه يكن القول 
إن تأثير هذا الجهاز الخطيرء في نشر الثقافة وتوزيعهاء لم يعد موضع جدل. بل ان الإنسان لم 
يخترع «جهازا أقوى تأثيراً في الرأي العام بعد التلفاز حتى OME‏ 

وبناء على ذلك. فان الأنظمة السياسية, المعنية بتحقيق الوحدة ينبغي» أن تعطي 
لوسائل الاعلام أهمية کبری في سیاستها وبرامجها . وذلك لان وسائل الاعلام - ولا سيا 
النظورة منها والسموعة - لا تقدم معلومات تنمي القوی الذهنية للأطفالء فحسب. ولفا 
تغير في اتجاهات الکبار أيضاً. وذلك بحکم ob‏ الصسورة والصوت. وخاصة وسط اش‌اهیر 
التي تجهل القراءة والكتابة. وهذه الحقيقة جعلت غتلف الأنظمة تكرس فا كل عنايتها 
واهتيامها”'" . 


- الاتصال 


وهو من الوسائل الهمة - لیس في نشر وتعمیم الثقافة الوطنية الشاملة فحسب  Lely‏ 
في تعمیق درجة التفاعل والتلاحم بين جميع أعضاء Geld‏ الوطنيتة. على مستوی الرقعة 
الجغرافية للدولة . ولعرفه هذا الدور الذي یلعبه الاتصال على صعيد الوحدة الوطنیة» Y‏ 
بد آولا من معرفه ة دلالة الكلمة ومعتاها. فالاتصال. كلمة تعني خی وجعل الئيء ۾ عام أي 
تعميم المعارف للجإهير بمختلف فتاتها وذلك من خلال تحويل وانتقال المعارف والمفاهيم من الفرد إلى المجتمع 
بشكل يساعد على اسراع التطورات الثقافية والاجتاعية. أما الاتصال بشكل ple‏ فيتمثل ببث والتقاط وتبادل 


(669) ترکي رابح» «اضواء عل سياسة تعریب التعلیم والادارة والمحيط الاجتياعي في الجزائر: واقع 
التعريب ف الجزائر في الات : الثقافة - الاعلام _ الحیط الاجت‌اعي - الادارة VAN)‏ - ۰)۱۹۸۲» الستقیل 
cut‏ السنة ۰1 العدد ۱۱ (آذار/ مارس (VAAL‏ ص "اه . 

)11( حول دور الاذاعةء انظر: صبحي أبو لغدء «الاذاعة. . أداة للوحدة.؛ المستقيل العربيء السنة 
۱ العدد ١‏ (آیار/مایو ۰)۱۹۷۸ ص ۱٤۸‏ . 

)111( الاسود. علم الاجتماع السيامي: آسسه وأبعاده. ص ۲۷۳ . 

۰۵ الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العريء» المستقبل العسري» الستة‎ ale . محمد الرميحى‎ (VT) 
. ۵۷ العند £4 ز(آذار/ مارس ۸۳ ص‎ 

(۱۱۳ انظر في ذلك : الأسود. المصدر تقسه» ص ۲۷۳ ؛ رابح » «أضواء على سياسة تعريب التعلیم 
والادارة والحیط الا جتياعي d‏ الجزائر: واقع التعريب في الجزائر في جالات: الثقافة ‏ الاعلام - الحیط 
الا جت‌اعي . الادارة (۱۹۱۲ - ۰)۱۹۸۲» ص 65۳ الرميحي » الصدر نفسهء ص ۰۵۷ ورشوان» التفیمر 
الاجتياعي والتتمية السياسية d‏ الحتمعات النامية : دراسة في علم الاجتاع› ص ۲۳۸ . 
سوق نکون هنالك اشارة آحری عن دور وسائل الاعلام في تحقيق الوحدة الوطنية. ولکن من منظور آخرء 
ودلك عند الحديث عن دور الاتصال وعلاقته بالوحدة الوطنية. 


۳۷۶ 


المضامين المحملة بالمعلومات والافکار والقيم والخدمات : تلك المضامين الطلوب منبا ان تحقق أهدافها في التأثير 
على الفرد وتغيير مواققه أو تطوير معارفه وتكوينه تكويناً حضارياً ملتزماً. . . فيتفاعل معها بشکل تساعده على 
تعزيز ثقافته وقيمه وتطويرها نحو الأفضل»9"''. علا بان نجاح عملية الاتصال. لا تتحقق إلا من 
خلال استجابة من يستقبل هذه المعارف والقيم والعلومات. وان تكون هذه الاستجانة 
موازية ومتساوية» لما كان يريد النظام السياسي أن يحققه من تلك العملية"". فالاتصال في 
جوهرهء Lib‏ لعالم السياسة كارل دوبتش. هو «عملية مكونات التغيير الاجتاعي للتأثير على 
Oia‏ 
ومن هذا المنطلى, يمكتنا ان نقول «ان الاتصال يعتبر ظاهرة نفسية اجتياعية بالغة OM Gael‏ 

وان هدفها الأساسي. هو «اقناع الناس وتغيير سلوکهم. باستخدام الرموز المختلفةء كاللفظ والاشارة 


والصورة والحركة والایاءت تلك الرموز الي ما زالت تستحدم لتنظيم عملية استقرار حياة الجماعات وتقل 
غاذجها الثقافية والسياسية والدينية والعقائدية من جيل إلى OG fom‏ 


وعملية الاتصال التي تتم عير وسائل عديدة, مثل الصحافة, الاذاعة التلفزی 
السينماء العارض. الندوات. الأحزاب» والمؤسسات السياسية الأعری. مثل البرلان أو 
الجالس البلدية والنقابية والمهنية. والمدرسة Maney‏ تأخذ أهميتها في حياة dol Lt‏ الوطتية 
بشكل عامء وفي ترصين دعائم الوحدة الوطنية بشكل خاص. وذلك لأنه دون عملية 
الاتصال لا يمكن «أن تنشا OLY OLLI‏ ومن بينها الجماعة الوطنية. Libs‏ لدويتش 
واتزيوني» «فإن الشعوب تعلمت اعتبار نفسها أعضاء في جتمع معين نتيجة لناذج الاتصال القائمة ae‏ 
تلك الجتمعات»*۰۳ اضافة إلى أن والاتصال» يساعد التنظيم السیامی على توثيق تفاعله مع 
ا pol‏ ومد سيطرته إلى أجزاء OA‏ وذلك OY‏ «تطور الامكانات الاتصالية للدولة يقي 


۲۶ نواف عدوانء «بعض المصطلحات الاعلامية: دراسة أولية»» البحوث (بغداد)ء العدد‎ (VTE) 
۰۱۶ - ۱۳ (کانون الاول/ ديسمير ۱۹۸۸): ص‎ 

)1110( محمد أحمد بیومی. الانثروبولوجیا الثقاقية (ببروت : الدار الجامعيةء ۰)۱۹۸۳ ص ۱۰ . 

(V1)‏ علي الدين ملال, «نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية قي الوطن الععربيء» قضایا 
عربيةء السنة ۰۸ العدد ۱ (كانون الثاني/ (VAAN ply‏ ص 01. نقلاً عن: 
Karl Deutsch, «Social Mobilization and Political Development,» American Political Science‏ 

Review, vol. 55, no. 3 (September 1961), pp. 493 - 514, 

. ۱٤ عدوان» «بعضص المطلحات الاعلامية: دراسة أولية» » ص‎ (VV) 

(۱۱۸) الصدر نفسه ص NE‏ 

)114( انظر ورقة عبد الله الجفري في : «بيان ملتقی أصيلة حول الاتصال SH‏ بين الشرق والغرب» 
اصیلت TE‏ ۲۵ آب/ اغسطی ۰۱۹۸۰ الستقبل العربيء السنة ۸ العدد ۸۳ (کانون الثاني/ ناير 
۲ ص ۱۷۸. وقارن مع : عدوان. الصدر نقسه. ص ۱۵. 

(۱۷۰) عدوان. الصدر نفسه ص NO‏ 

(۱۷۱) جيمس دورتي ورویرت بالستخراف, النظریات التضاربة في العلاقات الدولية. ترجمة ولید سلیم 
عبد الجي (الکویت: المؤسسة الجامعية؛ كاظمة للترجمة والنشرء ۱۹۸۰): ص ۲۷٤‏ . 

(۱۷۲) انظر في ذلك: رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في الحتمعات Ml‏ دراسة J‏ 


Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» p. 78. علم الاجتاع » ص ۰۵۳ و‎ 


۷۵ 


قبضتها على الأقاليم التطرفت ويمنم نرّعاتها OM Las‏ فالاتصال هناء هو «وظيفة ودالة في 
السيطرةع*"©» ذلك أن «وسائل الاتصال تعتبر حيوية لمن يستحوذ على السلطةء فاختراع هذه الأساليب. . . 
Jo al‏ تقارياً بين الجاهير LNs‏ وهنا بين جورج بالاتدييه ذلك من أن «الأدرات التي 
تتصرف بها السلطة الممركزةء لكي تكون فعالة وتحافظ على تفسهاء ترتبط ارتباطأ وثيقا بالتطور التقني وبوسائل 
الاتصال الادي OM ES Sally‏ 5 


ومن هناء فإن الاتصال ويقضي على كثير من أسباب التحامل التاجم عن نقص معلومات الأفراد 
عن بعضهم البعض OME‏ سواءً أكانوا مواطنين أو مسؤولين» وذلك بحكم «ان الاتصالات العديدة 
بين الناس. تساعد على انتشار الأفكار بسهولة وسرعة MST‏ وني ضوء ذلك. فإن بناء الوحدة 
الوطنية» وترصين تلاحم أعضاء الجاعة الوطنية» يتطلب مد وتوسيع شبكات الاتصال. بين 
النظام السياسي وأعضاء Sel A!‏ الوطنية من جانب. وبين المركز والمحيط «العاصمة والأقاليم» 
من جانب آخرء LE‏ يسمح بتكوين «مواطتية مستقلة عن الانتماء الجزئي وتشكل مرجما للانتماء العام 
لجميع أعضاء الجماعة الوطتیة»۳۹). وذلك OY‏ تخلف وسائل الاتصال أو عدم انتظامها بين 
العاصمة والأقاليم لا بد وأن يؤدي إلى تعميق الولاءات المحلية والطائفية والقبلية على حساب 
الولاء الوطنی أو OF pagal‏ مثل هذا التخلف. يساعد على انعزال أو عزلة الجماعات 
الاثنية بعضها عن البعض الآخر بشكل عام. وعن النظام السياسي في الدولة بشكل خاصء 
وهذا ما يشجع على قيام «عادات وتقاليد وقواعد سلوك متباينة»"*“ pols‏ الدولة الواحدة وذلك 
of‏ انعزال الجماعات بعضها عن بعض لا يؤدي إلى استيعاءهم في بوتقة ثقافية واحدة”*2. بل 
على العكس من ذلك. يقود إلى خلق أقليات انطوائية» ترفض الولاء للنظام السياسي أو 
الانضواء في اطار del Lt‏ الوطنية الواحدة”*“. ذلك أنه بدون وسائل اتصال حديثة أو طرق 
مواصلات متطورة» لا يمكن توقع قيام وحدة وطنية أو قومية ناجحة بالقدر OV AY GUSH‏ 
تقدم وسائل الاتصال والواصلات. يؤدي لا محالة «إلى تأثيرات عميقة في مدى ادراك الفرد لذاته 


(۱۷۳) نيقين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز الیحوث والدراسات السیاسیت ۰)۱۹۸۸ ص ۲ . 

. ۱۳ سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية » ص‎ IVE) 

(۱۷۰) رشوانء التغيير الا جتياعي والتنمية السياسية في الحتمصات النامیة : دراسة في علم الاجتاع 
ص ۱۲ . 

. ۱۰۸ بالاندیه. الاتثروبولوجیا السياسية. ص‎ (IVT) 

(۱۷۷) مسعد. الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري» ص ۲ . 

(۱۷۸) الاسود. علم الاجتیاع السيامي: آسسه وأبعاده» ص NTE‏ 

(۱۷۹) برهان غلیون. «فكرة الوحدة في المغرب العري: تکوین الجماعة الوطنية أو جدل الوحنة 
والديقراطية ٠»‏ دراسات عربية. السنة ۰۲۲ العدد A‏ (حزیران/ يونيو ۰0۱۹۸۲ ص 7١‏ 

cols) )۱۸۰(‏ «تیقرط العملية السياسية» ص ۱۳ . 

(۱۸۱) فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث» ص ٠١۳‏ . 

Sills, ed., International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 10, p. 366. )۱۸۲( 

. ۱۰ درمهدن. «البحث عن الموية القومية في البلدان التخلفت»» ص‎ (VAT) 

. ٠١ الصدر نقسه. ص‎ (VAL) 


۳۷۹ 


وعلاقته بالسلطة. ويعتبر تقدم وسائل النقل مسألة جوهرية في الربط بين المناطق المختلفة في الدولة الواحدف 
واستمرار العلاقة بين الوحدة المحلية والقومية»* . 

cate,‏ فإننا نرى أن أحد أسباب معاناة البلدان الافريقية المعاصرة على صعيد الوحدة 
الوطنية إنما برجم إلى ضعف أو انعدام وسائل الاتصال احدیشة. فمثلا لا تحوز كثير من 
الدول الافريقية في شبه الصحراء. على انتشار كاف في الصحف. إذ لا يزيد معدل الصحف 
على ۲۰ صحيفة لكل ٠٠٠١‏ مواطن. Len‏ تبلغ هذه النسبة ۳۲۵ في الولايات المتحدة. 
و۰۷۰ في بريطانيا"““» وكذلك الحال بالنسبة إلى عدد أجهزة المذياع أو التلفازء والوسائل 
الفكرية الجماعيةء حيث هي في غاية em elas‏ فمثلا لم يصل التلفاز إلى دولة 
الكاميرون إلا في عام 01948*". كا أن عدد دور العرض السينائية في افريقياء هو أيضاء 
جد قلیل. على الرغم من الحاجة الماسة شل هذه الدورء في قارة. تشکل «الصورة» فيها 
وسيلة اتصال مهمة جداء وذلك في ضوء تصاعد نسب الأمية من جهة وتعدد اللغات داخل 
الدولة الواحدة من جهة آخری. إلى درجة ان البعض Ct‏ السینما في افريقيا ‏ نظرأ إلى 
أهميتها - بالدرسة المسائية أو «الكتاب الذي يسمعه كل CO aA‏ فمثلا لا توجد في دولة مشل 
النيجر تعدادها أربع ملايين نسمة. سوى ست صالات عرض سينمائية» وكذلك الحال 
بالنسبة إلى دول أحرى» مثل افريقيا الوسطی. بينينء الغابون» حيث لا تحتضن كلا منها 
سوى ثلاث دور عرض سينائية فقط”*". كما أن فرص المشاهدة السينائية للمواطن الافريقي 
بشكل عام. وفي السنغال. بشكل خاص - وهو بلد يتميز بسين| متطورة - لا تزيد على مرة 
ونصف في العام. بينما تصل النسبة في فرنسا إلى عشر مرات سنوی۳. 


وني ضوء ما تقدم فإنه يمكن القولء إنه لا يمكن تحقيق أي تقدم على صعيد الوحدة 
الوطنيةء ما م يترافق ذلك مع تقدم ق وسائل الاتصال. وعل شتی الستویات» ولا سیا على 
صعيد الاذاعة والتلفاز والصحافة. إضافة إلى مد شبكات الماتف وطرق الواصلات 
المختلفة. إلى جميع أجزاء الرقعة الجغرافية للدولت OF‏ من OLS‏ ذلك. خلق أو تطوير قنوات 
التواصل بين النظام السياسي وبين الجماعات الإثنية في مختلف أرجاء الدولة . 


(۱۸۰) رشوان, التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات التامية: دراسة في علم الاجتماع» 
ص ۲۲ . وقارن مع : حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث, ص ١١8‏ . 

(YAN)‏ محمد عمر بشرء الملاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطومء 
۶ ص ۱۷۳ . 

.04 درمهدنء «البحت عن اطوية القومية في البلدان المتحلفة.» ص‎ (VAY) 

(۱۸۸) الصدر نفسی ص ٥۹‏ . 

۰۹۳ الأرض (دمشق). العدد ۲ (تشرین الثاني / نوفمير ۰)۱۹۸۲ ص‎ (VAM) 

(۱۹۰) جبرتوك سيمن مارکوفیتش. بدایات السینا الافريقية» ترجمة سلیمان محمد ابراهیم (الخرطوع : 
دار جامعة الخرطومء ۱۹۸۷): ص ٩۲‏ و۰۹۸ 

)141( الصدر نقه» ص ۰۸۰ 

[فدطة الصدر نقسهء ص ° 


YY 


۲ تأمين المشاركة السياسية لجميع أعضاء الجماعة الوطنية 


وهي التي تعني في أوسع معانيهاء اشتراك جميع أعضاء الجماعة» ويمختلف انتماءاتهم 
الإثنية والاقليمية والاجتاعية في الحياة السياسية العامة أو ادخالهم في دائرة dol!‏ السياسية 
وعدم افتصارها على قلةء بحيث یتمتع الواطنون جميعاً بمواطنيتهم بشكل كامل9", أي 
بمعنى أن تتم العملية السياسية «ببارسة اعداد كبيرة من اللاصفوة السياسية» العمل السيامي», والاندماج 
السيكولوجي في العملية السياسية»9"". وهذا يعني تمكين المواطن من أن يؤدي دورا معينا في 
العملية السياسية› أي ere‏ الاسهام re}‏ تکوین السلطة ۲۳ ولکن دون أن تعني هذه المشاركة 
- في كل الأحوال ‏ «التفود إلى السلطت ولكن يعني حق التمثييل copys‏ علا ob‏ المشاركة 
السياسية » «تقتضی تنمية الشعور لدى كافة المواطنين في کون التطوير لا يتحقق بواسطة جهود الحكومة 
وحدهاء UL‏ يجب Lat‏ أن ely‏ هم أنفسهم في ذلك“ . 

وتتخذ هذه المشاركة» أشكالاً عديدة. منها المشاركة في اتخاذ القرارات*2. وصياغة 
السياسة العامةء بشكل مباشرء وغير مباشر**". أي gee‏ الاسهام في الحياة العامة» أو 
اختيار المسؤولين الحكوميين””"2. أو اللأثير في م صنع القرار السياسي من خلال تعبير كل فئة أو 
طبقة أو جماعة عن ML gL lee‏ أو مراقبة فعل احکومة. من خلال قنوات تتيح التقويم 
OL all,‏ 


ويمكن قياس درجة المشاركة السياسية , من خلال var‏ الارسات J‏ الاتتخابات 


(1۹۳) انظر في ذلك: فایز بكتاش. «مفهوم التخلف السياسي في العام الثالث.» dle‏ العلوم 
الااجت‌اعية السنة ۰۱۳ العدد ۳ (خريف .)١486‏ ص 5 . والشاط. «العسکریون والتنمية السياسية في 
العام الثالث » ص 5٠‏ واه . 

)14( رشوان التغيير الاجت‌اعي والتنمية السياسية في الجنمعات النامية: دراسة في علم الاجتیاع» 
ص ۱۵. 

)140( غلیون. السألة الطائفية ومشكلة الأقلیات» ص ۰۱۱ 

)141( الصدر نقسه ص ۱۱ 

(۱۹۷) صادق الاسود. «محاضرات في التتمية السياسية » (بغداد: جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. 
۷ - ۰)۱۹۸۸ تاريخ الحاضرة ۱۹۸۸/٤/٤‏ . 

(۱۹۸) انظر في ذلك: حرب. الاأحزاب السياسية في العام الثالث. وقارن مع: اليد عبد الطلب 
غانم» «ادارة التتميه الستقله : آبعاد وتخوم جدیدة ۷ الستقبل aul cys‏ ١٠ء‏ الغدد 5 ركانون الأول / 
ديسمير ۰0۱۹۸۷ ص ٦°‏ . 

)144( محمد فایز عبد آسعید. الأسس النظرية لعلم الاجتیاع السياسي (بیروت : دار الطليعة, 
۲۳ ص ۱۵۲ . 

(۲۰۰) انظر قي ذلك: الصدر نقسه. ص ce SNOT‏ الصدر نفسه ص 75 - ۳۵ الاسودء علم 
الاجتاع السياسي : آسسه وأبعاده. ص ۲۸۵ - ۰۲۸۷ وعبد الرحمن. LEM‏ السياسي في التجر بتين الناصرية 
heady gly‏ ص .1١‏ 

(۲۰۱) هلال. «نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي»» ص 4۸ . 

(۲۰۲) جلال عبد الله معوضء «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربيء» الستقبل ogg all‏ السنة 
7 العدد هه (أيلول/ سبتمر ۱۹۸۳): ص ۰۱۰۸ 


۳۷۸ 


والترشيحات للمجالس النيابية والبلديت وحرية pel‏ وتأليف الجمعيات والحضور الفعلى 
لأعضاء del dt‏ الوطنية في السلطة ومؤسساتها المتعددة5" , ١‏ 

وهنا تجدر الاشارق إلى أن عملية المشاركة السياسية لعموم أعضاءالجماعة الوطنية في 
العمل السيامي العام لا يمكن أن تتم بشكل فردي أو بصورة غير منظمة. ne Lily‏ 
المؤسسات والقنوات السياسية القائمة» أو من خلال اقامة مؤسسات سياسية Adee‏ تكون 
قادرة على استيعاب القوى الراغبة في المشاركة السیاسیة» أو القوى الجديدة gil‏ تسعى 
إلى تمثيل نفسها في العملية السياسية OLS‏ 


وتعتبر الأحزاب السياسية - كما مر بنا في فقرة سابقة - من أهم «الوسائل المؤسسية الرئيسية 
ee‏ اتساع المشاركة السياسيةع 09 و«تطوير الاحساس بالمشاركة»* “)2 وذلك OY‏ الأحزاب 
السياسية الوطنية وليس التجزيئية «تحول دون أن تكون تلك المشاركة جرد وسيلة لانعدام الاستقرار 
وتحطيم النظام العام » وانتشار العنف Lally‏ 

وكذلك الحال بالشبه إلى جماعات المصالح (Interest Groupes)‏ التي تعتبر بمثابة 
تنظييات وسيطة أو قنوات اتصال بين أعضائها والنظام السيامي. إذ تسمح بالمشاركة 
السياسية. من خلال دورها المساعد على تمثيل مختلف المطالب لأعضائها”''”. وذلك عبر تمثيل 
المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية Ma,‏ وهذا يعني انها دلا تشمل الدفاع عن الفوائد 
المادية"'. فحسبء Ely‏ «صيانة القيم ORIEN‏ أيضا . 


(۲۰۳) انطوان نصري مسر «معضله الساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحالة اللينانية.» 
الستقبل العربي. السنة ۰۱۱ العدد ۱۱٩‏ (کانون الثاني/ ینایر ۰)۱۹۸۹ ص 1۲ . وقارن مع : هلال الصدر 
نفسه ص ۰۵۲ وغانم داداره التنمية الستقلة : أبعاد وتخوم جديدة»» ص 64. 

(۲۰4) هلال الصدر نفسه. ص OY‏ 

(۲۰۵) حرب. الاحزاب السياسية في العال الثالث. ص NE‏ 

A رشاد. «تبقرط العملية السياسية.» ص‎ (VT) 

(۲۰۷) انظر في ذلك : حرب. المصدر نقسه. ص ٩۱‏ . وقارن مع : معوض. «أرّمة الشارکة السياسية 
في الوطن العربي»» ص ۰۱۱۷ ورشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في الجتمعات التامية: دراسة في 
علم الاجتهاع ص ۲۸ . 

(۲۰۸) اندرو ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنميةء ترجمة حمدي ید یوسف؛ مراجعة قيس النوري» 
سلسلة المائة کتاب (بغداد: دار الشژون الثقافية العامت ۰۱۹۸ ص ۱۸١‏ . 

(۲۰۹) حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص ۳۷. 

(۲۱۰) انظر في ذلك: رشوان. التغییر الاجتياعي والتنمية السياسية في الجتمصات النامية: دراسة في 
علم الاجتاع ص ۲۸ ؛ معوض. «أزمة الشارکة السياسية في الوطن tog pul‏ ص ۱۱۷؛ رشاد» «تبقرط 
العملية السياسية»» ص A‏ والشاط. «العسکریون والتنمية السياسية في العالم الثالث»» ص ۵۲. 

(۲۱۱) رشوان, الصدر نقفسه. ص VA‏ 

(۲۱۲) جان مينوء الجماعات الضاغطة. ترجة پیج شعیان. ط ۲ (بیروت: منشورات عویدات 
“مولي ص .٩‏ 

(۲۱۳) الصدر نفه. ص 4. 


۳۷۹ 


وتجدر الاشارة. cha‏ إلى أن أهم هذه الجماعات. هي النقابات العاليت الجمعيات 
الفلاحية » [حادات التجار والهنین الجمعيات الأهلية وما شابه OAS‏ وهي ا جمعيات 
الى اطلق عليها «لوسیان باي» تسمية «الوسطاءالسیاسیون»۱۳. كرجا تقوم بتوصیل ورفع 
مطالب atl‏ إلى النخبة السیاسیة(۱. 


ومن هنا فهي تعد من lel tt‏ الوسيطة المهمة التي «تساهم في اضفاء طابع تنظيمي على 
قنوات المشاركة في المجتمع بمستواه القومي» وني غياب تلك الاعات تلجأ الجاهير إلى المشاركة الباشرة دون 
توجیه من الراکز الحيوية في الجتمع. ودون أن تقيدها مصالح وقيم الجماعات الختلفة»۳. 

لذا فان وجودها يعد آمرا ضروریا LEY‏ بمثابة «الدارس التي یتدرب فيها المواطن على مارسة 
حقوقه وأداء واجباته باسلوب ديقراطي »۳ كذلك تعد المؤسسات التمثيلية الوطنية «البرلانات»» 
من المؤسسات السياسية الهمة التي تحقق الشاركة السياسية. من جانب. وتعزز فرص 
التلاحم الوطني لعموم أعضاء اماعة الوطنية من جانب آخر. ولا سیا حينا BO) EF‏ 
ترکییتها خريطة البلاد الانتخابية وتکون حرة في عملها»)۳۹) وذلك OY‏ الرلان كمؤسسة وطنية جامعة 
إغا يعد ملتقی لجميع أعضاء الجماعة الوطنية» بشخوص مثليها الشرعيين «النواب» بغض 
النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو الإقليمية أو الاجتاعية. فهو. في حالة قيامه على أسس وطنية 
سليمة, بمعنى أن يقوم على أساس المواطنية والكفاءة والتزاهة» وليس على اعتبار طائفي أو 
عشائري أو غير ذلك. فإنه سيكون ملتقى جمیع أبناء الوطن وذلك OY‏ التائب عندها 
سيكون مثلا جمیع أعضاء الجماعة الوطنية وليس جماعته الإثنية أو منطقته الجغرافية أو طبقته 
الاجتاعية» وبذلك يتم الحفاظ على الوحدة الوطنية"» من جانب وتحقيق المشاركة 
السياسية من جانب آخر. وذلك OY‏ البرلان. في هذه الحالة. يتيح للمواطنین OL‏ یشعروا ان 
هم قسطاً ومسؤولية شخصية في الدولة. ويحرك هذا وعیهم السياسي ویطوره. والرلانات Le‏ 


(۲۱) انظر في ذلك: رشادء «تبقرط العملية السياسية»» ص ۰۲۱ واساعيل صبري عبد الله 
والديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية وفيا بينهاء» المستقبل الصري. السنة ۰۷ العدد VE‏ (حزيران/ يونيو 
۶4 ص ۱١۹۹‏ . 

Goldy (110)‏ المصدر نفسه. ص 5١‏ . نقلا عن: 
Lucian W. Pye, Politics, Personality and Nation Building: Burmas Search for Identity (New‏ 

Haven, Conn.: Yale University Press, 1962), pp. 30 - 31. 

» علي سعد الذي يعتير جاعات الصالح‎ fell وقارن مع‎ 5١ رشادء الصدر نفسه. ص‎ (YN) 
مع الأحزاب السياسية خارج السلطةء من بين المؤسسات المهمة التي تنظم عملية المشاركة السياسية غير الرسمية‎ 
مقارنة بالمشاركة السياسية الرسمية التي تتمثل في رأيه» بعمل المسؤولين الرسميين «اصحاب المناصب» الذين‎ 
يسعون إلى حقیق الدوام والاستقرار للنظام السياسي. انظر: اسباعیل علي سعدء علم السياسة: دراسة نظرية‎ 
۰5۱۸ - ENV وميدانية (الاسكتدرية: دار المعرفة الجامعية. 1484))» ص‎ 

cole, )۲۱۷(‏ الصدر نقسهء ص ۲۱. 

(۲۱۸) انظر في ذلك: عبد call‏ «الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية وفیا بينبا.» ص ٠١١۹‏ . وقارن 
مع : ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنميةء ص ۱۸١‏ . 

(۲۱۹) مینی ole‏ الضاغطة. ص 1۲ . 

(۲۳۰) فارس. التزاعات الطائفية في تاريخ obs‏ الحديث. ص ۰۱۸۱ 


۱۸۰ 


تقوم عل مبدأين أساسيين » ها التمثيل الشعبي fuses‏ الأكثرية, فإنهها «الیدآن» مارسان 
ue‏ في تشكيل الوحدة الوطنية والوعي الوطني» وذلك OY‏ البرلان الذي يعبر عنهاء 
یتجاوز ف الواقع» الحدود واحواجز المحلية والاقليمية والوثنية والاجتاعيةء ويولد نا عاماً 


موحداً ويفرز مشاعر وروابط مشتركة ومتیاسکة*۳, مما يجعل له دوراً واضحاً in‏ إدارة القضایا 
العامةع۲۲۳ . 


و صوء ما تقدم تتضح al LJ‏ المشاركة السياسية بشكل عام» وعلاقتها بتحقیق 
الوحدة الوطنية ء أو تعزیزها بشکل خاص . وذلك لأنها تؤدي إلى ادماج الواطنین» بشکل 
متزايد ف الحياة العامة من خلال المشاركة الامجابية d‏ المسؤولية والشؤون الوطنية. وتدفع 
باتجاه المساواة بين الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية. ما يؤدي إلى توسيع دائرة 
المواطنية وتعزيزهال من خلال تيسير فرص الالتحام الوطني وکسر الشرانق الطائفية والاقليمية 
والاجت‌اعية» وتفكيك العصبيات المحلية لحساب العصبية الوطتیة۳ وذلك OF‏ مشاركة 
الجميع J‏ السلط ومن حلال متاقذها العدیدة يؤدي JJ‏ تحقيق نوع من الاجماع السيامي» 
يكون أساساً لتعزيز مسار الوحدة ab II‏ وتعميق الااحساس بالمواطنة. ولا سیا 3 
البلدان التي تتكون من جماعات اثنية عديدةء مثل تنزانياء نيجيرياء أوغنداء وغيرهاء وذلك 
oy‏ المواطنة أو روح المواطنة . LS‏ يرق مارسیل برلو» lc}‏ هي وسلوك te)‏ وفعال pol‏ بالشخص 
باعتباره luis‏ يملك العقل ومساهماً d‏ المدينة «الدولة» ومن هذا التحديد نستخلص العديد من الخصائص المميزة 
لروح الوطنية, وأهمها انها روح عقلانيةء وانها تنتهي إلى المساهمة في ادارة الشؤون العامة" . 
وفرص تعزيز الوحدة الوطنية. وإنما بين المشاركة السياسية وضرورة وجود مؤسسات وقنوات 
سياسية واجتماعية عديدة. تعمل على حسن سيرها وانتظام عملها. وذلك لأن أية زيادة في 
مستويات المشاركة السياسية. إذا م يترافق أو يتزامن مع تطور تاشت 5 طبيعة ودرجة 
وت اليتاسية كا رکف - فان ذلك لا بد وأن يؤدي إلى شیوع ظواهر مثل الفوضى 
الافريقية. 1 تتمثل فيها العديد من , الظواهر الا التي تشجع على ذلك مغل 
«الانفصال بين الحاكمين والمحكومين وانعدام المشاركة السياسية. والاستناد إلى الأساس التقليدي للسلطة 


(۲۲۱) البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحنة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
ص 10 . 

۰1۲ الضاغطة. ص‎ oleh! مينوء‎ (TTY) 

(۲۲۳) غلیون «فكرة الوحدة في الغرب العري : تکوین del dt‏ الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية, » 
ص ۱۸ .۰ 

. ٠١١ غلیون. المألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ص‎ (VTE) 

(۲۲۵) عبد الرضا الطعان. «تدریس السياسة وتکوین روح الواطتة » الجامعة (بغداد). ۰۱۹۸۹/۳/۸ 
ص۳ . 

.۵۱ المشاطء «العسکریون والتنمية السياسية في العالم الثالث»» ص‎ )۲۲١( 


YA\ 


كمصدر للشرعية وانعدام المؤسسية السياسية. وغياب الاتفاق العام حول هوية المجتمع. وضعف الولاء 
للدرلة۳۳۹. 


ومن هنا فان الضرورة تقتضي من النظم السياسية في هذه البلدات الشروع في عملية 
«تنمية سياسية» تتلاءم وظروف كل بلد منها. وذلك للعلاقة الوثيقة بين التنمية السياسية 
والمشاركة السياسية. بحكم ان «الأخيرة» UL‏ هي ملمح أساسي من ملامح التنمية 
السیاسیة" فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها «مزیدا من المشاركة في العملية السياسيةء 
بواسطة التكويتات Leo‏ العدیدق بل ان الحفن يعدّهاء من «أهم العمليات الاساسية 
والغايات النهائية agg‏ التنمية السياسية»"". لذا فإن الجهود ينبغى أن تنصب في هذه البلدان على 
الارتقاء بعملية التنمية السياسية» ولا سيا في مقوماتها ل وهي : 


(Differentiation) التبايز‎ - Î 


أي gat‏ «تمايز الادوار والأبنية السياسيتة. وهو ما يقتضي Sol‏ تعدد الأبنية ووضوح الأدوار بحيث 
يكون لكل dbs‏ آدواره ووظائفه السياسية الحددة SKM‏ ف. . . هيئة واحلدة . . . كا يقتضي ثانيا ظهور 
أنواع جديدة من هذه الابنية والأدوار كقيام الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال salt‏ 


وغيرهاء كا يقتضي أخيراً وجود نوع من. . . التكافؤ بين هذه الأبنية فلا تكون لإحداها سيطرة على غيرها من 
الأبتية م" . 


وهذا يعني أن التنمية السياسية التي تفترض «المزيد من التخصص في الأبنية والتتیایز بين 
الوظائف Lk} COME LT,‏ تتضمن ele‏ ا اه وتطوير قدراتها وزيادة تخصصها 
وتمايزها لتساهم في حل المشكلات العديدة gl‏ يواجهها النظام إذ في مثل هذه المؤسسات 
وتنظم الطالب والحاجات» وينسق في ما بينهاء وتحدد أولوياتها. وقي الحقيقة ان الدول التي حققت درجة عالية 
من التنمية السياسية. لا تتميز - كما يتصور البعض خطأ - whe‏ الصراع ولكن بوجود اليات ومؤسسات 
اسان عن حي امن و وكيفية مواجهته أو حله. وهكذا فان المؤسسات تقدم اطارا للعملية 
السیاسیة۲۳). 


(۲۲۷) حرب. الأحزاب السيامية في العالم الثالث» ص ١١‏ . 

(۲۲۸) انظر في ذلك: الصدر نقسه. ص ۰۱۸۸ ورشوان. التغییر الاجتياعي والتنمية السياسية في 
الجتمعات النامية : دراسة في علم الاجتياع ص ۲۵ -۲۱. 

(۲۲۹) سعد الدين ابراهيم. النظام الاجتياعي العري الجديد: دراسة عن الاثار الاجتاعية للثروة 
الثفطية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ۰)۱۹۸۲ ص ۲۳۵ . 

(۲۳۰) عبد الحليم الزيات» «البتاء الطبقي الاجتماعي والتنمية السياسية في الجتمع الصري. » عرض 
شيل بدران. Ue‏ العلوم hele I‏ السنة ٤۱ء‏ العدد ۲ (۰)۱۹۸ ص ۰.۳۷۹ 

Le )۲۳۱(‏ التجلی» «التتمية السياسية في العالم الثالث » ص ۰۷۷ 

(۲۳۲) هلال. «نحو [طار نظري لتحلیل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي»» ص 4۸ . وقارن 
مم الحفني؛ الذي يرى أن «التنمية السياسية. . . تحتم بناء المؤسسات السياسية الفاعلة». الحفني» «المؤسسة 
العسكرية في العالم الثالث»» ص 44 . 

. °٤ علال. الصنر نقسه ص‎ (TT) 


YAY 


Lise,‏ نلاحظ ان النظام السیامی أو النسق السياسى - بتعبير بعض الباحثين ‏ یتصف 
في اليلدان المتقدمة» «بالتايز البنياني والتخصص الوظيفي. حيث يوجد العديد من الأجهزة المتنوعةء مشل 
الجالس التشريعية والميئات التنفيذية والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط 
بكل ما تتضمنه هذه الأجهزة من أدوار متخصصة للأفراد العاملين TPS‏ و«تنوع ضخم من الوظائف التي 
ae‏ انجاز العمل السياسي »۰۲۳ مع استجابته «الحاجات ومتطلیات الشعب» وإتاحة io pall‏ لإجراء 
الانتخابات العامة مع المشاركة الفعالة في العمل ME gale‏ وا «اتفصال الادوار المهنية عن القرابة والحياة 
البسيطة, كما يتباين البناء الاداري عن البناء السيامي»(۳) إذ يتسم النظام السياسي لإبتعدد البنی 
الاداريةء وتخصص کل منپا d‏ وظيفة معينة كالزراعة والتصدیر والدفاع والعلاقات العامت والتخطیط . ave‏ 
إلخ »۰۲۳۹ فالأدوا ار هنا متمايزة ومتخصصة Cer‏ وذلك بخلاف النظام أو النسق السياسى 
في البلدان المتخلفة. حيث يتميز «بقلة الاجهرة وتمركز السلطة وممارستها من خلال جهاز واحد. وبغيبة 
التخصص ۱ ۰۲۳۲ ويتمثل هذا بوجه خاص 3 كثير من النظم السياسية الافريقيةء حيث لا 
یعرف النظام السياسي الافريقي » «ومهیا كانت واجهانه مزخرفة دستورياًء حقيقة ple‏ والتخصص» 
فهو نسق شخصي الطابع وغير قائم على مؤسسات متخصصة كما هو الوضع مع التسق Medal‏ حيث 
لا يزال الجتمع القبلي هو السائد في أجزاء كثيرة من افریقیا". ویتمثشل هذا في نظام 
العشائر والقبائل الذي تتضمن أشكاله السياسية «رؤساء القبائل ومجالس الكبار وملاك الاراضی 
وسلطات . . . الکهنة۳*۳0). ۱ 


ومن هنا نلاحظ طغيات أو انتشار ما آسیاه كل من غابریه الوند وباول باکنغهام بثقافة 
الخضوع" التي لا تشجع على الشارکة السیاسیة*. وذلك بخلاف ثقافة المساهمة التي 


(TYE)‏ بكتاش» «مفهوم التخلف السيامي في العالم الثالث»» ص ۵ . وقارن مع: الأسودء «محاضرات 
في التنمية السياسية » تاريخ المحاضرة ۱۹۸۸/۲/۲۹ و۱۹۸۸//۱۷. 

(TT)‏ رشوان. التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية : دراسة في علم الاجتماعء 
ص Yo‏ . 

. ۲۱ المصدر تقسه. ص‎ CTT) 

(۲۳۷) المصدر نقی ص VY‏ 

(۲۳۸) الصدر نفسه. ص ۲۱. 

(۲۳۹) لوید. افریقیا في عصر التحول الاجتياعي. ص ۱۷۷ . 

. العا الثالث. » ص 6غ‎ d بکتاش. «مفهوم التخلف السياسي‎ (TE) 

(۲۱) الصدر نفسه. ص £0 

(۲۶۲) لويد الصدر نفسه» ص ۱۷۷ . 

(TEN)‏ رشوان. التفییر الاجتماعي والتنمية السب‌اسية في الجتمصات النامیة: دراسة في علم الاجتیاع 
ص ۲۵ . 

(۲86) تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة «الاطروحة» قد تعرضت لموضوع ثقافة افضوع وثقافة 
المساهمة 3 موضع سابق . انظر Almond and Powell, Comparative Politics: A Developmental:‏ 

Approach, chap. 1. 

)£0( انظر في ذلك: هلال «محاضرات J‏ التنمية السياسية » ص ۲٤‏ . وقارن مع: بکتاش» «مقهوم 
التخلف السيامي في العالم الشالث»» ص ۰1۷ والأسود. «حاضرات في التنمية السياسية » تاريخ المحاضرة 
۲ 


YAY 


تؤطر النظم السياسية التقدمة وتنظم عملية المشاركة السياسية» لأن المشاركة تعني في أحد 
جوانبها سيادة الثقافة المساهمة”؛2. حيث «يسود القانون الذي يتصدر كافة الضوابط الاجتماعية الأخرى 
gill,‏ الكل أمامه سوای ولذلك يقال ان للنسق المتقدم طابعاً عاما (Universal)‏ < ويتميز بعمومية القواعد 
القانونية التجريدية» في حين ان النسق التخلف. خصوصي الطابع»"“ . 


ب المساواة (Equality)‏ 


بمعنى أن تسود في المجتمع قواعد ونظم قانونية تتسم بالعمومية» وتنطبق على جميع 
الأفراد فيه بغض النظر عن اختلافاتهم في الأصل الطبقي to‏ الإثني أو الاقليمي وأن يكون 
تولي الناصب العامة في هذا المجتمع (UU‏ على الكفاءة والنزاهة والقدرة على الانجازء وليس 
على اعتبارات ضيقة أخرى» مثل القرابة والنسب والعلاقات الشخصية*““. وهذا يعني ان 
التنمية السياسية «كحركة نحو مثل أعلى تعير عن اتجاه عام أو سلوك عام نحو المساواة»“). والمساواة 
المطلوبة هناء هي «لمساواة في ole Wl‏ وق ASV‏ إلى ذات المواطنيةء انه الاعتبار الذاتي الذي يقتضي 
تنميته عند ختلف الجموعات»( ۳ . 


(Capacity) القدرة‎ _ a 


وهي تتصمن اساسا تنمية قدرات النظام السياسي . أي ert‏ «ضرورة توافر قدرات معينة 
للنظام السيامي» مثل قدرتهء ليس فقط على إزالة الانقامات ومعالحة التوترات في الجتمع» > وإغا أيضاً على 
الاستجابة للمطالب الشعبية بالشارکة والعدالة التوزيعية الرتبطة بالساوات وكذلك قدراته على الابداع 
والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر مها الجتمع ۳۷ . 


ومن هناء فان التنمية السياسيةء وکا يقول لوسيان باي انما «تدل على قدرة متزايدة من 
جانب النظام السياسي على إدارة الشژون السياسية وتنظیم الصراعات واشباع الطالب الشعبية. وبعبارة آخری 
فإن من أهم مظاهر التنمية السیاسیة نجاح التظام السيامي من حيث قدراته التنظيمية والاستخراجية 
والسوزيعية» وهوما يتمشل d‏ مقدرة صانعي القرار على تنظيم سلوك الأفراد واشاعات 3 الجتمع. وفقا 
للقانون» واتخاد القرارات الاإلزامية فيا يتصل Cen‏ ة وتجميع الموارد البشرية والمادية» ونوزیم القيم وفقاً لدأ 
الساواة ومقتضیات العدالة. ویتصل بقدرات النظام السيامي وجود هيئة ادارية على درجة عالية من الكفاءة 
وحسن celal‏ بحيث تكون قادرة عل تنفيذ القرارات السياسية تنفيذاً حا وترهتها بصوره ة أمينة ال 
خدمات فعلية as‏ مصالح الواطتین وتفي باحتياجاتهم الفردية Melty‏ 


. ۲۵ الاجتماع السيامي : أمسه وأبعاده. ص‎ ple الأسود.‎ (YE) 

. 85 بکتاش. الصدر نقسه ص‎ (TEV) 

۰۳۳ انظر في ذلك: حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث ص‎ (YEA) 

(۲۹) هلال «تحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العري» » ص fA‏ 

(۲۵۰) مسرّةء «معضلة الساواة والشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحالة اللبنانية.» ص 1٩4‏ - 

)101( حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص ۴٤‏ . 

(۲۵۲) عبد التجلي. «التنمية السياسية في العالم الثالث.» ص ۷۸ . وقارن مع : كيال النوفي؛ «السياسة 
المقارنة : مناقشة لبعض القضایا النظرية والمنبجية.» مجلة العلوم الاجتياعية السنة ۰۷ العدد ۶ (۰)۱۹۸۰ 
ص ۲۵ . 


۱۳۸ 


وأخيراًء يمكن القول. بهذا الصددء إن نمو وتوسّع الأنشطة السياسية والتشريعية 
والادارية على الستوی الوطنى أو (القومى) يتضمن في جوهره استبدال أنماط السلطة البنية 
على الولاءات التقليديةء مثل السلطنات والمشيخات ورؤساء القبائل الحلية, بنظام عقلاني 
قانوني عصري مقترن بحكومة وطنية ديمقراطية. مع تشجيع الوعي التزاید بروح المواطنة 
والانتماء للوطن الواحدء من خلال ابراز وتنمية الرموز والادوار الوطتية الحامعةء واضعاف 
عوامل التجزئة والتفتيت الحلية القائمة على الطائفة أو القبيلة أو الإقليم أو ما شابه 
ذلك" . 


۳ - تحقيق التنمية المتوازنة 


ان التنمية بمفهومها العلمي الشامل إنما تعني التغيير الحضاري الكلي الذي يتناول 
تلف بنی الجتمع المادية cS pally‏ وهي عملية واعة ومخططة للتغيير والتحول الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والثقاني في الشکل والجوهرء لنقل الجتمع من حالة التخلف إلى حالة 
التقدم . التنمية بذلك عملية ذات طبيعة شمولية» وان كان الجاتب الاقتصادي منها يحتل 
الصدارة أو المركزية. ذلك ان التنمية تعنی الارتقاء بحياة الانسان السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغیرها"۳. فهي «قضية تغيير حضاري یتناول كافة أبنية الجتمم وأدواره» ویشمل 
الحوانب Salli‏ والانسانية gas‏ 


ومن هنا فهي غثل : 


- عملية تغیر مقصود وموجه» لتحقیق آهداف معينة» ومن ثم لا يمكن فصلها عن 
مثلها الاعل . 


5 تسعى إلى توحیه التغيير والتحکم في عناصره واتجاهاته وسرعته . 
- تهدف إلى إحداث تغيير شامل لجميع عناصر الجتمع مادياً LUE,‏ 


وهذا ر يعني اجك تهدف إلى نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة atm‏ من التقدم 
الاجتياعي والاقتصادي» وتحقيق تحقيق الرفاهية العامةء وبا dl Se‏ اشباع حاجات الجماهير 
وارضاء قتاعاتها"۳. 


(۲۵۳) انظر في ذلك: ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنمية» ص ۰۷۵ وسناء اولي التقیر الاجتياعي 
والتحدیث (الاسکندرية : دار العرفة الجامعية, ۰)۱۹۸۵ ص ۸۰ 

(۲۵۶) انظر: beget pole‏ «النظرة الا یک ولوجية لادارة التنمية الوطتيةء» البحوث الافتصادية 
والادارية (بغداد) (تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸)» ص ۲٤۹‏ . 

. ٥٤ التنمية السياسية » ص‎ J A pale) هلال‎ (Yoo) 

.۵1 الصدر نقسه ص‎ (YO) 

(YOY)‏ سلییان بدراني «الدول الافريقية والشرکات متعددة الجنسية.» في: افريقيا (القاهرة: دار 


المستقبل العريي» ۰۹4-1 ص ۱۲۱ . 


۷۸ 


بعبارة أخرى» فان التنمية تستهدف تطوير الإنسان. ودفعه من حالة متخلفة أو قاصرة 
إلى حالة يمكن فيها أن يشارك في عمليات البناء الشامل للمجتمع . وذلك لأنها تسعى إلى 
استبدال «القيم التقليدية. . . بقيم حدیثة»۳۷. ومن هناء فان الانسان هوهدف التنمية 
السياسية. بقدر ما هو وسیلتها في الوقت ذاته . وبناء عليه. وكيا تحقق التنمية آهدافها 
المذكورةء بشکل cle‏ وهدفها التعلق بتعزیز فرص التلاحم الوطني. بين أعضاء الجماعة 
الوطنیة» بشکل خاص - ولا سيا في الجماعات الوطنية المتشرذمة» أو التي تتکون من جماعات 
إثنية عدة ‏ فإن الضرورة تقتفي آن تکون هذه التتمية متوازنة في مضامینبا وأبعادها 
وأهدافهاء وعلى التحو التالي : 


۱ أن لا تكون أحادية gar oe‏ أن لا تركز على بعد واحد دون الآخرء أي أن 
تكون شاملة في توجهاتها فلا تة تقتصر على الجانب الاقتصادي أو ler Yl‏ فقط وإنما ينبغي 
أن تشمل الجوانب السياسية والثقافية أيضاً. 


_ أن تكون متوازنة في توجهاتهاء بين المركز (Core)‏ والمحيط «(Periphery)‏ وذلك OY‏ 
التنمية الشاملت يتبغى أن لا تقتصر على العاصمة أو المدن الكبرى فقط. وإنما ينبغي أن 
تتوزع وبشكل متواز على الأقاليم والمناطق المختلفة من الدولة" وأن تتاثل في عملياتهاء 
بين المدينة والريف. بمعنى ان لا تهمل أحدهما على حساب الآخر. ذلك oF‏ أي خلل في مثل 
هذا التاثلء لا بد وأن ينسحب على بناء الوحدة الوطنية . فالتفاعل الديني - الريفي. 
ضروري جداً لتسهيل عملية الاندماج بين الجموعات الإثنية الختلفة داخل الدولة". 
ذلك لأن إشراك الجماعات الريفية ذه العملية. يساعد وبشكل pS‏ على كسر عزلتها 
الاجت‌اعية عن الجماعات المدينية » و«يقوي من اندماجها بالمجتمع القومي وبالدولة»۳۳ إذ تنشط 
حينهاء التفاعلات الاجت‌اعية بين الدينة والريف. وتزدهر التجارة ‏ باعتبارها نشاطاً لاحقاً - 
حيث تؤدي في مجمل عملياتها بين المدينة والريف إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي 
«إذ يتضمن الاقتصاد Jabal‏ حج| معيناً من السکان. وتقوية أواصر الاتصال بين. . . القرية والدینقف 


ويتضمن Last‏ تيادلا لختلف السلع والخدماتء ما يژدي إل ابقاط الوعي القومي ju,‏ واللغوي . اه ومن 
ثم تترکز السلطة في يد OU‏ 


dy‏ ضوء ذلك. فإن الضرورة تقتضى «اعتاد أسلوب التخطيط الإقليمي والتخطيط القطاعي 


. ۷۰ وییستر: مدخل لسوسيولوجية التنمية. ص‎ (YOA) 
. ۱۱۶ انظر : السید سعید » الشر کات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص‎ (04) 
Rene Lemarchand, «The State and Society in Africa: Ethnic Stratification and (¥1") 
Restratification in Historical and Comparative Perspective,» in: Rothchild and Olorunsola, 
eds.. State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas, p. ۰ 


(VT)‏ نیکولاس هويكنزء والطبقة والدولة في الجتمعات العربية الريفية: دراسة حالات»» الستقبل 
cy pl‏ السنة ۰۱۰ العدد ٠١84‏ (آذار/ مارس i uw «(A^‏ 

(YY)‏ رشوان. التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتیاع 
ص ۱۱۳ . 


۱۸۹ 


المتوازن» با يكفل تنمية وتاثر الإنتاج والخدمات في ظل موازنة مرسومة من أرجاء الإقليم السيامي كافةء ويا 
هى ء الفرصة لتحقيق وحدة اقتصادية واثنوغرافیة»۳۳). ١‏ 

ومن هناء فان sleet‏ التوازن الاقليمي. في رصد نفقات وأعباء التنميةء تعد مسألة, 
غاية في الأهمية. وذلك OF‏ السياسة التنموية غير التوازنة على الصعيد الإقليمى للدولت 
تؤدي إلى ايجاد ثنائية أو ازدواجية على صعيد المؤسسات العامة بين واحدة عصرية وأخرى 
dada‏ في إطار الدولة نقسها. مما يؤدي إلى تعميق الشرخ بين أقاليم الدولة وظهور 
حرکات مناهضة تلنظام السياسي أو داعية إلى الانفصال عن الدولةء ولا سيا في الأقاليم الي 
تعاني أوضاعا اقتصادية متدنية جدا. وتتعمق الخطورة» عندما تقطن هذه الأقاليم حموعات 
أو أقليات إثنية تختلف عن تلك التي تقطن في المركزء وعندما يظهر ما يسمى بالحركات الأثنو.. 
إقليمية:"". وذلك نسبة إلى تمركز مجموعة إثنية ماء في إقليم معين. ومثل هذه الحالة 
موجودة حتى في أوروباء ومثال ذلك سكان إقليمي الباسك وكاتلونيا في اسبانياء فهم 
يشعرون بحرمان نسبي (Realitve Deprivation)‏ قياسا ببقية أقاليم Ll‏ 


وتشاهد هذه الحالة بوضوح في أجزاء واسعة من افريقياء ومثال ذلك» معاناة سكان 
اقليمي شابا كاتانغا في زائير. وكابندا في انغولاء قياسا يبقية السكان ‏ رغم ان حالة التخلف 
هي عامة وتسود الجميع ‏ وهذا ما أدى إلى قيام AST‏ من محاولة انفصالية فيهماء ولا سيا في 
شابا. والشىء نفسه بالنسبة إلى إقليم بيافرا في نيجيريا في الستينيات. الذي شهد محاولة 
انفصالية خطيرة» للفترة من عام 19717 ولغاية ۳۳۱۹۷۰ عل بان کلا من اقليمي بيافرا 
وشاباء هما من أكثر المناطق ثراء في كل من نيجيريا «النفط» وزائير «المعادن»» وهذا ما يعد 
من العوامل المضافة. التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات الاثنية واحروب الأهلية» داخل 
الدولة» مما هدد الوحدة الوطنية في الصميه*”". 

ومن هنا. فان تيجيرياء استدركت ذلك وشرعت بعد احداث الستينيات» في إقامة 
نوع من التنمية المتوازنة بين الأقاليم العديدةء التي تتكون منباهذه الدولة الافريقية الكبرى, 
وقد ساعدها في ذلك ما تحصل عليه من عملة صعبة نتيجة صادراتها التفطیة۳. وقد كان 


(TTY)‏ محمد أزهر سعيد السياك. «الوزن الجيوبولتيكي للأتماط الرئيسية للتركيب السكاني في الوطن 
المربي : دراسة في منبج محلیل القوة » الستقبل yl‏ السنة ۷ العدد ۱۷ (ايلول/ سبتمر ۰)۱۹۸۶ 
ص ۱۰۶ . 

.۵  ص‎ » هلال «نحو إطار نظري لتحلیل عملية التنمية السياسية قي الوطن العري‎ (TE) 

John Stone, «Ethnicity Versus the State: The Dual Claims of State Coherence and (110) 
Ethnic Self-Determination,.» in: Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: 

African Policy Dilemmas, pp. 91 - 92. 

)111( المصدر نقسه ص .9١‏ 

AY الصدر نفسهء ص‎ (TY) 

(TTA)‏ الصدر نفسهی ص AY‏ وقارن مع : نجوی أمين الفوال. «زائی شابا. . والئورة الوطنبة»» في: 
افريقيا. ص ۸۸ VOL‏ 

= Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» p. 78. انظر:‎ )559( 


YAY 


هذا «أحد العوامل التي أدت إلى الوحدة الوطنية» وقيام حكومة OOM AS‏ وهي الحكومة gil‏ تسعى 
منذ القضاء على عملية انفصال بيافراء إلى أن تكون «فوق الاعتبارات الإقليمية السائدة من قبلية أو 


ins 


۳ - يشغي أن تكون عمليات التنمية ذات طابع وطني أو قومي شامل» أي دون أن يكون 
هنالك أي عییز» بين جماعة asl‏ وغيرهاء سواء في عوائد التنمية أو في أعبائها. فالتنمية ليا 
يكن «آن تحقق حركتها الفاعلة مالم يتم استبدال الوحدات القرابية لتحل Lyle‏ الوحدات الاجتباعية 
والاقتصادية والسياسية والمهتية التخصصة الجديدة»2"9. وذلك OY‏ الاعتبارات القائمة على القراية 
واحاعات (Yl‏ لا تعرقل أو تمنع قيام الوحدة الوطنية. فقط وإنما ونم عملية الحراك 
الاجت‌اعي العتمد على الکقاءات العلمية والفنية الطلوبة لتحقیق إعادة التنظیم الاقتصادي والا جتياعي وفق 
تطلعات الجتمعات COM‏ فا لماعة الوطتية أو الأمةء إنما «تبدا في الوجود جنا إلى جنب مع 
عملية الادماج التساوي. gat‏ عدم استبعاد قطاع اجت‌اعي يسبب تميزه من حيث الملامح الحجسياتية او 
الثقافة و" . 


ومن هنا نتفهم ما دعا إليه الرئيس أحمد سيكوتوري» لمعالجة مشكلات الوحدة 
الوطنية. في قارة مثل افريقياء تزخر بالجماعات الائثنية» حيث قال «ان افضل شكل لمحاربة 
الانعزالية العرقية لا يتضمن النفي المطلق والبسيط للاعراق التي توجد بالفعل. ولا استخدام أي نوع من 
القمع . ان أفضل شكل لكافحة الانعزاليةء إنما هو أن نضع في الاعتبار الشروط التي تحكم وجود وازدهار کل 
من الأعراق. من خلال التطويرء وتدعيم وتحقيق مزيد من الرفاهية للمجتمع. القومي بسأسره 097 وذلك لا 
يتم بطبيعة الحالء إلا من خلال «العمل في اتجاه توسيع اطار المصالح المشتركةء وخلق bY‏ الشعبية 


Lemarchand, «The State and Society in Africa: Ethnic Stratification and Restrati- : وقار دمم‎ 
fication in Historical and Comparative Perspective,» p. 64. 


(۲۷۰) تتكون نيجيريا الاتحادية. حالياًء من ١4‏ ولاية. انظر: 
Zdenek Gervenka, The Unfinished Quest for Unity: Africa and the OAU (London: Julian‏ 
Friedman Publishers, 1977), p. 207.‏ 
وهي ولايات تضمن الحكم الا قليمي lel‏ القرعية. انظر: 
,18 .م Rothchild and Olorunsola, eds., State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas,‏ 
and‏ 


رشوان. التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتياع ص 711 - 
1 

(۲۷۱) حلمي شعراوي. «حوار افريقي حول اسرائيل: وثائق وكتابات تيجيرية ٠‏ » الستقبل العري. 
السنة ٩‏ العدد ٩۳‏ (تشرين الاول/ أكتوير (NAAT‏ ص ۵1. 

(۲۷۲) قيس النوري. ما الانثروبولوجيا؟. الوسوعة الصغيرة؛ Wo‏ (بخداد: داثرة الشؤون الثقافية. 
۲ ص ۰۱۱۲ 

(۲۷۳) المصدر نقسه» ص ۱۱۱ . وفارن iw‏ معوض»› «أزمة عدم الاندماج 3 الدول النامیت» 
ص ۰۷۰ والسید سعید. الشرکات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومیة, ص ۰۱۱۹ 

(۲۷) السید سعید. الصدر نقسه. ص ۰.۱۰۹ 

(۲۷۵) اسیاعیلوقا. الشکلات العرقية في افریقیا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ۲۹۸ - ۰۲۹۹ 


YAA 


والجمعيات الفعالة التي تتيح نمو هذه الصالح الشترکة. وتزيد التفاعل والانفتاح المتبادل»”". بمعنى ان 
يكون daly Ua‏ الاقتصادية على الصعيد الميكلي وظيفة وحدوية. وان مهمة السياسات الاقتصادية الوحلوية 

هي العمل الدؤوب على تأسيس وتمكين هذه الروابط»””؟. وهذه الهمت تتعلق بالنظام السياسي» 
بشكل أسامي. ad‏ المسؤول عن توزيع الموارد والمنافع والخدمات والقيم بين أعضاء الجياعة 
الوطنية » علاوة على توریع أعباء التنمية بين الجميع دون تحيز أو محاباة لجباعة على حساب 
ol‏ 6 


فالتظام السياسي» اذن «یلعب في هذا الجال دور «الوزع» للقيم المرغوبة والمتازع عليها بين أفراد 


OM‏ ويفترض في مثل هذه الحالة «تحقيق نوع من العدالة التوزيعية بين الجياعات 
المختلفة alee‏ 


وهذا يعني أن تلاحم أية دولة إثنياًء إنما يرتبط بتوزيع الموارد العامةء ذلك ان إساءة 
مثل هذا التوزیع» EL‏ يؤثر في تلاحم أو اندماج الدولة”*". ومن البدهيء أنه كلما كانت 
الطافة الاقتصادية للدولة عاليةء كلا ساعد ذلك» على نجاح عملية «الاستیعاب أو الإدماج 
القومي »۲۳۱ . 


ومع ذلك وعلى الرغم من أهمية دور النظام ane‏ في تحقيق التنمية بشکل cele‏ 
والتنمية المتوازنة بشكل خاص. إلا أنها لا بد وأن تقوم - أيضاً ‏ على المساهمة الشعبية» وهو 
«ما يعني ضرورة المشاركة الشعبية في تحقيقها. ولیس القصود 2 الشعبية هنا مجرد شعار سيامي» واغا 
يقصد به التجتيد الفعلي لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات والأغاط الإنتاجية. وذلك من خلال خلق 
فرص للعمالة وللاستثارء تتسع بدرجة كبيرة لتشمل كل هذه القطاعات وتوفير أطر مؤسسية جديدة تكفل 
مشاركة القاعدة الشعبية في اقتراح أهداف الخطة ومتابعة تنفيذهاع5*" , 


(77؟) غليون. «فكرة الوحدة في المغرب العربي : تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية.» 
ص ۲۵ . ويرى غلیون أن «الوحدات تاريخياً قامت ما بالسيف أو بوحدة المصالح الاقتصادية». انظر مداخلة 
برهان غليون في: «الندوة الدولية حول «وحدة الغرب ay pt‏ أميان ‏ فرنساء ۳۰ تشرين الثاني/ توفمير ١‏ 
کانون الأول/ دیسمر ۱۹۸0 

(۲۷۷) السيد سعید. الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص VET‏ 

(TVA)‏ انظر في ذلك: الاسود. علم الاجتیاع السيامي: أسسه وأيعاده. ص ۲۸۷؛ حرب. الأحزاب 
السياسية في العالم الثالث, ص ۳ - ۳۵ وعبد الرهن. الإنماء السيامي في التجربتين الناصرية والبورقيبية» 
ص "1. 

(۲۷۹) هلال. «نحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي»» ص OV‏ 

(۲۸۰) الصدر نفسه. ص ۵4. 

Hyden, «Problems and Prospects of State Coherence,» p. 79. )۲۸۱( 

.۱۵۵ السید سعید. الشرکات عابرة القومية ومستقیل الظاهرة القومية» ص‎ (YAY) 

(YAY)‏ رمزي زكي. المشكلة السكانية وخرافة الالتوسية الجديدة. سلسلة عالم العرفة؛ ۸4 (الکویت: 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب (VAAL‏ ص LEV‏ و544. وقارن مع : اليد سعيد, الصدر 
تقسه ‏ ص ۱۱۲ . 


۳۸۹ 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن «المشاركة الشعبية التي تكفل تحقيق التنمية. . . لن تتحقق إلا إذا اعتقد 
الناس عن ايان حقيقي » Ob‏ ثار التنمية سوف تعود ON gle‏ 

ومن هناء قانه يمكن القولء إن المشاركة الشعبية في عملية التتمية» تلعب حورا dee‏ 
«إضعاف التحيزات العرقية إلى حد كبير ‏ إن لم يكن القضاء علیها - وخلق أوضاع مؤاتية للانصهار التدريحي 
وبروز الوعي القومي بالذات8”*" . 


وقي ضوء ما تقدم» يكن القول إن التمايزات بين الجماعات الإثنية أو الاقليمية في 
الدولة لا يمكن أن تزول أو تضعف «الا في إطار تاريخي out‏ يتميز بالتوسع والصعود الاجتماعيين» 
ويتوقف زواها لتكوين dele‏ جديدة على عمق وسعة الاندماج ler Vi‏ الذي سمحت به الحياة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية المشتركة أثناء فترة التوسع والازدهار»"*. وهذا يعني ان التوسع 3 برامج التنمية 
الشاملة والتوازنة لا بل وأن #یساهم في تطوير > wl Yl S‏ والاتدماج القومي 0 wale‏ من فرص 
التقرب من نموذج حياة واحدة لدى تلف الجماعات التي تفقد تدريجيا لهذا السبب آیضا تارمیتها الخاصة 
وتضامناتها OT‏ وتنحو إلى الاتحلال del d‏ الوطنية الحديدة» التي is‏ على yl‏ 
انزواء الروابط والولاات الفرعية أو المحلية» لصالح الولاء للجاعة الوطنية. ضمن الحدود 
السياسية الواحدة للدولة . 


وهكذا يکن القولء ان التنمية ولا سيا المتوازنة منہاء ۱ بل وأن تفود إلى تدعيم 
عملية الاندماج الوطتي أو القومي ۲۳ . 


. ٤٤۹ زكي » المصدر نفسهء ص‎ (TAL) 

(۲۸۰) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟: ص ۲۹۳ . 
)١8(‏ غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» ص١7‏ . 

. ۱۵ الصدر نقستب ص‎ (YAY) 

(۲۸۸) غانى «إدارة التنمية الستقلة : آبعاد وتخوم جدیدة » ص 1 . 


۳۹۰ 


في ضوء ما تقدم يمكن القول. إن قيام وحدة وطنية متياسکة في أية دولة من دول 
العالمء التقدمق أو التاميةء Le]‏ یتطلب. تكامل أبعادها الإثنية والثقافية والسياسية والإقليمية 
والوظيفية (الاقتصادية/ الاجتاعية). وهذا التكامل لا يعني في كل الأحوال وجود تطابق أو 
تشابه أو اتفاق مطلق بين جميع أعضاء del Lt‏ الوطنيةء بقدر ما يعني » وجود نوع من الاتفاق 
والوفاق» على ثقافة وطنية مشتركة » وإطار من التفاعل السيامي والاقتصادي والاجتماعي بين 
النظام السياسي ‏ واعضاء del Ll‏ الوطنية من جانب. وبين الجاعات الاثنية المختلفة (بعضها 
مع بعض) من جانب آخر. فالوحدة الوطنية تعني. اذن. Gat‏ حالة التفاعل والتلاحم بين 
جميع اعضاء الجاعة الوطنية (عموم سکان الدولة) بخض النظر عن انتاءاتهم الائئية الختلفة 
(بين أغلبية واقلیات). أو خلفياتهم الثقافية السياسية الفرعيةء أو انتماءاتهم الاقليمية أو 
الجهوية. وبذلك فان Git‏ الوحدة الوطنيةء لجباعة وطنية معينة لا يشترط دائياء أن-تكون 
الانتاءات الائنية أو الأيعاد الثقافية السياسية الفرعية أو الاقليمية متطابقت أو واحدة. 
بالنسبة إلى جميع سكان الدولة (أعضاء الجماعة الوطتية). Lely‏ أن يكون هنالك نوع من 
الإطار الثقاني الشامل (ثقافة وطنية شاملة) لجميع السكانء مع حق الأقليات أو الجماعات 
الإئنية الصغرت بالاحتفاظ بثقافاتها أو تقاليدهاء وأفاط حياتها الخاصة. ولكن ضمن اطار 
الثقافة الوطنية الشاملة . 


ومن الهم أن نشير هناء إلى أن بناء أو تحقيق الوحدة الوطنية. لا يعني بمعزل عن 
العوامل والاشتراطات الأخرى - بناء دولةء Lely‏ هو خطوة مهمة لا بد منباء على طريق یناء 
الدولة. ذلك أن بناء الدولت يتضمن ‏ اضافة إلى تحقيق شرط الوحدة الوطنية ‏ بناء 
مؤسسات وطنية شاملة» توطر bus‏ مختلف أعضاء الجماعة الوطنية. 


وبناء على ما put‏ فإن بناء أو تحقيق الوحدة الوطنية. إنما يعني : 
١‏ تنمية الترابط بين كافة الجماعات الائنية داخل الجماعة الوطنية با يؤدي إلى تلاحمهم 


۳۹۱ 


واندماجهم في كيان اجتماعي / سياسي واحد. بمعنى. أن يكون ولاء أعضاء هذه الجماعات 
Lee‏ للدولةء أو للكل الذي ينتمون إليه» على حساب الولاء للجزی أي أن يتقدم 
ولاؤهم للوطن الواحد على حساب أي ولاء حلي . وبالمقابل فان هذا الولاء سوف يرتب 
للجميع حقوقاً وواجبات متساوية بغض النظر عن أي انتهاء فرعي . 


ومن هناء فإن الوحدة الوطنيةء إنما تعني تحقيق التواصل بين الجباعات الإثنية 
الختلفة. التي تعيش ضمن اطار اجتماعي / سياسي معین, بغض النظر عن انتماءاتها الخاصة 
وت ماع فين - ككل جماعة متميزة معبر عنها بهوية مشتركة ‏ ازاء الغير- من 
الجماعات الوطنية الأخرى . 


ومن هنا فان الجماعة الوطنيةء لا يكن لها أن تتشکل. من ناحية سوسيولوجية إلا 
عندما يكون هنالك تفاعل متواصل بين أعضائها «في إطار تعاون أو ترابط عام منظم. آما إذا كان 
هؤلاء لا يوحدون جهودهم وطاقاتهم في تحقيق مقاصد واحدة أو لا يجدون غايات واحدة بارزة یتفاعلون 
ويتجاوبون فيهاء فإنهم لا يجدون في الواقع شا كير یوخدهم . ما يحول دون انفصام وتيعثرهم هو أن 
تقاعلهم المنظم يدل بوضوح. انه من الممكن هم مجتمعين ومتحدين تحقيق ما لا يمكن تحقيقه منفصلین»(۲. 


ومن الطبيعي ان مثل هذا التواصل لا يكن أن یتحقق. أو يستمرء دون أن يكون 
للجمیم مصلحة مشتركة في ذلك . فالوحدة الوطنية لا کن أن تقوم على عوامل التشابه 
والاتفاق» فحسب» أو مها وحدهاء وإغا يجب أن یکون هنالك نوع من الصالح الاجت‌اعية 
الثابتة «نسییا». مع مراعاة العوامل الأخرى. أي بعنی أن ولا تبقى مسألة الوحدة مسألة شعار 
سياسي. وانما لا بد أن تملا بالمضامين الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» . 


- إذا كان تحقيق الوحدة الوطنية. لا يكن أن يتم بمعزل عن وجود تفاعل وتواصل 
مستمرين بين جميع أعضاء الجاعة الوطنية. هدف تحقيق مصلحة مشتركة للجميع › > فان ذلك 
وحده لا يكفي Lad‏ لتبلور dele‏ وطنية منسجمة EE‏ 
احساس بالانتماء إلى الجاعة الوطنية ككل . أو على الأقل. خلق مثل هذا الشعور. ذلك أن 
الجماعة الوطنية. لا يكن أن تكون إلا بالعصبية الوطنيةء أي «بشعور التضامن والتلاحم الجماعي 
تجاه الجماعات الاخحرى. وهذا أساس سلوكها على الساحة الدولية کجاعة متميزة ومستقلة ذات ارادة واحدة 
ومصالح مشتركة. وتكوين الجباعة لا يقوم على زرع روح العصبیة, ولكنه يقوم على أسس موضوعية سياسية 
واقتصادية. هي التي تولد الشعور بالتضامن والعصبية التي تصبح هي Le» Leis‏ تقسیا يصون وحدة الجماعة 
واستمرارها» ذلك أن بناء الوحدة الوطنیت لا يعني خلق dele‏ وطنية متماسكة داخل الدولة 
فحسب. وإما نشر الشعور بذلك الانتاء بين جميع أعضاء الجماعات الفرعية التي تتكون منها 


(۱) ندیم البيطار. من التجرئة . . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ۵ 
(بيروت: مرکز دراسات الوحدة CAAT ct pl‏ ص ۱۷۲۳ 5 

(۲) برهان غليونء دفكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة 
والدیقراطي » دراصات عربیة. السنة VY‏ العدد ۸ (حزیران/ یونیو ۰)۱۹۸۲ ص ۲۵. 

Oley )۳(‏ غلیون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بیروت : دار الطليعة. (VAG‏ ص 15 . 
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الدولةء وان تطلب ذلك فترة زمنية طويلة. وكذلك «التمسك والاحساس بالقيم المشتركة والتفكير 
والرغبة في العيش معأو . 


٣‏ لا يكن لأية وحدة وطنية أن تستمر في تماسكها وتلاحمها. من دون وجود مؤسسات 
وطنية شاملة؛ ومنتشرة بدرجات كافية على مستوى الرقعة الجغرلفية للدولة. وهنا يقول 
صادق الاسود. Ob‏ الوحدة الوطنية إنما تعني دمج «العناصر.السكانية المختلفة في وحدة اجتماعية . . 
وتنظيمها من ثم | في نظام سياسي معین. واحتواء‌ها في هیثات ومؤسسات للدولة. بعبارة آخری تنظيم العناصر 
السكانية اجتماعياً والتقدم بها إلى المنظومة الدولية في هيئة دولة مستقلة ذات مصالح وطنية متميزة عن الدول 
الاعری»۱ 2 


ومن جانب آخر. فان إقامة مؤسسات وطنية عصرية, لا تقضي على التباعد بين النخبة 
الحاكمة وعموم أعضاء ded‏ الوطنيةء فحسب. وإنما العمل على الانتقال من نطاق 
الولاءات وامویات الضيقة, المرتبطة بالجماعات الفرعية a J‏ الولاء الوطني الشامل 
لعموم الجماعة الوطنيةء أي الولاء للدولة على حساب الولاء للقبيلة أو الطائفت أو af‏ جماعة 
فرعية أخرى . 


ومن هنك لا يمكن تحقيق وحدة وطنية كاملة. > مالم يتم تو كيد أولوية الولاء للدولة على 
أي ولاء آخر داحل الدولة . 


إن بناء الوحدة الوطنية إنما يعني تطوير قدرة النظام السيامي على مارسه سلطته 
السيادية على GIS‏ أقاليم الدولت. سواء كانت هذه السيادة قانونية أو فعلية» ذلك OF‏ أي 
انحسار أو تراجع في هذه القدرةء سوف حد. لا محالة. من قدرة السلطة السياسية على 
التدخل في uke‏ جوانب الحياة الاجتاعية والثقافية والتعليمية وغيرهاء عا ينعكس سلباً على 
استمرار بقاء الجماعة الا داخل كيان دولة واحدة. 


- إن انجاز الوحدة الوطنية» عمل لا يتم يمعزل عن الارادة الستقلت والعمل 
الدژوب. سواء بالنسبة إلى النظام السيامي أو عموم أعضاء الجماعة الوطنية. وهنا يقول 
پرهان غليون : «إن روابط الوحدة ليست قائمة. ولا يتبغي أن نعتقد أنها قائمة بالفطرةء وإنما علينا خلقها 
بالعمل الدائب(۲ , ويضرب على ذلك مثلاء بالقول: So‏ ان من الممكن لشعوب متعددة أن تتحد 
وتشكل دولة واحدة. يمكن أيضا لمجموعة قومية واحدة أن تتمزق وتتحول إلى دول متعددة»۱). 


)£( رياض عزيز هادي. المشكلات السياسية J‏ العام الثالث (بغداد: جامعة cola,‏ كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعة. ۰۱۹۷۹ ص ٠١١‏ . 

)0( صادق الأسود. «السياسة في الدول النامية.» (محاضرات) (بغداد: الجامعة الستنصرية كلية 
القانون والسياسة. ۱۹۹۹ - ۰)۱۹۷۰ ص ۱۳۹. 

)1( غليونء «فكرة الوحدة في الغرب العربي : تكوين الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة والديقراطية»» 
ص ۲۵ . 

(۷) الصدر نقسه. ص ۲۱. 


yar 


نخلص مما تقدم» إلى القولء إن الوحدة الوطنية: هي تلك الحالة أو الظاهرة أو 
الواقعة الاجت‌اعية. التي تتجسد في تفاعل وتواصل جميع أعضاء ا لجاعة الوطنية »أي جميع 
سكان الدولة من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالحهم جميعاء دون أن يعني ذلك إلغاء 
أو زوال الخصوصيات الفرعية لبعض أعضاء del Al‏ الوطنية» من جانب. وبا يميزهم ككل - 
من جانب آخر ‏ عن غيرهم من الجماعاتٍ الوطنية الأخرى. بسیات ثقافية معينة » أي بمعنى 
ألا تشكل تلك الخصوصيات الفرعية عائقاً أو مانعاء آمام إظهار جميع أعضاء الجماعة الوطنية 
الواحدة. أي أبناء الوطن الواحد. «أغلبية وأقلیات». في هوية ثقافية وطنية واحدة أو مشتركة 
إزاء غيرهم من الجماعات الوطنية الأخری أي أبناء الأوطان أو الدول الأخرى. 
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دیاب معين. «بورندي : الصراع العرقي قوق الجميع . » الاستور (لندن) : العدد 6084 © 
أيلول/ سيتمير ۱۹۸۸ . 

. «جهورية القبائل ضد قبائل الجمهورية.» الاستور : العدد ۰۵4۹۵ VE‏ تموز/ يوليو 
4 . 


لب. «موريتانيا والستغال: ما وراء نزاغ الحدود. » الدستور: العدد ۰۵۸6 ۸ أيار/ مايو 
4 . 

س. «موريتانيا والسنغال: من حادث على الحدود إلى حديث عن الحدود. » الدستور: 
العدد ۰۵۹۷ ۷ آب/ اغسطس ۱۹۸۹ . 

رابح » تركي . «اضواء على سياسة تعريب التعليم والادارة والمحيط الاجت‌اعي في الجزائر: 
واقع التعريب في الجزائر في مجالات : الثقافة ‏ الاعلام ‏ المحيط الاجتاعي - الادارة 
».)1487-1١971(‏ المستقبل العربي: السنة ٦‏ العدد ۰۱ آذار/ مارس ۱۹۸۶ . 

الراسی . جورج. والجزائر: لا للتزعة الانفصاليةء نعم للتراث البريري . » الوطن العري 
(باریس) : العدد ۰۱۸ ۸ آیار/ gle‏ ۱۹۸۰ . 

ل. «الجزائر: مراکز القوی تحرك قضية البربر.» الوطن العربي: العدد ۰۱۹1 YE‏ 
نیسان/ byl‏ ۰۱۹۸۰ 

ربیع» حامد . «الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التکامل القومي . » عرض GLE‏ 
حسن عاشور. مجلة العلوم الاجتماعية : السنة ۰۱6 العدد ۰۲ VAAL‏ 

الربيعو. تركي على . «الفکر العريي العاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رژی تعبر عن 
أزمة . » de‏ العلوم الاجتماعية : السنة ۰۱ العدد ۰۲ صيف ۱۹۸٩‏ . 

«ردود على أومو Lb‏ دياكا صاحب وجهة نظر زنجية. » الوطن العربي: العدد EV‏ ۰۵۷۳ ۵ 
شباط / فيراير ۱۹۷۷ . 

۰۱ العلوم الاجت‌اعية : السنة ۸ العدد‎ ale » . عبد الغفار. 9تبقرط العملية السیاسیه‎ (ol, 
. ۱۹۸۰ نیسان/ ابریل‎ 

رضوان. آمین. «اریتریا بين الحق التارخي لائیوییا والتضال الوطني. » الشار: السنة ۰۱ 
العدد 5 » نیسان/ ابریل ۱۹۸۵ . 

رفاعي . عبد العزیز. «أصول الوعي القومي السياسي في افریقیا. » الجلة الصربة للعلوم 
السياسية : العدد 0 کانون الآول/ NATE poms‏ 

. «الصراع الدولي في القرن الافريقي واستراتيجية البحر الامر.» قضایا عريية: 
السنة ۰۷ العدد of‏ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۰ 

الرميحي. محمد. «واقع الثقافة ومستقبلها في آقطار اخلیج العريي. » الستقبل العربي: 
الستة co‏ العدد 44 آذار/ مارس ۱۹۸۳ . 

رومان» هویدا Jae‏ . «أبعاد الصراع الوريتاني - السنغالی . » السياسة الدولية : السنة ۰۲۵ 
العدد ۰۹۸ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۸۹ - 

الزیات. عبد الحليم . «البناء الطبقي الاجت‌اعي والتنمية السياسية في الجتمع الصري . » 
عرض شبل بدران . مجلة العلوم الاجتياعية : السنة ۰۱6 العدد ۰۲ ۰۱۹۸۲ 

سالمء نادية حسن . «التنشتة السياسية للطفل العری : دراسة لتحلیل مضمون الکتب 
المدرسية . » الستقبل العري : السنة 7 العدد 20١‏ أيار/ مايو ۱۹۸۳ . 
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ستهم. حافظ [وآخرون]. «الهجرة وأبعادها الاقتصادية والاجت‌اعية في البلاد العربية.» a>‏ 
الندوة اسحق يعقوب القطب. المستقيل العربي: السنة ۰۷ العدد AV‏ أيلول/ 
سبتمی ۱۹۸۶ . 

سعد أحمد صادق. «التنمية واطوية الثقافية الوطنية . » دراسات عربية: السنة ۰۲۲ 
العدد ۵ آذار/ مارس ۱۹۸۲ . 

سعدي. عثان. «عروبة الجزائر عبر التاریخ .» عرض عفیف البوني . الستقبل العربي: 
الستة ۰ العدد ۰+۱ آذار/ مارس ۰۱۹۸۶ 

سعيدء الصافي. «العلم البريري: العودة إلى الصفر. » کل العرب (باریس): العدد ۰۱۲۹ 
۳ شباط/ فرایر ۱۹۸۵ . 

سياري. كال . «حرب موجلة على ضفاف نهر الستغال .» الدستور : العدد ۰1۰۱ ٤‏ أيلول/ 
سبتمير ۱۹۸۹ . 

السیاك. محمد ازهر سعید. «الوزن الجيوبولتيكي للاغاط الرئيسية للترکیب السکاني في 
الوطن العربي: دراسة في منهج تحليل القوة.» الستقیل العربي: السنة ۰۷ 
العدد ۰1۷ آیلول/ سبتمیر ۱۹۸۶ . 

السياسة الدولية: السنة ۰۲4 العدد ۰٩۱‏ کانون الثاني/ ply‏ ۱۹۸۸ . 


السید «fe‏ عبد النعم . «تعقیب على بحث . » آفاق عر cay‏ العدد ۰۳ ۱۹۸۵ . 

شاكرء عبد الرحمن [وآخرون]. «ندوة المستقبل العربي: الدين وقضايا المجتمع العربي في 
الحاضر والستقبل . » أدار الندوة فكري عبد الطلب. الستقبل العري: السنة ۸ 
العدد ۰۸1 نیسان/ ابریل ۱۹۸۲ . 

شرابيء هشام (محرر). «العقد العربي القادم : الستقبلات البديلة.» عرض ماجد طیفور. 
الستقبل العربي : السنة ۰٩‏ العدد Ar‏ شباط/ فبرایر ۰۱۹۸۷ 

الشرع » حسين علي . «نحو تجدید الدعوة للقومية العربية بعد الافلاس القطري والطائفي . » 
دراسات عربية: العدد ۰۱۲ ١9484868‏ 

شعبان الصادق. «الحقوق السياسية للانسان في الدساتیر العربية. » الستقبل العري: 
السنة ۰۱۰ العدد ۰۱۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۷ . 

شعراوي. حلمي . «الثورة الأريترية حركة تحرر وطنية: من التنظيم السيامي الوطني إلى 
الکقاح السلح . » قضایا عربية: السنة CA‏ العدد ۰۱ کانون الثاني/ VAAN phy‏ 

.هحوار افريقي حول [سرائیل : وثائق وکتابات نيجيرية. » الستقبل العربي: السنة ۰٩‏ 
العدد ۲ تشرين الأول / اکتویر ۱۹۸٩‏ . 

. «العلوم السياسية الافريقية وعلاقة العرب بافريقيا: لقاءات حول التنمية والثقافة.» 
دراسات عربية: السنة ۰۱۵ العدد oY‏ كانون الآول/ ديسمير ۰۱۹۷۸ 

. «قراءات في الفكر الاجتماعي التنزاني . » شؤون افريقية: العدد ۰۱ 1۹۸٥‏ . 
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شكري» عز الدين. «التغيير السياسي في تونس وأزمة النظام . » السياسة الدولية: السنة 4؟» 
العدد ۰٩۲‏ نیسان/ ابريل ۱۹۸۸ . 

شكري » غالي. ««التونسة والتعريب» في دولة الاستقلال. » دراسات عربية: السنة ۰۲۲ 
العدد ۰۳ كانون الثاني/ pls‏ 194485 . 

۰۱۵ سوسيولوجيا الشورة الثقافية: تصحيح التاريخ . » دراسات عربية: السنة‎ Go. 
. ۱۹۷۸ العدد ۰۱ تشرين الثاني/ نوفمير‎ 

الشهاب (اطرائر): شباط/ فيراير ۱۹۳۰٩‏ . 

صابر» محبي الدين. «الأبعاد الحضارية للتعریب. » المستقبل العربي: السنة ٤‏ العدد ۰۳۹ 
شباط/ فيراير ۱۹۸۲ . 

الصلح » رغيد. «التعددية السياسية والثقافية : توفر المناخ الأفضل لتحقيق الاندماج العربي.» 
الدستور: العدد ۰۵۵۷ ۳۰ تشرين الأول/ اکتویر ۱۹۸۸ . 


الصلييي. كمال سليمان. «طبيعة الأقليات الدينية في المشرق العربي. » الستقبل العربي: 
السنة ه. العدد ع. کانون الآول/ ديسمير ۱۹۸۲ . 

الصيادي» محمد المنجى . «مسيرة التعريب في الغرب ll‏ .» المستقبل العربي: السنة ۰۲ 
العدد ۰٩‏ أيلول/ سبتمير ۱۹۷۹ . 

«Lb‏ ریاض. «تنمية الموارد البشرية وابعادها السكانية في الوطن العربي. » المستقبل 
العربي: السنة ۰۱۰ العدد ۰۱۰٩‏ آذار/ مارس ۱۹۸۸ . 

الطعان. عبد الرضا. «أثر النظام القبلي في نشأة النظام الفدرالي في ليبيا. » مجلة القانون 
والاقتصاد (جامعة البصرة): السنة CY‏ العددان ۰8-۳ ۰۱۹۷۰ 

. «تدريس السياسة وتکوین روح الواطنة. » الجامعة زبغداد) : ۱۹۸۹/۳/۸ . 

عبد call‏ اسیاعیل صبري . «الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية وفيا بینبا.» الستقبل 
العربي: السنة ۰۷ العدد ۰16 حزیران/ یوئیو VAAL‏ 

عبد اي ولید . «دور الوقع الجغراني للأقليات في نجاح میک‌انیزم اللامرکزية. » الجلة 
العربية للعلوم السياسية : العددان ۳ - ٤ء‏ آیلول/ سبتمیر ۱۹۸۹ . 

عبد القادرء عبد الشاني غنيم . «البحر الأحمر طریقا للدعوة الاسلامية. » قضایا عربية: 
السنة ۰۷ العدد 5. نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۰ 

عبد اللطیف. کال . «الخطاب النبضوي العاصر: |شکالیته الرئيسية ومفاهیمه الکری. » 
الفکر العريي العاصر : العدد ۰۱۷ کانون الاول/ ديسمير ۱۹۸۱ - کانون [SE‏ 
ینایر ۱۹۸۲ . 

. «الديقراطية في الوطن العربي: عوائق النظر وصعوبات التاریخ (حول OLS‏ أزمة 
الديمقراطية في الوطن العربي).» الستقبل العري: السنة ۰٩‏ العدد ۰۸۷ آیار/ مایو 
475 . 


۳۹۰ 


عبد التجلي» يحبى . «التنمية السياسية في العالم CI‏ الباحث العري: العدد 29 تشرين 
الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸٩‏ . 

العبيدي» جبار. «الوازنة بين التثقيف والترفیه . » الجامعة (بغداد): ۱۹۸۹/۳/۲۲ . 

عدوان نواف. «بعض الصطلحات الاعلامية : دراسة أولية . » البحوث (بغداد): العدد 
۶ کانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۸ . 


العراق. مركز البحوث والعلومات. «التهدیدات الاثيوبية للأقطار العريية في القرن 
الافریقی . » مجلة التقریر الشهري : العددان ٤‏ - ۵. نیسان/ ابریل - آیار/ مایو 
01 

عرفت محمد حمال. «التعددية في المجتمع الاسرائيلي. » المستقبل العربي: السنة ۸ 
العدد ۰۸۲ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸٩۵‏ . 

عطوق فتحي حسن . «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للنزاع . » السياسة 
الدولية : العدد ۰٩۳‏ تموز/ یولیو 1۹۸۸ . 

. «اصطرابات التبت: آسیامپا وابعادها. » السياسة الدولیة: السنة ۲6 العلد ۰٩۱‏ 
کانون الثاني/ ینایر ۱۹۸۸ . 

العظمت عزیز. «خطاب الأمة وسياسة الخطاب . » دراسات عربية: السنة ۲۳ العدد ۰۱ 
تشرین الثاني / توفمبر ۱۹۸۲ . 

العکرة. ادونيس . «البحث عن اطوية والعنف . » الفكر العربي العاصر : العدد ۰۱۷ کانون 
الأول/ دیسمبر ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ ply‏ ۰۱۹۸۲ 

علي» حیدر ابراهیم . «آثار الع‌الة الأجنبية على الثقافة العربية . » الستقبل العربي: السنة ۵ 
العدد ۰۵۰ نیسان/ ابریل ۱۹۸۳ . 

عليوه» السید. «البحر الأحمر في الاستراتيجية الإسرائيلية.» قضایا عربية: السنة ۰۷ 
العدد 6 » نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۰ 

عیارت محمد. «الخلافة وتشأة الأحزاب الاسلامية. » عرض محمد الذوادي . دراسات 
عربية: السنة ۲۲ العدد ۳. کانون الثانی/ ینایر ۰۱۹۸۲ 

عمرء معن خليل. «علم الاجتماع بين التعددية والمركزية. » دراسات عربية: السنة CVE‏ 
العدد ۰۱ تشرين الثاني/ توفمير ۱۹۸۷ . 

عودت جهاد. «الحزائر والواجهة بين الدولة والریر.» السياسة الدولیة: السنة ۰۱7 العدد 
۱ تموز/ یولیو ۱۹۸۰ . 

عودة, عبد اللك. «إثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية . » السياسة الدولية: 
السنة ۰۱۲ العدد 4۳ كانون الثاني/ يناير 141/5 . 

. «الأقليات الآسيوية في شرق أفريقيا. » السياسة الدولية: السنة ۲ء العدد ۰ تشرين 
الاول/ اكتوير VAW‏ 
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ل «الحرب الأهلية في نيجيريا. » السياسة الدولية: السنة ۳. العدد ۰۱۰ تشرين الأول/ 
اکتویر NAW‏ 

. «الحزب الواحد والتطبيق الاشتراكي في تنزانیا. » السياسة الدولیة: السنة ۰۳ العدد 
۸ نیسان/ byl‏ ۱۹۲۷ . 

ل. «نحو حل سیامی لقضية آریتریا. » السياسة الدولية: السنة ۰۱۱ العدد ۰2۰ نیسان/ 
ابریل 0 

عغانم» السيد عبد المطلب . «إدارة التنمية المستقلة : ابعاد وتخوم جديدة. » الستقبل العري : 
السنة ۰۱۰ العدد :۰۱ کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۸۷ - 

الغبراء شفیق . «الإثنية المسيسة: الأدبیات والقاهيم . » مجلة العلوم الاجتاعية: السنة ۰۱۷ 
العدد ۰۳ خريف ۱۹۸۸ . 

غراند غييوم» جیلبیر. «نحو انثروبولوجية للتعریب في المغرب العربي . » ترجمة خضر خضر . 
دراسات عربية: السنة ۰۱۵ العدد ٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹۷۹ . 

غلیون. برهان. «رد على نقد: اغتیال العقل مشخصاً. » دراسات عربية: السنة ۰۲۳ 
العدد ۰۱ تشرین الثاني / نوفمير VAAN‏ 

. «فكرة الوحدة في الغرب العربي: تکوین الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة 
والديمقراطية . » دراسات عربية : السنة ۰۲۲ العدد cA‏ حزيران/ يونيو ۱۹۸۲ 

. «ملاحظات حول الدولة في المجتمعات النامية : آليات السيطرة والعنف. » الفکر 
العربي العاصر : العددان ١5‏ ۰۱۵ آب/ اغسطس - أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ . 

Sythe .‏ والثقافة : والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.» الفکر العربي المعاصر: 
العدد ۰۱۷ كانون الآول/ دیسمیر ۱۹۸۱ - کانون الثاني/ pls‏ ۱۹۸۲ . 

فايس. oly‏ «حركة عدم الانحياز وقضية فلسطين . » ترحمة طارق شاشة. شؤون عربية: 
العددان FY‏ ۰۳۶ تشرين الثاني / نوفمر- كانون الأول/ ديسمير ۱۹۸۳ . 

فرجاتی. نادر. «السكان والتنمية في الوطن العربي . » المستقبل العربي: VES‏ العدد ۰1۷ 
أيلول/ سيتمير ۱۹۸٤‏ . 

فرسخ . عون . «الأقليات قي الوطن العربي: تراكمات الاضي. وتحديات اخاضر: واحتمالات 
الستقبل . » الستقبل العري : السنة ۰۱۱ العدد ۰۱۱٩‏ کانون الثانی/ ply‏ ۱۹۸۹. 

س. «حول التاریخ والمهوية في الوطن العری . » الستقبل العربي: السنة ۵ العدد ۰۵۰ 
نیسان/ ابریل ۱۹۸۳ ۔ 

. «الفکر الاميرياللي وخطط التفتیت . » الستقبل العری : السنة 6 العدد ۰۳۸ نیسان/ 
ابریل ۱۹۸۲ . 

فودة. محمد رضا. «الصالح الأمريكية في القرن الافريقي .» السياسة الدولية: السنة ۰۲۲ 
العدد ۰۸۵ عوز/ یولیو ۱۹۸۲ . 
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القادسية (بغداممع: ۱۹۸۹/۲/۷ 9856/2/55١؛‏ ۱۹۸۹/۵/۳۱ ۱۹۸۹/۹/4 
و۱۹۹۰/۲/۱. 
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4. ج :٤‏ «صراع je‏ عربي - فرنسي : ولکن هل هو السبب؟». 

هاشم أحمد عمر. «نصرة الأقليات الإسلامية الضطهدة بسبب العقيدة واجب اسلامي . » 
الوطن (الکویت): ۱۹۸۹/۱/۲۷ . 
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